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تأ راین جى فی ا لمحتب بای عل 


فى الموصل ذلك البلد ال جليل » الطيب المواء » الصحيح الماء"“ يولد أبو الفتح 
عثمان بن جنى سنة ثلائين وثلمائة بعد المجرة" وه يفشا » وإليه يفسب "» ويقع 
فى با كورة صباه إلى العل » بغترف من مناهله » وسدد هذه النزعة عنده ذلك الجو 
العلى الذى اتسمت به الموصل › فبو كا بقول المقدہى : , كثير المشاخ › لا بعلو 
من إسناد عال » وفقيه مذ كور . ومن القاذج الصالحة لمؤلاء المشايخ جعفر 
ابن مد الموصلى الذی کان له بہلده دار عل جعل فا خرانة كنتب من جميح 
العلوم » وفتح أبوابما لطلاب العم » ويسر الغرباء والمعسرين امر أرتياد هذهالخزانة 
والاتفاع بها » وكانجعفر هذا أد بأظربفاً غالا فقما »و ,دفع الطمو أب الفتح - 
ونا تنضج ملكاته ‏ فيتصدر لتدريس فى مسجد الموصل سنة ( ٤١‏ ه) › وبر 
بالصی الرویی شیخ فارسی فى حو الستين من عمره ٤‏ فیترامی إلى أذن الشیخ كلات 
تقصل بالنحو اذى وقف عمره عليه › وخطیء الصى ¢ وبراجعه الشيخ فى مسالة 
صرفة » فقول عنه قو لته المشبورة : « تزببت قبل أن تتحصرم !» . ويازم الصى 
الشيخ . وتستمر الصحبة ما يقرب من ستة وللاثين عاماً » وبجحد الشيخ فى الفى 
خايل النبوغ »› والفطنة › فيصطنعه على عبله » ولصحبه فی تنقلاته » و تلقف أن جی 


(۱) احسن التقاسے ٠١۸‏ (۲) ان خلکان : ٤۱۲/۲‏ 
(۳) ممجرالأدباء : ١۲‏ /نزهة الآلباء : ۲٢۲٠۰‏ 
)٤(‏ أحسن التقاسبم :+ )٠( ١٠۴۸‏ أنظر ممجم الأدباء : ۴/۷ 


— ۷۸ 


الشیخ معتزآ به » حر رصا علبه » ویحد الشبخ فی ابن جنی غلاما بتخذه کا كان رصطنع 
الشيخ من الادباء والنحاة » فكان أموعمر الزاهد غلاما لعلب» وأو جعفر مد 
ان ر ستر لطر ىغلاما لازن "م تکو ن دين الر جلين عة » کا کان بين ابن‌السراج» 
وابن الروعى من قبل . 

وقد تعرض معققو كتاب سر الصناعة لاسباب طول الصحبة بين التلميذ 
ان جنی وشیخه آی على ء وأری أن هناك ما يصح ا ضاف فی تفسیر هذه 
الصحبة الطو بل : 

فأولا : کان أو على فى عو الستین من عمره » لم یکن له عقب »› فکان کا 
قول آبن‌جنی : خالیا من الاهل والو لد وکان ابن جنی نی صباه حین بدا اتصاله 
بی على » ورأى الشبخ من الصى تعلق به » کا رى فيه ذكاء وفطنة » ورغبة فى 
ملازمته » فكان عطف من ااشيخ فى هذه السن على أبن جنى ٤‏ رشنه عطف الاب 
على أنه . 

وثانیا : کان أءو على فى غنى وسر › على حین کان ان جنی فا بدو یعانی من 
الضيق والمسر يدل على ذلك قوله : 

ء ولعل الخطرة الواحدة تخرق بفكرى أقصى الحجب المتراخة عنى فى جع 
الشتات من آمرى ٠‏ ودل الموارض ال اة لا حوال » وأشكر اله ولا أشكره ء 
او ر چ a.‏ 

وسدو أن بر آنی على ذه لم بنقطع مر ته »فقد أوصى ثلث ماله انحاة 
پغداد ٠‏ ومن ثل عا بداد وبتجه القصد ليه هذا العام إلا الصاحب ان جنی 
خليفة الشيخ فى مجلس درسه" ؟ 

ثالٹا : ل جد آبو على فی ابن جنی ما ٫ۇخد‏ عليه » فلم بصرفه کا صرف على ابن 
عسى الر عى عد رة عشرين عاما أو الاندلمى دعل ما 'تصل به وأخذ عله › 
فقد كان فى الربمى لوثة » وكان «بتلى تل الكلاب » وحكى من سيره وتصرفاته 
ما طبه أحسن من ذشره". وأما الاندلسى فقد كان فيه حرص ارد على العمل *. 


(۱) نزمه الألباء )١( ١۸١‏ إيضاح علل النحو الزجاجى . 
(۳) انظر الخصانص لان جنی ۲۸۲٤/۱‏ :۲۸۰ 

(4) مقدمة الحتسى ۷ (۰) طقات القراء : ۲١۷/۱‏ 
)١(‏ تزحة الألىاء ١‏ (۷) تزهة الألناء ۲۲٠٣‏ . 


(۸) زناه الرواة : ٠۹/۲‏ 


— ۹ 


ومہما تكن من أم فان طول ملازمة ابن جنى للقارسى كان لما آثارها العامة 


ومظاهرها الى لا تانكر : 
(۱) فقد درس ابن جنى با على دراسة دقيقة حى عرف خطرات لفسه . 
(ب) وحفظ عله وآذاعه فی کتبه. 


(ج) وسلك مسلكه فى الاحتجاج للقراءات على اختلاف بين الرجلين . 

کانت کتب ابن جنی امتداداً لکتب آبی على الفارمی › وابن جنی بحس ذلك 
فلا بفرق بين كتبه وكتب الشيخ فنراه بقول : بعد أن أورد أباتا فى الخصائص ‏ 
وهذه الابيات قد شرحا أبو على ( رحه اله ) فى البخداديات فلا وجه لاعادة 
ذلك هناء فاذا آرت معرفة ما فا فالقسه منہا ٩‏ > . وھکذا ری ابن جی شیر 
إلى ما كتب الشيخ » وكأنه يشير إلى ملف له من المؤلفات الساهة . 

وبعد : فا الذى دعا ابن جنى لى تاليف كتاب الحتسب فى الاحتجاج للشواذ ؟! : 
شد القرن الرابع المجرى حركة غاينبا توثيق بعض القراءات › وآشذيذ بعضبا 
الأخر ذلك إلى جانب الأسباب العامة الى دفعت أبا على إلى الاحتجاج على وجه 
العموم » وكان قائد هذه الحركة أو بكر بن جاهد ( ت ۳۲۲ ه ) أول من سبح 
السعة کا بقولون (")» وشذذ ما عداها » وقد عرفنا من رجال هذا العصر رجلين 
من القراء فقر روايات أخرى من الى شذذها ابن مجاهد › أحدهما : ابن شذبوذ » 
والآخر : أبو بكر عمد بنالحسن بن مقس العطار. وقد حل ابن بجاهدعلى ابن شنبوذ» 
وعقد له مجلس حضرة الوزر ابن مقلة » وكتب عليه عضرا » واسقتيب عما كان يقرأ 
ه من الشاذ“ وكذلك فعل بان مقسے من لعده ٩‏ . 

أما الرأى العام فينقسم فريقين أمام هذه ا لحركه المتحررة الى سبتق .ا كلاا لر جلين 
کا قدل علیه عبارات کتب التراجم : فکان ابن الجزرى ثل الم دين ها حين ول 
فی ان شنبوذ : « أنه كان ثقة فى نفسه » صالماً » ديناً » متبحرآً نى هذا الشأن“» . 
وحين قل عبارة أبى عبرو الدانى فيه : « تحمل الناس الرواية عنه › والعرض 


)١(‏ اللخصائس ٠۳٣٣/۱‏ (۲) إ راز الما ه 
(۴) طقات الفراء ٠٤/١‏ (+) طبقات القراء : ۲٤/۲‏ 


(ه) المصدر السايق : ١/4٤ء‏ 


۰ 
. 


عله › لموضغه ٠ن‏ العل » ومكانه من الضبط ا 

وبمثل المعارضين ابن الندم حیث يقو ل ف الفہرست : , کان ابن شفبوذ بناوى” 
آبا بكر » ولا يفسده » وان دينا فيه سلامة وحمق » وينقل عن‌الشيخ أب مد بو سف 
بن الحسن السیرانی عن آبيه آنه كان كثير اللحن » قليل الع ”. 

كذلك کان المحال تجاه ابن مقس : فهو عند بعض : « مشهوربالضبط والاتقانء» 
عالم بالعربية » حافظ للغة » حسن التصنيف فى علوم القرآن » , 
واد شن آر: ودع وة ل ا عن قد اليل ) وراه أو آحمد 
الفرعضى فىالنوم » وقد ولى ظهره القبلة » وهو يصلى يستدبرها » فبتأول ذلك مخالفة 
الاانمة فا أختاره لنفسه ء © . 

ويبدو أن ابن جنى كان من أنصار هذه النظرة المتحررة » ولا سا وقد اتصل 
بان شنبوذ حین تلذ على شیخه أ جعفر عمد بن على بن الحڃاج ۰ کا اتصل بان 
مقس » و تلم علیه » وروی عنه › وتأثر به" . 

ولعل ذلك هو أول ما دفع ابن جنى إلى الاحتجاج للشواذ » وتأليف كتابه 
امحتسب ؛ حسبة » ودفاعاً عنما ؛ إذ كانت من عنداله منزلة » وعن رسوله مروبة ١‏ . 

وص ثان آنه رأى من‌سبقه من أععا به لم يفرد لمذه الشو اذ کتاباًنیالاحتجا ٩‏ 
فأراد أن يعمل عملا بقصر«علہا » و بظل مذ كور بالانتصار ما » وتو ضیح أسرارها 
وعللبا ذلك ما يدل عليه قوله : «... وإذا كان من مضى من أعحابنا ل بضموا 
الحجاج کتابا فيه » ولا أولوه طرفاً من القول عليه » ونما ذكروه مروا مسلاً ‏ 
جوعأ أومتفرقآءور عا اعتزموا ا حرف منه » فقالوا القول المقنع فيه » فأما أن فردوا 


(۲) الفهرست ٤۷‏ (۳) طبقات الفراء : ١١٤/۲‏ 
)٤(‏ طبقات الفراء : ٠١١/۲‏ (ه) المحتسب ۲۷۹/۱ 


)٩(‏ انظر الحتسب : ۰/۱ ۴۷ ۲۸۰۵|۲۰ ۰ ۲۲۹ مثلا 

(۷) مقدمة الحتسب ١‏ 

(۸4) وجدت إشارات خافتة للاحتجاج لاشاذ فى كتاب مختصر شواذ الفرآن من كتاب 
البديم لابن خالويه المطبعة الرحانية مصر ٠١۹۳١٤‏ . اظر للاحتجاج بإفهجات « مالكم 
من إله غیره « بالنصب ض ٤٤‏ »› والاحتجاج ائلغوی ص «١ ۱۷١۱‏ مرج من بين الملب »> 
والإعرانی : قال فاللق والمق ٠۳۰‏ والمنوی : من حیث أفاض التاس ( ښ۲٩۹۹١)‏ 


۳۱ 


له كتا مقصو رآعلیه ٤‏ او دوا للانتصار#»وبوضحوا أسراره وعلله فلا تعلمه » . 

وأس ثالث أفضى به فى مقدمة امحتسب إذ رر أن التشاغل “ بالاحتجاج 
اشواذ وحى من أستاذه أبى على » ذلك أن الشیخ كانت قد ست خواطره به» 
وحدث نفسه بعمله › وم أن یضع يده فيه » وبہدأً به : ولکن خواج هذا الدهر 
اعترضت دونه ” . فکان حسناً من ابن جى أن بعضى فا فكر فيه أستاذه› 
وان ينفذ ما اعتزم عامه من ذلك 

هذه أسباب قريبة دفعت ‏ فبا أرى ‏ ابن جى إلى الاحتجاج للشواذ» 
وإلى جانب ذلك ما كان لابن جى من قدم رة » فهو عال باللغة › حيط أسرارهاء 
حافظ لأشعارها› ملل بأصو ما ء إلى ماله من قرحة وقادة » وذكاء نافذ » ونظرة 
عميقة » واستخراج موفق » كل ذلك يسر له كثيرا الاحتجاج للشواذ دون 

ثم : ألم يشرح ابن جنى لا بى الطيب المتفى أبياته الغامضة ؟ والى كان إذا سثل 
عنا المتنی نفسه أحالالسائل إلى ابن‌جی حى ستوضحه › و بین له‌الو جه فماقال ٩٩"‏ 
ثم ألم بتناول مشكل أبيات الحاسة بالبيان ؟ ولاشك آن ميدان العمل فى الاحتجاج 
للقراءات الشاذة ضرب من‌هذا القسبل »› إلى ما فيه من الاس للشو اب اليل › واحتساب 
الأجر الجزيل . 

ونی كتاب الحتسب لابن جنى إشارات تدل على أنه ألفه بعد جلة صالية 
من كتبه المعروفة › إذ شير إلى كتابه المحاسن والمنصف ‏ › وشرح ديوان 
المقفى "» وسرالصناعة ١ء‏ والتنبيه وهو تفسيرمشكل أبيات الجاسة '*» وا لخطيب» 
وهو شرح المذكر والمؤنت لابن التکیت ۳ » کا يشير إلى كتابه الخمائس 
المشبور بين الناس"'. ومعلوم من كتب التراجم أن كتاب الخصائص مؤلف لياء 
ألدولة "٠ء‏ الذى ملك سه( ۳۷۹ ھ ( ". فكتاب المحتسب إذن مؤلف بعد هذا 


۷ : مقدمة الحتسب : “ (۲) مقدمة الحتسب‎ )١( 

(۳) الصبح المبى )٤(‏ لمحتس : ۲٤١/۱‏ 

٤1/۱ )*(‏ و۸۹ و۲۰۰ الا (۷) ۱۱۷/۱ 

۰۳۰/۱ (۸) ۹/۱ )۷( 

)٩(‏ ۲۷4/۲ (۱۰) ۱/ ۸4۷و۲۷۹ 

(۱۱) المحصائس ۲/۱ )٠۲(‏ اظر الکامل لان الأثر ۲۷١۹‏ وذف 


تجارب الأمم ٠٠۳/۳‏ وتاریخ السلمین شيخ جرجس ن الممید ط ۱۹۲۰ س ۲۲١‏ 


س ۳۳ س 


تاريخ » بل إن هناك دليلا على أنه ملف بعد سنة [ ۸۳۸٤‏ ) وفی جادی الاځخرة 
من تلك السنة على التحديد > ذلك أن اا الفتح عثان بن جى كتب أجازة للشيخ 
ای عبد الت الین بن أحد بن نصر أن روی عن مصنفا ته وکتىه ١‏ › ولم برد 
امحتسب فى هذه 'لاجازة » وما أن هذه الاجازة بتاريخ جمادى الأخرة سنة ٠۸۲‏ ه 
فعنى هذا أن كتاب المحقسب ملف بعد تاريخ الاجازة › وإذ کان ابن جى قد تو 
سنه ۳۹۲ھ عن انين وستبن ما ء فاذن قدأ لف کتاب ا لمحتس وهو باخرة منز ماله 
متقدماً فى سنه نحو النامسة والنسين . وإذ قد ثبت أن كتاب الحقسب مؤلف بعد 
الخصائص فهو مو لف كذلك بعد النوأدر الممتعة الى يشير إليه ابن جى فى كتاب 
الخصائصس (ٍ o.‏ 

ويبدو من مقدمة الكتاب أنه ألف وقد أحس دنو منيته » وذلك قوله : . 
« وإن قصرت أفعالنا عن مفروضاتك » وصلا رآفتك بنا وتلافیتنا من سیتات 
أنفسناما امتدتأسباب الحاة لنا » فاذا انقضت علائقمددنا » واستوف ما ف الضحف 
امحفوظة لديك منعدد أنفاسنا » واستؤ نقتأ حوال الدار الآخرة بنا فاقلبنا إلى ظل 
جنتك الى ل لبا إلا من وسع ظل رحتك " » 

فالتفكير فى انقضاء علائق الحساة › واستبفاء الأنفاس › واستمناف أحوال 
الدار الأخرة » والتطلع إلى ما فہا من ظلال النع کل ذلك ظواهر تختاج 
علىلسنة الذين أدرت أعمارم » وولت حياتهم » وشعروا دنو أجام . 

الذى أريد أن أرتبه على ذلك كله أن أبا للفتح قد اجتمعت له س فى تالف 
الحٽسب تحارب طوبلة بمتدة » وخرات نأفعة متعددة » هى تجارب العمر العمر کله 
الى انت به إلى الاستقرار الذهى › ولضج رة التحصيل المبكر » والدرس المستمرء 
والصحية اد ب لاستاذه آى عل . إلى ما ركب الله فيه من صفاء ألقرعحة » وتوقد 
الذهن » والقدرة البالغة على الاستخراج واللراعة الفائقة فى تفهم اللغة » والتفقه 
ى خصائصها » والنعرف على أصوها » والغوص البعيد فى أعباقبا » والسمى المديد 


(۱) مسجم الأدباء : ٠١۰۹/۱۲‏ ۴۱) انظر مثلا ١‏ ۳۲۳و۴۸۸ 
(۴) مقدمة الحتسب وقرأت بعد ذلك فى حقائق التأويل لارضى مانصه أ شبخا 


أبو الفتح العو ى مل واش مره لاا تنل ع الاحتحاج بقرأءة الشرواذ.. 
( حقائق التأويل e‏ 


۳ س 


فی آفاقہا ... ومن ثبت الکتب التی ترکہا ابن جنى استفتح آنه لم بشتمل بالدراسات 
القرآنبة عل صورة واسعة » فل بعقب فى هذه الدراسات إلا كتاب الحتسب فى شرح 
ما شذ من القراءات » على الرغم من أن له فى الدراسات الاد ببة والنحوية مايقرب 
من ست وٹلاٹین کتبا : جاء بعضما فی [جاز ته لای عبد ابتہ الحسین بن نصر › ونص 
على البقية الباقية منا ا قوت الجوى فى معجم الادباء “ . 

وإلى جانب ذلك لمترد لابن جى ترجة فى كتاب غابة النهاية لابن الجزرى › 
مع أن شبخه أباءل عن روى القراءة": روى القراءة عرضاً على آیی بکر نم جاهد› 
کا روی عن آیی على عرضاً عبد الملك بن بکران النہروانی . وإذا کان ان‌جنی قد و لد 
قىل سنة .۳م ۵“ فان اتصاله بای عل کان بعد فراغه آى_ أن على من‌التلق 
عن ابن جأ هد المتوف ( ٣۲٤‏ ھ ( 0 [ ۰ 

قد قال : وما الذى نع ان جى ( ت ٣۹۲‏ ه ) أن يشترك مع عبد الملك 
ان بکران النہروانی ( ت٤‏ ۰ ٤ھ‏ ) فی أخذالقراءةعن آبی على الفارسی مع أن النہرو انی 
عاش بعد وفاة این جنی مأ بزید عن عشر سنوات ¥ ری ؟ ! 

فا لجواب ما,بدو منأن النہروانی اتصل مبکرآبایی على › وقبل آن بتصل ابن جنی 
به » فالنهروانی انا کب ااج قد عر دهرآً کا أورد 
این الجزرى ' . ومفبوم ما أورد ابن الجزرى بضميمة جاوسه للأخذ عن أنى على 
ف الس النى يؤخذ فا عادة برجع أنه اتصل بأنى على قبل أن يولد ابن جنى : 

وشیء آخر أراه صرف ان جنى من الاشتغال رواية القراءة » ذلك ما كان 
من سدب اتصاله بأى على _ فى مسألة صرفة » فاعتنى منذ ذلك الحين ,التصر ف 
وازم شیخه . فا أحد عل منه به » ولا آفوم بأصوله وفروعه . فلمل اتصاله ‏ 
وهو حصرم ‏ بآنى على من أجل مسألة صرفية س صرفه عن رواية القراءة › 
إلى دراسة الصرف عخاصة » والعر ية بعامة » ومنقبلانصرف إمام النحاة عن دراسة 


٠١۷/١ اظر غاة اانابة‎ )۴( ۳ — ۱۰۹/۹۲ )٩( 
٤۷١ ممجم الأدباء ۸۳/۱۲ . (1) الفهرست‎ )۴( 

+ 1۸/١ طقات اقراء‎ )٠( 

1/1۲ معجم الأدباء‎ )٩( 


الأثار والفقه إلى طلب النحو يسبب تلحين اد بن سلبة له() 

هذا إلى أن شيخه أبا على الذى لازمه أربعين سنة كان من القلين فى الإقراء 
فلٍ يقرأ عليه » إلا عبد الملك بن بکران النہروانی ‏ کا حدثنا بذلك ابن الجزرى(“ 

ولیس معنى انصراف ابن‌جنى عن الدراسات القرآنية آنه ركبا جملة ء لا: مل 
رید أن أقول : , إنه لم بحتشد لما ء ولم حتفل بها > کا فعل فى النحو واللغة مثلا . 
فالشواذ التی وردت نی کتاب الحتسب عرفا من اطلاعه على کتاب آیی بکر 
ان مجاهد فى الشواذ"› وکتاب کل من انی حاتم السجستانى » وقطرب » ومض 
هذه الكتب أخره فيا شيخه أبو على الفارسى » على أن كتاب الحتسب 
فى جموعه كتاب تخر للقرامات الشاذة من‌الناحية اللغوبة » والإعرابية» والصرفية . 


وقد صدر ابن جنى كتاب الحتسب مقدمة › بدأها مد اله ودعائه » م آثنى 
على نييه » وضمن ذلك ناء على القرآن الکرے » وأشار إلى ایجازه ال ى کد عله شد 
العدين » واستولى بأوله على آخر غاى الناطقين » سواء فى ذلك ما اجتمع عليه قراء 
اللأمصار » وما تعدى ذلك ما ماه أهل زمانه شاذاً . 

حم خلص من ذلك إلى بیان آرائه فی الشواذ › والفرق بینه وبين قراءات 
ألقراء السبع . ومقدار ما للشاذ من وثاقة » ثم ذ كر الاسباب الموجبة إلى التشاغل 
بالاحتجاج للشاذ » وبين ما يلتزمه من الأسلوب فى ذلك الكتاب › وما ندعو ذلك 
من الاسباب . ثم و ی کتاه : فذ کر المصادر التى استق منبا القراءات الشاذة › 
راوبا» طرف › وطرفا مروا له » وضرابه ا أنه أشار إلى التزامه الدقة والامانة 
ف عرض ما بورد من روابات وقراءات . 

وهکذا بین ان جنی فى هذه المقدمة آراءه فى الشاذ › وماندور حوله من مسائل 
فى توليقه » وما يشير به م فصاحة » وما يكون فى الاحتجاج له من لطف 
فى الصناعة » وذلك ما أعرضه فا يأنى من حديث فى هذا الفصل › ميناً مقدار 
ما تلاق بأنى على » وما بد فيه عنه . 


۳۸ بزهة الألباء‎ (١) 
۴۷۹/۱ انظر الحتب‎ )۴( ۲١۷/۱ : طبقات الفراء‎ )۲( 
من کتاب الحتسب‎ ٠۰ ۰ ٩ انظر‎ )٤( 


فسر ابن جى الشاذ باته خارج عا أجع عليه ١‏ كثر قراء الامصار » ولكنه مع 
خروجه عن قراءات القراء السبع نازع بالثقة إلى قرائه » عفوف بالروايه من أمامه 
ووراته » بل ار تق ابن جنى بالشاذ فقال : «لعله أ وكثيرآ منه مساو فى الفصاحة 
للبجتمع عليه" . بل ذهب إلى أبعد من ذلك » فقرر آنه رما کان فى الشاذ 
ما تلطلف صنعته » وتعنف بغيره فصاحته()» وان جى بذلك لا عخالف القراء 
الجتمع فىأهل الا مصار علىقرامتمم » ولايعدل عا أثرته الثقات ءاهم . غابة الأمر أنه 
بری قوۃ مایسمی فی عہدہ شاذاً » ولایفبغی أن یخض منه أو تیم › م عاد فدلل على 
ما ری فی الشاذ ما ہنی : 

)١(‏ أن له سندأ من تة الرواية. 

(ت) وأن له وجا من سمت العر بيه . 

وإذا کات الر واه تنميه إلى رسول اته ‏ فنحن مأمورون بتقبله » والاخذ 
بهو العمل ٤و‏ جبه > ووستدل علىذلك وله تعالى : «وما آنا & الرسولنفذوه. 

وإذن فكل من القراءات السبع »› والشاذ مروى مسند إلى السلف »› وإذ كان 
الجتمع عليه أقوى إعراباً ٤‏ وآنهض قياس » فإن ذلك لا يقدح فى الشاذ » ولا نح 
من الأاخذ به » لان ضعق الإعراب لا بمنع من عة الشاذ . ولوكان ضعف الإعراب 
ف قراءة قادحا فباء مانعاً من الاخذ با ما أخذنا بقراءة ابن كثير ضثاء 
مهم زتين » وقراءة ابن عامر : « وكذلك زبن لکثیر مم المتر كن قتل أولادهم 
ر 

شم وضع أبن جی ملا کا عاما للقاریء الذى حب الاخذ يمَراءته > وذلك إذ 
قول : « ولعمری أن القاری“ به من شاعت قراءته » واعتر الاخذ عنه › فما من 
بتوقف من الأخذ به لان غيره أقوى [عراباً منه فلا" . 

وأرى ابن جى بعد ذلك على حق فبا ذهب إليه » فا دامت القراءة عن رسول 
اه مسندة ‏ سواء أ كانت من الجتمع عليه أم ما هو خارج عنه ‏ وما دام لما 
وجه من العرية » فلا معنى اردهاء وعدم الاخذ بها » وليس ضف المرية 


٤/۱ )۷( ۳/١ المحتسب‎ )١( 
۷ 7۹ سورة‎ )٤( ٤/۱ )۴( 
۹ المحتسب : ۱ه‎ )٩( سورة الأنمام‎ )١( 


س ۳۳۷ س 


كذلك عا بقدح › لان القراءات سنة متبعة ٠‏ وليس‌للقياس مدخل فيا هو معتمد على 
حض الروا.ة » وحالص الأثار )١‏ 

ولعد أن وق ابن جنى الشاذ على هذا النحو » ووطد الميدان الذى سيعمل فيه 
خلص لبيان السبب فى اتجاهه لتأليف كتاب فى الاحتجاج للشواذ » ذلك أن من 
سبقه د كر وا الشاذ مروا مسلماً مو عأ أومتفرقا دون أن حتجوا له » ور مما 
احتجوا احرف منه » ولکنېم لم بفردوا له کتابا مقصورا علبه(') » ومن هنا حسن 
بل وجب الةشأغل بعمل يسد فراغاً » ويكملنقصاً » و بین ابن جنى أن علهف‌الشواذ 
اراز لما جس به خاطر أستاذه أ على > [ذ كان وقتا حدت نفسه بعمله ۰ وهم 
أن یضع ده فيه » ویہداً به » فاعترت خوام هذا الدهر دونه » وحالت هنواته بینه 
وينه" . « ومن أجل ذلك کان لات امحتسب موضمه الظاهر ف آثار 
آی على اافارسی »_ 

وک ان چان اه یراط 0 القراءات الشاذة من قراءة 
السبعة » ونما الغرض فيه إبانة مالطفت صنعته » وأغر فت طرقه:: أا ا کان 


عاربا منها » ولیس فيه إلا ما بتناوله الظاهر فلا وجه للتشاغل به 
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تم بين أنه سبتناول ل ذلك بأسلوب مح » وبورده ار أهل القرآن 
لیحظوا به › ولا ینوا عر فهمه . وآراه بذلك قد تحنب ما کان من آیی على فی 
كتاب المحجة ؛ إذ جاوز فيه قدر حاجة القراء إلى ما بجاو عنه كثير من العلباء . 

ثم بين المصادر الى استقى منما القراءات الشاذة على الشرط الذى اشترطه 
فسا ما کان غامضاً منہا ا و و 
المصادر فيا انى : ٠‏ 

اا 

ثانياً ‏ ما صح عنده من طربق روابة غيره . واعتمد من ذلك على : 

ا نى بكر بن مجاهد ( رحه اله ) الذى وضعه لذكر الشواذ 

ووی ا جنی أہا بكر [ذجعل کتابه آثبت ی النفس من کثیر من 


ن 


(۲) انظر من الشاطه ۷۸ (۲) ٦/۱‏ 

(۴؟) ۷/١‏ (4) الأصدر السابق 

(۰) ل برد فیا ذکر ان الندع لان ماهد کتاب بہذاالا۔ے انظر/ ٤۷‏ واد ذکر 
له كتابين : القراءات الجر والفر RN‏ > فلمل کتاب الشراد" هو اأصضر نما انظر / ٠‏ ه 


— VY — 


الشواذ احكية ععری ليست له روايته »ولا توفیقه» ولا هدایته 

(ب) و تاب أیی حاتم السجستانی » وقد آخبره به آبو احق ابراهم 
ان آحد القرمیسینی . 

(ج )و تاب على بن المستنیر قطرب روی منه صدراً کہیر . غیر آنکتاب 
آى حاتم جع من کتاب قطرب من حیث کان مقصورا على ذ كر القراءات عاريا 
من الإسہاب ى التعلیل والاستشہادات الى امعط قطرب فا وتنام إلى متباعد 
غاباتپا . م وی کتاب قطرب بآن ذکر سناد من آخيره به" ومن المصادر الى 
اعتمد علہا أبن جى . 

(ه ) وكتاب العا للفراء» وقد خەر بکاہما أو على : الأول ”عه من 
الزجاج » والاخر “عه من ابن بجاهد . ا 

وقد بين أنه التزم فى كل ذلك ما رواه »> وما صح عنده من طربق روابة غيره 
له الدقة . وتحرى الامانة فى الرواة . ذلك ما يشير إليه قوله : ء لا نألو فيه 
ما تقتضه حال مثله من تأدبة أمانته » وتحرى الصحة فى رواتته(".. 

وعلى هذه الاسس من المج › والتوثيق » والوسيلة » والغاية » مضى 
ان جنی نی کتابه مبتدئاً من ول القرآن الکر~ فى موالاة بین سوره حى تہ ی إلى 
سورة الناس : بذ كر الأحرف التى وقع فيا الشذوذ مرتبة فى سورهاء مصدرا 
الحديت عن كل حرف بقوله : « ومن ذلك »ثم بوق ما بورد بذكر سند 
القراءة بإراد القراء الذين قرءوا ها وهذا من قبل الاحتجاج بالرواية ‏ ثم 
بورد التوجیه الذی راه ف هذا الف الشاذ ووجبه من العرسة ‏ وهذا من 
الاحتجاج بالصنعة والدراية. 

وبعد : فېل وی أبن جن با ذ كر فى خطة امحتسب ؟ 

بحيب عن ذلك ما ساورده حول هدا الكتاب من دراسات »› وهو ما أنا فى 
سبلل إلبه إن شاء اله : سأتناول ا-خصائص البارزة فى كتاب الحتسب لابن جنى . 
ثم أجع الفروق الى بدت لى بين أبى على وتلبيذه فى الاحتجاج E54‏ 
ان جى به ف هذا السديل . 


r e r 


4/۱ (r) ۱۰ ص‎ )۲( ۹/۱)۷0 
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موقف أن جى من أله راءأت الى عدها غېره شاذة 

رابنا ابن جنى بنصب الموازن لتقو القرامات الى عدها غيره شذة : فا كان 
مها جاربا على سنن من العر سة › فاشباً فى اللغة والشعر وفصيح الكلام » نازع _ 
کا قولون ‏ الثقة إلى قرائه اران اا ا خاک 
اكذلك قله وم برده ۰ وصح الاحتجاح به کالمتواتر '»وری-وهوعلی حقفباړری ‏ 
أنه من الخطاً عد ذلك تسمبته شاذا . o.‏ 

تم عختلف تقديره للشواذ وموقفه مہا ٤قدار‏ ما اشتملت عليه من هذه الاسس 
التی بنی علا التقوم فلم یکن ابن جنی فی كتابه امحتسب متحزاً إلى القراءات 
الشاذة رجحبا على الإطلاق › بل وقف منہا مو قف الح العدل » ولم بجرمه 
احتجاجه للشو اذ > وأنه عقد كتاه المحتسب من أجابا على ألا بعدل فى تقدر 
القراءات . ومن هنا رأبته قف من القراءات الشاذة مواقف خحتلفات : 

أولا ‏ فو حينا يرجح القراءة الشاذة على قراءة الكافة . 

ثانياً ‏ وحيناً يفسر قراءات الكافة بقراءة شاذة » وعحتح هذه للك مفسراً 
أو معرباً . وهو نی هاتین المحالین لا رشذذ ما براه غیره شاذاً » بل هو راجح على 
القراءة السبعة » أو على الاقل فى درجتها . 

الا وا تراه باجم القراءة الشاذة » فيتنا كر لما » ويتعجب من القراءة 
ها . ونی هذه الحالة بتفق هو والكافة فى تشذيذها . 

والملاك العام عنده ‏ حسن الظن بالمنكر من القرا مات ری آن ناو بل 
خيرمن الحكم عليهبالفساد › اعتداداً ‏ نرو اها من اة الفراء . , . وقددعته هذه‌الز عة 
إلى [إخراج القراءة من دائرة القلدل النادر » أو آنہا لا تجوز إلا الشعر » إلى آنا 
كثيرة فى السعرء وواردة ف الث » وأورد ف قراءة طلحة بن ان ان ی لرن 
سا كنة ‏ قوله معنى قرل ابن مجاهد أنه قرأه على سكون الياء من عحيى على لغة 
من قال : با دار هند عفت إلا أثافيما » فأسكن الياء فى موضع النصب » لا أن الياء 
فى قوله : «حبى الموتى» سا كنة » وذلك أنه لاباء هناك فى اللفظ أصلاء لاسا كنة 
ولا متحرک ؛ لانا حذفت لسكو نبا وسكون اللام من الموتی . 

قال أبوالعباس : هذه الاه ٠ى‏ موضع اللصب من أحسن الضرورات » حى أنه 
لوجاء نه جاء فی النثر لکان جائزا۔ وشواھد ذلك فی الشعر آ کر من أن بوت اء 


وما جاء منه فی النش قولمم : لا أ كلمك حیری دھر ›فأسکن الیاء من حیری 
وهی فی موضع نصب ٩‏ . 

وانظر إراده قول بى العباس من أن هذه الياء فى موضع النصب من أحسن 
الضرورأت › وأا جائزة لو جاءت فى النثر . ذلك لانه حاول أن عخرج القراءة 
الشاذة من حك الشذوذ الذى لا يقاس عليه إلى الشيوع وال جواز والاتساع "“ . 

وسأسوق الشواهد الكاشفة عن مواقفه تلك فا بأنى من حديث : 

أولا _ ترجيح القراءة الشاذة على قراءة الكافة : 

وتتجلى هذه الظاهرة فا بأتى من الأحوال : 

> القراءة الشاذة أعرب : وقد حك بذلك على قراءة الأعرج : ا نينا‎ - ١ 
. 7 شتح اللام وتشدد الم » وأتینا کر بألف قبل الكاف‎ 

س تخرمج القراءة الشاذة على الكثير الشاثع فى الشعر وفصيح الكلام : 

وذلك قرایة جا حفظ اللہ ° إذ قال : ء هو عل حذف مضاف آی با 
حفظ دین‌انته » وشربعة الله › وعهو داه › ومثله « إن تنصروا انتهینصرک» ید الله » 
تم قال : « وحذف المضاف فى الشعر وفصيح الكلام فى عدد الرمل سعة ‏ » . 

۳ س استدلاله بقراءةشاذة على مذهب ‌البصر ين : ومن ذلك ما رواه ان بجا هد 
عن عباس‌نی مصحف ابن مسعود : د وإذ رفع براه القواعد من‌البیت › ولماعیل 
ويقولان ريا "... » وفيه : « والذين اتخذوا من دونه أولياء قالوا ما عبد ھ(")ء. 
وفيه : « والملائك باسطو أيدييم بقولون أخرجوا * .» 

قال آبو الفتح : وهذا دليل على صحة ما يذهب إليه أعحابنا من أن القول مراد 
مقدر فى نحوهذه الاشياء » ونه ليس كايذهب إليه الكوفيون منأن الكلام مول 
عى معناه دون أن بكون القول مقدرآً معه » وذلك كقول الشاعر : 

رجلان من ضبة أخرانا أا رأينا رجلا عرياناً 

فهو عندنا حن على : فالا . وعلى قوم لا اضمار قول هناك . لكه ما کاس 
أخبرانا فى معنى قالا لنا صار كأنه قال : , قالا لنا » فأما على إضار قالا والحققة 
فلا . وقد رآيت إلى قراءة ابن مسعو د كيف ظهر هما ما بتقدره من القةول فصار 
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قاطعاً على آنه مراد فبا بحری مجراه . وكذلك : « بدعون عنتر والرماح كأنا » 
فیمن ضم الراء من عنتر أى يقولون يا عنتر » وكذلك من فتح تح الراء وهو بريد 
BA E uk ra LA I‏ 
وقد كثر حذف القول من الكلام جدآ " . 

۽ ویستدل على جواز تقد خر کان علیما قراءة شاذة : 

قأل: « ومن ذلك أى من القراءات الشناذة ‏ قراءة أنى وان مسعود : 
وباطلا ماكانوايعملون » » قال أبوالفتح : « باطلا منصوب بيعملون » ومازائدة 
لتوکد فکأنه قال : , وباطلا کانوایعملون » حم قال : « ومن بعد فی هذه القراءة 
دلالة على جواز تقد خر کان علا كقولك : » اما کان زید . .. ووجه الدلالة 
من ذلك آنه [عا بجوز وقوع اللعمول سحيث يجوز وقوع العامل . وباطلا منصوب 
سعملون . والموضعإذا لسيعلبون لوقوع معموله متقدما عليه . فکأنه قال ویعملون 
باطلا كانوا ٩"‏ . وانظر استدلاله بقراءة شاذة على إعراب ف قرأءة سبعية ١‏ : 
, وکأبن من نبی قتل معه ریو نکثیر » . 

مه القراءة الشاذة راجحة فى معناها على قراءة الماعة : 

قال : « ومن ذلك قراءة الحسن ( رضى الله عنه ) « اهدانا صراطا مستقيا» . 
قال أبو الفتح بنبغى أن بكون أرادوا .- واه أعل ‏ التذلل له ( سبحانه ) » 
وإظهار الطاعة له : أى قد رضينا منك یا ریا ما بقال له : صراط مستقے › ولسنا 
نرد المالغة قول من قرأالصراط المستقے › آی الصراطالذى قدشاعت استقامته 
وتعولمت فى ذلك حاله وطريقته › فان قليل هذا منك لنا زاك عندناء وڪيير 
من نعمتك علینا » ون له مطیعوت › وللی ما ناص به » وفنہی فيه صائرهن . 
وزاد فى حسن التنكير هنا مادخله من المعنى » وذلك أن تقدره أدم هدايتك لناء 
فانك إذا فعلت ذلك بنا فقد هديتنا إل صراط مستةي > ری حنئذ مجری قولك : 
, لن لقت رسول اله ( صلی الله علبه وسل ) لتلقین منه رجلا متناهیاً فی ال لیر » 
ورسولا جامعاً لسبل الفضل » فقد آ لت به ال محال إلى معنى التجريدكقول الا خطل: 

بنزوة لص بعد مام مصعب ‏ بأشعث » لايفلى » ولاهوبقمل 
ومصعب نفسه هو الااشعث . وعلبه قول طرفه : 


٠١١ الحتسب ۱۱۲/۱ س‎ )۲( ۲٤ سورة الرەد أية‎ )١( 
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جازت القوم إلى أرحلنا آخر الليل بيعفور خدر 

أفاءت بنو موان ظلیا دماءنا وف اتته إن لل حکوا حک عدل 

وهو سحا نه عرف المعارف › وقد ”ماه الشاعر حا عدلا » فأخرج اللفظ 
خرج التنكير » فقد ترى كيف ١‏ ل الكلام من لفظ التنكير إلى مع التعريف › 
وفيه مع ذلك لفظ الرضا باليسير > 

وهكذا رق ابن جنى بالقراءة التى عدها غيره شاذة » فير جحبا على قراءة الكافة 
على النحو الذى رأيت . 

> رده معنى القراءة الشاذة إلى القراءة الصحبحة با هو متعارف شائع كثير 
ر پو ر ا 
ما آمنتم به ۾ فان e PEE‏ 
أ 3 بالذی آمنتے به» قال وقالعىاس ق مصحفآأ نس > وآی‌صال › وان مسعود: 
«فان آمنوا ما آم م به قال آبواافتح : هذا الذى ذهب اليه ان عباس حسن »› لكن 
EW PETE‏ راد فان آمنوا عا آمنتم به 
ک) آراده ان عباس وغیره آنالعرب قد تأنی ثل فی حو هذا توکیداً وتسدبدآبقول 
NG E‏ ای آنا | e pT‏ 
سف ذییزن: ١‏ أا ا مں سر ٠‏ وره a‏ وهو کر امراق 
والمو لد جيعاً ) . 

e ai E‏ ارال ی 
وهو إذ قف هذا Ad E‏ ا إلى درجة فوققراءة ال 
أحباناً ‏ بعتمد فى نظرته تلك عل الاأسس الاتة : 

(1) الرواية . (ب) القياس على ما ورد فى آبة أخرى أو فى كلام العرب . 

( < ) ما هو فاش فى اللغة . ( د ) ا لجس اللغوى . 

١4 اخحتسب ۱۷/۱ س‎ )١( 
۲۸۸/۱ الحتسب‎ )۴( ۱۱۸/۱ )( 


— E — 


وقد ترى تلك الاأسس مفرقة فى توثيقه للشاذ » وقد يحتمع منها انان » أوأ كثر 
أحدهما الروابة ‏ ولكنى وجدت مثالا جامعاً لما كلا فى قوله “١‏ : 

(1) ومن ذلك قراءة أى عبد الرحمن فى روابة عطاء عنه › وقرأءة عاصم 
الجحدرى أيضا : وملائكته وكتابه على التوحيد " › قال أبو الفتح : اللفظ لفظ 
ازا واا س الاش اى ركه 

(ب) ومثله قوله سبحانه هذا تابنا بنطق علیک باحق . 

(<) ووقوع الواحد موقع الجاعة فاش فى اللغة ... ألا ترى إلى قوله تعالى : 
« وكل إنسان ألزمناه طائثره فى عنقه » . وقال تعالى : « اقرا كتابك كن نفك 
الوم ... فلکل إنسان کتاب فہى جاعة کا ترى . وقد قال : , هذا كتانا بنطق 
علیک بالحق .. » وقال لته تعالی : تخرجک طفلا أى أطفالا . 

( د ) وحسنلفظالواحدهنا شىء آخر أبضا؛ وذلك أنه موضع إضعاف للعباد» 
وإقلال هم فكان لفظ الواحد لقلته شه بالمضع من لفظ المجاعة » لان الجاعة 
على کل حال قوی من الواحد فأعرف ذلك " . 

وتراه وهو بوق القراءة ما موشائع فى اللغة يقول مثلا : « حكابة الحال فاشية 
فى اللغة )١ء‏ أو حذف المضاف والشعر وفصيح الكلام فى عدد الرمل سعة 7ء 
ا کل کے ی ایی ف نه کی ا ا وف کرات 
القول من الكلام جداً "' إلى غير ذلك من التعبيرات الدالة على آنه فى تخر به 
القراءة التى يعدها غيره شاذة _ يعتمد على الكثرة والذيوع » فيخرجها بذلك 
من داثرة الشاذ إلى الصحة والقىاس . 

ثانياً : تفسير قراءة الكافة بقراءة شاذة » وحتج ذه لتلك مفسرآ أو معرياً 

وتتجلى هذه الظاهرة فا بأتى من الأ حوال : 

تقوته وجباً إعراساً فى قراءة صحيحة ما ورد فى قراءة شاذة ء قال 
ومن ذلك قراء ةن عبصن» وبلالن نير دة» وبعقوب : أن الجدته : قال أبوالفتح : 
« هذه القراءة تدل على أن قراءة الماعة أن المد لته على أن عففة من أن مازلة 


فول الاعثی : 
)١(‏ المروف أ و ب و ج و د في) يأني تعير إلى الأسس السابقة على الرقيب 
(۲) سورة اليقرة اة ۲۸۰۵ (۴) الحتسب ۲٤١۳-٣ ٤٣۲/١‏ 
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فى فتية كسبوف المند قد علبوا أن هالك كل من عنى وبنتعل 

أى أنه هالك » فكأنه على هذا » وآخر دعواه أنه الحد بت“ . 

: استئناسه لمعنى تحتمله قراءة االكافة ما ورد فى قراءة شأذة‎ ٣ 

ومن ذلك قراءة أن عبد الرحن : قد أجيبت دعواتكا . قال أبو الفتح هذه 
جمع دعوة» و.مذهالقراءة تعل أن قرأءة الجاعة : قدأ جبدت دعو تکاء برادفما بال واحد 
معنى الكثرة » وساغ ذلك لان المصدرجنس ... والاجناس مقع قليلباموقع كثيرهاء 
وکثیرها موقع قلاا ۳ . 

م تقرره أن القراءة الشاذة بول معناها إلى قراءة الجاعة : 
هذه القراءة هى مراد قراءة الجاعة : « إلى أرانى أعصر خرأاً» وذلك أن المعصور 
العنب فسماه مرآ ؛ لمالصيرإلنه من بعد حكابة ماله المستأنفةكقول الأخر : 
ذا مات ممت من م وراك س عيش › ی بزاد 

أراد ذا مات حى » فصار مبتاً كان كذا أو فليكن كذاء وعليه قول الفرزدق : 

قتلت قتیلا لم بر الناس مثله . . . ٩.‏ 

ع _ استدلاله على إعراب فى قراءة الجاعة بقراءة شأذة : 
فى هذه القراءة دلالة على أن من قرأ من السبعة قتل أو قاتل معه ربيون » فإن 
( ريون ) مرفوع ف‌قراءته بقتل أوقاتل » ولس مرفوعاأً بالابتداء » ولا بالظرف 
الذی هو معه کقوله مررت برجل قرا علیه سلا () 

الا : مباجته القراءة الشاذة وتنكره لها » وتعجبه من القراءة با » و نتجلى هذا 
املك فى الأحوالالاتية: ااا 

قراءة الكافة أقوى معنى من قراءة شاذة : وذلك عندما احتج لقراءة 


ان مسعود « وكان عبد انهو جما » قال : قراءة الكافةأقوى معنى من هذه القراءة› 
وذلك أن هذه إا يفم منٻا أنه عبد الله » و لايفہم مها وجاهته عند من هى ؟ أعند 
الله أم عند الناس ؟ وأما قراءة الجاعة فانما تفيد وجاهته عند الله » وهذا أشرف 
من القول الأول ؛ لاسناد وجاهته إلى اله تعالى » وحسبه هذا شرفا“ . وتراه هنا 

خضل القراءة السبعية » ولكنه معترف بالشاذة » ومجومه علا بكاد يكون جوم 
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ضمني “. وانظر كلامه فى الاحتجاج لقراءة : لا بقضى علهم فيموتون » وتقريره 
أن قراءة العامة أوضح وأشرح وتعليله ذلك )( ت 

۳ — ألقراءة الشاذة لغة صذولة : قرر ذلك عند احتجاجه لقراءة أبن يصن 
ف الطاء : وذلك مافىامنألامتداد والفشو ¢ فانبا من الحروف WE‏ الى يدعم فسا 
مايجاورها ٤‏ ولاتدغم ھی فا نجاورها وھ الشبن» والضادء والرأه» والفاه» والأي ¢ 
ويجحمعما فاللفظ قوهم: ضم شعر؛ وقدأخر ج بعضم الضاد من‌ذلك» وجمعبا ی قوهم: 
مشعر › قال: لا نه فدح ادغام‌الضاد ف الطاء فقو هم : فی اضطجعاطجع وأنشد واقو له: 

با رب باز من العفر صدحع تقبض الظل أيه وأجتمح 
لا رأی أن لا دعه » ولا شبع مال إلى أرطاة حقف واطجح 
وروی واضطجع > وهوالا کثر والاقیس › ویروی أيضاً فالطجع تبدل أيضاً 
الام من الضاد . 

۳ القراءة الشاذة لاتعرف ف اللغة : ومن ذلك أن شعيب قأل : معت حى 
انا لحارٹ بقرأً: «لنظر كيف تعملون» نون واحدة قال , فقلت له : ماسععت أحداً 
قروها قال : هكذا رأستا فی ااأصحف الامام مص حف عان أ ووب عن کی 
عن ابن عام: ولنظر» ينون واحدة مثله . قال أبو الفتح : ظاهر هذا أنه أدغم نون 
ننظر فى‌الظاء » وهذا لاعرف فى اللخة > ورشبه أن تكون عخفاة » فظنا القراء مدغمة 
عل عادتہم فی تحصی ل کثیر من الاخفاء إلى أنءظنوه مدغاً وذلك أن النون لاتدغم 
إلا فى ستة أحرف ؛ جمعما قولاك : برملون" . 

۽ س القراءة الشاذة ضعيفة جدآً : قرر ذلك فى قراءة أبى جعفر : لدلائك” 
ابجدوا . قال أبوالفتح : هذا ضعيف عندنا جدآً ؛ وذاك أن الملائك ف موضع جر 
والتاء إذاً مكسورة » وبحب أن تسقط ضة الممزة من اجدوا لسقوط الممزة أصلا 
ذا كانت وصلا» وهذا نما بجوز ووه إذا كان ماقبل الممزة حرف سا كن بح 
عو وله ڙر وجل : وقالت ادخل وأخرج .. فضم لاء السا نين لیخرج 
من ضمة إلىضة . . فأما ماقمل همز ته هذه متحركة » ولاسأاحركة [عرأب › فلاوجه 
لان تحذف حركته » ورك بالض » ألا تراك لاتقول قلللرجل“ ادل » ولاقل 
للمرآة ادخل » لآن حر الاعراب لا تستبلك لحرك الاتباع إلا على لغية ضعيفة › 
)١(‏ ومشل ذلك قراءة ومكراسيفا ىساً۲۰۴/۲ (۲) المحنسب ۲۰۳/۲ (°) ۲۸٤/۱‏ 
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ET‏ اة بعض الماد بة الحدرتتهيكسرالدال » وأو منه ماحكاه لى أبوعلى أن أباعبيدة 
کا من قو ل إعضيم: دعه فی حر مه غذف كسرة راء حر» وأ لق عليماضمة همز ةأمه» 
وهذا عندناعى شذوذه أعذرمن قوله للملاگك5اجدوا ... م دلل عللذلك ا لے © 
o ¢ ©‏ 

وعل هذا النحو قف ابن جنی من‌الشواذ › ع حکا عادلا غير متحيز إلى فة › 
ويوفى بذلك ما ذ كره فى المقدمة ما وعد به ونوه عنه » غير آنه بعد ذلك حسن 
الظن بالشاذ لغة ؛ ثقة من رواه »> وأسوق التدليلعلى نظرته تلك مثالينختصران هذه 
البزعة » ويغنمان عن التفصيل : 

(1) ومن ذلك قراءۃ ابی عرو فى رواية هارون بن‌حاتم عن حسان‌عنه () 
قال أبوالفتح : فلعله مثال م بت فى المصادر » ولا فى الصفات أبضاً › و ماهو ختص 
الاسے منه اتر اسم موضع : آخیرنا اہو ہکر تد ہن ا حن › عن آہی عباس جد 
ابن حى بقول عبد القه بن الحجاج التغلى لعبد الملك بن موان فى خبر له معه : 

أرحم أصیبیی الذن كام حجلل ندرج بالشرٌ به وفع 

ومنه الْرة الحاعة » واستشد ذلك . 

وجاء بلاتاء فی الاسے آیضأوھو e‏ ا الصى الصغير . ثم قول هذه 
العبارة ألى مہا قرر نزعته من حيث حسن الظن بالمروى ثقة بن رواه : « ولايد 
من حسن‌الظن بعرو » ولاس وهوالقرآن » وماآبعده عن الزغ والہتان .!٠‏ 
وكذلك أحسن الظن بان عباس فى قراءته « وأيقن أنه الفراق »> " . 

(ب) روی العش قال : معت أنسا يقرأ : لولوا إليه وم بحمزون . قيل له 
وماجمزون؟ ناه بحمحون ! قال : بجحمحون › وبجحمزون » وشتدون‌واحد قال 
أيو الفتم: ظاهر هذا أن السلف كانوا بقرءونا حرف مکان نظیره س‌غیرأن تتقدم 
القراءة بذلك » لكن لموافقة صاحبه فى المعنى » وهذا موضع بحد الطاعن به إذا كان 
مكذا على القراءة مطعنا فيقول : ليست هذه الحروف كلما عن النى ( صلى أله عليه 
وسل) » ولو كانت عنه لماساغ [ندال لفظ مكانلفظ؛ إذ لم يلبت‌التعبير فذاكعنه 
ولما أنكر أرضآً عليه بجمزون . إلا أن حسن الظن بانس يدعو إلى اعتقاد تقدم 
القراءة ذه الأحرف الثلاثة الى هى بحمحون »› بمحمزون » يشتدون + فيقول : 
اقرا بأما شت » جميعما قراءة مسموعة عن‌النى ( صلى الته عليه وسل ) لقوله عليه 

)۱( 1۰/۱ (۳ الحتس ۴۳۹/۲ (۴) انظر ٤۱١/۲‏ 
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السلام  :‏ نزل القرآن بسبعة حرف کلہا شاف كاف » » فان قيل : لو كانت هذه 
اللأحرف مقروءآ بجحميعا لكان النةل بذلك قد وصل إلينا » قبل أولا كفيك أنس 
موصلا إلينا ؟ فان قيل أن أنسا لم حكبا قراءة » وإ نما جمع بيا فى المعى » واعتل 
فى جواز القراءة ذلك لا بأنه رواها قراءة متقدمة . 

قيل : قد سبق من ذ کر حسن الظن به ما هو جواب عن هذا 

وبعد أن ساقنحواً من ذلك فی کلام العرب شرا ومنشدہم › قال : « وهذا 
لعمری سائغ ؛ لاانه شعر › وتحریفه جائز ؛ لانه لیس دنا ولاعملا مسنوناًء() اھ . 

أرأت كيف بلغ به حسن الظن بالرواة حتىأنه لحد جوابا مقنعاً ‏ وقدقلب 
الأمور على أوجهبا الختلفة ‏ إلا أن بقول : حسن الظر ‏ بأنس !؟ 

ثم آرآیت کیف لایسل بهذا التحریف فی‌القرآن عسناً الظن » ولایسل باختلاف 
الرواية ف الشعرء و تحر يف الكل فيه عن مواضعه › لاله ليس دنا ولاعملامسنوناً ؟ ! 

وإعدفها تحن أولاء زی ات جى بتلس الااسباب > ويسلك سيل الداع عن 
القراءات » على حين رأينا من قبل أباعلى وقد هاجم حمزة فى جره الارحام من قول 
تعالی:هواتقو! اه الذی تساءلونبه والارحام» وحک بأن‌هذاضعیفف‌القیاسوقلیل 
فالاستعال » وما كان كذ لك فتر ك الا خذ ها حسن )»و مثل ذلك هج قراءة لابن عاص» 
ووصفها بالقبح » والقلة فى الاستعال » ولو عدل عنما إلى غيرها كان أولى (“ . 

وموقف أبى على بتفق مع خطته فى تحكم القياس والنظر » والبعد عن التعليل 
بالاثر » آما ابن جى فإن موقفه يتفق مع خطته التى أعلنها فى صدر كتابه «امحتسب» 
من الاعتداد ما موه شاذا » لانه حفوف الروابة من أمامه وورائه » ومن هنا 


کان ابن جى أرحب صدرآً » وأقرب إلى مذاهب القراء رحا » إذ كان موقفه هذا 
بقترب من أهل الأثر» حيث عسن الظن بالرواة من القراء على النحو الذى عرضته 
منذ قليل ( انظر حسن ظنه بابن عباس فى قراءته « وأيقن أنه الفراق © » وحسن 
ظنه بأ نس ف قراءته . لولوا لبه وم بجحمزون »۰ ويوق ما رووه عا لعرفه من 
وجه القاس » انظ المحتسب فى تو شىق ان جا هد وای کر تمدین مقس › واعتداده 
عا رواه ه م تعليل ذلك يالقاس ° . وكذلك فعل ف الاحتجاج لقرأءة حمزة 
د واتقوا اه الذى تساءلون به والاأرحام » وهى دودة عند جهرة البصر دين (۷, 
aLI(Y) FVII)‏ ۹/۳ (۴) المجة ٠٠۹/٤‏ (4) 444/۲ 
)°( | ° )3) ۲۷۹/۱ (۷) راجم کتاب المصائس ۲۹٤/۱‏ 
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واین جنی آمین جد فبا بنقله عن آبی عل » تراه یدل على القدرالنی استعان به 
هيه » وينه عليه » شم زد هو من عنده معقا ء أو معلقا› أو خارجا › فالمسائل 
والاأصول لاب عل فا النصيب الموفور »› ولكن ابن جنى ضعا فىبوتقة من فكره 
وتعليقه » فيخرجها بمدذلك أوضحآساوبا » وأسداظرآ» وأشد تحقيقا » وأوثق مل 
روح العربية وخصائصا . 

تراه مثلا بقول : « وحدڈی آبو على بکذا وکذا › شم بنبه على ما اتی ابه 
ایو ی ا ا ا : « هذا آخر الحكاة عن ی على وزد على ذلك 
ما قال أو العباس عمد بن زد ارد . أو بقول مثلا : : ہ وروبنا عن أ زد 
فا أخذناه عن أنى على ٤‏ وعن غیر آیی زد کذا وکذا ٣‏ 

واقرأً قوله : « ورآبت أبا على ( رحه اله ) يذهب إلى استحسان مذهب 
الكسانى فى قوله : 

إذا رضيت على بنو ةشير لعمر الله جى رضاها 

لانه قال : , عدی رضیت بعلی کا تعدی نقضت‌ا وهی سخطت به » وکان قیاسه 
رضیت عنی » و[ذا جاز أن بحری الشیء بجری نقیضه فإجراؤه بجری نظیره آسوغ 
وهنا بنتهى الاصل الذى قرره أبوعلى » ثم بزيد أبن جى عليه بقوله : «وفيه غيره 
وذلك إذا رضى عنه فقد أقبل عليه » فكأنه قال : , إذا أقبلت على نو قشير » وهو 
غور من أنحاء العربية طرف » ولطيف »› ومصون ؛ وبطين ". 

ويعتمد فى التدليل أحيانا على ما أنشده أو على : قال فى الاحتجاج لقراءة 
العش على الجودى , تخفيف باءى الإضافة قليل إلا فى الشعر . أنشدنا أو على : 

بكى بعينك وأكف/ القطر أن المحوارى العا الذ كر 0 

رید الجواری › وروی عنېم لا أ كىك ری اده رند حیری الدهر » وهنا 

ف النشر » فعالنه قراءة الاعش جو دى خففا ( . 
rh) ce) oF akla)‏ 
)٤(‏ کل مبالع فى نصرة آخر (حواری) وخص بعضهم به أنصار الأبياء ( عليہم السلام ) 


وقوله وأنشده ابن دريد . إما أراد ابن الموارى يعنى بالموارى الزبر » وعنى بأبنه عبد اف 
أن الزبي و (e)‏ ۰/۱ 
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وتراه يستغل الأصل النى قاله أبوعلى وسمعه منه » وهوأن العرب إذا نطقت 
بالا می خاطت فيه » کا يستغل ما أنشده آبوعلى لرؤبة وغيره ثم برق من ذلك إلى 
التدليل على قراءة إسراسل بلا همز ١‏ , 

وإنك لتراه يعتمد عليه فى التفسير اللغوى ؛ أورد فى تفسير قول اله تعالى : 
« سول لمم وأملى م" ... معنى سول لم أى دلام »> وهومن السول وهواسترخاء 
البطن » رجل أسول وام أة سولاء إذا كان مسترخى البطن قال المذلى : 

کالسحل البیض جلد ونیا ال اسول 

أى السحاب المسترخى الاسافل لثقله > وغزر ماه فهذا إذاً كقول اله سسحانه : 
فدلاهما بغرور وهذا اشتقاق حسن أخذناه عن أبى على " . 
الدالة من غير حصر أواستقصاء لان ذلك أس طول . 

واہن جنی نی مبتکراتہ الى بستقل فہا عن استاذہ ‏ وما أ کثرھا كذلك ‏ 
پشیر لہا کأن ,قول مثلا : , بنبغی أن عل ما أذکره ٩ء‏ أو: , وفیه عندی شىء 
ل يذ كره بو على ولا غيره من عابنا , أو أن قول : « ووجه ذلك“ عندى 
ما أذكره " » أو نحو ذلك ما رد فى كثير من صفحات الكتاب " . 


وابن جنى يستغل ‏ كأستاذه _ « العروض » فى الندليل والاحتجاج › 
ولكنكتلحظ القلة فى ذلك › هذا مع دما ته أسلو ب التلمذ › ولعده عن ا لجفو ةوا لجفاف 
والتكلف والإفحام الذى تراه عند الشيوخ . 

قال فى قراءة ابن عباس : « فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار() » حتمل 
أصين : أ حدهيا وهو الظاهر أن کون الفاعل فی قال ضمیر براھے عليه الام 
أى قال [براهى : ومن كفر أمتعه با رب ثم أضطره بارب . وحسن على هذا إعادة 

۷۱/١ (17‏ (۲) سورة مد اة ۴۵ (۴) المحتسب ۳۴۳۷/۲ )٤4(‏ 4۹/۱ 
)١( 4۲ — £11/۲ (°)‏ يشر إلى قراءة ياحسره على الاد بالماء سا كنة . 


(۷) ۲۱/۲ (۸) اظر مثلا ۳۹/۱ و۱/١۱۹۱و۲/١٤‏ 
)٩(‏ س(١)‏ اة ٠۲١‏ . 
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قال لابن . أحدهما : طول الكلام » فلبا تباعد آخره من أوله أعيدت »قال : لبعدها 
کا قد بحوز مع طول الكلام ما لا جوز مع قصره . والأخر أنه انتقل من الدعاء 
لقوم إلىالدعاءعلى آخرين » فكانذلك أخذاً ف كلام آخر » فاستؤنف معه لفظالقول 
جرى ذلك مجرى استئناف التصرح ف‌القصيدة إذا خرج من معنى إلى معنى › ولمذا 
ما سول الشاعر فى عو ذلك : 
ألا ناد فى آثارهن الغواننا سقين ماما !! ما مهن ومالا؟ 

كان التصرح مح الانتقال من حال إلى حال أخرى الجواز › فهذا أحد 
ألو جهين 7 . . . 

وجاء فى الاحتجاح لقراءة : « باحسره على العباد »... مبيناً أثر إطالة الصوت »› 
وعلى هذا قال سيبوبه : نهم بقولون سير عليه ليل بريدون ليل طويل »› وهذا إعا 
بفهم عنه بتطويل الياء فيقولون سير عليه ليل فقامت المدة مقام الصفة › 
ومن‌ذاكماتستعمله العرب منإشباع مدات التأسيس»والردف» والوصل» والخروج 
عنابة بالقافية ؛ إذ كانت للشعرنظاما » وللبيت اختتاما"' .. . » وانظر مهاجة الفراء 
فى تأويله قراءة أهل المدينه عخطف بسكون الخاء والطاء والتشديد فيجمع 
يبن اکن ۳ 

المخطى وظهو ره عند ابن جی ف الا حتجاج 

وهو ذومنطق خفیف انی بهفی التدلیل محا سہلا » لا معن فيه کا عن أستاذه 
بو على فيه » ومن هنا لم یشق ابن جنی على القاریء › ولم يعنف هک لا بطيل ء 
فذ كر الا وجه»والتفر بعات»والاحت‌الات قليلا ما برد عند أبن جنى ©. و[نك لتراه 
بأتى بالمقدمات التى تسل إلى النتيجة فى غيرعسر » کا تراه قايس » أوبقول بالأولى 
والأجدر فىهوادة ولين»وسأضرب أمثلة ثلاثة أعقب » كل مثال بالاشارة إلىماندل 
على اعتاده على المنطق › وإلى ما فيه من مسائله فى الاحتجاج والتدليل . 

الخال الأول : 

آنكرابن بجاهدرواية الحلوانی عن قالون عن‌شيبة » أو آویإلی رکن شددد. 

فدلل ابن‌جنی على أن ما آنکره ابن مجاهد سائغ جائز ؛ وهوآن‌تعطف آوی على قوة 

۲/۱ (r) ۲۹۱/۲ (+) ONAN) 
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فكأنهقال «لوأن لى بك قوة » أوأويا إلى ركن شديد » فاذا صرت إلاعتقادالصدر 
قد وجب اضار أن ونصب الفعل با » ومثله قول ميسون بنتيحدل الكابية : 
للبس عباءة وتقرعيتى أحب إل من لبس الشفوف 

فكانہا قالت : اليبس عباءة وأن تقرعبنى » أى لان ألسعباءة وتقرعبنى أحب 

إلى من كذا » وعلنه بيت الكتاب أبضاأً : 
فلولا رجال مم رزام أعزة وآل سیح أو أسوءك علا 

أى أو أنأسوءك فكأنه قال : أومسامنى ياك . فكذاك هذه القراءةلو أن لبك 
قوة أو أويا أى أو أن آوى إلى ركن شديد وهذا واضح ‏ . 

فانظر إلى ذلك القياس الذى عقده بن هذه الابة وقول ميسون : للبس عباءة . 
وبيت الكتاب : فلولارجال . .. ثم انظر إلى ما يشبه النتيجة لمذا القباس فى قول : 
فكذلك هذه القراءة . . . . ثم أنظر بعد ذلك إلى قوله : « وهذا واضح » وهوقول 
يشبه العبارة الى جلما المشتغلون بالنظريات المندسية فى أعقاب الرأهين . 

امال الا : 

دلل على أن , أبيك » فى قوله تعالى : « وإله أبيك » ٩‏ جع لا مفرد ما بأتق 
ووه بر دعل ان بجاهد ف ان اسك مفردهنا ‏ قال أو الفتح : «قو لان جاهد. 
و بالتوحد لا وجه له » وذلك أن أ كثر القراءة » وله آبائك جعا کانری فاذا کان 
أيبك واحدآً كان ءالا لقراءة الماعة فنحتاج حينئذ إلى أن يكون أبيك هنا واحداً 
مع الجاعة » فاذا أمكن أن کون ججمعاً كان كقر اءة الماعة » ولم تج فه إلالتأرل 
لوقوع الواحد موقم الماعة » وطريق ذلك أن يكون أبيك جع « أب » على الصحة 
على ولاك لاج اعة مؤلاء أبون أحرار » أى آباء أحرار » وقد اقسع ذلك منم » 
ومن أ بيات الكتاب : 

فللا تبين آصواتنا بين » وفديفنا بالا بنا 
وقال أو طالب : 
آل تر آنی بعد “هته لفرقة حرمن أبين كرام ؟ 
وقال الاخر : « فو شدى مالا بين والخال .. 
وقد أثبعنا هذا الموضع فى شرح ديوان المتفى . ويؤكد أن المراد به الحاعة 
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ما جاء بعده من قوله : « إبراهي ولسماعيل وإحق » فأبدل الجاعة من أبيك : 
فهو جماعة لا عحالة » لاستحالة دال الا كثرمن‌الاقل . فرصير قوله تعالى , وله أبيك» 
كقوله « وله ذويك » هذا هو الوجه › وعليه فليكن العمل . 

وفى هذا المثال نرى أ كثر من دابل عل استعانته بالمنطق فى التدلیل : 

) | ) یی قوله : : « وذلك أن أ كث القراءة وله آائك جعاً کا ترى . ٠‏ 
تعلدل لقو له , لا وجه له ». 

(ب) وف‌استشہاده أ بيات الكتاب» وأ طالب و غير هما استعال لاد لىل ا لۇ سس 

(+) وفى قوله : ويؤكد أت للمراد به الماعة اتباع الدليل الوس 
بالدلىل ا موكد . 

( د ) وف قوله : فبصیر قوله تعالی ولله أبيك . . . قياس وتنظیر . 

(ه ) وقوله فى حا ة هذا الدليل : « هذا هو الوجه › وعليه فليكن العمل » 
کانتىجة الى يسل إلا اللرهان . 

المثال اثالث :طا انب ان مجاهد فی قو له :آيدتك عل فاعلتك من قوله 
قعال : , أذ : « إذ أيدتك روح القدس ٠»‏ قال أ بو الفتح : د هذا الذى توهمه ابن بجاهد 
أن أبدتك على فاأعلتك لا وجه له . وإعا أبدتك أفعلتك من الايد وهو القوة. 
وقال أبوعل : « إا كث فيه أبدتك فعلتك؛ لما يعرض فى أبدتك من تصحبح العين 
عخافة توالى اعلالين فى أمدتك » وأنشدنا قول : 

نی تجالىدی وافتادها ثاوكرأس الفدن المؤ يد 

فهذامن أبدته أى قو ته لانه مفعل ككرم . . . ولو كان أيدتك كاظن ابن مجاهد 
فاعلتك لكان اسم المفعول منه مؤاند كلقاتل ومضارب › ولكن قراءة من قرا 
آتيناها فاعلنا » ولو كان أفعلنا لما احتاج إلى حرف الجر » لاله غا قال أتیت ز دا 
مکذا ٤‏ وآنيتهكقو لكأ عطمته فكذاك رانا أفعانا لكان آنيناها كقو لك أعطناهاء 
وأنت لا تقول آنیته بکذا کا لا تقول أعطبته بكذا . فقوله فى تلك القراءة آتيناها 
کقولك حاضرنا بہاء وشاهدنا ہا وهذا واضح . 

ومعنی قول أبى على : لو جاء آبدتك على ما بحب فى مثله من إعلال عين أفعلت 
إذا كانت حرف علة كآقت زيداً » وأبعته آى عرضته للبيع لتتابع فيه اعلالان » 
لانأصل آدت ادت ؛ کا أن أصل آص أأص» فأنقلىت الممزة الثانبة ألا لاجتاع 
COMMS‏ (۲) سورة المائدة ؟ ٠١٠١‏ 
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الممز تمن فى كلة واحدة» والاولى مما مفتو-ة» واثانية ساكنة فهىف الأ سماء غو 
آدم وآدار » فكان يحب أيضاً أن تلق حركه العين على الفاء وتحذف العين » فكان 
بحب على هذا أن تقلب الفاء هنا واوآ؛ انها قد تحركت وانفتح ما قبابا ولا بد 
من بدطما لوقوع الممزة الأول قبلہا کا فلت فى تكسير آدم أو ادم فكان يزم 
عل هذا أودته ؛کأقته » وأدرته فتحذف‌العین کا ترى» وتقلب الفاء الى هیف الاصل 
همزة واوا فتعتل الفاء والعبن جيعاً » وإذا أدى القياس إلى هذا رفض وكار فيه 
فعلت آبدت؛ ليؤمن ذلك الاعتلالان › فلبا استعمل شىء منه جاء قليلا شاذاً أعى 
آندت . وإذا كانوا قد أخرجوا عين أفعلت وى حرف علة على الصحة حو قوله : 
, صددت فأطو لت‌الصدود » وقول ؛ , أغبلت المرأة وأغبمت الساء » وأخوص 
الرمت » وأعوز القوم › وأليث الشجر - ولو خرج على منبح [علال مثله لم خف 
فيه توالی اعلالین کان خروج آبدت على الصحة لا كان يعقب اعلال عينه من اجتاع 
اعلا ها مح اعلال الفاء قلبا أولى وأجدر . فقد ثبت أن قراءة مجاهد إذ آيدتك إغا 
هو أفعلتك لا فاعلتك کا ظن ان ماهد( . 

وى هذا الثال غير دليل على تأثر ابن جتى بأبى على فى الندليل : 

فهو آولا ‏ بستشېد به فى التدليل ‏ 
5 ) فيورد تعليله النى بعت إلى الدرابة والصنعة وذلك قوله : « نما كر 

فه أدتك»› 

(ت) مم بنشد قوله : فی تجالیدی وآقتادها . . . 

وذلك أشبه بالدليل النقلى . 

وهو انيا يتبع هذا الاستشماد النقلى بشرح كلام انى على وإبضاحه 

وهو تالا يستعمل القیاس المضمر فی قوله : ولو کان آيدتك کا ظن 
ابن مجاهد . . ال ا 

م ھو ‏ رابعا ‏ به إلى قباس خاطیء رعا قاس ابن مجاهد عليه فی قول : 
« ولكن قراءة من قرأ آتيناها فاعلنا. . . 

وهو خامسا ‏ مود إلى شرح قول ان على مفسراً مبہماته › عار 
فكرته فى اسلوب اوضح من أسلوبه » ضارا الامثلة امقر بة ‏ 
aah‏ (۲) اظرىضرب الأمثلإلفريةا تسب : ٠٠۴/١‏ 


و 


وهو سادساً ‏ قول بالاولى والاجدر نی خروج آبدت على الصحة حيث 
قد أخرجوا عين أفعلت » وهى حرف علة على الصحة ٠.‏ 

وأخيرآً ‏ سابعاً ‏ هذه العبارة الى ذيل مها رده على ابن مجاهد » والتى آشبه 
النقيجة الى يصل إلا المرهن بعد المقدمات والحيثيات وهى قوله : « فقد ثبت » . 

ومن آثار أبى على الظاهرة عند أبن جنى : 

الاستشہاد بقراءة عل قراءة : کا فى الاحتجاج » لقراءة مجاهد » وسعيد ن جبير 
إن هذا لساحر مین » () قال أبو الفتح : « هذا على قراءة الجاعة لسحر مبين 
إشارة إلى الفعل الواقع هناك من قلب العصا حيةونحوه » وهذا على من قرأ لساحر 
إشارة إلى »وسى (عليه السلام) . کا أن هذا منقو ل التهتعالی : «هذا بوم لابنطقون» 
إشارة إلى اليوم » وهذا على قراءة من قرأ « هذا بوم لا بنطقون » بالنصب إشارة 
إلى الفعل الواقع فى ذلك اليوم "“ وكذلك فعل فى الاحتجاج لقراءة , وعلل آدم 
اللاماء " . 

البلاغة وم. اثلا فى امحتسب : رأينا أبا على يلل ببعض مسائل البلاغة » وهنا 
ری ابن جى يلم ببعض المسائل الآاخرى على نحو آخر مختلف عن أن على » ذلك 
لان ابن ج قد اقتدی فى تناوله هذه المسائل بالحس اللغوى › والنزوع اللضى › 
والطبع الانساى » فى أ-لوب نق من شوائب التعقيد . وسأعرض أمثلة لذلك كله » 
وأعقب علیما مثالا م الا ما بدو من ملاحظات : 

(1) قراءة ابن مسعود  :‏ نى أرانى أعصر عنباً » ٠‏ قال أبو الفتح : « هذه 
القراءة هى مراد قراءة الجاعة . « إنى أرانى أعصر حرا » ذلك أن المعصور حنئذ 
هو العنب فسماه مرآ لما يصير لبه من بعد حكا ته لحاله المستأنفة كقول الأخر : 

[ذا ما مات ميت من ٤ي‏ فسرك أن یعیش ىء زاد 

أراد [ذا مات حى فصار متا كان كذا أو فلىكن كذا » وعلمه قول الفرزدق : 
« قتلت قتيلا لم بر الناس مثله ( . 

وغنى عن التعلق هذا الخال › وما شير إلنه من مسائل المعانى › فنا مسألة 
من «سائل الجاز باعتبار ما يصير إليه أو ما سيكون . 


( 0 غور تى ا (۲) ۳۹٤/۹‏ (۴) أآظر ٥۳ — ٤۹/۱‏ وار 
احتحاحه بقراءة پتوتون ۱۴۹/۱ ( )ار )٠(‏ المحتس ۲۷/۱¿ 
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(ه) ومن القراءات الى احتج لما قراءة يزيد الربرى: دو آدم الامءاء 
كلب » قال أيو الفتح : , ينبغى آن ملل ما أذ كره » وذلك أن أصل وضع المفعول 
أن بكون فضلة بعد الفاعل كضرب زد عمرأًء» وإذا عنام ذكر المفعول قدموه 
على الفاعل تاوا : « ضرب عبرا زد » فاذا ازدادت عنايتيم به قدموه على الفعل 
الناصه فقالوا : , عمرا ضرب زيد » فان تظاهرت العنابة به عقدوه على أنه رب 
الجلة » وتاوزوا به حد كونه فضلة > فقالوا : عبرو ضرهه زید « اموا به بجيثا 
بنانی کو نه فضلة » ثم زادوه على هذه الرتبة فقالوا : عمرو ضرب زيد , خذفوا 
یره ؛ و نووه ول «صب وه علي ظاهر أمره رغبه به عن صورة › الفضلةء وتحامياً 
لنصبه الدالعلى كون غيره صاحب الجلة » ثم أنيم لمبرضوا له نه لماز حى صاغوا 
الفعل له » و نوهعل أنه خصوص هه »> وألغوا ذكرالفاعل مظهرآً أو مضمرآ فقالوا 
د ضرب عمر » فاطر ذكرالفاعل البتة › نعم.وأسندوا يعض الافعال إل الممعول 
دون الفاعل ألبته » وهو قولحم آولعت بالشىء ولا يقول « أو لم به كذاء 
وقالوا : « ل فاد الر جل » ولم بقولوا « که کذا » وامتقملو له ولم بقولوا : 
«امتقعه كذا» ولمذا نظا فر فض الفاعل هناالىتة »و اعت اد المعو ل به البتةد لمل عل مافلناه 
فاعرفه وأظنبی معت أو لعى به كذاء و إن كان كذلك فا أقله أيضاً وهذا کله دل 
على شدة عنايمم مالفضلة » ونما كانت كذلك انبا خلو اجلة ء وتجعابا تابعة ا لمعى 
ما ألا ترى أنك إذا قلت : , رغبت فى زيد» أفيد منه إثارك له › ء عنايتك به› 
وإذا قلت :, رغبت عن زد » أفيد مله اطراحك له › وإءراضك عنه » ورغبت 


فى الأو ضعين بلفظ واحد » والمعى ماتراه من استحالة معى رغبت إلى معى زهدت . 
وهذا الذى دعام إلى تقد الفضلات فی نحو قول الله سپحانه ‏ ولم یکن له کفوا 
أحد » ونا موضح الام التأخير » ولذلك سيبويه (كذا ) إن الجفاة عن لا بعل 
کف هی فى المصحف رۇ ها « ولم یکن کفوا له أحد » . 
فان قلت : , فقد قالوا زیدا ضر ته فنصبوه › و إن کانوا قد أعادوا عليه ضمير ا 
يشغل الفعل إعده عنه حت أضمروا له فعلا بنصبه » ومع‌هذا فالرفع قوی و آعرب › 
وهڌا ضد ما ذکرته من جعلېم إباه رب‌الجلة وء‌بتدأها ی قومم :« زندضر ته » 


~~ ۲۳00 


قیل : هذا ون کان على ما ذکرته فان فيه غرضاً من موضع آخر › وذلك أنه 
إذا نصب على ما ذ کر ت فان لاعدم دليل العنابة به وهو تقديمه فى اللفظمنصو با 
وهذه صورة انتصأب الفضلة مقد ة؛ اتدل علىقوة العنابة به » لاسا والفعل الناصب 
له لا يظهر أبدآً مع تفسيره فصار كأن هذا الفعل الظاهر هو الذى نصبه وكذلك 
قول الكوفيون أيضاً » فاذا ثبت بهذا كله قوة عنارّيم الفضلة حى ألغوا حدبث 
الفاعل معبا » وبنوا الفعل لمفعوله فقال : « ضرب زيد » حن قوله تعالى «٠‏ وعل 
آدم الاماء كلها » 1 كان الغرض فيه أنه قد عرفا وعلما وأنس أبضاً ء. الخاطبين 
بان يته سپحا:ء هو الذی علبه اها ,قراءة من‌قرأه وعل آدمالاماء لاء ونحوه قوله 
تعالى : « إن الانسار. خلق هلوعا وقوله تعالى » « وخاق الانسان ججولا» هذا مع 
قوله : « ق الانسان من علق » وقال سبحانه , خلق الانسان عله النبان » وقال 
تبارك امه : « خلق الانسان من صلصال كالفخار » فقد عل أت الغرض ذلك 
فى جميعه أن الانسان لوق ومضعوف › وكذلك قوم : ضرب زبد» لما الغرض 
منه أن بعلم أنه قد ضرب » وليس الغرض أن بعل من الذى ضربه » فان أريد ذلك 
ولي يدل عليه ولا بد أن بذ کر الفاءل فقال : , ضرب فلان زداًء فان ل بفعل 
كلف عل الغيب )11 

وقد قصدت قصدآً إلى نقل ذلك النص تامه ‏ ک) قصدت إلى نقل نصوص 
أخرىفى هذا الفصل ‏ ؛ لبتضح أساوب ابن جنى فى تناو له المسائلالعلمية » شم لالغتى 
فى هذا النص جزء من جزه » فتفہمه والتعليق عله دعوان إلى قرأءته جملة وأحدة 
دون بتر أو أكتفاء » وبدو من هذا اأص : 

أولا ‏ ما أشرت إليه منذ حين إلى أن ابن جنى إذا ما أحس أنه سيتناول 
فكرة مبتكرة وستقل بها عن شيوخه ' نبه إلا بمثل قوله هنا : « بقبغى أن إعلم 
ما أذكره » أو تحو ذلك . 

انا هذا الاسلوب ‌القوى الاسر مسألة من مسائلالنحو » وىك أن ترجع 
إلى قوله مثلا : « فان نظاهرت العنابة مه عقدوة على أنه رب الجلة . . . » أو قوله : 
ولم برضوا له بهذهالمازلة حى صاغوا الفعلله ووه على آنه خصوص به » شم‌هذه 
المقابلة فى تفسير التعبيرن :, رغبت فى زد » و « رغبت عله » فالاول , بفيد 
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إيشارك له ء وعنابتك به » والأخر فيد اطراحك له وإعراضك عنه اح ... 
ثالثا ‏ هذا المنطق الخفيف الذى أذابه التدليل السمحف هوادةولين لا يرهق 
القاری“ » ولا بکد ذهن السامع . 
رابع هذا المح التعليمى الذى بقدم النظاتر المغبومة ليقرب بأ › و بقيس 
علا نظاثر أخرى من أشباهما . ذلك قوله : 
فأذا ثبت بهذا كلەقوةعناتهم بالفضلة .. حسن‌قوله تعالى : « وعلر آدم الأسماء» . 
عامساً س ذلك التذوق اللغوى وفهم روح العريية وأسرارها . 
سادساً ‏ تحدثه فى نظرية النظم التى وضع أساسما لعبد القاهر الجرجانى 


من لعده . 


سابعاً ‏ آنى لا أجد فرقا بين ما بقوله ابن جنى هنا وما بقرره الحدثو ت 
من النقاد والباحثين فى علوم البلاغةوالنقد من أن « الفكرة والصورة فى الأسلوب 
كل لا بتجزأ » ووحدة لا تتعدد » وليس أدل على اتحادهما من أنك إذا غيرت 
فى الصورة تغيرت الفكرة » وإذا غيرتف الفكرةتغيرت الصورة فقولك « أعنيك » 
« غير قولك » إياك أعنى « وقولك » كل ذلك لم يكن غير قولك : « لم يكن كل ذلك » 
وقولك ,ما شاعر إلا فلان غير قولك » ما فلان إلا شاعر , فترتيب الالفاظ 
فى النطق لا كون إلا ترتيب المعانى فى الذهن ». sS‏ 
(<) ف احتجاجه لقراءة « فبذلك فلتفرحوا » " برهن على أن هذه القراءة 
خارجة عنأصابا لاستغنائم ب اضرب عن لتضرب ووه ...ثم قال : « وكان 
الذى حسن التاء هنا آنه أم طحم بالفرح نغوطبوابالتاء ؛ لنبا أذهب ف قوة ا لخطاب 
فاعرفه . ولا تقل قياساً على ذاكفلتحزنوا » لأن الحزن لا تقبله النفس قبول الفرح 
إلا أن تريد إصغارم وإزغامہم فتؤكد ذلك بالتاء " . 

أرأت كيف لاءم بين التعبيرات الختلفة وطبيعة النفس الانسانية ؟ فالفرح 
مقبول » والحزن غير مقبول › ومن هنا حسن فلتفرحواء ولم بحسن فلتحزنوا »› 
مستغلا فى ذلك اللأصل النحوى : من أن التاء أذهب فى قر ة ا لخطاب ؟ 


)١(‏ دفاع عن البلاغة للزيات : )١( ٠٠١‏ سورة يونس ۸ه 
(۴) الحتسب ۳۹۰/۱ 
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م آلا تراه قد نبه إلى خروج الام عن معناه الحقيتق إلى التبديد والارغام 
عا مرر الخاطة بالحزن بعد أن نباك » عنه »> وحذرك إياه ! 

م ألا تراه بعد ذلك _ كيف استغل الميول الانسانية فى الاحتجاج 
فقراءة مروبة ؟1 م اقرا فى نحو ذلك حديثه عن قوله تعالى : « خرجك طفلا » 
أى أطفالا » فعد أن قرر أصلا لغوباً هو أن وقوع الواحد موقع الجاعة فاش 
فى اللغة « قال : » وحسنلفظ الواحد هنا شىء آخر أيضاً وذلك أنه موضع إضعاف 
الاد » و(قلال هم › فکان لظ ألو أحد لقلة أشه بالموضع من لفظ الحاعة ء 
لان الجاعة عل كل حال أقوى من الواحد فاعرف ذلك . 

وهكذا مزج ابن جى فى الاحتجاج بين الاصل اللغوى المقرر › والادراك 
الفنى المحرر . 

(د) ثم اليك هذا النص الذى أنقله ‏ على طوله _ لان فيه امتاعاً ء 
واتكارآ » واستداء بالحس النفسى » واعتادآً على الذوق الآدبى › واتكاء فى التعلبل 
على طبيعة العر بى فى التعبير » وفيه إلى جانب ذلك دماثة ورقة واشباع ٩"‏ ! 

قال فى اللاحتجاج لقراءة با حسره“ على العباد › ويا حسرة العباد: 

آما با حسره“ عل العباد بالماء سا كنة ففيه النظر »› وذلك أنقولهعل العباد متعلق 
ا أو صفة لما » وكلاهما لا عسن الوقوف عا,ادونه ووجه ذلك عندىما أذكره» 
ذلك أن العرب إذا أخرت عن الثىء غير معتمدته ولا معتزمة عليه أسرعت فيه › 
ولم تتأن على اللفظ المعس به عنه » وذلك كقوله د قلنا لها قن لنا قالت قاف » معناه 
وقفت» فاقتصرت من جلة الكلمة علىحرف مها تاو ناً بالحال » و تثاقلا عن الا جاية 
واعتادالمقال » ویکن فى ذلك قول اته‌سبحانه : « لا بواخنک اقه بالاغو ی آعانک » 
قالوا فى تفسيره هو كقولك لا والته » بى والته !فان سرعة اللفظ بذ كر اى الله 
تعالى هنا من التلبت فيه › والاشباع له › والماطلة عليه من قول المذلى : 

فوالله لا آنسی قتیلا رزیشه بانب قو سی(" مامشیت‌علالارض 
أفلا ترى إلى تطعمك هذه اللفظة فى النطق هنا .اء وتمطيك لاشباع معى 
القسے علہا ؟ 


I IO 
هذه مى السمات الظاحرة فى ذلك النس وناك سات اخرى وشعرك فيم مع نصوس‎ )۲( | 
. حدثت عنها فى مناسبات مختلفه من هذا الفصل‎ 

(۳) اسم موضم انظر معجم البلدان لياتوت . 
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وكذلك أيضاً قد ترى إطالة الصوت قوله من إعده : 

لی انها تعفو الکلوم وإعما توکل بالادی. وإن جل ما عضی 

أفلا تراه لما أ كذب نفسه » وتدارك ما كان أفرط فه لفظه أطال الاقامة 
عل قوله بلی؛ رجو عا إلى احق عنده» وانتکائاً عا کان عقد علبه مینه» فان قوله هنا 
« فوالته » وقوله « بى » مهما فى قوله : لا واه › وى الله ؟ وعلبه قوله تعالى ؛ 
د ولكن بؤاخذك عا عقدتم الامان ٠»‏ أى وكدتوها وحققتموها › وإذا أوايت 
هذا آدنی تأمل عرفت منه به ما ڪن پسبيله » وعل مته » و عل هذا قال سبو به 
إنهم بقولون سير عليه لل بريدون د لبلطويل» وهذا إا يقم عم بتطويل 
الياء فيقولون : سير عابه لل » فقامت المدة مقام الصغة » و٠ن‏ ذلك ما تستعمله 
آلزت من‌اشباع مدات النأسيس؛ والردف»والو صل» وا خرو ج»عنا.ة بالقافية؛ إذ كانت 
للشعر نظاماًء وللبيتاختتاما » أخبرنا آبو آحد الطبرانی‌عن شخ له ذكره عن‌البحترى 
قال : معت ابن الاعرانى بقول : استجيدوا القوانى ؛ فانہا حوافر الشعر › وقال له 
الشجرى فى بعض كلامه : « القافبة رأس البيت » » وهذا ليس نقضاً لللأول › ونا 
غرضه فيه آنپا شرف ما فیه» ا أن حوافر الفرس هى أوثق مافيه › وبا نهوضه » 
وعلہا اعتاده › ولقد تغنی بوماً خفیر لنا بشعر مؤسس و قوله : , ألا عللانی قبل 
بوم العواذل » فلعدى به وهو مطل الأالف حى مخطو به فرسة الخطوة والعشرين. 
ولولا ظاهر ما فى القول لقات ال كثر . فاذا تجاوز الالف أسرع عند الدخيل 
فاختلس الذال‌والروی بعدهاء وکانأبضآً مده ,تقبل صدی‌صو ته مع ماده واغتراق 
أقصى النفس فيه ماكان بعطيه إياه نقلالفرس به › فان ذلك كان :الالف ويصنعبا 
ويزدل حيرها والساذجية المملولة عا .. وإذا كان e‏ مأ أوردناه وڪوه 
عا استطلناه غذفناه مدل على الأصوات تايعة للعانى فى قو ت قو بت » ومتى ضعفت 
ضعفت . . . علبتأن قراءة من قرأ يا حسره“ علىالعباد لاء ساكنة إنما هو لتقوبة 
المعتى فى النفس » وذلك أنه موضع وعظ وتنبيه » وايقاظ وتحذر » فطال الوقوف 
فا على الماء كا بفعله المستعظم للام المتعجب منه » الدال على أنه قد هره » وملك عليه 

لفظه وخاطره› “م قال من بعد على العباد عاذرآً نفسه فى الوقوف على الموصول 
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is‏ لا كان فيه » ودالا للسامع على آنه إا نجش ذاك على حاجة الموصول المي صول 
أل فك و ضف الاعات وتحجره على جلنه ؛ ليفيد السامع منه ذهاب الصورة 
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بالناطق . ولا حف ذلك عليك على ما به من ظاهر اتتقاض صنعته › فأن المرب 
قد تحمل على ألفاظبا لمعاتسبا حتى تفسد الاعراب لصحة المعتى ( 

وهو فى مثل هذه الابتكارات يسمح انفده بأن طيل » ويستطرد من مثال 
إلى مثال غير حارج عن الموضوع الذى بتحدث فيه ء وعحتج له . 

(ه )ثم أقرأ حديثه عن «التضمين» ادل على تفهمه لروح العربية » وغوصه 
ابيد عن أسرارماء قال فى قرآءة : , وما خد عون إلا أتشسيم  »‏ بم الاء 
وفتح الدال : » هذا على قولك , خدعت زيدا نفسه « ومعناه عن نفسه › فان شتت 
قلت على هذاحذف حرف الجر فوصل الفعل »كقوله عز اممهد واختار موسى قومه 
سبعین رجلا » ی من قومه وقوله : , أمرتك الخير › آی , بالخیر »> . ون شتت 
قلت : حله على المعنى فأضمر له ما نصبه › وذلك ان قولك خدعت زيداً عن نفسه 
یدخله معنی انتقصته نفسه » وملکت عله نفسه » وهذا من أسد وأدمث مذاهب 
العرببة » وذلك أنه موضع لك فيه المعنى عنان الكلام فيأخذه اليه › ويصرفه 
حسب ما بؤثره علیه» وجلته آنه می کان فعل من‌الافعال فی معنی فعل آخر فکیراً 
ما جری أ حد هیا بجری صاحه » فيعدل فى الاستعال به اليه › وحتذى فى تصرهه 
حذو صاحه » و إن کان طرق الاستعال والعرف ضد مأخذه آلا تری الى قول الله 
( جل امه ) د هل لك إلى آن ترک » " » وآنت تقول : هل لك فى كذا ؟ لكنه 
لما دخله معنى أجذىك إلى كذا وأدعوك اليه قال ٠:‏ هل لك أن ترك » وعليه 
قول الفرزدق : 

کیف ترانی قال بجی قد قتل التہ زیادا عی 

واستعمل عن ها هنا لما دخله من معنی قد صرفه الله عنى ؛ لابه ذا قتله فقد 
صرف عنه وعلبه قوله تعالی : « أحل لك ليلة الصيام الرفت إلى نسائ » “ ء 
وأنت لا تقول رفشت الى المرأة ؛ ونا رفشت بها ومعبا » و لما كان الرفث معنى 
الافض'ء » عدى بالى كا بعدى أفضيت بالى » حو قولك أفضيت الى المرآة . وهو باب 
واسع منقاد . .. . فكذلك قوله عز وجل : « وما عد عون الا أنفسہم » جاء 


عل خدعته نفسه لا کان معناه معنى انتقصته نفسه ° . 
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وسدو فى هذا النص أيضاً «المنطقالخفيف» الذى يستقرى الامثلة »و لستعرض 
المقدمات ؛ ليستفبط منبا النتائح . . . فى غير جفاف » ولا إرهاق » ولا تعمل . 
( و ) وهو فى نص آخر يتحدث عن د النجريد » حديث الا ديب العالم فى تدين 
وخضوع » وبتتاوله روح النافد الموازن المستعرض للنظاثرمن الشعرالقدىم »> وشعر 
المولدبن »فى منطق لا بحمو عن القراء » ولا ينبو على الا ماع » وخر ج القرأءء 
الشماذة تخ بحا متضمنة البلاغة فى التعبير » وبرجحبا بذلك على القراءة إاسبعية : 
« ومن ذلك قراءة الحسن ( رضى اله عنه ) : « اهدنا صراط المستقے » فال 
أبو الفتح : بفبتى أن بكونآراد - واته عل - : التذالته سبحانه» وإظهارالطاعة له : 
آی قد رضینا منك ہا رینا ما قال له صراط مستقے ہ ولسنا نرد المالغة فى قول 
من قراً: الصراط المستقى » أى الصراط الذىقد شاعتاستقامته » وتعولمت فذلك 
حاله وطر مته » فان قلىل هذا منك لا زاك عندنا» وكثير من نعمتك علمناء ون 
له مطیعون › ولل ما تاس به » وتنپی فيه صائرون . وزاد فى حسن التفكير هنا 
ما دخله من المعنى » وذلك أن تقدره : « أدم هدايك لنا > » فانك إذا فعلت ذلك 
بنا فقد هد یتنا إل صراط مستقے خری حینئذ بجری قولك : لن لقیت رسول اہ 
( صلى اله عليه وسل ) لنلقين منه رجلا متناهيا فى اير » ورسولا جامعاً لكل 
الفضل › فقد آ لت به الحال إلى معنى التجر ى دكقول الاخطل : 
يتزوة لص بعد ما م مصعب بأشعث لا فى » ولا هو بقمل 
ومصعب نةه هو الأشعث »› وعلنه قول طرفة : 
جازت القوم إلى أرحلنا آخر اليل يعفور خدر 
وهی نفسما عنده البعفور أنشدنا أو على : 
أفاءت نو موان ظلما دماء نا و فاته انل عحکوا۔۔ حم عدل 
وهو سبحانه أعرف المعارف » وقد ماه الشاعر حك) عدلاء فأخرج اللفظط 
رج التنكير » فقدترى كيف | ل الكلام من لفظ التنكير إلى معى التعريف › وفيه 
مح ذلك لفظ الرضا باليسير . 
وإذا جاز أن برضى الانسان من لوق مثله با رضى به الشاعر من عبوه 
عا دل عليه قوله : ( أنشده ابن الاعرای ) : 
ونی لارضی منك یا لیل بالنی لو ابصرہ الواشی لقرت بلا بل 
بلا » وألا أستطيع » وبالنى وبالوعد حى يسام الوعد آمل 
وبالنظرةالعجل»وبالجولننقضى أواخره لا للت وأوائلى 
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وأنشدنى بعض أععا ننا لبعض المولدن : 
عد ينا » واڪذبيناء وامطلينا فقد ومنت مر سوه العقاب 
ل ن ضا ق اتان ولا من صدقوعدك ف اقتراب 
ولكنا لشؤم الججحد منا نتفر من العذابإلى العذاب 
وعليه قول الاخر : 
علليى وعد وامطلی ما حبيت به 
ودعیی عيش من _ك فنجوی تطلبه 
ونظائره كثيرة قدءة ومولدة _ كان العبد الر»والزاهد الجتيد» أحرىآنيسأل 
عالقه ( جل وعز ) ومقتصدآ فى سؤاله » وضامنا من نفسه السمع والطاعة على ذلك 
عن بأاصه . 
و كد عندك مذهب ما أنشدته آنفاً ما حدثنا به أو على قال : لما قال كثير : 
د ولست براض من خليلى بنائل ‏ قليل»› ولا أرضى له بقليل » 
قال له ابن آیی عتیق : 
هذا کلام مکانیء . هلا قلت ک) قال ابن الرقیات : 
ر بسر لاتیجربا ‏ ومنیاالی»مم اسیا 
وآنشدی عض عابنا : 
وعلللنى يوعد منك آمله لسر _وإن‌أخلفت ‏ أنتعدى 
وعليه قول الله عز اسه : « ولمدينام صراطا مستقبا » أى هدينام من نعمتنا 
علهم » ونظرنا هم صراطا مستقبا . 
وقال کر : 
أمير المومنين على صراط ‏ إذا اعوج المعاند -مستقيم 
وهذا كقولك , أمير المؤمنين على الصراط المستقى » لا فرق بينما ؛ وذلك 
أن مفاد تكرة الجنس مفاد معرفته من حیث کان فی کل جزه منه معنی ما فی جملته 
آلا ترى إلى قوله : 
وأعل أن تسلا ورک للامتشامہان »ولا سواء 


۲ 


فهذا ف المحعنى كقوله : « إن التسلى والترك لا متشابہان » ولا سواءء (ا 
KN ® $%‏ 

وإعد : فقد عدت هذا البحث من ذلك الفصلللسائل البلاغية عند أن جى › 
وھا حن آولاء ری کیف تناول من هذه المسائل على هدى من الحس النفسى › 
والذوق اللادى » والطبح الانساى ‏ وهو ما يدعو إليه امجد دون من الباحثين 
ف هذا الزمان ‏ فى تحليل وبراعة > وغوص عل المعانى الدقيقة فى يسر واجاح . 
ومن الانصاف أنأذكر أن أصول هذه المسائل کان بعضا من مبتكرات ان جى › 
وبعضما الاخر شار إلى آثر شيخه أبى على فيا ء لكنه صبغبا منهجه فى البحث 
والتعليل » وطبعبا بشخصيته ف التناول والتعليل › امت مر بعد دالة علبه» 
مشيرة اله . 

وطرقة ابن جى فى الاحتجاج لبعض اقراءات التى تتصل عسائل بلاغبة - هما 
دلالتا الكثيرة فى أن النحو بين القدماء لم يكونوا بعنون بالالفاظ فقط ک اتمم 
ذلك المناطقة "“ ء بل إلى جانب ذلكعنوا بالمعانى » وقدروها حق قدرها » ويكنى 
أن تقرأً كلمة ابن جنى فى ذلك إذ بول : « إن المرب قد تحمل على ألفاظبا لمعانما 
حى تفسد الاعراب لصحة المعنى » "' » وهذا القول شييه ما قاله فى الخصائص : 
« قان أمكنك أن نكون تقدبر الاعرأب على عت تفسير المعىفهو ما لا غابة ورأءه» 
وان کان اقدبر الاعراب مالفا لتفسير المعنى تركت تفسير المعنى عل ما هو عليه › 
وححت طريق تقدير الإعرابع 8 


وقد تناولت هنا مدى تأثر ابن جنى بأبى على فى المسائل البلاغبة » وحديثه 
عن المعانى فا » ومن المبمآن أذ كر أن هذا الاثر سارن امتداده حتىشبخ البلغاء : 
« عبد القاهر الجرجانى » الذى بعده الباحثون صاحب , عل المعانى » وقد اعتمد 
فی أغلبه على مسائل النحو ›» ورددف غر دفعة من کتانه « دلائل الاتجاز › 
أن هذه التسمبة جه من معانى انحو . 

أما كيف امتد هذا الائر » وكيف اتصلعبد القاهر الجرجانى مدرسة أنى على 


(۱) ۲۰-۱۷/۱۹ 
(۲) راجم الغابات لای حیان (۳) الحتسب )٤( ۲٣۱/۲‏ الحمائس ۲۹۲/۱ 
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فى معانى النحو » فوضعه فى القا بل من البحث إن شاء الله“ . 

ومن آثار آی۔ عل الى مكن أن مہا و اتارا اة ا ان جنی تعای 
ما وقع فيه أبو على من الاطالة › والغموض فى كتابه الحجة » قال أبن جنى : » وقد 
كان شيخنا أبو على عمل كتاب المحجة فى قراءة السبعة فأغضه » وأطاله » حتى هنع 
كثيراً من يدعى العربية فضلا على القراءة _ منه » وأجفام عنه""' ويكرر ابن جنى 
ما لحظه على شيخه فى كتاب المحجة من الاطالة › وأن ذلك قد هاج جفوة القراء 
له » وأبعد كثيراً من علاء العر دة عنه : فرعد أن بین ابن جنی وجوه الاحتجاج 
لقراءة : ثم بدركه المت قال : , وفيه أ کثرمن هذا › إلا آنا نكره ر نتحاى الاطالة 
لا سا فى الدقيق ؛ لانه ما بحفو علىأهلالقرآن . وقد كان شيخنا أبو على عل كتاب 
الحجة وظاهر أمره أنه للاعحاب القراءة » وفه أشياء كثيرة قلا بنتصف فا كثير 
من يدعى هذا الع » حتى آنه مجو عند القراء لما ذكرناه ع ". 

ومن هنا أراد ان جنى تقريب كتاب الحتسب على القراء ؛ لبحظوا به › 
ولا نوا عن فهمه › ولتحقيق هذه الغابة اتخذ الوسائل الاأتة : 

| صاغه الالفاظ السمحة › والاسلوب الدمث »› ولاأغفل هنا فى تعليل 
ذلك أبضاً _ أن ان‌جنى ديب : شاعر بقرض الشعر : ونار تروی له ا لخطب © 
فكانت هذه اة الطبعية عونا له على أن تخفف من أسلوبه »› وييسره 
على القراء والقارئين . 

8 أختصر کتابه وقلل من ذكر الشواهد › وايتعد عن الاسباب 
فى الاستشاد » والقادى فى الاستطراد » حتى أنه قال فى الاحتجاج لقراءة « لا قنقع 
فسا مانا » على معنی طاعتا : ممل فلان لغوب جاءته کتابی فاحتقرھا عل معنی 
ععيفة م قال : والشواهد على ذلك كثيرة » لكن الطريق الى حن عا صر ة › 
قليلة » قصبرة ومن ھنافضل کتابآیی حاتم السجستانیف الشو اذ عن کتابقطرب 
من حیث کان کتاب ابی حاتم مقصوراً عل ذ کر القرامات ›عاریا من الاسہاب 
ف التعلیل والاستشہادات التى انعط قطرب فہا» وتنام إلى متباعد غاياتبا "^ . 


)١(‏ على الباحثين فى تار البلاغه أن يعترفوا باثر آبي على ومكاتنه فى ذفك التارځ »> وهو 
ما¿ يتنبه اليه أحد منهم _ فيا أعلر . 

(۲) الحتسب ۲۸۸/۱ (۳) ۲۳۹/۱ )٤(‏ ممجم الأداء ٠۴/۱۲‏ 
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وذكر مثل ذلك فی الاحتجاج لقراءة : « بوم بای بعض آیات ربك »> ٩‏ . 

۴ ترك الوض ف المسائل الدقيقة من أسرار اللغة » وخصائص العرسة 
فى المحتسب » على حین کان فى كتاب اللخصائص ‏ مثلا ‏ متعمقاً» غواصاً »> 
مستخرجا للمعانى الدققة » متوسعاً فى الحديت عن أسرار العر ببة › وكذلك كان 
فى سر الصناعة . . . وآبة ذلك أنه عند الاحتجاج لقراءة د فأ كثرت جدلنا » تحدث 
عن طرف من الاشتقاق › وما تدلى عله مادة ( ج دل )۰ ثم قال : « ولوللا 
أن القراء لا بنبسطون فى هذه الطريق لنہت على كثر منه : بل إذا كان منتحلو 
هذا العل » وا لتر مونبه قلبا تطوع طباعم هذا الضرب منه › ون اضطروا إلى فم 
شىء من جاته أظهرو! التجاهل به › ولم يشكروا الته ( عز وجل ) على ما لاح لمم › 
وأعرض من طربقه ؛ جريا على عادة مستوخمة » وإ[خلاداً إلى خليقة كرهة » حسدا 
برهم » ونفلابجحويم » وما أقلبم مع ذلكعددآ » وكذلك هعمد اله ولو ضوعفوا 
مدد » فا ظنك بالقراء لو جشموا النظر فيه والتقری لمرو ره ومطاوه ٩۰‏ . 

ويينا تقول ذلك ف الحتسب وبقتصر على مثال. واحد ولا بزيد »اذ به بورد 
أمثلة متعددة فى كتابه ا لخصائص ف الحد سف عن تصاقب المعنىلتصاقب الحروف "» 
وقول : فهذه الطرائق التى نحن فما حزنة المذاهب › والاورد لما وعر المسالك › 
ولا بحب مع هذا أن تستنكر» ولا تستبعد . 

وما رأیته بطیل › أو بذ کر ما فيه صنعة الا اذا أخذ سبيل الا حتجاج لقراءة 
غرببة » ظاهرها بدعو الى التنا كر لما » والتعجب ما . عند ذلك بطيل › ويتصنع › 
ولعل فى ذلك ارضاء للقراء؛ انه حتج لما رووهوقرءوا به : مثال ذلك فى احتجاجه 
لقراءةابن عباس وان سیرین : « ولا آدرأتک به » قال : « هذه قراءة قدية التناكر 
لما » والتعجب ما » ولعمرى انہا فی بادیء آم ھا على ذلك › غبر أن لما وجھا 
وان كان فيه صنعة واطالة وطرقة . . . . ثم خت احتجاجه بقوله : 

« وهذا وان طالت‌الصنعة فيه أمثل من أن تعطى اليدىفساده › وترك النظر 
فی مره » *“ » وانظر احتجاجه لقراءة « تم ندرك الموت »> ٩‏ . 


۲۸۸/۱ المحتس‎ )١( 


٠١١ ٠٠ /١ (۲(‏ والمزور : السىء الحلق (۳) ص ۳۷ء وما سدهاً 
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وآبن جی لستشهد برسم الملصحف » و إعتمد عليه إذا أيد الرس مايذهب إليه › 
وإذاكان رسم المصحف متفقاً هو وسان العربية » ولا بخالف أصلا من أصولها » 
وذلك مارواه ابن مجاهد عن ابن عباض فی مصحف ابن مسعود › «وإذ رفع ابراه 
القواعد من البيت واسماعيل وبقولان رنا ‏ » وفه « والذبن اتخذوا من دونه 
أولياء قالوا مانعبدم > وفیه « والملائک باسطو أيدمم بقولون أخرجوا» ۳ 
قال أبو الفتح : د فى هذا دليل على صعة ما يذهب إلبه أععاننا من أن القول مراد 
مقدر فى حو هذه الاشباء › وأنه لیس کا ذهب إليه الكوفيون من أن الكلام 
مول على معناه دون أن بكون القول مقدرآ معه » وذلك كقول الشاعر : 

رجلان من ضبة أخرانا أا رشا رجلا عريانا 
فهو عندنا حن على قالا » وعلى قولحم : « لا إضمار قول هناك ؛ لكنه لما كان 
أخرانا فى معنى قالا لنا صار كأنه قال : «قالا لناء فأما على ضار قالا فىا-حقيقة فلا 
وقد رأبت إلى قراءة ابن مسعود كيف ظهر فا مابقدره من القول » فصار قاطعاً 
على آنه ماد فا بجری براه . 

ونراه هنا عخرج القراءة على ما ذهب إليه البصريون من تقدير القول فى نحو 
هذه الأيات » وبجحعل دلبله فى تخريحه وتأبيد مذهبه النحوى مارواه ابن مجاهد 
فی مصحف ابن مسعود . ) 

كذلك استعان ان جنى فى الاحتجاج لقراءة « فلا تبينت الانس أت الجن 
لو كانوا بعلمون الغبب مالبثوا حولا فى العذاب المهين *“ › وأو“ لما معتمدأً على 
ماجاء فی مصحف عدد أيه ٩"7‏ . 

شم نراه لایلتفت إلى الدلیل الذی استشېد به حى بن الحارث ف قراءته › «لنظر 
كيف تعلبون» نون واحدة . قال ابن شعیب : فقلت له : «ما سععت أحدآً يقرؤهاء 
قال حى : , هكذا رأتبا فى الإمام مصحف عثان . قال أبو الفتح : ظاهر هذا أنه 
أدغم نون ننظر فى الظاء » وهذا لايعرف فى اللغة ء ويشبه أن قكون عخفاة ‏ فظنا 
القراء مدغعة على عادتہم فى تحصيل كثير من الاخفاء إلى أن يظنوه مدغبا ‏ . 
۱ س ١‏ ايه ۸۴ آظر الصاحف السجستاى : ۷ 
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(۴) س 1 آية ٩۳‏ ص ٤١‏ من المصدر السابق ‏ ()) ١١١ - ۱١١۲/۱‏ 
)٠(‏ س سيا آية )٩( ١٤‏ ۲۳۰/۲ وما بعدها )۷( ۳۸4/۱ 


— ۳ س 


أبن جى وسپبو نه 

وما بتفق فيه مع شیخه آنه استعان بشواهد سبو به فى توثيق القراءات الیاحتج 
مما فی کنا ا محتسب » وجاءتاستعانته ذه الشواهد دلبلا عل تفم الكتابومايدل 
عليه شواهده › ومقايسة هذه الشواهد ما وردف القراءات من أوجهإعرابية › واعتبار 
هذه بتلك › وتفصيله الكلام فى هذه الشواهد عا بعد شرحا ما وتعا ہما علىما . 

اقرا مثلا احتجاجه لقراءة , أك ال جاهلية ببغون ن » بالیاء ورفع ال ۴ وقد 
خطأً هذه القراءة ابن مجاهد › وأنكرها الأعرج جلة " . 

وعلق ابن جى على عخطئة ابن مجاهد عا مضمو نه : هذه القراءةوجه »غيره أقوى 
منه » وهو جائز فى الشعر قال أبو النجم : 

قد أصبحت أم الخبار تدعى على ذبا »كله لم أصنع 

أى ل أصنعه » غذف الماء ثم» ولو نصب فقال كله لإبتكر الوزن» فهذا يؤنسك 
بأنه ليس لاضرورة مطلقة بل لآن له وجا من القياس › وهو تشييه عائد الخر 
بعائد الحال أو الصفة ؛ وهو إلى الحال أقرب ؛ لانه ضرب من الخر › فالصفة 
كقوفم: الناس‌رجلان : رجلأ کرمت» ورجل‌أهنت» أى أ كرمته وأهنته . والحال 
كفو : مرت مہند بضرب زب د» أى يضرا زيد غذف عائد الخر »وهو فىااصفة 
أمثل لشبه الصفة بالصلة فی حو قوم : وأ ك مت التق أت أى أ هوو فرت 
اا ی لقت أى لقستها » فغير يعد أن کون قوله : « أك ال جاهلية ببغون » يراد به 
ببغونه م حذف الضمير » وهذا و إن كانت فيه صنعة فإنه ليس عملا 4 . 

واعتر ماقاله این جنی هنا ما ذکره سیبوبه فی الکتاب ٩‏ تر أن ان جنی 
آ و او و : وزادها سانا » وذ لہا تعليقا » وقاس ما أورد 
سيبويه ما قرأ حى » وابراهي السلى » « أخك ال جاهلية ببخون* » واحتج هذا 
الوجه من القراءة ما يدل على حضور الذهن › وإفادة من الكتاب » واقكاء عليه » 


واعتداد ره ١‏ 


شم اقرا النص الانی تعد طرفا آخر لابن جنی فی موقفه من سیبویه : 
۲o¥/1 (1)‏ (۴) انظر اأصدر السابق 
)۳( المحتسب ٤/۱ (٤( Yeor/1‏ وما بعدها )٠(‏ الحتسب ۲٥*/\‏ ) 
)١(‏ واذيطر مثلا آخر لذلك فى احتجاحه لروابة الللوانى عن فلون عن شية أو اآوى إلى 
رعكن ديد ( المحتب ٤٨۷ ٤٠١/١‏ ) 


— ۷ س 


جاء فى الحتسب : ومن ذلك ما خحكاه أبن سلام قال : قال سيبوبه : « کان 
عیسی بن عمر بقراً : « على تقوٌی من الته » قلت : « على آی شیء نورت ؟ قال : 
, لا أدرى ولا أعرفه » قلت فېل نون أحد غيره ؟ قال . «لا» . 

قال أبو الفتح : « أخبرنا .يذه الحكاية أبو جعفر محمد بن على بن الججاج عن 
أى خليفة الفضل بن حباب عن عمد بن سلام» . وأما التنون فإنه ‏ وإن كان غير 
مسموع إلا فى هذه القراءة _ فإن قياسه أن تكون ألفة للالحاق لا للتأنيثكتترى 
فيمن نو“ن وجعاها ملحقه بجعفر وكان الاشبه بقدر سيبوبه ألا يقف ف قياسذلك 
وألا بقول : لا أدرى» ولولا أن هذه الحكاة رواها ابن مجاهد » ورو تاها عن 
شیخنا آنی بكر لتوقفت فیا » فما أن بقول سیبویه : , لم بقرأً با أحد اثر يعي 
فا معه » لکن لاعذر له فى أن قول : «لا أدرى» ؛ لأن قياس ذلك أخفوأسہل 
عل ما شرحنا من كون ألفه للا لحاق ٩‏ . 

وهذا النص فوق أنه دشير إلى أن أوجه القراءات كانت موضع نقاش بين‌النحاة 
القدامى » وإلى اعتداد ان جنى بالرواية ‏ يدل على الحقائق ألاتية خاصة بان جى 
وسيموه : 

(1) وقوف ابن جن أمام عبارات سيبويه يتفمما . وعللها > ونقوم) . وأبة 
ذلك آنه لاری وجا لقول سیبوبه : لا آدری ! على حين يسر قوله : « لم بقراً بأ 
أحد على وجه ما من التعلبق . 

(ب) تقدیره سیبوبه . وذلك قوله : « وکان الاشبه بقدر سیبوه .. . اځ 

(ح) اللطف فى تصحيح رأى سيبويه والاعتراض عليه » والصيرورة لما ذهب 
ليه اعتداداً به إن كانت هناك مندوحة ‏ وذلكقوله : , ولولا أن هذه الحكابة 
رواها ابن بجاهد ورو تاها ... لتوققت فبا » . 

() الاعتذار لسيبويه ماوجد إلى الاعتذار سبيلا : فهو بفسر قوله : ولم يقرأ 
ما أحد ما يشبه الاعتذار لا التجبيل . 

وانك لتلح تردد ابن جی ‏ بين قصحيح القراءة ارو بة ص › والاعتداد 
عا ذهب اليه سیبوبه وتفسیره له من انكار عليه تلمح ذلك فى احتجاجه لةراءة 
مد بن موان » وعيسى الثقن › وابن أن احق هن أطهر لك . قال آبو الفتح 
ذ كر سيبو نه هذه القراءة › وضعةما وقال فيا : احتى أبن روان فی لله » : 


۴۷۹۲۱ (۱) 


= 


وإنما قبح ذلك عنده لانه ذهب إلى آنه جعل هن فصلا › وليست بين الجزمين‌اللذين 
هو القائم » . وأنا من بعد أرى أن لمذه القراءة وجباً تحيحاً » وهو آن تجعل هن 
أحد جزءى الملة » وتجعلما خبرآ لبناتى كقولك زيد خوك هو › وتجعل أطبر حالا 
من هن ومن بناتى» والعامل فيه معتى الاشارة كقولك , «هذا زيدهو قابا أوجالسا 
أو حو ذلك فعلى هذا مجازه › فأما على ما ذهب إليه سيبو » ففاسد كا قال( . 

فاذا اتفق قول سيبوبه مع ما براه منتوجيه للقراءة المروية فقد أ كتملت عنده 
أسباب الاحتجاج » وعندئذ تراه باجم فى صراحة» وعنف من مخالف سيبويه ء 
ويدفع عنه فى حماسة من بعترض عليه : 

أورد فى الاحتجاج لقراءة : « ويعلمہم الكتاب »' بسكون الم بيت الكتاب: 

فاليوم أشرب* غير مستحقب إ[مأ نن اله › ولا واغل 

ثم قال : « وأما اعتراض أب العباس هنا على الكتاب فانما هو على العرب 
لا على صاحب الكتابلانه حکاه کا معه » ولا بمكن فى الوزن أبضاً غيره » وقول 
ولم قسمع ما حكيته عنهم » وإذا بلغ الأص هذا الحد من السرف فقد سقطت كلفة 
القول معه » . وكذلك انكاره عليه أيضاً قول ااشاعر : , وقد بدا هنك من المأزر »› 
فقال ١با‏ الروأية : « وقد ددا ذاك من‌المزر » وكذا الإعتراض‌علىه فى إنشاده قوله : 

لا بارك الله فى الغوانى هل بصحين إلا لمن مطلب 

ثم قال : « ولو كان إلى الناس تخيرما عحتمله الموضع والسبب اليه لكان الرجل 
أقوم من الماع عنه »> وهكذا قف ابن جنى من سيبوبه مدافعاً وموقراً على هذه 
الصورة البالغة من الدفاع والتوقير › والبادة فا قال عنه بأخرة هذا النص › حيث 
جعله أقوم من الحاعه بالتخير » وأوصل الى المراد منه » وأننى الشغب عنه . 

وعاماةان جى عنسيبو به على هذا النحو › ورد الاعتراض‌عليه منآبى العباس 
لمرد هوطريق أب على فى مجاببة آنى العباسءلا ختلف التلبيذ عن الشبخ فى شىء من 
ذلك . وقد ص بك من قبل البيان . 


١١۹ سورة البقرة آیه‎ )۲( ٤٠٠٠/١ المحتسب‎ )١( 


— ۳ 


وان جی ف‌سبیل الاحتجاج‌للقرام‌ات يستفی کلشیخ بعین » وا تفس‌بکل رأی 
بود » ويستشہد بلهجات القبائل یعتمد علہا فی تقربر ما هو بسبيله من احتجاج › 
ومن أجل ذلك تراه تخل عن المصية المذهسة › أو الأزاء ااطائفية › ما دام ذلك 
محقق له ملاك هدفه نی كتابه المحتسب ؛ وهو تول يق‌القراءات الى عدها غيره‌شواذ : 
فرجال الىصرة ورجالالكوفة البغداديون كل أولثك عندهسواء » دستشهد إسيب وه » 
کا ستشہد بالکسائی و علب فی غیر موالاة أو معاداة › و یی على الکسانیء کا بی 
على إمام النحاة » ويقرر الحقيقة غير متحز إلى فثة : 

احتح لقراءة : « وما خدعون إلا أنفسهم » بنا جاءت على خدعته لما كان 
معناه معنی انتقصته نفسه . شم قال : ورأ بت أباعلى ) رجه اله ) بذهب‌للی استحسان 
مذهب الكسانى فى قوله : 

إذا رضيت عل“ نو قشر لمر اله أعجبنى رضاها 

لانه قال . عدی رضیت بعل کا تعدی نقیضتا وهی سخطت نه » وکان اسه 
رضیت عی وإذا جاز أن بجری الثیء مبجری نقیضه فاجراؤه بجری نظبره أسوغ › 
فہذا مذهب الكسانى وما أحسنه ^ !! 
وانظر بعد ذلك استشپاده بالکسای فى توجیه قراءة ۽ « وهذا بعل شیخ > ٩‏ 
وهو فی هذا ونحوه یعتد بالکسانی حتی آنه لروی قول الکنانی دح الکسانی : 

آبی النم أخلاق الكسانى واتبى مه الجد أخلاق البو السوابق " 

ولكنه بتخلى عن هذه النزعة » وبلبس ثوب إبصريته › و.ياجم اللكسانى لاذعاء 
وذلك حبث قول الكسانى فى قول عنترة : 

ولقد شى نفسى وأراً سقمبا قل الفوارس ويك عنتر! أقدم 

أراد ويلك ثم حذف اللام . فلا قبل ابن جنى تأويل الكسانى أو تعليلهء 

فقول : « وهذا عتاج إلى خبر نبی ليقبل > ٩‏ 1! 


(۱) /۳؟ (۲) ۰۰/۹ )¥( ۳۹۰/۱ )€( ۲۰۹/۲ 


س 


ابن جى والفراء 

اتصل این جنی بالفراء عن طرق شیخه أنی علی النی روی له کتاب المعانی 
عن أبن بجاهد عن الفرأء 0 

على أن خطة ان جنى فى كتانه المحتسب من حيث اعتداده بالشواذ تقرب من خطة 
الفراء » وقد قلت فى تقد معانى القرآن للفراء : « إن اللاك العام عنده الاعتداد 
بالشاذ وتصو يب القراءة به » ما دامتموافقة لوجه من وجوه العرببة »وقدمت على 
هذه القضة الاادلة المدعومة بالاستشهادات من نصوص الفراء فى كتاه معان‌القرآن . 

وإن كان هناك من فرق بين الرجلين فهو أن ان جنى بوق القراءة المشذذة 
بالروايه يجحانب موافقتها وجهاً من وجوه العر بية » ويذلك تزداد عنده درجة التوثيق 
على هذا النحو؛ لان الفراء يكتنى بأن توافقء القراءة وجهآمن و جو هالصنعة الاعرابة 
واللغوية من غبر نظر إلى الطرق المروة إلا فى القليل . 

فأذا تحدث الفرأء عن مذهىه الكوف > وخالفه فی ذلكان جنی عا له من م ول 
يصرمة ‏ بدا ابن جنى وقد شدد المجوم فى غبر هوادة أو لين : 

ومن ذلك ما حكاه الفراء عن بعض القرأء > وفا ذكر ابن عأهد : طف 
فب آلا راا رالد . ٠‏ 

فال أبن بجاهد : وحك الفراء « أن بعض آهل المدينة بسك الخاء والطاء ء 
ویشدد فیجمع بین ساکنين . , قال ابن مجاهد : : « ولا نعل أن هذه القراءة رويت 
عن أهل المدينة » . 

قال أبو الفتح : « هذا الذى يزه الفراء من اجتاع ساكنين فى نحو هذا لاشته 
عا نا »> وا هو اختلاسواخمفاءه لطف تلہم » درون آنه [دغام > و إا هو اخقاء 
للحر5 » و[إضحاف الصوت › وهذا کا وى فى قوله : 

د ومسحه ص عقاب کاسر › 

و صدر امیت :کارا عد كلال الزاجر (") . 

إن الحاء مدغبة فی الماء . وبا لیت شعری كيف يجوز لذى نظر أو من خد 
إلى أدنى فكر أن دع أن هنا ادغاماء وأن تجمع بين سا کنين »وقد قامل به جزه 
التفعيل » وإذا وقع‌التحا م إلى دة الحس فقدتقطت كلفة اتعاب النفس » ألا رى 
)١(‏ مقدمة المحتسب : ٠١‏ (۲) ااظر الکتاب لليونه : ١۳/٣‏ 


۷۱ س 


أن وزن قوله « ومسحبى  »‏ مفاعلن فالحاء مقابل بها علن لى والعين أول الو ند . 
وهی ک) ترى وتعلل عركة أفيقابل فى الوزن الساكن بالمتحرك ؟ وإذا أفضى الام 
ى النفرر آل هاما جر دة الس ورانا * : 

م نراه یتشد بآ حمدین حییثعلب - خذمثلا لذ لك احتجاجه لقر اء ةفضحکت. ۹ 
فتحا و رجع اسشا ده با حدین حیی _ فوق‌السیب الذی کرت ال أن‌شیخه ابا بکر 
مد بن اسن قرا على ادبن تحعیی و معو نقلعنه ۰ م آن علب خصے لیر دالنی 
هاجم سيبوبه » وحسبك هذا سبباً یحعل ابن جنی بعتد بأحد بن‌عیی وینقل عنه . 

وان جنیبدلل على بغبته للحق › ونصرته له فى احتجاجه لقراءة تمد بن السميقع 
قرح ٤‏ بفتح القاف والراء وذلك حبث قول , ,ظاهرهذا الامر أنيكون فيه 
لغتان : قرح » وفَرّح كالب والب .. .. وفيه أيضاً قرح على فعل يقرأ بها 
جیعا م لا بعد من بعد آن تکون الحاء لکونہا حرا حاقیا بفتح ما قباہا کا تفتح 
تفسما فما كان سا كنا من حروف ال لتق نحو قوله فى المخر الصخر . . . ولعمرى 
إن هذا عند أضانا ليس آمرآ راجا إل خرف الاق لکا لات + واا آرى 
ی هذا رآی البغدادبين ى أن حرف الاق بؤثر هنا من المتح أثرآً معتداً معتمداًء 
فلقد رأبت كثيراً من عقيل لا أحصهم مرك من ذلك ما لا بتحركآبدا لو حرف 
الحلق وهو قول بعضہم :وه و وهكذا ما لا توقف ف أنه ص راجع 
إلى حرف الحلق لان الكلمة فت عايه ألبته . ... وبعد أن دلل على ذلك » وذكر 
ما “معه من الشجرى اعتداداً ول المخد دين قال : ولا قرابة وى وبين البصر بين 
لکنا بى وبين الحتق والمد له » . .۲ 

وتلك غابة ما يسمو اليه «نصف فما بقرر من رأى » وة وصدر من أحكام . 
ذلك كان شأن ابن حى فى ا محتسب » لأن هدفه الأول الاحتجاج ااقراءةالى شذذت »› 
فاستعان االمذاهب الأخرى»› ووجد فما مقعاً ومحتجا . وهذا بفسر لنا مباجته 
ىا لخصائص ‏ مذهب الغدادبن ‏ الذى قال به آنفا -.. وذلك قوله : « و معت 
الشجرى أبا عبد اله غير دفعة يتح الحرف الحلقى فى حو : « لغدو وهو موم » 
ول آمعہا من غیره من عقيل » فقد کان برد علینا منم مرن نس به › ولا بعد 
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\ ° سو رة آل عمران اه‎ )۷( 
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عن الااخذلغته » وما أظن الشجرى إلااستبواه كثرة ما جاء عم من تحر كحرف 
الحلق بالفتح إذا انفتح ما قبله فى الاس على مذهب البغداد بين حو قول کثیر : 
له نعل لا تطى الكاب رحبا وإن جعلت وسط الجالس شمت 


وال أن النجم : 


وجلا طال معدا فاشخر أ ثم الا يستطیعه الناس الد هر 

وهذا قد قاسه الکوفيون» ون كنا حن لا E N‏ وهو 
موم لم برو عنيم فما علبت . فاباك أن تخلد إلى كل ما تسمعه » بل تأمل حال 
مورده» وكيف موقعه من الفصاحة فاح عليه وله ۳ 

موقفان مختلفان لان جنى محذر فى الخضائص أن نخلد إلى تحريك حرف الحلق 
بالفتح إذا انفتح ما قبله فى الاسم على مذهب البغداديين » ويرى أن ذلك لا قاس 
عليه » فاذا احتج فى و امحتسب » لقراءة «قرج» رأی ماری البغداديون من أنحرف 
الحلق بوثر فى الفتحأثراً معتداً معتمد؟) . م بقررآن الذی رامن رأى الىغداد بن 
هو الح اذى قرب وحده ينه وين النحو بن : بصر بين کانوا أو بغدادين . 
ولا أرى سباً فى تفسير هذين الموقفين إلا ائتناسه بالآراء الموثقه للشواذ 
من‌القراءات ور عا كان لاستقراره الذهنى أثر فى رحابة صدره نحو المذاهب النحوية 
واللغوبة المختلفة . قد بكون ذلك › ولکی إلى السدب الأول أميل › وه أقول . 
ولم يكن ذلك التناقض غريبا E O‏ 
ألطائفة › والعاسه وجه الى وحده أ مر عليه عليه عمله فى الاحتجاج لقراءات 
تمت بصلة قوبة إلى آراء النحاة من هؤلاء وهولاء . ومن أجل ذلك أبضاً احتج 
بلبجات القبائل الختلفة » ونظر إلا معتمداً علہا فى توثيق الشاذ من القراءات 
[ذكان صورة من هذه اللہجات کات استائ بالبجات ف کثرة ظامر: دفعت 
الاستاذ أحد تىمور ( رحه اه ) الى آفراد ثبت خاص هذه اللبجات فى صدر 
کل جزء من جزأی المخطوطة فی‌خزانته . والنظر فی هذهاللہجات فی د کشرآ فی تعلیل 
القراءات ور جما الى أصوطمامن لمجات القمائل: ما كان منبا راجعا الى الضبطا لرک › 
أو اختلاف المعنى مع اتاد امروف أو اختلاف الحروف مع اتحأد المع . 

والك عض أمثلة من ذلك : 


۱۹۷ < ۱۹7/۱ )۳( ٠۰۹/۱ : الخساتس‎ )۱( 
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صنوان( تي ) صنوان | بس عى عل (هبيلنفذ | المدف ( عي ) › المدت 
( الححار ) القطر اف من اخم "' ) ) المححاز " ( 

(0. ۴ “۱ (€ ) 

کلمة صوّاغ ( عے ) صباغ(المحجاز ) 


7 
اسكان العين من فعل ۴ 
يقولون RE‏ أعطأتك فى أعطيتك ( عقيل ) 
لغة کے والتتقيل لنغة 
امسار ٠‏ 
بحر وشعر( عقی ل" ) ئلب الألفءنآخرالقصورهاء 


ونی وه" وانظر ٠‏ وهی لنة فاشية فی‌هذيل وغود م 

هذه أمثلة لانواع من اللبجات قسمتبا على هذا النحو » وقد لاحظت أن ابن جنى 
کر من الاستشاد عقيل › وانك [تجد ذلاک متردداً غر دفعة من کتا به احتسب › 
تراه فى اللاحتجاج لفراءة « من قتل تفسا غير نفس أو قساداً نى الأرض »> ٠١‏ 
بنصب فساداً ‏ بقول ۽ نبضى أن بكون ذلك عل فعل محذوف بدل عليه أول 
الكلام › و “معت غلاماً حدثا من عقيل ومعه سیف فى ده‌فقال له عض الخحاضرین 
وکنا مصحرين : با أعرابى ! سبفك هذا بقطع البطبخ فقال : أى واه وغوارب 
الرجال ٠!‏ فنصب الغوارب على ذلك . أى ويقطع غوارب الرجال . 

أو تراه قول مثلا : , ورأيت كثيرآً من عقيل لا أحصهم عرك مالا نتحرك 
أندآً لو حرف الحلق ۳ ... » وف ا لخصائص بقرر آنہم کإنو! بردون عله (۳.... 
وقد دعانی هذا إلى التعرف عل مسا کن بی عقیل › وین ھی‌من الاما کن الی تنقل 
کہا ان جی › فاستشرت القلقشندی فی صبح الاعشى فعرفت أن بى عقيل قد تغلب 

1۷0/1 (4) YIgvofr (r) 1۰°/r (r) 1/ (1) 
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۷۱/۱ (1۲) ۲٠۲/١ )١١( ۴٣ سورة المائدة آة‎ )٠١( 
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علمم تغلب فطردوم من البحربن فساروا إلى العراق › وملكوا الكوفة والبلاد 
الفراتدة » وتغلبوا على الجزرة والموصل » وملكوا تلك البلادء وكان منبم المقلد 
وقرواش وقريش وابنهمسلم ملوك الموصل › و شيت ایدیم حى غاہم علا ملوك 
نى ساجوق.؛)والعراق » واللادالفراتية » وال جزرة › والمي صل کہا شہدت أبن جى 
متنةلا فما بل ان المو صل موطنه ومسقط رأسه والمما سب . 

وإذن فقد أراد ابن جنى أن يستمع إلى الفصحاء ورشافبهم » ويسلك سنة الا نة 
الأولين اليل بن أحد» ومن لف لفه فى الأخذ عنالاعراب فى البوادى « حدث 
غلبانېم » ورطاول شبوخېم . وهذا ما تراه نادبا فی مثل قوله : » ورأیت کثیرا 
من عقيل لا أحصمم " . « أو يقول : » حضرنى قد ما بالموصل أعرابی عقیلى 
جو شى يمى بقال له مد بن العساد. الشجرى » وقلبا رأبت بدوياً أفصح منه › 
فقلت له بوماً شغفاً مفصاحته » والتذاذآً عطاولته » وجرا على العادة معه فى أيقاظ 
طبعه » واقتداح زند فطنته "“ , والق بالك إل وصف ان المساف بالفصاحة »› 
م الى ما بقررہ ابن جی من تلذذه مطاو لته > وأن ذلك عادة جرى علا معه » . . 

و تفع ابن جنى بذاك فى تقربر خصائص العربية » والاحتجاج للقراءاتالمروية» 
وكثيرآً ما كان يذهب إلىهۇلاء الأعراب فى وادم » صد أحاديمم » ذلك قول : 
سععت غلاما حدثاً من عقيل وكنا مصحرين ( . أو سألت غلاماً من آل الما 
فصمحاً “وقد کر مأعه ۳ ومسألته " للشجری أنى عبد الته» ومد نالم اف .)١‏ 


و بعد» وقد :ع أستعاة ان جنی باللېجات العر ية إ لمو هة یا لاحتجاج للقرأ.ءات 
الشاذة أ كثر س استعانة شبخه أنى على فى احتجاجه لقراءات السبعة . ريدو ذاك 
أمأً طعا سير التعلبل » ذاك أن القراءات الشاذة كانت صررة لابجات مفرقة 
فقبائل متعددة. ور زق شير من هذه القمائل حظا من الشمر ة بن العر ب»فشذ ذت القر اء ات 
الت ی تصو رجات هذه القمائل؛ وکان عملأ ن جنی تصح مح النظر [لهذ هافر ا ءات اء حد مه 
عن لمجات القبائل على صورة أوسع من حديث شيخه أن على الذى احتج لقراءات 
تتصل بلهجات قمائل مشمورة فأغناه ذللك عن الاشارة الها › أو ذ كر أسماثما. 
)١(‏ انظر الخصائس : (r) ٠/١‏ صبح الأععى ٠٤٠١/٠:‏ (۳) نزهه الألباء: YY.‏ 

۸٠/٠: الخصائص‎ )١( ٠٠٠١/٠١: معحم الأدباء‎ )١( ٠۱۹۷/۱ : الحتب‎ )£( 


(۷) المصائس 4۰ › ۰۹ والحتسب ٠١۹۷/۱‏ (۸) المائس: ۳٣۲/۱‏ 
)٩(‏ مج الأآدباء : ٠١٠/٠۲‏ والخصائس ۷۸ (۱۰) الحتست : ۲٠۲/۱‏ 


— ٣۷و‎ 


ابن جی وابو بکر بن مجاهد* 


التعقب » ذلك أن ابن جنى ى كتابه المحتسب تج للشواذ من القراءات وبوتقماء 
وبرجعبا إلى سند من الروابة وأصل منأصول المرب ية . وهى بذلك الاعتبارمو ثقة 
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3 حاشية س استقصيتاحتجاج اب eT‏ اللراء ءات الى : عدب من ن جلها ابن ره شود فوجدت منڀا_ 
(۱) فامضوا إلى ذ كر الله الله . قال أبو الغتح فى هذه الفراءات تفسير للقراءة العامة فاسموا إلى 
أىفاقصدوا وتو جوا ولیس فيه دلبل علىالا سراع ولا الغرض المضی الما (الحتسب ۳۸۹/۲) 
(۲) ومجملون شکرک أن تكذبون ( س ٦ه‏ أب ۷۹ ( قال أبو الفتح هو على حذف 
مضاف أی تفعلون بدل شکرک ومکان شکرک تکذبون » ومثله قول المجاج : 
رييتشه حت إذا معددا کان حزائی باامصا أن اجلدا 

أی کان مکان جزالی المد بالمما ( الحتسب : ۴۷۸/۲ ) . 

(۳) كل سفينة صالمة غصبا . م ترد فما احتج له من الشواذ .)١(‏ 

(4) كالصوف المنقوش . ( سورة القارعة لاشى فيها) (") . 

)٠(‏ فالموم نتحبك دنك وردت. 

(1) تبت بدا آنی هب وقد قب . م بورد هذه الفراءع (۳). 

(۷) فاما خر تبنت الانس أن الحن لو كانوا بعلهون الغيب مالبثوا حولا فى المذاب الهين. 
قراءة أن عباس والضحاك وآبى عبد اله وعلى بن حسين تبينت الانس » «ل أبو الفتح ى 
تببفت الانس أن الجن لو عاموا ذلك ا ى العداب يدل على صحة هذا التأوبل مارواه معن 
عن قتادة قال فى مصحف عبد اله . تبينت الانس أن الحن لو كانوا يعلمون الغبب ماليثوا (°) . 

(۸) وال کر والأتق ri‏ . النى (صلى الله عليه وسل) وعلى بن أبى طااب 
وان مسعو د وابو الدرداء وان عباس ( رض أله عنهم ) قال ابو الفتح فى هذه القراءة شاهد 
عا أخبرنا به أو بكر مد بن الحسن عن أ بى العباس مد ن حي من قراءة بعضهم وما خلق 
الف كر والأتى . وذلك أنه جره لكونه بدلا من ما فقراءة النى صلى الله عليه وسلم شاهد 
يذلاك (°) . 

)٩(‏ فقد کذت إا -کافرون فسوف یکون آزاءا س ۷۷/۱۲۰ . قراءة ابن عباس وان 
الزبير فقد كذب الكافرون قال أبو الفتح: وحذا ما ترك فيه لفظ الجضور إلى الفيبة ألا ترى 
قله قل ما بعباً پک رنی لولا دعاؤک فقد کذب || -کافرون () . 

.)١( وينهون عن المنكر ويستغيثون الت على ما أصابهم وأولئك م الفلحون‎ )٠١( 

(۱۱) وفساد عریض (۸) . 

(۱) انظر الحتدب : ۰۸۹/۲ (۲) 4۳۹/۲ (۴) انظر ٤ ٤١/۲‏ 

۱۹۸/۲ انظر‎ )٩( ٤۳۳/۲ انظر‎ )١( انظز ۲۴۰/۲ وما بمدها‎ )٤( 

(۷) س ۱۰٤/۳‏ ) ترد (۸) س ۸ آبة ۷۳ ل ترد 


م ۷ س 


عند علباء اللغة والنحو › ولا بجوز أن تتس بالشذوذ . هذا فما ری ابن جنی ‏ 
وهو على حق فبا ذهب اليه - أما ان جاهد فقد قال بشذوذ ماخرج عن قراءات 
الابمة السعة فى الأمصار › بل وقعتااعداوة بينه وبين مام من أنةعصره هو مد 
ان أحد بن أيوب بن الصلت بن شنبوذ ” › الذى كان يقرأ فى اعتبار ابن بجاهد 
بأ[شذوذ› وقد عذب فى حضرة أبن مجاهد › عذ به الوزر أو على ابن مقلة ( ٤‏ 
واستکتبه حضرآً بأن برجع عن الشاذ من قراءته واستتیب عنه بعد اعترافه به ” . 
ومن هنا کان تعقب ابن جنی لای بكر بن مجاهد آم محتمه الدفاع عن القراءات 
التى عدها ابن مجاهدشاذة . ويدعو اليه اتجاه كلمن الرجلين بالنسبة لمذه القراءات . 
وجاء احتجاجه فى المحتسب لبعض القراءات التى شذذها ابن عاهد دليلا 
عل انتصاره ‏ إلى حد ما لمذه النظرة المتحررة التى حمل لواءها ابن شنبوذ . 

وشیء آخرکان سببا فی تعقب‌این جنی لان مجاهد . ذلك مادو من أن آبا یکر 
كانت له تعلىقات عل القراءات الشاذة من حيث المزان الصرف والتوجيه الاعراى 
أو التفسير اللغوى » أو غير ذلك ما بتصل بالصناعة الصرفية والنحوية واللغوية . 
ولماكانت قدم ابن جاهد فى ذلك غير رأة رسوخا عند ابن جنى ‏ » فقد وقف 
مواقف كانت باعثة لابن جنى على التعقيب والتعليق . والذى يقرأ كتاب الحتسب 
بحد أن ابن جنقد اعترف لابن مجاهد فى ناحية تخصصه › فابن‌جنی بوق ابن مجاهد» 
ويأخذ بقوله » وبعتد به » وبعتمد عليه فا هومتصل بالرواية »› وعترف بتوفيقه 
وهداته فى ذلك “ . أما فا هو خاص بالتفسير اللغوى » أو البحث الصرنى › 
أو فقه العر ببة فكثيراً ما لبه على خط ابن مجاهد فيه › أو إعده > عن الصواأب › 
أو قوله غير الاولى أو حو ذلك عا استشمد له » وأدل عليه عما قريب : 

فشاهد اعتداد ابن جى بان ماهد فى الرواية قوله فى قرأءة عيسى بن مر : 


٤۷ : ه (۲) اأفهرست‎ ٦١-١١/۷۲ : طقات القراء‎ )١( 

(۴) انظر طقات القراء : ٤/١‏ ه 

)٤(‏ انظر الفهرست لان التدى : س ۵۳ ففا کتاب ممانی الفرآن وتفدیره ومشکله لي 
امسن على بن عيسى بن داود بن الجراح الوزبر - أاله على عمله أبو بكر بن مجاحد وأبوالسن 
الجزاز النحوى . ويدو أن ان ماحد قام عا هو خاص بالفراءات على حين قام المزاز بالنواحى 
التحو ية والاعرابيه . 

۸ : انظر المفدمة‎ )٠( 
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, على تقوى من اله » ولولا أن هذه الحكاية رواها ابن مجاهد» وروناها عن 
وهكذا متنع ابن جنى عن التوقف فى قراءة من القراءة؛ لان أبن عاهد رواها 
وذلك عندى غابة الاعتداد به فى هذا الجال . 
وبقابل اعتداده بان مجاهد فا هوخاص بالنقل والرواية › خالفته له ف|أ هو 
متصل بالصنعة والتأويل والدرابة > وذلك إذا ما تعرض ابن مجاهد لشیء من 
اللغة أو النحو أو الصرف أو الإعراب ... عند ذاك بتعقبه ابن جنى فى عنف 
حينا » ونی اعتذار من خطئه حيناً . وأسوق آمثلة تشير فى اجال لكل جانب من 


هذه ا لوالب : 
( ۱ ) عقب ان مجاهد فى اللغة : « ى قراءة مد بن ز باد الإعراى 
EP‏ کک 
قال أبو الفتح : « روی ابن مجاهد قال : قال بو عبد اله ابن الاعراى : 
« الضحك هو الحيض وأنشد : 
حك الارانب فوق الصفا مل دم الجوف بوم الق 
قال وأزشىد : 


المزج : العسل . 
امت مزج ل بر الناس مثله هر الضحك إلا أنه عمل النحل 

وعد : فليس ف اللغة تحكت ی حاضت . قال امد ن ڪې : , والضحك 
الشد وهو الثلج »> وهو الطلع قال مد بن الحسن : « قلت لانى حاتم فى قوله : 
قضحك الضبع بقتلى هذيل » قال , د ومن أين لحم أن الضبع تحيض وقال ايى : 
« ونما تكشر للقتلى إذا رأنيم . . . « وبقال فى تضحك الضبع لقتلى هذيل أى 
قستہشر لقتلام لتا کلہم فیہر بعضہا على بعض خعله کا . وترى الذثب ما يستہل 
ى بعوى فيستدعى الذئاب فرحا بذلك ٩(‏ . 

(۲) ویتعقبه فی مزان صرف : روی ابن مجاهد عن أبى عمرو قراءة : 
وآيدناه . قال أبن مجاهد على فاعلتاه عدودة الالف › خفيفة الياء » وقد روى عن 


وسو کت لف س و 
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مجاهد فى قوله , إذ أيدتك آيدتك قال ابن مجاهد على فاعلتك » . قال أبو الفتح : 
هذا آلذی تر همه ان مجاهد أن آبدتك فاعلتك لا وجه له ۰ وإنما أيدتك أفىلتك 
من الايد وهو القوة» تم برهن على ما رآه وسلك سبيل المناطقة ‏ وختر برهانه 
هوله : د فقد ثبت أن فراءة مجاهد إذ آيدتك إنما هو أفعلتك لا فاعلتك کا ظن 
ان مجاهد (). 
( ۳ ) ويتعقبه ف الإعراب : 
| - فى قراءة حى وابراهي والسلبى ألخكم ال جاهلية يىغون االىاء ورفع الم 
الو ا و E E‏ أخكم وقرأ أخكم 
. .قال أو الفتح : « قول ابن هد (نه خطا فيه سرف لکنه وجه غیره 
اوی منه . وهو جاز فى الشعر . . ودلل ج 
e‏ الملوانی عن قالون عن شية أو آوی بفتح الا ٠ ٠‏ قال این 
مجاهد « ولا بجوز ربك الباء ههنا . 
قال آی الفتح : « هذا الذی ا ره ان مجاهد عندی سائخ جار شم دلل عل 
ا که 
( > ) وتعقبه ى التعبير : 
دلاوا آنا کو نوا بدرككم الموت » برفع الكافين قال 
أن مجاهد وهذا مردود فى اأعرسة › قال أو الفتح هو لعمرى ضعف فى العر دة 
ومأبه الشعر والضرورة؛ لاله ليس مردود فى العرة › انه قد جاء عنم » ولو قال: 
دود ف القرآن لکان اصح معى . . . ثم دلل على ذلك () . 


ب وبٍصوبه : قال ابن مجاهد : يتوفُون منكم لا قرأ با قال أبو الفتح 
الذی آنکرہ مستقے جائ على حذف المفعول أى والذبن بتوفرن أيامبم وأعارم 
أو آجام . .. وانظر قول ان جن : قول ابن مجاهد باتو حد فى قراءة وله 
أك . لاوجه له 7 
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(ه ) بتعقبه ا هو أصل من أصول العربية « الساكن ليس عاجز حصين » 
قراءة الحسن ( رحه اله ) أنممبوزن آعطهم ERAT EE‏ 
وكسر الماء » قال ابن مجاهد وهذا لا بجوز . رد ذلك أبو الفتح فقال : طرىق 
قراءة ابن عامر أن هذه الممزة ساكنة والساكن ليس عاجز حصين عندم فكأنه 
لاهمزة هناك أصلاء وكأن كسرة الباء على هذا مجاورة للباء(كذا ) فلذل ك كسرت 
فکأنه على هذا قال آنهم . وروشاعن أنی زد فما أخذناه عن أنى عل وعن غير 
انی زید منېم ومنه » ومنکم » ویک »> آجری كاف المضمرمجری هائه .. فقد علمت 
بذلك آن قول ابن مجاهد هذا لا جوز لا وجه له لما شرحناه من حالم . 


شم اعتذر این جنی من خطاً ابن مجاهد ا بعد ملا کا لتعلیل موقفه منه فيا هو 
متصل بالصناعة النحو بة أو الصرفية أو اللفوبة › وذلك إذ قول أبو الفتح : 
ا ا س باز مه أن پړی غه ا 
e‏ ا 0( e‏ 


e r 


انص الأخير بلخص اوی مجأاهد ¢ و 


E O 


ولعد : اذا کان مو قف أى على من أبن مجاهد ؟ نى الحقيقة أن با على م تتح 
له الةرصة بتعقب فما ابن مجاهد ‏ فى احتجاجه لقراءات السبعة ؛ ذلك لان مہمة 
أى على كانت حمورة فى الاحتجاج بالصناعة النحوبة واللغوية والصرفية .ا . 
لما آورده ابن مجاهد من روابات نقلية » ل بتعرض فيما هذه البحرث الى تعرض 
ما فى القراءات الشاذة ‏ والتى فتحت الباب أمام ابن نى ليلجه متعقاً أبا بكر على 
النحو الذى تناولته بالىبان والتفصبل ۔ 


1۰_0۴/۱ (۱) 
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قو أعد عام 


وقد کان ابن جنی بتقری اللغه » ودعو لہا '» ویتعرف خصائصا › وبتہدی 
فى أحكامه على القراءات الختلفة » واحتجاجه ما » وبيان درجتبا من حيث القوة 
أوالضعف والذيوع والشدوذ ‏ بالاستقراء » وقد أعانه علىذلك ملاحظة دقبقة › 
ويصر نافذ » وفطانة واعية فى عمق » وقد سبق أن نظر فى خصائص اللغة وأصوطما 
فى كتابه الموسومبالخصائص » وانتهى إلى قواعد عامة قررها » فاستغل هذه وغيرها 
فى الاحتجاج القراءات وتقو عا فی كتا به ا محتسب »وی علىالاسس الى هداه إلا 
شخه » وقد جعت مثلا ‏ امعض هذه القواعد وقسمتبا على النحو الاتى : 

| .. أصول عامة مقررة . 
(۱ ) القرآن بتخير ولابتخير عليه " . ( ۲ ) اختصار الختصر [جحاف به , 
(۳ ) العرب إذا نطقت بالا می خلطت فيه *“ . ( ٤‏ ) اللأصوات تابعة للمعانى 
فتی قویت قويت » ومتى ضعفت صعفت › ويكفيك من ذلك قوطمم قمع وقطع » 
وكسر وك » زادوا الصوت لزبادة المعنى » واقتصدوا فيه لاقتصادم فيه . 
( ه) بحوز مع طول الكلام ما لا جوز مع قصره . (1) اذا نق الأصل 
كان الفرع أشد انتفاء .١(‏ 

ب لغوبات : 

١ (‏ ) الأجناس بقع قليلبا موقع كثيرها » وكثيرها موقع قليابا ‏ , 

( ۲ ) وقال فى الاحتجاج لقراءة ف قلوبيم مر“ض بالقسكين : « لا بجوز أن 
يكون مراض مخففآً من رض لان المفتوح لاخفف › وإ نما ذلك ف المكسور 
والمضموم کابل ونغذ وطنب وعضد وما جاء عنېم من ذلك ف المفتوح فشاذ 
لا يقاس عله .)١‏ 

( ۳ ) وقوع الواحد موقع الماعة فاش ف اللغة e‏ 

( ۽ ) الفتح والسكون بتقاودان"' . 

٥ (‏ ) إذا جاز أن بحری الشیء مجری‌نقیضه فإجراؤه مجری نظیره آسوغ ٠١‏ 

(۱) الحتسب >٤۰۱-٤۰٤۰/۱‏ (۲) ۲۴/۱ (۴) انظر الصناعة ۲۷۱/۱ و١/٠١‏ 
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عا عقد عل مثله ) . 

(۷)ف الاحتجاج لقراءة « وأستوت على الجودى » قال : و عخفىف یأءی 

الاضافة قليل إلا نى الشعر ١ء‏ 

( ۸ ) العرب قد تأتى بالمصدر من غير صيغة الفعل كقوله : « ونقرتها بيديك 

کڑ د ۳ . 
ر 
2 7ر ۴ رر 
٩ (‏ ) ما معن شىء ل للا وسحعفیه فمل وعلبه قول طرف : « وراد وشار » 


2 
ا )¢( 
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)٠١(‏ الل بالكسر فى الدابة ضد الصعوبة » والذل بالضم للانسان ضد العز 
وكأنم اختاروا الضمة اللإنسان والكسرة للدابة للفصل بينهما » لآن ما بلحق 
الانسان أ كر قدراً ما بلحق الدابة › واختاروا الضمة لقوتها للإنسان والكسرة 
أضعفبا (. 

ج حوات : 

(۱) قال ال فى الاحتجاج لقراءة ما حفظ اله : , حذف المضاف ف الشعر 
وفصيح الكلام فى عدد الرمل سعة °. 

( ۲ ) بين الشرط والابتداء مشاہات ۷ 

( ۴ ) الصلة أذهب فى باب التخصص من الصفةلاباما لمو صول»م رتب درجات 
الاسام على النحو انى : الصلة شم الصفة ثم الحال شم الضر وقال : كذا بفبغى أن 
برقب هذا الباب من تنزیله » ولا فبغی آن يؤخذ نابا سردآ وطرحا وأحداً *) . 

( > ) الحال المستأنفة تعکی کا تصكى المال السالفة . 

( ه ) الخطاب بالتاء أذمب فى قوة الخطاب <( . 

( > ) المستقبل أسبق رتبة فى النفس من الماضى ٠١‏ . 
اللفظ فى ذاك نحو تصحيح عور وحول؛ لانہما فى معنى ما لاإبد من ته وهو 
أغور .وال (۳, 


ر ول 


go/Y (o) 10°/۱() VYÎ\N (FF) °4° ۹ (۲( ۱/۱ (۱) 
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د إعرابيات : 

١ (‏ ) حر الإعراب لاتستلك لحركة الاتباع إلا على لغية ضعيفة وهى قراءة 
يعض اليادة الجد له ١‏ 

( ۲ ) العرب قد تحمل على ألفاظا لعانيما حى تفسد الإعراب لصحة المعى ‏ 

( ۴ ) لو انصرف عن اللفظ إلى المعنى لا حسن العود من بعد إلى اللفظ " . 

( > ) وقال فى تقدر المحذوف من قوله تعالى : « ولكن اأر من أتقى » . 

اس ولكن الر ر من اتق . ب -۔ ولکن ذا الر من أت . 

والتقدر الأول أجود عندناء وذلك أن تقدبره حذف اضاف مزا لخر أعى 
ر من اتقى وا لخر أولىبذلك من المبتدأ »> وذلك أن حذف المضافضرب ءن التو سع» 
والتوسع آخر الكلام أولى به من أوله ‏ ا أن الحذف والبدل كلما تأخر كان 
أمثل من حيث كانت الصدور أولى من الأججاز لكا ,ا 

١ (‏ ) جوز ونوع المعمول عحيث جوز وقوع العامل( . 
ھ ‏ عروضیات : 

١ (‏ ) ال.ثال تجرى مجرى المنظوم نى تحمل الضرورة » قال أو على . « لان 
الفرض ف الاءمال [نما هو التسير كا أن الشعر كذلك » غرى المخلمجرى الضرورة 
ف تجوز ألضرورة فيه "“ . 

( ۲ ) وروی عن الىحترى قو له « القوافى حوافر الشعر » وعن الشجرى وله 
واا رای الت ۷ . 

( ۳ ) إذا جاز آن يصرع وهو فى أثناء المعنى الواحد نحو قوله . 

ألا ناد فى آثارهن‌الغواننا .قبن “ماما » مان وماليا؟ 
كان التصريع من الاتقال من حال إلى حال أحرى بالجواز '* . 

٤ (‏ ) تشع العرب مدات التأسيس » والردف » والوصل » والخروج عناية 

بالةافية ؛ إذ كانت للشءر نظاماء ولليت اختتاما © . 
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ومن الحتق أن أشير إلى أن عض هذه اللاصول من ميتكرات ان جى »› 
واستنباطاته وبعضہا الآخر بی عل کلام شیخه الفارسی › وآقے عليه › فہو پروی 

مثلا _ عن أنى على استحسانه لمذهب الكسانى فى قوله . 

إذا رضيت عل“ بنو قشير ‏ لعمر الله أجبنى رضاها 

ویورد کلامه نی أنه عدی رضی بعلی کا تعدی نقیضتیا وهی سخطت به م خلص 
من ذلك إلى تأصيل أصل هو إذا جاز أن بجرى الثىء مجرى نقيضه فاجراؤء 
مجرى نظيره أسوغ » ثم ببنى على ذلك الأأصل قوله . وفيه غيره على سمت ماكنا 
بصدده » وذلك أنه إذا رضىعنه فقد أقيل علبه فكأنه قال . إذا أقبلت على شوقشير» 
وهو غور من أعاء العردة ظرف ولطف ومصون وطين ( . 

وعد : فهذا أبن جنى فى كة اب الحتسب » وذلك مبلغتأثره بأنى على سلب ول[ يحابا 
ویعد الکتاب فی جملته ۔۔ وعل حو ما آلرا من آئار آیی على › وسیرا فی طرق 
الاحتجاج الذى سأرفه الشيخ من قبل فی کتاره إالححة › لن ابن جی کان مدفو عأ 
کا ينت فى صدر هذا الفصل ‏ لل التأليف فيه ١ا‏ خطر لای على فى نفسه› 
وجسبه خاطره » وقد رأبنا أوجه التخالف البعيدة بينهو بين شيخه » وما تخالف فيه 
هو والشيخ مقدار ء کا عر ضت لاوجه القشانه ينما . 

وإن كان لا بد فىخاتمة هذا الفصل - من كلمة جملة تختصر مابين الرجلين 
من توافق وتخالف فى الاحتجاج فاليك هذا الحديك : " . 

واضح أن ابن جنى حتج للشواذ»أما أبو على فإنه محتج لقراءات الابة السبعة 
الذن اختاره ابن مجاهد . وقد تکفل آيو ,کر بن مجاهد فى كتاب القراءات باراد 
أوجه الاختلاف مسنندة إلى أععامما » أما ابن جنى فاه حف هذه الأوجه وساقبا 
هو دلیلا على جهده . 

وقد رأينا ابن جنى لاتنثال عليه الشواهد ك تنثال على أستاذه ولعل لط عة 
البحثين أثرآ فى ذلك » شم إن مجات القبائل ظهرت فى كتاب امحتسب على صورة 
أوسع من ظہورها فى كتاب الحجة » و يقابل هذا أن المن اللغوى عند أب على ظهر 
واعا فى احتجاجه »› دعاه له ف) دعاه حه للاستطراد . 


mg ag me mase a saa ear a a E o a i لس و ق ا ت ا ق ق ر‎ 


(۱) ۳۲/۱ 
(۲) كل ظاهرة من هذه الظواهم _ ءن توافق أو حالف علات ها من قبل والام, 
هنا مقام جع لمأ مى من غير تعليل أو تدليل . 


— A4 


وقد رآبنا کیف کان ابن جنی یستہدی الروس البلاغی فی التأویل » وبتجه إلى 
المعانى النفسة ف الاجتجاج › کا كان بستہدى الحس اللغوى وبذا شاعت الروح 
الأدية ف ىكتاب الحتسب » وإنك لتلق فيه دماثة الأاسلوب ووضوح العبارة › 
وتحاعى الغموض والإملال » والتخفف من المنطق › والبعد عر الاستطراد ء 
والإطالة والتشعب . وبجاف الامعان فى التعليل › والاسہابف الاستشہاد › عا بجعل 
كل أولئك شواهد ميزة لابن جى تخالف فا مع أستاذه أنى على 

وقد رأینا قبل کیف کان ابن جنی۔اجم ان مجاهدفأغلب ما شذذ من‌القراءات » 
على غير موقف الشيخ فى ذلك . 

کا تعرضت لموقفه من رس المصحف والاستشہاد به › وشیء آخر بظہر عند ان 
جى ذلك هو الاستشاد بشعر المولدن فى المعانى "“ » وظهور مسائل الخلاف بين 
النحاة الىصر بين والكوفين على صورة باهتة › لا کا تظہر فى كتاب الحجة . 

ومرد أغلب هذه الفروق أن ابن جنى لحظ تجانى القراء عن الحجة عا فيه من 
[ملال واستطراد وتعمق › وإمعان فى النظر . . . فأراد أن بتحاءى ذلك كله › وأن 
بتخفف فا لا بد منه . . . لاء كتابه على هذه الصورة الى تقر به إلى النفوس . 

وغى عن الان -- إذا ما أردت التحدث ف التوافقالذى كان من‌الشيخين ‏ 
أن أقول : 

إن ابن جنی استعان بکئیر من آصول شیخه ومسائه » ثم زاد هو علیبا بالتعلیق 
والصياغة والتحقيق : حدث عنه » وبعتمدعليه ف الندليل › كا بعتمد عليه فى التفسير 
اللغوى » ويسلك مسل فى تقدبره سيبو به » والدفاع عنه فى [عان › ومباجمته القراء 
فى عنف وامعان » ويستغل المروض كأستاذه فى الندليل والاحتجاج على فرق بين 
الرجلین کا سبق به البيان . 

وجزى اه الرجلين كل خير » فقد احتجا _ للسبعة أو الشواذ س دفاعا عن 
القرآن الکرم وحفاظا » عليه › واحتسابا لللاجر الجزيل » والثواب العظم . 


١١١/١ : لحتس‎ )١( 


/ راتان 
( مک بن یی طالب ٣۴١‏ ۳۷٤ھ‏ ) 
( ومدی تأثره بأ على ف الاحتجاج ) 

ولد بو محمد مکی ہن آی طالب بن موش القیسی بالقيروان سنة وم ه () 
وار تحل فى طلب العلل إلى مصر فعرض على عبد المنعم بن عبيد الله بن غلبورت 
الملصری . سنة ۳۷۸ ھ ' . وألف مکی بعد وفاة یی على کتاباً نی 
القراءات السبع سنة احدى وتسعين وثلانمائة » ألفه وهو بالمشرق » وسماهكتاب 
التبصرة فا اختلف فيه القراء السبعة المشورون ١‏ واعتمد فى أكثره عل 
ما قرأ به على شیخه ابن غلبون *' . وأضرب فيه عن المج والعلل ومقابیس 
النحو " . ووعد فی صدره آنه سولف کتاباً بذ کر فيه كشف وجوه القراءات 
واختيار العلا . .. وأقاويل النحوين وأهل اللغة ‏ » وكان أن وف أو عمد 
ما وعد » فألف فى أخربات عبره كتاب الكشف عن علل القراءات وحججها 
سنة ربع وعشرين وأربعائة , وفرغ منه سنة خخس وللاثين ٩”‏ . قبل أن 
بتوفاه الته بعامين . واختصر مكى الحجة ٠”‏ . فىكتاب ماه منتخب المحجة 
فی القراءات ١١‏ . 

وقد قصدت قصداً إلى اقتباس هذه المحقائق من حياة مكى وعنيت بتار 
هذا الجانب من نشاطه العلى والنص عليه ؛ لانه يمت إلى موضوع البحث 

فأولا ‏ لان مكياً بتأليفه التبصرة قام يعمل بناظر فيه عمل ابن مجاهد فی کتا ره 
امرجم بقراءات أهل الأمصار . 

وثانياً ‏ أن كتاب الكشف فى جلته آثارة من عل أنى على › ق“ فيه مكى قفو 


٤)۷١ /١ : طبقات الفراء‎ )۲( ٣١١ /۲ : طقات القراء‎ )١( 
+ (ه) التصرة لودة‎ ۲/١ الكشف‎ )٤( )١( التتصرة لوحة‎ )۳( 
۲ : الشصرة : ۲ (۸) اللكثف‎ )۷( ۲/١ : الكشف‎ )١( 
۲٠٤١ /١ : كشف االظنون‎ )٠١( >١٣ /۲ : اظر الکشف‎ )٩( 


(۱۱) معجم الأدباء : ۱۹۰۹/ ٠١٠١۸‏ 


— ۴۸۹ 


الشيح > فو تكشف فيه عن علل القراءات وحججما » تلك القراءات الى أوردها 
فى التبصرة مضارعا بذلك الحجة لانى علىالذى شرح فيه سبعة أبن مجاهد . وقد قال 
فی صد ر كتا به الكشفب : د هذا كتاب فېم وعلم ودراية » وکتاب التصرة کتاب 
نقل ورواية “١(‏ . تماما على الذى كان فى سبعة أبن مجاهد وحجة أبى على . 

وثالثاً ‏ إن عمل مكى نى التبصرة والكشف مظهر من مظاهر التنافس العلى 
بن الشارقة والمغاربة فى ذلك الزمان › فاقامة الدرس حول الكشف خاصة تقح 
لباحث التعرفعل أثر الحجة لى علو مداه » ا يستطيع هذه الدراسة أن بتعرف 
على نزعة مكى فىالاحتجاج , أمن مدرسة الاثر هو؟ أم من مدرسة القياس والنظر ؟ 
فيثست ذلك قولة مى عن كتاب الكشف أو نيما أو بقرها مقدار . 

ورابعاً _ إن اختصار مكى كتاب الحجة يشير إلى تأثره بأنى على على نحو 
من الااء . 

وقد ذكر مكى لهجة فى كتاب الكشف فقال : , وها أنذا حين أبدأً بذلك 
أذكر علل ما فى اواب الأأصول دون أن أعید ذ کر ما فى كل باب من الاختلاف › 
إذ ذاك منصو ص فى الكتاب الذى هذا شرحه › وأرتب الكلام فى علل الاصول 
على السؤال وال جواب . ثم إذا صرنا إلى فرش الحروف ذ كرنا كل حرف ومن 
قرأ به » وعلة وحجة كل فريق › م أذ کر اختیاری فى كلل حرف » وأنبه على علة 
اختمارى لذلك » کا فعل من تقدمنا من أنة المقرئين "' . 

وأرى مكياً قد وف بهذا المنبج » عقد أبواباً لعلل الاستعاذه "> . وعلل 
اليسملة °“ » ثم عقد باباً لسورة الحد “ . وهاء الكنابة " . والمد وعلله 
وأصو له ("“ . واختلاف القراء فى الممز * . وتحدث عن الوقف وعلله " . 
والروم والاشام ٠‏ . وأصول الادغام والإظهار . ک) عقد باباً فى جملة من 
خارج الحروف ٠‏ . وعلل الفتح والامالة "“ . وأحكام الراءات وعللبا ١9‏ 
كل ذلك على طربق السؤال والجواب : كان بقول : قال أبو عمد فإن سأل سائل 


4 لوحة‎ )٤( ٣ ةخول)۴١‎ ۲ الكشف لوحة رقم٣... (۲) لوحةرقم‎ )١( 
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۱۰۲ )۱4( ۱)۱ — ۱۰ )۴( 


— FAV — 


عن كذا ... فالجوا ب كذا ... وأراه فصل بن هذه الانواب وهی فى علل 
اللأصول ‏ بالباب الذى عقده فى سورة المد ” فذكر القراءات الختلفة فما › 
وکان من حق هذا الباب أن بدا به حین بتحدث عن فرش الحروف الذى رتب 
الكلام فيه على سور القرآن . 

وهذه الاصول التى تحدث فا » ذا كرا عللبا بعض ما يفترق فيه عن أنى على 
ونمه عل میذکر اختیارہ یکل حرف . . . آم تتاف نیہ مح آی عل 
فل ينص الشيخ فى المحجة على اختياره » وأرى مكياً قد تأر فى ذلك بالطبرى »› ولعله 
هو المشار إلبه فى قول مك :ا فعل من تقدمنا من أنبة المقرئين . .. › 

وفبا عدا ذلك بتأثر مكى بأنى على تأثرآً ظاهرا » وباقاك هذا التأثر لقاء مبكراً 
بلقاك حين عتج للقراءأات الختلفة فى سورة الجد بصدر كتابه الكشف : 

أل مكى _ بعد أن احتج للقراءتين مالك ومَلات بوم الدبن السؤال الائ : 

فإن قيل : فا اختيارك فى ذلك ؟ فالجواب أن القراء تين صعیحتانحسنتان› 
غير أن القراءة بغير أف أقوى فى نض لما ذكرته من الحجج ى ذلك »› ولا فيه 
من العموم » تقول : « كل ملك مالك › ولا تقل : كل مالك ملك › وإغا هو ذو 
ملك لا غير فلك أعر ف الماح » وأيطنا : فإن أك القراء عل » ملك › ومالك 
أيضاً حسن قوى فى الرواية وقد روى أبو هررة أن الى ( غ ) کان يقرا مالك 
بوم الدين بألف » وكذاك روت آم سلبة : ولا روى الزهرى عن أنس أن النى 
وأبا بكر» وعمر» وعمان وطلحة »والزير ٤‏ وعد ارهن بن عوف » وأنى ن كعب 
ومعاذ بن جبل » كانوا بقرأون مالك بألف . وكذلك روى أبو هررة والحسن 
وابن مسعود وعلقمة والأسود وابن جبير وأبو رجاء واللقنی وان سيران 
وأبو عبد الرحمن السلى وحى بن بعمر وغيرم . وأيضاً فإن مالا بالالف هو 
اختيار أنى حاتم وأى الطاهر وغيرهما . ومالك غير ألف أقوی فى نفسى 
لا ذ كرت لك . 


(۱) ۸ ۰.. (۲) انظر لوحة ١١١‏ 
(۳) الكشف رقم ۸ ... 


E 


وذلك النص بعيد إلى الذهن ما حكاه أبو على فى المحجة عن ابن السراج من غير 


کیر اختلاف : 

(۱) فک برجح قراءة ملك کا رجحها ابن السراج من قبل فیا حکاه 
أو على عنه . 

( ب ) وقول مکی : « تقول كل ملك مالك > ولا تقل كل مالك ملك > قاا 
قبله ابن السراج . 

(+) وقول : د أ كر قراءة العامة على ملك » يقابل حكاية أبى على : د القراءء 
ملك أعرض وأوسع » . 

( د ) وقول مكى : « مالك حسن قوى ف‌الرواية » مأخوذ من قول ابن السراج 
معلقاً على المختار لالك : 


, هذا الذى قلت حسن » ولو لا هذا المعنى وما بؤيده › ما جازت 
القراءة به C(‏ » . 

أما ما زاده مكى فو تلك الروابات المستندة إلى النى » والتى قرأ ا أبة القراء 
وأود ألا يفم من تردد اسم ابن السراج فى النص الساق اكا ناا 
بآنی على بنظرہ إلى ما قال ابن السراج . کی متار ی ال حلة بأیی عل کا ينت د لك 
من قبل » ثم أن النی كى ما قال آبو بكر . هو أبو على » فصنيعه هذا هو الذى 
مكن مكياً من تأثر ما ورد فى الحجة لابن السراج . على أن لمكى نصوصاً صرعة 
تدى المقابلة ينبا وبين نصوص ى على إلى أن مكيا تأثر بالشيخ واعتمد عليه . 
فاذا قال أو على ؟ وماذا قال مکی ؟ . 

قال أو على : « حجة من صرف سلاسلا وقوارير " ». فى الوصل 
والوقف أمران : 

أحدهما : أن أا الحسن قال : , قد معنا من‌العرب من بصرف‌هذاء ويصرف 
جيع ما لابنصرف » وقال هذا لغة الشعراء » انبم اضطروا إليهفالشعر فصرفوه » 
فرت ألستتبم على ذلك » واحتماوا ذلك فى الشعر » لانه حتمل الزبادة کا بحتمل 
النقص فاحتملوا زبادة التنون » فلا دخل التنوبن دخل الصرف . 


.. ٠١١٤١ من مراد ملا . (۲) سورة الدحر ية‎ ٤١ » انظر المحجة‎ )١( 


— AA — 


والام الآخر : أن هذه الجوع أشبتالاحاد › لانم قد قالوا صواحبات رو صف 
فیا كاه آب اسن وآبو مان ء فلب جعوه جع الاد النصرفة جماوه فی كما 
فصرفوها . قال أبو الحسن : « وكثير من العرب بقولون مواليات بريد الموالى » 
وأنشد الفرزدق : ا 
وإذا الرجال رأوا بزيد رايم خضع الرقاب نو اکسیالابصار 
فهذا كآنه جع نواکس () . D.C.‏ 
هذا ما قاله ابو على « فانظروا قول مکی : قولهد سلاسلا » قرأه نافع وأبو بكر 
وهشام والکسانی بالتنوین > وقرأً الباقون بغير تنوبن . .. وحجة من نوله حله 
على لغة لبعض العرب » حك الكسانى أن بعض العرب يصرفون كل مالاينهرف» 
قال أبو عمد ۽ وأ كثر ما ينصرف هذا وشه فى الشعر » فما فى الكلام فو قليل 
ومن صرفه ف الكلام خجته آنه لا رأی هذه ال موع تشبه الأحاد › لانها تحمع 
الأحاد قالوا: هو لاء صواحنات يوسف »› حكاه الاخفش وال ازن › وجاء ذلك 
فی لفظ النی ( بلقم ) ونی حدثه وحک الاخفش : موالیات ریدون جع الموالى 
وأنشد الفرزدق : 
وإذا الرجال رأوا زد رآبم خضعالر قاب نو | کسی الا بصار 
بريد نواکس مع الع الا والونء وخذف النون للاضافة › فلا أن 
جعوا a TT‏ بجرى الواحد فى الصرف والتنون › 
وقوى ذلك لشات الالف فيه فى الط » ولان الصرف والتنون هو الأاصل 
فى جيع الأاسماء ا 
وهذا النص صرح فی اعتماد مکی على آبی على ونقله عنه لا حتاج إلى دلمل 
وسدو أن مکاً راد أن يکون له شىء من ا هد > فل يشا ا من غير أن 
تصرف اء تصرفه فى ذ كر الأاخفش والمازنى بلقسہما › على حبن أن آبا على 
ذکرھما بکنیت ہما !» ونی اعاده فی الاحتجاجعل رمم اللصحف »وفى الاشارة إلى 
الکسانی › ونی ھذہ الشروح التی علق ہا على « نوا کسی» فى بيت الفرزدق . 
وکل ذلك تصرف ساذج › لا بزال مکی على الرغم منه ‏ مطوياً بيمين 


:. ٤۷۲/١ : الكف‎ )۲( . ۳٠۸/۷ : المححة‎ )١( 


۳۹١‏ س 


الشيخ أنى على ومن الريب أن أبا على بلتزم إسناد الأاقوال إلى أصعاما » ويجى. 
مكى فيغفل ذلك » بل بسب بعض كلام الأ ية إلبه هو فقوله قال أبو عمد: وأكثر 
ما ينصرف هذا وشبېه فی الشعر » کلام أ الحسن لا کلام أن عمد !! 

عد هذا التأثر الواضح النىهدتنى إلبه المقابلة ‏ رأبت مكياً بوعىء لاء خفياً 
دوحی أنه اثر بأنى على تأثرا لا ( بحانب هذا التأثر الإججای » فیتجنب ما کان 
من الشيخ من الإطالة والإملال والنقصى » وذلك حيث قول فى خاة الكشف 
قد آتينا على شرطنا » واختصرنا الكلام ف العلل غابة ما قدرنا من غير أن نتكون 
قد أخالنا بعلة » أوتركنا حجة مشبورة » وأوجزنا العللخوف التطو بل › واختصرنا 
ذ كر قراءة التابعين ومن وافقہم لمن ذكرنا من القراء » ثلا بطول الكتاب فمعجز 
عن نسخه » ومححدث الملل فى قرأء ته . » 

وموقف مکی هنا یشبه موقف ابن جنی فى المحتسب الذى اختصره متحاماً 
إغماض الشيخ فى كتابه الحجة واطالته .١‏ 

هذا ورت مکياً يتزع مازع الكوفيين فى : (۱) الاحتجاج رہے الصسحف 
فى كشرة ظاهرة .وف ( ب ) ترجیح القراءات الى تتفق مع مذهيم ›» رجح 
قراءة حاش اله حذف الالف لانبا فعل › وأيضاً لان خط المصحف كزلك 0). 
والكوفيون بقولون فعلية حاشى (. 

واستناد مک على الاسناد ف الاحتجاج وقوله برمم اأمحف عله مح 
السلفيين أهل النقل والاثر ولكنە ينج أحانا إلى تحكم القاس النحوى » كتضعىفه 
«قراءة أبن عامر» «وكذلك زین للکثیرمن‌المشرکین‌قت ل ولا دم شرکائہم» ١‏ وذ کر 
أن العطف فى قراءة حمزة والارحام » قبح قليل فى الاستعال بعيد فى القباس ‏ . 
ومن جب أن بقف مكى هذا الموقف » ولا يدفععن حزة » مع أنه بصفه بأن[مامته 


<. س‎ 1 n ا‎ e ma ل‎ n ` e eH n 


ظاهرة وثيقة مشورة وسنده مستقى ‏ . ولاس من تفسير لذلك إلا أنه أراد أن 


. ۲۸۸۰ ۲۳٣/۱ : انظر الحتسب‎ )۲( ٤۹۴۳/١ : اللكشف‎ )١( 
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. ۲٠٤/١ انظر احتجاحه لقراءة مالك بالف . (۷) الكشف‎ )١( 

. ١١ : التصرة‎ )٩( ٠۲۰٠٣/۱١۱ ۰ افظر الکشف‎ )۸( 


— ۳۱ 


بجحعل الكشف كتاب فم ودرابة جرى بذلك ‏ إلى حدما وراء مقاييس 
e‏ 

وبعد : فیجمل بی آن الخص مدی تأر مکی بای على : 

کان مکی بتألىفه الكشف متأثرآ نى اجملة بصنيع أبى على فى الحجة > م رآینا 
مكياً يساك مساك أبى على فى الاحتجاج » ويستغل ما حكاه الشيخ عن ابن السراج 
ومذ کر تعلیله > وشقل نصوصه › ورآاه بعد ذلك تحاعی ماکان من الشيخ من 
الاطالة والاغماض » ویحرى وراءه بقدر - فى تحكم القاس . 

كانت نزعة مكي السلفية فابعدته عن صاحى » على أن مكياً فى بعده ليس ثوبا 
شف » فبك أن الكف أثاره من عل المشرق الشبخ أنى على . 

ون بدا آثر آیی على عند مى على هذا الحو إنه لدو جلا عند رجل آخر 
من رجالات أهل المغرب » ذلك أو عبرو الدانى ٤(‏ ١٤ه)‏ موضع الحديث فما 
ف توضيح وتفصیل . 


ل Z2‏ ,۶ إا ھ 
X8‏ ° )( ۰ 
نار ال دای ( ۴۷ ھ  ٤٤٤‏ ھ) فی الموضح بای على 
)۲۸1ھ — VY‏ ۵( 

توف أو على الفارسى وعثان بن سعید الدانی لم بتجاوز السادسة من عبره› 
م تكون له طرقته فى تناول الدراسات القرآنية » ومثل مدرسة بقدرها القراء 
وو e‏ 
ومام ال۵ خا سام ای رافک ار عام ارا 0 و د 
بقرطبة » والذى كان معه فصيب وافر من عل العربية وعل الفرائض والحساب (" . 
لست ار يد أن آتحدث عن هؤلاء الذبن أورثوا الدانىذلك العا الباق أثره ماحفظ 
انته القرآن على س الزمان › فذلك أس ليس فى الحساب الأآن »› وإ نما حسابه فى ترجمة 
مفصلة للدانى بتعرف فيا على يته الى تقلب فيما »> وشيوخه الذين أخذ عنم › 
وار ذلك وغیره فی عل الدانی وانتاجه » ولا أريد أن أتعرض مولاء الشيوخ 
ما كان لهم من أثر عند الدانى فى نقطة واحدة » هى موضوعى الذى أتناوله بالبحث 
والبيان : هل هناك صلة بين هؤلاء الشيوخ واتجاه آبى عبرو إلىالتأليف فى مذاهب 
القراء وأختلافبم فى الفتح والامالة ( والاحتجاج هم ¢ وهو ما تٽاوله ڪڪتابه 
المترجم « بالموضح » ؟ 

الجواب عن ذلك السؤال ميسور إذا عرفنا مذهب شيوخ الدانى الذبن أخذ 
المحلی کان شیخا للدانی » وروی‌عنه الدانی القراءات عرضاً وسماعا *) » وقدصنف 
)0 ذکر خط ارغ الوفاة فى دائرة لمارف الاسلامية مادة ( الأ اني ) ۳٠۸‏ هد 

(۲) طبقات القراء : ۱ أنظر ص ۲۱۰ ۲۷۱۰ ۲۰ :۱۹۳و۱۹۸ 

(۴) طبقات مقراء ۲ / ۲۸۷ )٤(‏ طقات القراء ۱ / ۳۴۳۹ 


A —‏ 
ابن غلبون فما يقول أبوشامة جلدة قصرها على حك الامالة “ء كذل ك كان شيوخ 
الدایی « خلف بن ابراهے بن خاقان » وعلیه اعتمد الدانی ف قراءة ورش > وقأل 
عنه : كان ضابطا لقراءة ورش متقنا هما (Y)‏ €& ° 


ومن شیوخ الدانی أبضا , عمد ہن عبد الواحد بن على بن ابراھے ابو الحسن 
البغدادی » وقد روی فا قول ان الجزری حرف نافع » وقد کان ورش أحد 
رواته » وله مذهب فى الامالة بنفرد به ء بل إن من‌الشيوخ الذن روى عنهم الدانى 
الحجسن بن سلمان بن الخير أا علىالانطاكى النافعى ‏ » ولعل النسبة فى د النافمى» 
إلى نافع حد القراء السبعة والذی روی عنه ورش › ١‏ الانطا کی على کل حال عرض 
عل , أن كر الأذفوى » » وقد كان الاذفوى , منفرداً بالامالة فى دهره فى 
قراءة نافع رواية ورش » والذی غاط مكيا نى كتاب الامالة » فکتب مکی © 
كتابه المسمى : « الانتتصاف فى الرد على الأذفوى فا زعم من تغليطه فى كتاب 
الامالة › وجعله فى اة أجزاء " . 

اوك شيوخ الدانى » وكلہم ضابط لقراءة نافع ورواية ورش › وإعضمم 
أف فى الأ مالة وتصدى الكبار القراء فى عصره بالنغليط والتفنيد . فليس يبا إذن 
أن نېج الدانی نېج أساتذته ف الاهتام بالامالة على وجه عام » وليس يبا أبضا 
أن تقر عن الدانى أنه أف فا ألف كتبا تتصل من قريب بهذا الموضوع . فله 
« ابجاز البيان فى قرأءة ورش » وكتاب التلخحیص فى قراءة ورش › وكتاب المبيد 
لاختلاف قراءة نافع » وكتاب الامالات › وكتاب الرامات لورش › وڪتاب 
الامالة * ء وكتاب التعر ف فى القراءات الشواذ › وهى رسالة فىختلف القراءات 
ای افترق فہا تلامیذ نافع : احق بن مد » وا ماعیل بن جعفر › وعیسی بن موسی» 
وعثان بن سعيد المعروف بورش ٩‏ . 


هذا مبلغ العلل عا ألف الدانى فيا تصل نصا بالامالة أو ب ی مہا تعلقا قربا › 


۲۷۱ / ۱ طنات القراء‎ )۳( ٠٠١١ ابراز الماني لأي شامة‎ )١( 

(۳) طقات الفراء )٤١( ٠۹۳/۲‏ المصدر السابق ۲٠۵/۰‏ (ه) طبقات القراء ١١۹۸/۲‏ 

٩(‏ )هو کی بن أي طالب وش القيىت ۳۷ (صاحب الكشف عنعلل الفراء ات وحججها 
والتتصرة والابانة وغيرها. (۷) معجم الأدباء ٠۷١/٠۹١‏ (۸4)طبقات الفراء ٠٠٠/١‏ 

)٩(‏ دارة المعارف الاسلامية مادة الدني 


ج 


وذ كان قد أحصى ما شف عل مائة تصنيف له فى أرجوزة من تظمه “ وأنه کا 
جا بقول المقرى له مالة وعشرونمصنفا " › ولم تعرف إلا بعضا من اء فن امحتمل 
جدآ وقد عرفا أهتامه بقراءة ورش ميه أن يكون عض هذا الجهول 
من کسه کان فی الامالة من قرب أو عبد > وإن كنت لا أقطع ف ذلك وجه 
من اليقين . 

ول بذ کر ابن الجزریى فما ذ كر من كتنب الدانى , الموضح لمذاهب القراء 
واختلافہم فى الفتح والامالة " ٠»‏ وما الذى ذ كر كتاب الامالات . فهل هذه 
كتب ثلاث ةللدانی فى الامالة : المي ضح »› - موضوع الحديث-والامالة » والامالات ؟ 
أو آنا كتاب واحد أخذ هذه الاسماء» لكن ينفى الاحتال الآخر أن ابن الجزرى 
ذكر الكتابين فقال : « له الامالات فى مجلد »نم ذكر الكتاب الأخرقول: 
والامالة فى ملد » ولس ين النص على ۳ الأول والكتاب الاأخر 
إلا سطر واحد فقط › وذلك ينؤجانب السو والنسيان بالتكرارعند انا لجزرى» 
کا قوی أن کا منہما : الامالة والامالات كتاب مستقل عن الأخر › أا ارجح 
أن أحدهما تعرض للامالة على صوره مختصرة خالية من العلل والاحتجاج › وجاء 
الأخر شارحاً للاول ذاكرآ العلل والاسباب والاحتجاج لمذاهب القراء › أقول 
بذلك »لان هذا جری عليه بعض العلباء القراء الذین عاصرم الدانی : فہذا مکی 
بؤلف التبصرة › وقد أخلاها کا قول - م ن كثرة العلل » وجعله مبجردآ مرس 
الحجة ©“ » ثم آلف كتاب الكشف عن وجوه ما ذكره فىكتاب التبصرة من 
القراءات والاصول (“ . 

ولعل الكتاب الذى تعرض للامالات فى صورة مفصلة هو الموضح الذى بين 
أيدينا الآن » ومن الغر دب عدم ذ کر ابن الجزری لہ کا بینت مح أنه قد 
اعتمد عليه فى مواضع متعددة فى كتابه , النشر فى القراءات العشر "“ » . وقد قابلت 


( )ادراق (۲) نفح الطیب ۱ / ۳۸٦‏ 
(۳) انظر طبقات القراء )٤( ٠٠٠/١‏ التبصرة مصور دار الكتب س٣‏ 
)١(‏ المصدرالسابقص ۳۰۱ والکتاب رقم۱۰۳٠۲۰ )١(‏ اظرمثلا النشر ٠١/٣‏ و٠٠‏ 
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بين نصين أوردهما ابن الجزرى فى النشر أحدهما ذكر أنه مأخوذ من الموضح › 
والآخر مأخوذ من كتاب الامالة للدانى » فوجدت أن النص الأول ٠‏ بتفق مع 
ما هو موجود فى الموضح ' الذى بين أيدينا فى لفظه ومعناه وترتيبه والنس 
الآخر ‏ الأخوذ من الامالة لا بتفق هو وما ورد فى الموضح © إلا فى المع 
فقط ومع غير رتيب . 
وما برجح ما اتجهت اليه من تأویل : آن للدانی تابا اماء جامع الببان » 

عمد به فصلا للامالة › سار فيه على نېج کتاب الأوضح > وأخلاه من الاحتجاج 
وذ كر العلل والأسباب › وفى مواضع قلبلة يذ كر الاسناد  “‏ والاسناد ظاهرة 
فاشية فی الموضح کا سیرد بعد حین ‏ وأحیاناً بذکر المړوی من غير اسناد ° 
ڳا فى امالة ما زک ›فقد قال : وقد رویت امالته عن آی ( کذا ) عن عاصم 
« والصحيح عن آی کر عن عاص › وآخر الكلام على مذاهيم فى فوانح السور 
إلى مواضعبا " » تماما علىالذى سار عليه نى كتاب الموضح على خاوه منالاحتجاج 
والاسناد . 

وقد رسم آبو عمرو الدانی منېجه فی تاب الموضح ‏ فی مطلعه حیث قول : 
هذاکتاب أذ كر فيه إن شاء الته تعالى مذاهب القراء السبعة ( رحهم الله ) فى الفتح 
والامالة فى الاسماء والافعال وغيرهما ما جاء الاختلاف فيه عنم من الطرق 
المعروفة عند العلباء » والروابات المشورة عند أهل الاداء» وأبن ذلك معانيه › 
وأشرحه بوجوهه » وأدل على جليه » وأنبهعلىخفيه › رمه أبواباً » وأرتبه فصو لاء 
وأحصر جيع الوارد فی کتاب الته تعالی من کل باب وفصل »› وآتی به مفرقاً حرفا 
حرفا » وأصلذلك بالاختلاف فيه » مع تلخيص ماينطوى عليه من العانى والوجوه 
والعلل والاسباب من قول الا كابر من القراء والمقرئين › والرؤساء من أهل اللغْة 
والنحو من » من غير استغراق ولا إطناب › ولا اطالة ولا اكثار » لک عم نقعه 
الطالين » و يقرب فائدته على اللتمسين ") » . 


(۱) ينظر النمر ٠١/۲‏ (۲) ينظر الموضح ص٣‏ 

(۳) انظر النشر ۸۹/۲ (٤)انظر‏ الوضح ٠۳۲۹‏ 

(۰) ورقه ۱٤۰‏ ب )٦(‏ انظر ورقة ١۳١١‏ 

(۷) ورقة ١٤٤‏ (۸) للكتاب نسختان فى الكتة الازهرية رقم ٠۰۴۳‏ رقم ٤ه‏ 


)٩( e ۹۸°‏ ص ۲ وما بعد ها 


ج 


هذا هو المنبج الذى رسم › وسأعرض هذا انبج عرضا سرعا » ذاکراً 
ا لخطوط العربضة ورموس المسائل » حى ألم بالكتاب إلماما خاطفاً » وأتعرض 
لا بینه وبین بی على من فروق بالتفصیل معللا لو قف کل* من‌الشیخیننی كل تخالف. 

واسارع فأذ کر أن الدانی ونی ٤ا‏ رسم » فقد ذ کر بعد الافتتاحالقول فی الفتح 
والامالة » وتحدى عن الأسباب ال جالية ما » وبين ما مال وما لا مال بأصوله 
وفروعه » م ذکر ما أمالته القراء من الأافعال الثلاية الى من ذوات الواو ء شم 
وب الالفاظ المالة أبوااً » وجعلا أسماء وأفعالا وحر i Fn‏ 
الاواب أقساماً . ولکل قم وزنه ألصرف › وأحصی فيه جمیع ما ورد من القرآن 
لح ا ارون رض عدا . ودا بالاسماء فذ كر جيع ما اختلفت القراء فيه 
بالفتح والامالة منبا بكل ما حتاج اليه من العلل والمعانى » وذ كر تحت هذا ما جاء 
الاختلاف فيه من الاسماء التى الراء فى آخرها بجرورة وقبلما لف زا زائدة أو ممدلة 
وجعل ذلكعشرة أفسامء ٠‏ ا 

القسے الأول: ما ورد فى كتاب اتهتعالى من الااسماء الى الراء فى آخرها مبجرورة 
ووقلٻا أف ۰ و هذا e‏ من ذلك ۽ مو ضعاً 
ف القرآن الكرح › عينما » وسمى السور الواردة فيا . 

ومنل هذا تتقل إل لقم الثانی › e‏ تله : : ما ورد فی کتاب اله 
تعالى على وزن فعال وعحصيه » وكذاك فعال › ES‏ وفعّل » و فعأال » 
وفعلال » ومفعال › وأفعال تراہ یذ کر فی کل قسم من هذه الاقسام ألفاظه 
الواردة فى كتاب الله وسورها واختلاف‌القراء ففتحها وف امالہا › > وعلة من فتح» 
وعلة من أمال » موقا هذه المذاهب الختلفة مالاسانيد المتصلة من شيوخه . 

مم يعقد باباً خر مذ كر فيه السماء الى تلى الكسرات ألفاتہن › وقد قسم هذا 
الباب انى عشر فسا » وبنتقل إلى باب الاسماء الى الالفات فى أواخرها علامات 
لتأنيثبا وجعله خمسة أقسام . م باب السماء التىالالفات فيا منقابات عن ياء أو واو 
وقسمه أحد عشر قسا . شم عقد فصلا مستقلا ذكرفيه اختلاف القراء فى «باوباى» 
( ف المائدة وهود والفرقان ) ويا حسرنى فى الزمر » وبا أسنى فى بوسف ' . 


٠١٤ ص‎ )۱١( 
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وهنا ينتقل إلى ما اختلفت القراء فيه بالفتح والامالة من الأفعال فيبداً أولا 
يذكر الافعال الماضية » وقدم منا ما اعتلت عينه وعحت لامه » ثم ما اعتلتلامه 
CP‏ قا » ذ کر کلقسم بوزنه ومثاله فی باب 
مع ذکر اختلافه وشرح عله . م انتقل إلى ذکر ما ورد ف یکتاب اه تعالی 

الال المستقلة الى فى أوائلبا ارا الأربع « اليا والثاء والنون والممزة» 
وفسمه عشرة أقسام» وعقد ابا لا جاء من‌الافعال المستقبلة علىوزن : , يفأعلون› 
ونفاعل » وفاعلوا , بالياء والنون وضمہما وكسر العين وهى راء . وبعد أن استوف 
الكلام عن هذه الاقسام قال , فبذا جيع المختلف فيه بالفتح والامالة منالافعال 
الماضية والمستقبلة › قد ذكرناه علله ووجوهه على طريق الاختصار › وليخف 
مآخذه » ويسل حفظه » وأنا متبع ذلك ما بق من أبواب الامالة » فيكو ن كتابنا 
جامعاً هذا الاب » ومفرداً ذا الف » عيطاً بجلبه ومشہوره » حتوباً على خفيه 
ونادره » فلا حتاج لغيره من كتب القراء والمقرئين » وأهلاللغة والنحويين إن شاء 
اينه تعالی ٩(‏ . 

وهکذا تراه برسم المنىج فى ذلك الجزء الاق من الكتاب > وهو منہج مختلف 
فی جوهره وفا تناول من مسائل عن منج أنى على » تلك المسائل الى تناو هما بعد 
أو اب الافعال حيث انتقل إلىالحروفءفذكرما اختلف القراء فيه بالفتح والامالة 
فى حروف التهجى الواقعة فى فواتح السور › وقد أفاض فى ذلك افاضة كافية ( . 
وف أعقاب ذلك جع مفردات بعض الرواة عن القراء وأهل الأداء » وجل لكل 
راو باباً خاصا » وذلك قوله : « وقدبق من‌الامالة أصولمطردة وحروف متفرقة › 
انفرد بها يعض الرواة عن القراء وأهل الأداء بغيرها » وأنا أفرد لكل راو باب 
أجمع فيه ما انفرد بروابته من ذلك عن الامام الذی روی عنه على حسب روابی 
وقراءنى إن شاء الله (" . وقد جعل هذا فى الابواب الاتية : 

ا ارزی الاع عن آیی بکر عن عاصے من الامال سوی ما تقدم 
فى تضاعيف الا بواب الساقة © . 

ب ما روی نصیر عن الکسای (“ . 


۲٣۰ ص‎ )۳( ) ۲٣۰ س‎ ۲٤۸ من ص‎ ( )۲( ۲٤۸ ص‎ )۱( 
۲۹۹ )۰( ۲٣۰ ص‎ )٤( 
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+ ما رواه قتيبة بن مہران عن الكسائى من الامالة فا انفرد به عنه ° . 

د مذاهب القراء فى الوقف على المال ‏ . ۰ 

۴ مذاهیہم فى الوقف على هاء التأنیٹ ( . 

و _ حك الوقف على الراءات المتطرفة © , 

وقد استوعب ف کل ق م من الافسام الى أوردها تحت الاواب المختلفة 
الاسماء والافعال والحروف اللبان عا التزمه من العلاصر المختلفة : وزناء 
واحصاء › وتوثيقا » وتعليلا » وتعيينا لقراءته » ولم أره تخل عن الاحصاء إلا ف 
موضعين انين , ما جاء من لفظ الكافرين وكافرين بألف ولام وبغيرهما إذا كانا 
فى موضع نصب أو خفض ‏ وإلا فما جاء منلفظ الناس بجرورأ "“ وقد نبه هو 
على ذلك قرول اوھ کر اور > ومعرفته لا تشکل › فلذلت ترکتا احصاء 
جيع الوارد منه . 

کا أراه فرق الكلام على ما اختلفت القراء فيه بالفتح والامالة من الافعال › 
غشر ما أمالته القراء من الأفعال الثلاشة الى من ذوات الواو فى غير موضعه من 
الترتيب الذى الترمه . 

وغير خاف أن استقلال أبى عمرو الدانى تاليف كتاب فى الامالة » وما 
اجتمع لديه من روابات مختلفة لمذاهب القراء » وما اشتهر به م تعرف على 
الأسانىد» ورفعبا إلى القراء الابة الأولين كل ذلك بعض ما جعله بنج هذا 
انج الذى عرضت » وما كان الفارسى متجها إلى شىء من ذلك فى كتاب الحجة › 
فطبيعة العمل الذى تو لاه كل من الشيخين هى التى أرزت الاختلاف بين النهجين . 

وقد کنت آتمنی أن لو کان الدانی بوب کتابھ تہویہا ییسر التعرف على حک 
الكلات فى سورة من سور القرآن الكر من حيث الفتح والامالة ومن أمالما 
ومن القراء > فاأشه شبه الموضح ف تبو به بتاريخ الطبرى فى ترتيبه » فلو أننا أردنا 
التعرف على تارج خلىفة من الخلفاء من تارج الطرى لاستلزم ذلك قراءة 
سنوات متعددة نظفز فى كل سنة مخبر »كذلك الشأن مع ااوضح : لو أردنا الآهرف 


(۱) ص ۲۷۸ (۲( ۲۸۹ )۳( ۳1۰ 
)٠( ۳۰۹ )٤(‏ ورقة ۳۲ () المصدر السابق 


— ۳۹4 — 


على الممال مثلا فى كامات السورة الشربفة « والشمس وضاها » ومذاهب القراء 
فى فتحها ولمالها » والمجج التى أوردها الدانى فى ذلك لتوزع الجهد ف أبواب 
متعددة من الكتاب . وبظبر أن ابن القاصح ( ۸٠١‏ ه ) برم هذا المنبج فكتب 
« قرة العين فى الفتح والامالة وبين اللفظين » ورتب الكلام ف ذلك على حسب 
السور وترتيبما فی‌القرآن‌الكر م » وجعله ا تقول : لاخوانه المشتغلين بعل القراءات 
ليستعمنواً مطالعتا على تقل الروابات ا 

وشیء آخر بلحظ على منہج الدانی : ھو أن إدارة الكتاب عل الاوزان جعله 
بدخل كامات فی غير آوزانما مثال ذلك : 

( هار ) فقد وضعہا تحت ما ورد فی تاب اه تعالى على وزن فعل » واضطر 
إلى آن ینب علیہا بعد الانتہاء من ذلك الق " . 

وانتقل بعد التعريف بكتاب الموضح الأن إلى الحديث عن مظاهم تأثر الدانى 
بى على : 


مظاهر تأثر آى عمرو الدانی بای على الفارسی 


سعث عل القول تأتر الدانى اى عل الفارسىأمور: فالرحلات كانت متبادلة بين 
الشارقة وامغاربة طالبين العلل » ومتجرين »> وحجاجاً إلى بيت الله الحرام» 
وملتمسين الشفاعة بزيارة قر الرسول ( عليه الصلاة والسلام ) » وقد عقد صاحب 
نفح الطيب بابا عرف فيه ببعض من رحسل من الاندلسيين إلى بلاد المشرق » 
عد منېم مد بن خېرون () » وهو أستاذ الدانی ١‏ › کا کان منېم الدانی 
نفسه (°) . 

هذا إلى ما كان من التنافس العلبى بين هؤلاء وهؤلاء › على ما هو معروف 
متعالم بین العلماء والادہاء » وشیء آخر بؤکد هذا التاثر؛ذلك استاذ الدانی «طاھر بن 
غلبون المصرى النحوى ٩”‏ » » الذ ىكتب المحجة لاب على الفارسى ( ۴۷۷ ه) 


)١(‏ مخطوط برقم ۷۷ دار االكتب (۲) ص ٤١‏ وما بندها 


(۳) نفح الطب )٤( ٠٠۴۳/١‏ طبقات الفراء ۲٠۱۷/۲‏ 


(۰) نفح الطیب )٦( ۳۸٦/۱‏ طبقات الفراء ۳۴۹/۱ 


— {٠١ ست‎ 


عخطه » ققد وجدت بظاهر نسخة ( مراد ملا ) ما نصه : « هذا الكتاب وهوا-لجة 
لاي على الفارسى فى أربعة أجزاء خط طاهر بن غلبون المصرى النحوى » وكان هذا 
الرجل خبيرآً بالقراءات وبالعرببة » ویدری ما تبه » » وقد قرأ ابن غلبون 
بالبصرة ‏ » قريباً من مقام أبى على » ولابن غلبون تعليقات على هوامش الذسخة 
لمن كورة فى صورة عناوبن جاندية تدل على أنه كان بدرى ما يكتبه حقاً ۳ » 
بل له كذلك تصوببات بصحح با ما أود الفارسى عن ابن مجاهد © » 

وقد تعرض الفارسى لاختلاف القراء ف الاما جلةء واحتع لم فى موضمين 
من الجزء الأول > » فلعل ذلك وجه نظر ابن غلبون إلى التأليف فى الامالةء 
وقد صنّف فا يقول أبو شامة بجلدة قصرها على حك الامالة (^ > تلا عمل 
ابن غلىون احتجام الدانى للامالة ف كتابه الموضح متأثرآً پشیخه ودراساته الى 
اتصل فيبا بأبى على الفارسى » هذه أدلة عامة اد ىق 
أوجه تأثره تأثراً حاصاً أسوق مابأتى من مقارنات : 

أولا ‏ قال أو عرو فى الاحتجاج لامالة الکسانی«خى ١‏ : 

و و ف مذهبه بالامالة ‏ مقصد رواية 
نصیر على شىخه أ نی الفتح ‏ ركذلك روبته عنه » ونص عله »و.... ‏ 
بالامالة فی کتابه النی جع فیه حروف الکسانى » وله فى امالته حجتان : احداها 
أن الااف فيا لما وقعت رابعة وهوموضع عختص الياء أماطما . ألا ترى أن كل آلف 
وقعت رابعة فصاعدآً من أى جنس كانت فإن الامالة تجوز فيا » وتكتب بالباءء 
فلذلك أمالما على التشييه ما قد أميلت ألفه الواقعة فى هذا المىوضوع من الاسماء 
والافعال » ومن أجل ذلك كتبت بالياء أبضا . 


والحجة الثانية آنه شبببا بألف شى » من حسث كانت آخر الكلمة »> ولم تکن 
دلا من باء فاذلك آمیات » رکبت بالا۔ ج آمیلت آلف شی ء رکتبت بالیاء ع 


۲۸۹/۱ طبقات القراء‎ )۲( ١ انظر ظاهر النسخة س‎ )١( 

(۴) انظر مثلا هذه العناوین فی ص ۱۱۰ ۰ ۱۱۲ » ۱٤۲‏ مراد ملا 

۲٣۰ ۲۸٤و‎ ۲۷۹ ۲۹۲ ص‎ )٤( ۱۱۸/۱ أ نظر الحجة نسخة صراد ملا‎ )٤( 
۲۷۸ ۲۷٤ اراز إلعاني ۲ء إ١ (۸) ص‎ )٩( 


— £° mre 


التشبيه بألف هذا الاس المقصور ؛ الاتری أن من كلامم أنعماوا الثىء على حك 
الثىء إذا أشبه فى عض معانبه ووجوهه ؟ 
ولعلك تلحظ مع ىكبف ظهر روح القياس عند الدانى متأثرا بطريقة أنى على 
فى الاحتجاج : اميلت حى على القشبيه عا قد أميلت ألفه الواقعة رابعة ؟ وكتبت 
بالیاء ڳا كتيت هذا الجنس أرضاً . 

ثانیاً ‏ وشہت حى بالف شتی من حيث كانت آخر الكلمة ولم تكن بدلا 
من ياء . .. ثم اقرا الاعتراض ورده ف) بأتى » وفيه دليل على تأثره بأبى على من 
حیث فېمه اسلوب سیبویه فی الکتاب ک) رأينا من أن على قبل “ . 

فإن قال قائل : إن سيبو به قد منع من[مالا : أى حى : وحكالفتح فيا فقال : 
« وما يلون" ألفه حتى » وإما » وإلا» فرقوا بينهما وبين ألفات الاسماء حو حبلى 
وعطثشى . قيل هذا لا يلزم من لاثة أوجه : 

أحدهما : أن الكسان قد يتت إمامته » واشتبرت عدالته » وقد حك الامالة 
فما کا رواه نصير عنه » وهو من الثقة والضبط متزلة لا حملما أحد من علباء النقل 
القراءة وغیرھ › وکذا سیبو به قد اشتېرت عدالته وانتشرت إمامته فى عل صناعته . 
وإذا كان كذلك صح أن الذى روياه جيعاً فيا ححح » وكذلك قرآها الکسانی ء 
وجمعہما فى حرفه عى الفتح والامالة للدلالة على عحتمما . 

والشانى : أن قول سيبوبه هذا حتمل التأويل » وجار أن بكون أراد بقوله 
وما لا عيلون ألفه حتى أى فىحال الكثرة » لانه قد يستعمل مثل هذا فىكتابه كثيرا » 
من ذلك قوله : « ولا يلون فراشاً » بريد لا میله الا کش منم » لانه قد ذکر 
بعد ذلك امالته فقال : وقالوا : , هذا فراش . ..» عى مماللامن أجل كسر أوله. 

وكذا قال فى باب الممزة : « وليس من كلام المرب أن تلتق همزتان فيكون 
فيما جسعاً التحقيق ‏ بعى فى حال الكثرة » لاله قد ذكر عد ذلك عند ذ كره 
مذهب ابن أب احق فى المع بين الهمزتين فقال : « وقد تكلم بعض ذلك العرب ». 


)١(‏ انظر الةصل العقود لذلك . )١(‏ ( كذا) والتصحبح وما لا عيلون بدليل السياق 
وما ورد فى الكتاب انظر ج ۲ 


ا 


وإذا حتمل كلامه ما ذكرناه لم جز أن بعترض به على رواية الكسانى وسماعه 
إذ قو له لا عخالف ذلك على ما يناه. 

عل : ومن هذا الاسارب والدلل والاحتجاج شم رڅ المنطق عند الدا : 
سالكا فى ذلك مسلك أنى عل › PTA EY‏ 
تى أو رد فى اللكتاب إلى جانب تقديره لسيبو به التقدير العظم » وذاك من المظاهر. 
البادية عند أنى على . 

والمالث : وف هذا ألوجه بقول بالاولی والاجدر کا قول آبو على : 

أه يجوز أن سيبوبه لم قصل إلبه الاءالة ى ء حى » ولم يسمعها » فلذلك ل 
بذ کرها إذ لايجوز له أن یذ کرعنېم إلا ما قد معه منم أو وصل إلمه من الفقات 
عنم » ووصل ذلك إلى الكسانى و معه من تقوم عنده الحجة به من‌القراء والعرب 
ولذ !ك قرأ به . وإذا كان ذلك كانت الحجة قول االكسانى دون قول سيبوبه» 
وذلك أن الكسالى مثبت للامالة › لانهعلما ومعما » وسيبوبه لإيعلما » ولم يسم مماء 
على أن سيبو به قد صار إلى نحو ما احتمججنا به للكسالى فى امالة « حى ٠»‏ وذلك 
أنه قال : « وقد قال قوم فامالوا آشیاء ليست فیا عل ا ذ کر نا فا مضی › وذلك 
قليل : “معنا بعضهم بقول : « طلبنا » وطلبنا زيد كأنه شبه هذه الالف بالف حبلى 
حسث کا نت آخر اكلام ولم يکن بدلا من اء . قال أو عرو : و فأذا کا نوا قد 
أمالا آلف ظلنا وطلنا زد ما ذ كره من شا اف حل فن حيبت وفعت 
طرفا كشت لاغير » ولیس طلبنا ولا طلبنا على وزن حبلى » ولا اثلا طا فى الحركه 
والسکون س کانت امالہم ألف د حى » للقشييه بالف شتى أولى وأحق » لآن حى 
عل وزن شتى وعاالة ها فى الحركة والسكورنف فدل على ححة ما قلناه » . 
وباته التوفيق "“ . 

وأراه فوق القول بالاولى والاحق ‏ كا يقول أبو على  "‏ هج نجه 
فى التدليل بالمنطق " . الذى تسلبك المقدمات فيه إلى نتائج تبنى عليبا الأحكام . 


() الوضح ص ۲۷۸ 
(۲) تف انو على فى التعلنل زی الفول بالأولٰی ٳدا اراد أن تج للامالة أو عد با : 

عيل المرب كلة لم مجتمع فيها من اساب الأمالة ما اجتمع فى اكلءة الى بتعرض ا 
قعليل مالا > م برف من ذلك إلى أن الأمالة أولى فی الاْظ القرآ ن الذى هو بصدد التمليل 
لامالته . . . وكذلك بفعل فى التمليل لمدم الأمالة . 

(۳) انظر الحجة ۳۰۱/۱ » ٣۳١٣۱‏ اة الللابة ٠‏ 


~~ ¢۳ — 


ثاثا أورد أو على : اختلفوا فى قوله ( عز وجل ) « فى طغيانہم» وف 
آذانہم » : قال اہو عر الدوری ونصیر بن بوسف النحوی : کن الکسای ميل 
الالف فى طغيانہم وآذانہم » وقال غيرهما : « كان بفتح » وقال أبوالمحرث الليث 
بن خالد وغیره : کان الکسائی لا ميل هذا وأشباهه » والباقون بفتحون . قال 
أبو على : ( الطغيان مصدر طفا كالكفران والعدوان والرضوان » . قال أبوعلى : 
« وحكى أبو الحسن طغا بطغو » وقالوا يطغا (كذا ) فى المضارع وف التنزيل : 
ولا تطغوا ذه فيحل عليك غضى ٠‏ » ¿ فألف طا تكون منقلبة من الياء فن 
قال طغيت » وعن الواو فيمن قال طغوت وقالوا تطغا ( كذا ) کا قالوا 
صفوت تصن › وعوت بحا ففتحت العين فى المضارع لحل e‏ بعضیم : 
« طغبت تطغا » فتطغا على هذا مثل تغرق لامثل تصغى ويجوز على هذا أن تكسر 
حرف المضارعة منه فتقول تطعا » وإن جعلته «ضارع طغوت أو طخت م جز 
ذلك فه . فأما قوله , فأهلكوا بالطاغية فيحتمل ضر ين : 

أحدهما : أن بكون مصدرآً كالعافية والعاقبة أى «طغيانيم . 

والآخر : أن يكون صفة كأنه بالريج الطاغية . 

وقوله :کذبت مود بطغواها فالواو مبدوله من الیاه› لانه اسے مثل التقوی 
والدعوى والبغوىلأن اللغة التتزيل ( كذا ) وأحسما لغة التنزيل الياء بدلالة 
الطغيان المذ كور فيه فى مواضع فأما لاتطغوا فلا دلالة فما على الياء والواو . 

وإن جعلت طذوى من لغة من قال طغوت كان الواو فيا من نفس الكامة 
كالدعوى والعدوى » وحجة من أمال الطغبان هى أن الالف قد اكتنفما شيئان كل 
كل واحد منہما بجحلب الامالة وهما الياء الى قبلا » والكسرة الى بعدها › فإذا كان 
كل واحد منہما على انفراده يوجب الامالة فى نحو السيال والضياح ومررت ببابه 
ونداره فإذا اجتمعا كانا أوجب للامالة . 

فان قلت : « إن أول الكلمة حرف مستعل مضموم › وكل واحد من المستعلى 
والضى ينع الإمالة فهلا منعاها هنا ضا ؟ 

فالقول : أن المستعلى لما جاءت الياء بعده » وتراخى عن الالف عرفين ل نح 
الاماله . ألا ترى أن قوماً أمالوا عو المناشيط لراخى المستعلى عن الالف مع أن 
المستعلى بعد الالف › فإذا تراخى فى طغيارت عنبا عحرفين من أنه قبل الالف 


~~ {+ — 


كان أجدر بالامالة » ألاترى نيم قد أمالوا نحو ضعاف وقباب » ول يلوا حو 
مراض وقراض لا كان المستعل متأخرا عن الالف ؟ وقالوا : بقادر وبطارد )ا 
تقدم المستعلى الألف › ولم بميلوا فارق و فارض . 

وا فی آذانہم خازت وا الامالة کا جازت ف قوله مررت باه لمكان كسرة 
اللاعراب » وهى فيه حسنة جانزة » والامالة فى طغيانهم أحسن ‏ . 

هذا ما قال أو على فى امالة « فى طغيانہم » « وف آذانيم » فہل نظر إليه الدانى 
حين احتح فى الموضح لذبن الحرفين ؟ وهل تأر به فظهرت سمات احتجاج أنى على 
عنده ؟ [لىك نص أى عبرو فى ذلك ٠‏ لترى دى التوافق والتخالف بن الشبخين : 

قال : باب ذکر القس الثانی : وهو ما ورد فی کتاب اله تعالی على وزن فعلان › 
يضم الفاء ولام الفعل نون أيضا : اعل أن جيع الوارد من ذلك خمسة مواضع وهى 
بلفظ واحد فى ‌البقرة › وال نعام» والاعراف› وٍونس › والمۇمنین › فى طغيانہم قرأ 
هذه المواضع بالإمالة الكسائى أيضا فى غير رواية أب الحرث وأبى موسى وأخلص 
الباقون فتحبا : فأما قوله طغيانا فكاهم أخلص فتحه لكونه منصوبا إلا مارواه 
جد ن جبیر عن الكسانى أنه أماله لجل الاه › برو ذلك عنه أحد غبره › 
ولا عمل على ما رواه ولا أحد ما آداه. 

فعلة من أمالما : أن الطغيان «صدر طنى بغطى الذى هو من الياء بدليل ظہوره 
فی قوم طغیت جاء فعلان كالغفران والكفران › ومعناه العتو والنكر › ومنه 
قوله تعالى : « إنا طغى الماء » أى علا . 

وأما ما كانت الالف فيه زائدة فما » وقد ١‏ كتنفه من قبلا ومن بعدها أمان 
كل واحد مما بحلب الإماله وعسنبا وهما الياء الى قبلا والكسرة الى بعدها »› 
ألا ترى أنهم يقولون هذا شيبان وغيلان والسيال والضياح فيميلون الالف للياء 
الى قبلا » و بقولون مررت ببابه وبداره فيميلون الالف الكسرة الى بعدها حك 
ذلك سيو به عم . فإذا كان كل واحد من هذن بحلب الاماله وعسنبا على 
الانفراد كانا إذا اجتمعتا لا شك أولى . فلبذا أمال ذلك الكسانى › ولم يراع 
الحرفين اللذين قبلہما وهما الطاء والغين وإن كان الأول منهما مضموما لامرن : 

أحدھما : بعدھما عن الالف جیء الباء ينبا و يبا . 


)١(‏ ورقة ۲٠٠۵‏ وما بمدها نسخه مراد ملا 


س 0 ~~ 


والأخر : أنه منحدر عن المستعى بالإمالة › والاتحدار بعد الإصعاد لا شقل 
کا قدمناه بل خف . 

ألا ترى أن سيبويه حكى عن قوم العرب أنيم أمالوا المناشط » لبعد الطاء عن 
الالف »فإذا جازت الإمالة هنا مم كون المستعلى متأخرا وهو متصعد إليه بعد 
الاحدار بالإمالة » والتصعد بعد الاحدار ثقيل کان جوازها فى طغيانهم أحری › 
لان المستعلى فيه متقدم > وهو منحدر عنه بالامالة > والاعحدار عد التصءعد 
خی ف( . 

... وعلة من أمال فى آذاننا . . . أنه نحا بالالف حو الياء من أهل الكسرة 
الى بعدها › ليتجانس الصوت ما فى المع » وخف على النطق › لكونه من 
وجه وأاحر ۳ . 

أرأيت كيف قدم الدانى الأصل اللغوى فى الاحتجاج لمن أمال « ي طغيانهم » 
کا قدم أبو على د مم أرأبت كف قايس ک قايس أبو على بين الطغيان والغفران 
والكفران مستعملا ألفاظه ؟ م رایت كيف سلك مسا که فی التعليل جلة ء ثم 
کیف قال بالاولی ک) قال أو على ؟ ثم أرأيته كيف أورد الاعتراض ورد . 
وأجاب عنه فى قوله : فلمذا أمال الكسائى ولم براع الحرفين اللذبن قبلہما ... کا فعل 
أبو على و مستغلا الدانى كلام الفارسى فى قوله : فان قات . . . فالقول . .. ؟ 

واقرارا للحق » وانصافا لسيبوبه أقول أن أبا على بنظر فى احتجاجه إلى 
ما ورد سیو به فى باب الإمالة من کتابه > ولكن أا عل صادف عض النقط 
هى بصناعة القراء أشبه و مذاهمم أشد وألصق » فلل بثعرض من أجل ذلك هما 
ولما يشببها سيبوه فى الكتاب » ممل : درجات الإامالة ما بين متوسطة وشديدة . 

وتفصيل القراء ومذاهم فى الال من مثل : 

١ (‏ ) قراءة بعرو رءوس الآى بين الكسر والفتح من سورة» طه» والنجم» 
وعيس » والضحى › والليل وألشمس . 

( ۲ ) امالة عاص ف رواية أبى بكر الراء والممزة فى رأى » وفتحه الممزة 
وماله الراء إذا سقطت الالف إ۔اكن . 


. حذفت هنا الأسانبد والاحصاء الوارد فى كتاب الله تعالى والأوزان‎ )١( 


س ءع سے 


فاستقل آبو على بالاحتجاج لمذا وأشباهه'؛ من مذاهب القراء غير ناظر إلى 
سيو به إلا مقايسا على ما أورد فى ممأرة عجيبة > وجاء الدنی جری وراء او على 
وسلك مسلكه فى التعليل » ووجد الطريق معبدة أمامه . عبدها أبو على باحتجاجه 
ما هو ألصق مذاهب القراء › ولا هو أشبه بصناعتهم » فكان من أجل ذلك متاثرا 
به إلى مدى عبد .. . 
من مسائل الإمالة التى كانت بصناعة القراء أشبه ‏ ولم بتعرض هما سيبوبه 
فى الكتاب"“ _ وتعرض هما أبو على وتبعه الدانى : التعليل لد جات الإمالة : 
قال أو على : فى إمالة بين بين . ء وأما قصده ‏ أى نافع فى الإمالة با 
حو الناء وتوسطه فى ذلك » فااانه کره أن بالغ فی الاتتحاء عو الہاء » فبصیر کأ نه 
عاد إلى لاء ای کرهوها ی آبدلوا نما ال ف» , مکذا بفبقی آن تون اللا 
وقال أو عبرو الدانى : علة مقرأ التوراة بين اللفظين أنهم توسطواف الإمالة 
كراهة أن سالغوا فی الانتحاء ہا عوالباء فیصیرو! كالهائدن إلى الياء الى كرهوها 
واستعانة ابی عبرو بأبی على فی هدا النص › وسلوکہ مسلک ف التعلیل ‏ کل 
ذلك ظاهر لا حتاج إلى إشارة أو تدليل» ٠.‏ 
وأمضى عد ذلك فى تعلية مظاهر التأثر . 
( رابعا ( ف الاحتجاج ن عرو ومذهیه ف رء‌وس الى 
أورد أو عل قول ان بجاهد : « وأما أبو عرو فكان قرأ من ذلك ما كان 
من رموس الأى بين الكسر والفتح مثل آبات سورة طه › والنجم › وعلس › 
والضحى » والليل » والشمس وضحاها › ودحاها » وطحاها › فاذا لم قكن رأس 
ابه فتح. 
(۹) وإن كان قد ورد الأصل الى بى عليه آبو على احتجاجه . 
(۲) المحة ٠٠١٠/١‏ نسخة الللديةوانظر ۲۹۳١/۲‏ أيضا . 
(۳) ص ۱۰۹۱ وما بعدها من الأو ضح 


— e 


قال أبو على : تما أمال الالفات فى رموس الآى »› لان الفواصل بنزلة 
القوانى » فى أنها مواضع وقوف »› ك أن أواخر البيوت كذلك »› وقد فصلوا بين 
الوصل والوقف فأمالوا إذا وقفوا » ولم يلوا إذا وصاوا » ذلك قولمم فى الوقف 
بريد أن يضرا » ومناء ومنها» ونا» وتو ذلك » فاذا وصلوا نصبوا فقالوا : 
د بريد آن يضرما زيد » وآن يضرا ذيدا » ومنا زيد » وإنما حلم على هذا الفصل 
بين الوقف والوصل أنهم أرادوا فى الوقف تبين الالف »فك بينوها أن قلبوا 
من الالف الياء فى عو هذه أفمى با . كىذلك نوها بأن نحوا ا نحو الباء . فإذا 
وصل ترك الإمالة ‏ ترك ابدال الياء مها » فيقول : ,هذه أنْعا فاع . لآن 
الالف فى الو صل أبين منبا فى الوقف » فعلى هذا فصل أآبو عبرو بين رموس الى 
وغيرها فأّما تسو بته ين ضحاها وطحاها فليشا كل بيا فى ا للفظ » لان الفواصل 
كالق واف فاستحب الملاءمة بين عض الفواصل و عض کا استحبوا ذلك فاقوا ... 
وقول نی موضع آخر أواخر الأىموم وقوف والوقف رأينا ... قد أوجب 
إعلالا فى المو قوف عليه » وتغيرا عما عليه فى الوصل ألا رى نهم قد : 

| دلوا من التاء الما فى حو رحه؟ 

ب - ومن الأالف الياء أو الواو فى نعو أفعى وأفعو ؟ 

ج س وزآدوافه ف عو هذا فرج » وهو بجحعل ؟ 

د س ونقصوامنه ف کو « وعض القوم خلق ثم لا فر » ؟ 

فكا غير مواضع الوقف ممذ' النحو من التغيي ر كدذلك غيرت الالف بأن عى 
ما نحو الياء » وكان ذلك حسنأً » إذ أبدلوا من الالف الباء فى الوقف فى حو قول 
آفعی » فكذلك فر بوا الالف ما" ...۱ر 

فهل جاء لآنى عرو الدانى حو هذا الكلام ؟ اقرا قول : 

« اختلفوا فى قوله : دحاها فى : والنازعات . وتلاها وضحاها فى : وااشمس . 
وسجا فى : والضحى . فقرأها الكسائى بالإمالة الخالصة . . فعلة الكسائى فى ماليا 
آنا لما كانت رءوس آات » وقد أميلت الالف فما قبلبا وما بعدها »ن الفواصل 
ليستوى اللفظ بالإمالة فى جميعهن فيخف فى النطق وعحسن ف السمع . ويقوى مذهيه 


. من الأوضح الذخة القدعة‎ ٤١ ورقة ۲ و‎ )١( 
, نة مراد ملا‎ ۲ ۹۸/١ المحة‎ )۲( 
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آن روس الآیات کالقوانی من حيث كانت كلا فواصل فا أن القسو رة بين القوافي 
a el‏ نینی ان بکون ف رءورس الابات فكلك أما ما 
تدليله السابتق فى أن الوقف موضع تغيير ؟ وإن كان قد اختلف مع الفارسى 
ف العثبل بعضه لا کله . 

قال بو عرو : . 

قرا کت رب أا مرو وورش - زءوس الأيات بين اللفظين > لاان رءوس 
الأياتموضع وقوف . والتغيير فى الوقوف أ كثر » آلاترى أنبم قدألزموا الموقوف 
عليه تغييراً عا هو عليه فى الوصل؟ من ذلك : 

آنهم أبدلوا من التتوبن الذى يصحب لصوب ألا فى الوقف نحو قوله : 

وکان رىك قدراً .. 

ب وأدلوا من النون السا كنة الى تصحب الفعل ألفاً فى الوقف أبضاً نحو 
وليكونا ولنسفعاً. 

ج س وآ دلوا فيه من التاء هاء نی نحو نعمه» ورحه» وحبه» وشېه ( نص مثال 
أى على ) . 

د وزادوا فه الماء فی نحو کتايه. 

وحکی سیبویه عنم نهم بقولون فى الوقف هذه فم » فيبدلون من ألف أفعل 
ياء فيه للبيان . . فك غير الوقف ذا النجو من التغيير كذلك غير أبو عمرو 
وورش من‌هذہ الالف بان تحوا ۔ہا نحو الیاء قلیلا . . ثم ذکر الدانی کلام ابی عل 
فى أن الألف فى الأصل أن ما فى الوقف ٠”‏ 

ونری الدانی ی تعلبله لمذهب أي عرو فى إبال رءوس الای )صرح کا ج 
أو على بأن الفواصل منرلة القوانی فى نبا موضع وقوف » ك) أن أواخر البيوت 
كذلك2“ ولكن ربط أبو على بين الفواصل والقوافی مكن الدانى - على ما يبدو - 
من استغلاله فى موضع آخر فى النعليل لعدم إمالة حزة ذوات الواو فى : 

. أسغة مراد ملا . (۲( الوضح ورفة ۷ الذسخة القدعه‎ ۲۸۸/١ المجة‎ )١( 
. ينظر نس أبى على فى ذلك‎ )٤( ٠ من النسيخة القديمة‎ ٤4 الوضح ورقة‎ )۴( 
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سجا وطحاها وتلاها س إذ قول الدانى فى ذلك : « ويؤيد حزة أن رموس 
الات لما كانت كحرف الرویى وهی الت بى علا القصدة من حسث کانت 
کلېافواصل » وکانوا قد خالفوا بین حرکات حرف الروی ؛› فرفعوه وجروه 
فى القصيدة الواحدة » كقول الناىغة : 
زعم البوارج أن رحلتنا غدآ وبذاك خر نا الغراب الاسود” 
اشا غد ولا أهلا به إن كان ترحال الاحبة ی غد 

فرفع الدال فى البيت » وجرها فی‌الثانى فى نظابر لذلك جاءت فىأشعار المتقدمين 
من الفصحاء . وقال الاخفش : , ما من شاعر غل إلا وقد أقوى » يعن أنه جمح 
الرفع والجر » وبين غيرهما فى القصيدة الواحدة »› وكثر ذلك فى أشعارم کذلك 
يجوز أبضاً أن نخالف بين لفظ الالفات فى رءوس الاأبات فى السو رة الوأحدة 
فمال عضا . فدل ذلك عل صحة ما ذهب إليه حزة فى ذلك . 

وھذا کلام غریب من آبی عمرو الدانی - أن یجعل رءوس الایات کرف 
الروى وببى على ذلك احتجاجه لجزة فى مذهبه فى التخالف بين لفظ الالفات 
فى رءوس الأيات فى السورة الواحدة » وإن كان مقبولا من أبى على النحوى 
ملا شل من المقریء الدانی › فاتیاع الاثر والنقل عن الأانبمة هنا أظهر من القاس 
على حروف الروی » وکان يحب أن بقتصر الدانی عليه ولا يزيد » ولكنه فى ذلك 
بجرى وراء أب على إلى أبعد الحدود. 

( امسا ) وذلاك عندى آقوى الأادلة على تأثر الدانى بأبى على وليك البيان . 

قال أبو على : « فى إمالة عاصم فى رواية أبىبكر الراء والحمزة فى رأى ؛ وفتحه 
الممزة الراء إذا سقطت الالف لسا كن لقيما » . ( وتلك المسائل الى كانت بصناعة 
القراء ألصق ) قال : , ولما فصله عاص من إمالة فتحة الراء مع تفخيمه فتحة 
الهمزة وجه ظاهرء وقياس صحيح وذلك أنهم قالوا : « ر "حه أله » IEE‏ 
لكسرة حرف اللالق الذى هو العين › م أسكنوا الحاء فيقست الك رة على حاطما 
فی الراء ولم بر دوها إلى الفتحة الى كانت الأ صل فى فعل » فكذلك ب فى رأى [مالة 
فتحة الممزة . وما شت ذلك قوله : « وإن شد أجدى فضله وجداوله › 


ا ت 


وما بقوى ذلك قوم صعق › ثم سبوا إلبه ققالوا : « صعق » فقدروا كسرة 
الصاد « وإن كانت كسرة ااعين الى ها كسرة الصاد قد زالت"» 

فاذا قال الدانی ؟ امع ما بکاد بکون حروف الفارسی : 

قال : « وما بۇ بد مذهب من مال فتحة الراء دون فتحة الممزة قولمم: نعم 
الرجل » ورحه اله » فكسروا النون والراء لكسرة حرف الحلق الذى هو العبن 
والطاء ثم سكنوا المين والطاءء فقالوا لمم الرجل ورحه أ فقوا انون والراء 
على كسرتهما » ولم بردوها إلى الفتح الى كات الأصل ى فعل قال الشاعر : 

« وإن شلد أجدی فضله ونوافله »› 

فبق كسرة الشين مع قسكينه الماء الى من أجل كسرتبا كان كسر الشين فكذلك 
من أمال فتحة الراء ولغم فتحة الممزة وإن كان أمالما من أجاما فبق إمالتها مح 
ذهاب إمالة فتحة الممزة کا فعل أولئك سواء » وود ذلك أيضاً قوهم : «صعق » 
ثم نسبوه فقالوا : د صعقى » فأقروا كسرة الصاد › وإن كانت كسرة العين الى لما 
كسرة الصاد قد زالك " . 

أرأيت كيف بنقل من أبى على نصه › ولا بزيد إلا زيادة لا تعد ما يشرح 
أوعثل کا ی عم أو ما يورد من روابة أخری فی شاهد أ على ؟. 

ولعلك قد اقتنعت معی بتأثر الدانی بآبی على إلى مدى عبد . وأود هنا أن أنبه 
إلى أذهذا البآثربدا واا _ بكتاب الحجة ‏ بدليل أن أبا على قد أورداحتجاجا 
آخر لإمالة الراء فى رأى القمر فى المسائل الحلبيات" » ولكن بألفاظ وأسلوب 
عختلف عن أسلوبه فى الحجة » ما قدم على أن الدانى تأثر بالحجة ولم بتأثر بالمسائل 
الحلبيات » لما ينت فى صدر هذا الفصل »› وملاك الاس فى ذلك جره وراء 
أستاذه ابن غلبون على النحو الذى فصلت . 

وشىء آخر أود أن أشير إلبه وأعلل له : ذلك أن الداى كان أميناً فى اراده 
الاقوال » وروايته عن الأبمة السابقين فى دقه وصدق › فل ل ينسب ما تقل م 
ای على لبه » وبعترف له بالفضل عليه ؟ لقد نسب الدانی إلى ال خلیل کا نسب إلى 
سيبويه “ وهما بفوقان أبا عل شبرة وفوا وسبقاً » کا نسب إلى آبى عبيد القاسم 


٠١۹۰ الحجة ورقة ۲۷۲ نخة مراد ملا (۲) الموضح‎ )١( 
۲٠١ الموضح‎ )٤( عو ش‎ ٠ خملوط‎ ٩ ورقة‎ )۳( 


ج 


ان سلام » بل كان هذا الطابع العام الدانی فا آورد من‌نقول : فكىف أغفل ذكر 
أى على وهذا اعتاده الظاهر عليه فى الاحتجاج قد فصلته تفصيلا ؟! 

بحمح لدى من الاسباب ما مكلت به من الاجابة عن هذا الا تجاه من الدای 
حو الفارسى . 

فأو لا ولا : آبو على بپاجم ٠‏ رس الممحف ماجة بدت ف ىكثير ما أورد » ورسم 
أ صحف ا الا بر عند الدانی عزز عله ۳ » ذل عض فاا بالدانی 
عن الفأارسى . 

ثانباً : أو على لا قول بالاثر إلا إذا ضاقت عليه 'اسبل » واستغلق القياس 
علبه ۳ ومن هنا قال أو على : كره أبن عامر الامالة فى نحو هدى © ...اخ 
كأن الامالة هوى من أهواء النفس تحب فتوتى » وتكره قتستبعد !1 أو يقول معنا 
فى الجرى وراء القياس والبعد عن الاحتجاج بالرواية والنقل « ٠...‏ و يجوز أن 
eS‏ انتقل عنه إلى وجه آخر () أن القراءة بالرآی 
والنظر لا بالروابة والاثر . أو قول : وما ذهب إليه الكسانى من ترك الفصل بين 
الفعل الذى قله واو أو فاء وین ما لیس قبله من ذلك شىء هو الوجه فى قياس 
العر ية ") » وبصف القراءة الموافقة لقاس نبا حسنة وجيلة © . وقد عرض 
الدانى بطربقة أى على حيت قول :. لم يمل الكسانى العذاب حيث وقع » 
والمحال فى الرعد : ومشارب فى يس » فتح هذه اا لاثة على الأاصل . ولا صح عنده 
من الروابة فا عن أبته » فلذلك أتىعها » وترك القاس للدلالة على أن القراءة 
بالاثر المتبع › لا بالقيأاس الخترع ۳ › 

واا : أو على وتلبیذه ابن جى › ومن قبلہما المأازنى ماجمون نافعاً إمام أهل 
المدينة » وآحد القراء السبعة : قال أو عثان المازنى : « فأما قراءة من قرأ من هل 
المد نة ای ا E:‏ ول ا انت ن ت 


س بس س یی ی ی جو وی د ی س س 


)١(‏ راد بالا جه هنا اعد عن ا ۾ سا من ات الاحتجاج . انظر « فصل ان 
خالوبة والقارسى ». (۲) سأتعرض لذلك بالتفصيل . (۴) الحجة ۲۸٦/۱‏ مراد ءلا. 
(4) الحجة ٠٠۳١/١‏ نسخة البلدية . (ه) نخة البلدية ۳٠۹۰/٠‏ (1) المحجة ۲۹۰/۱ 
مراد ملا (۷¥) المجة ۳۸۲۰۳۹٣۱/۱‏ . (4) الموضح ۲۸۲ () النصف ٠٠۷‏ 


ب 


وقد بقال  :‏ وما لای عبرو الدانى ونافع المدنی حى خضب من أجله ؟ ». 
فالقر ل : « أن نافعاً [مام ورش وأستاذه » وقد عرفت مكانة ورش عسدكد 


الدانى والمخارة أجعين ‏ . 
ورابعاً : أو على حن معتزلى شيعى وأهل الاندلس کا قول المققد۔ى "١‏ 
لا بعرفون إلا كتاب اله وموطأمالك فإن ظهروا على حن أو شافعى نفوه » وإن 
عثروا على معتزلی أو شبعی ونحوھما رما قتلوہ , فھل تری الدانی شیر إلى 
الفارسى عد ذلك ؟!! 
هذه بعض الاساب الی‌أراها وقفت بالدانی من اع حيثوقف »› فلایذ کر 
امه نی کتابه » ولا سند إلیه ما تقل عنه » وماکان لای عرو الدانی مندوحة 
فى ترك النقل عن أنى على جملة » ذلك لا قد اضطر إلى ذلك اضطراراً وعخاصة 
ف الاحتجاح ذه المسائل الى كانت مذاهب القراء أشبه » وبصناعتيم لصق › فل 
بحد الدانی ما يعتمد عليه عند سيو به » فول وجهه کارها على ما يبدو نحو آبی على » 
وكان ذلك عز رآ عليه ! 
8 »¢ 
على أن جری الدانی وراء أ عل کان من أثره أن : 
(1) أبعد الدانى إلى حد ما عن القول بالاثر الذى بعتز به وينتمى إليه . 
(ب) وأنه نقل تعليل النحاة فى بعض ما أمال القراء » وبعض هذه التعليلات 
لاتصلحعلة عند تطبيقبا على مذاهب أهل الأداء" . 
وبعد فذه النصوص القا . ن كلام الشيخين بتبين مدى تأثرالدانى بأبى على › 
وألخص ذلك فا بأنى : 
أولا :أن الدانى تزع منزع أی على فی القیاس : 


ثانیاً : ونه بتشبه بأبې على ف فېمه وأسلوب سیبویه وتعبیراته . 
ثا : وى القول بالاولى والاجدر . وسلوكه مسلك أبى على فى التعليل . 
رابع : وفى ا-تخدام العروض والقواف فى الندليل . 


)١(‏ انظر صدر الكلام فى هذا الةصل (۲) أحسن التفاسي ۲۳٠‏ (۴) تفصيل ذلك 
فى القصل الثامن من حى «الفراءات‌واللهجات‌المربية ‏ الإمالة ص١١٠‏ وما بمدها . 


٠‏ ر 


— ۳ — 


عامس : وأخیرآً بورد نصوصاً تکاد تكرت نموص أب عل فى ألفاظها 
واستشباداتما . کک 

ومن المہم أن آنبه إلى آن الدانى حين بتأثر أب على ويجرى فى سننه لا عخلم 
عنه ثوب السك بالاثر وهو ما سأتعرض لشرحه فا بعد » شم هو الطابع الذى 
امتاز به الدانی » والذی بفرده إشخصيته › فو يضيف ذلك إلى ما بتأثر به من أنى 
على فى التدليل والاحتجاج والتعليل . 

وأود أن أنبهكذلك إلى أن هذه النواحی الى تأثر ہا الدانى لا تظر عنده 
بجحتمعة فى كل نص من نصوصه › بل يظهر بعض هذه التأثيرات حيناً فى نص › 
م بظهر بعضہا مع أخرى أو تستقل تلك بالظهور فى نص آخر > وهی عل 
أى حال دليل على ما أذهب إليه من الرأى فى تأر الدانى بأى على . 

*# ¥ 3# 

م أمضى بعد ذلك فی بیان ماکان بين الشیخین من تخالف » وهل جری الدانى 
كتابه الموضح وراء الفارسى ى الحجة لاعحيد عن سبيله » أو كانت هناك دلائل عل 
شخصيته فى البحث » ج لمت له طابعاً يشير إليه » ويدل عليه ؟ 

ذلك ما أ ينه فما بأتقى من فروق بين الر جلين ليتضح مدى تأثر الدانی بأ على 
و إلى أى حد أثر الفارسى فيه : 

فأولا : توثيق القراءة ىذ كر المد التحصل بالاءة القراء : 

وهی ظاهرة تطالعك فى كثرة غامة من صفحات الموضح »› وقد جرى الدانى 
فى ذلاك على طربقة المحد ”ين » رفع القراءة التى قرأ ها على شيوخه إلى صاحببا من 
الا مة السبعة الذين اختارم ابن بجاهد » هذا المنج الذى اصطنعه الحدثون لتوثيق 
النقل عن الرسول ( صلى الته عليه وسل  )‏ اصطنعه الدانى خاصة _ فى كتاب 
الموضح س لتوثيقى قراءته ورفعبا بالسند المتصل إلى رسول الله ( صلوات الله 
عليه وسلاءه ) . 

حقيقة ظهر هذا الاسناد عند السابقين الدانى ›» وكان منم أبو على الفارسى 


نفسه"“ وقد کان هذا بعض ما بفترق به عن ابن خالوبه » وأشرت إليه موازنا 


a 


(۱) انظر مثلا ا لحه ۳۸١۰/۱‏ » و١٣۳۸‏ نسخة مرادملا 


س | س 


بینہما" » والکن الدانى حين لتق بأنى على فى هذا المنيج من حيث مبداً الاسناد 
من جبة فارقه فيه من جبة أخرى » ذلك أن أبا على الفارسى آخذ عن ابن مجاهد 
أخذا مباشرا » وان بجاهد قد أورد السند عن القراء السبعة فى كتابه المترجم 
بالقراءات » والنی احتج له الفارسى فى كتابه الحجة » وذلك سند قریب › بل 
کی أبا على لتصحيح السند وتوئيق القراءة أن بقتصر على ابن جاهد ولا يتعداه ؛ 
وكذلك فعل فى كثير من الحا ن » فن ذلك تو مق لما يذهب إلبه › , وما حتج 
له عل آنه حبنا دسوق سندا لا بتصل ابی بكر أحمد فن موسی فن بجاهد » كأن 

حدثه سهل أو مرو عن أبى عبرو عن عاصم . .. و خبره محمد بن الفرج عن 

عمد بن اسحق عن أبيه عن نافع . . . .. و تخبره القاضى عن قالون عن نافع “١‏ » أما 


r e‏ ا ی ا ت س ا چ ا ج ,س 


آمو عیروالدای وقد . طالت سلسلته فى الإسناد » و تعددت طرقه › کا تعددت رواباته : 
عك ما بن الرجلین من زمن تعدد فىه المشتغلون القرا EERE‏ 
الأمصار الإسلامية الختلفة التى أخذ فما أو عمرو الدانى عن شيوخبا» أو عرض 
علہم . ومن هنا کان ذكر هذه الأستاد ‏ فى اللةظ الواحد الختاف عليه کڪ 
رواباتما الختلفة » وطرقبا المتعددة مظبرا من مظاهر ما ترق فيه الدانی عن الفارسی 
ونو ضا بعبء ضخم و > وحفاظا عل القر آن فى دفة تأ خذ 
بعجبك وإعجابك جيعا ›» وتروع المطلح على كتابه الاوضح و تبهره . وقد تفشت 
هذه الظاهرة فى هذا الكتاب تفشبا تفرق بينه كذلك ومن أبى على وبطول حبل 
الكلام لو أردت الاستقصاء » وأرجع القارىء إلى الكتاب بعامة .لا إلى صفحات 
منه خحاصة -- لتطالعه مثل أخرى فى غزاره فأشبة : 
û ¥ $¢‏ 

ولو هيت أتللس ااعلة الى من أجلبا سلكت الدانى هذا المسلك حى عده ابن 
ا لجزرى أفضل من تعاطى ذلك . وحققه » وقد شوارده ومطلقه' لا عتمدت 
ا »> فقد كان له معرفة بالحديف""“ » وطرقه 


ا ا 


~~ + 


(۴۳) اظر مثلا ۲۸٤/۱‏ _ ۲۹۰ وقد حربت أن تكون هذه الصةحات من التى كام 
فيا آبو على فى الاما )٤(‏ المصدر السابق ٠۸۲/١‏ 


(۰) اانشر )٩( ٠۹۴/۱‏ طعات الفراء ١/ع‏ :١ه‏ 


س £۱0 س 


وإعراه » وأعاء رجاله ٠‏ » ونقلته"' » وقد ظهر أثر ذلك فى إسناده الحديث 
الشر ف نزل القرآن بالتفخ » حیث قال : د وهو ما حدلنا. تمد ابن أحمد بن 
على قال : حدٹنا عد بن القاسے قال : حدنا بشر ن موسی قال : حدئنا مد بن مقاتل 
قال : حدلناعمارة بن عبد املك قال : حدثنا مد بن عبد العزيز ٠‏ القرشى قاض 
الد ينة قال : حدثنا أ و الزناد عن خارجة بن زد > عن زول بن ادت وول 
لته ( صلی اله علیه وسل ) قال : د نرل القرآن بالتفخے ۳ › 

وهذا الإسناد الدقيق عض ما متاز به الدانى فى الموضح > ونعض ما سمه 
طابع ميزه عن غيره من الكتب الى أعل نها تعرضت للإمالة عخاصة . وظېر أن 
الدانى كان مولعا هذه الدقة فى التحدید حى فا روى عن نفسه من تنقلات فى 
عختلف الاقط ر › فقد حدث عن نفسه قائلا : «دأت تلق العلل سنة ۲۸۵ ھ ف 
الرابعة عشر من عمرى » ورحلت إلى اشرق فى بوم الاحد الثانى من المحرم 
سنة 4۷ ه وأنفقت فى مدينة القيروان أرمعة أشهر › ودخلت مدينة القاهرة فى 
شوال من السنة نما ومکشت ہا سنة ۳“ ورحلت من مصر عام (۵۳۹۸) 
إلى مكه والمدينة للقيام بفريضة الحج › وقد أمضيت ال جانب الا كير من هاتين 
السفتين فى اادرس والتحصيل › مم عدت إلى قرطبة فى ذى القعدة من عام 
( 2 ) * . 

فرجل بروى هذه التنقلات فى هذه الدقة البادية فى تحديد اليوم بالاسى » وذكر 
تارخة من الشهر ›» وموضع الشهر من السنة حى كاد بص ى ذلك إلى مستوى 
المذكرات البو مبة الى صطنعما الناس فى هذا الزمان » بل أن هذه المذكرات لاتز يد 
عما فعل الدانی شیا رجل هذا شأنه ليس غرسا منه إن ترى له هذه الدقة واضحة 
فا بتناوله من موضوعات › وما بتبعه من إسناد وعخاصة فى أمر بتصل بالقرآن 
الكرم حيث بعدون السند الصحيح ركنا من أركان القراءة" › ولا بزال القراء 
عحرصون على هذا الإسناد وبأخذون طلا ہم 4 › وسجلونه ف) منحون من 
إجازات للقراءة حى الان . 


(۱) نفح اأطبیب ٠۸٣۹/۱‏ (۲) طقات الفراء ٠٠٤/١‏ 
(۴) الموضح ورقة ۳۲ اأنسخة ألقد عه (6) نقح الیب ۳۸۹٣/۱‏ 


(ه ) دائرةالمهارف الإسلاميهمادة الدانى‌وطبقات‌القراء ٥۰۱‏ وانظر نفحالطیب ۳۸٦/۱‏ 
)٩(‏ اانشر ۹/١‏ (۷) انظرسند الشيخ ااضباع شيخ المقارىءالصرية حالافق صدرالنفر 


> حه 


وبظبر أن الرجل قد وهب اله له حافظة واعية » وضبطا متقنا حتىعدمن آهل 
الحفظ والتحقىق › وكان قول : , ما رامت شیا إلا کتدته > ولا کتلته 
[لاحفظته › ولا حفظته فنسیته ٩‏ » وکان سال عن المسألة ما تعلق بالاثار وکام 
السلف فيردها بحميع ما فا مسندة من شيو خه إلى قابا(“ » وقد كان علو السند 
من الامور الى تبافت علا الحد”ثون» وكان شيخ الدائى مد بن علىعالى السند "» 
فتحقق الدایی بذاك ما مناه حى بن معین ( رحه الله ) وهو على فراش الموت : 
قبل له : « ما تشتی ؟ : فقال ست خال » وإسناد عال !» وقال أحد ن حنبل : 
« الإسناد العالى سنة عمن سلف » . 

وأمر آخر بتعلق بالسند وشغف أبى عبرو :ذكر الروايات المتعددة به : ذلك 
أنه بورد روايات متضاربة عن‌القارىء الواحد ولست‌أدری › من حسنات الكتاب 
ذلك الاتجاه آم ما بواخذ الدانى عليه ؟ هو حسن من حہث آنه بکشف لنا کف 
كان الإمام من الانبمة السبعة براوح ف قراءته بين الفتح مرة » والإمالة أخرى » 
وقد مکنى من ذلك التعقيب على الدكتور ابراھے اناس حبث قال فی کتابه 
اللبجات العر سة “ بعد أن انتهى إلى أن القراء المميأين كوفيون . 

» ... قد سدو من الغر بب أن رى بن علباء الكوفة أمثال عاص الذی توی 
سنة ۲ه والذى أخذ عنه حفص تلك القراءة المشمورة الأن بالبلاد العر ة0 ؟ 
والى تتكاد تلو من الإلة › ا 

حقىقة أن المشہور عن عاصم من كتب القراءات أنه مقل فى الإمالة"'»ولكن 
التتبع الدقيقق لقراءة عاص » وأسانيد راو ييه عنه على حسب ما أورد الدانى دين 
إلى شیء لم یشتہر به عاصے ولکنه روی عنه . مهدينا إلى أنه كان من المكرين كارة 
غامرة . فل تقتصر إمالته فقطعلى « بجربهاء فى روابة حفص عنهءولاعلىرمى الانفال 
وأعی فی مو ضعى سبحان ف رواءة آ ىكر كاجا ءفى النيسيرالدانى. و الشاطبيةلاشاطى ١ء‏ 

مل المړوی غير ذلك › فقد روی‌الشمونی عن الاعثی عن أ بک عن عاصے [مالات 
أغرى تتبعتہا فى كتاب الموضح للدانى وحصرعا ٩"‏ » رجت منما بنتيجة تخالف 
فح الطبب ۴۸۹/۱ (۲) طبقات الفراء ٠٠٤/١‏ (۴) طبقات ۷٣/۲‏ 

)٤(‏ ص ٤۲‏ (۰) هدا الاطلاق فيه نظر )٩(‏ انظر س ۲ من قرة المين 
وورةة ٠٠١١‏ من شرح المحعبرى للحرز (۷) افظر الإمالةف التيسير والشاطبية 

\Vecoervoeo\co’r cic tlic < &| › ٠١ من الوضح انظر ص‎ (۸) 
Mosc VYNcIotc VETA ce c VY: 


omm- ل‎ 


و ا ا 


المشہور عن عاص فى كتب القراء »> ولكن هذه النتيجة على كل حال تفسر لنا 
التساؤل » وتزيل الغراءة الى دت الد کتور » آنیس وتصحح اطراد ماهو معروف 
من أن الكوفيين ميلون (› . 

فالروايات المتخالفة ها وجه الحسن لما ذكرت » وهى من ناحبة أخرى تتركنا 
فى حيرة . من غير تعرف رأى واضح حدود : ازظر التخالف الذى رواه الداى 
٤‏ باب ما ورد فی کتاب اله تعالی من الاساء الى الراء فى آخرها جرورة 


وقلہا آلفى <“ . 
١ (‏ ) حدثنا الفاسی عن شیوخه عن الاعشی عن بی بکر ع عاص أنہ 
أمال الباب كله . 


( ۲ ) وروی تمد بن خلف التيمى عن الأعشى الباب كله بين التفخم والكسر 

( ۴ ) وکذلك روی ضرار عن عی عن أب بکر . 

٤ (‏ ) وكذلك حدئنا ابن طالب عن شيوخه . .. عن الاعشی عن أي بكر 
عن عاصم . 

(ه ) وحدانا أبو الحسن شيخنا عن شىوخه . . . عن الاعثشی عن آیی بکر 
عن عاصم أنه لا بکسر ا 

٩ (‏ ) وررى لنا بو الحسن شيخنا عن أعحابه عن الأعثى عن أن بكر عن 
عاصم اللإمالة فى الباب كله إلا ما كان فيه صاد . 

م قال معينا قراءته : « والنى قرأت به فى رواية الأعثى من طريق عمد ابن 
حبيب الشمونى ومد بن غالب الصيرف عنه عن أنى بكر بإخلاص الفتح . 

ولو أن الدانى استبعد الروايات الضعيفة أو نبه على روابة رتضما لكان 
قد فعل خیرا» ومن أقدر منه على ذلك وهو ک قول ان الجزری له معرفه الد رف 
وط واتار ونقلته . . . ول کن أحد بضاهيه فی عصره ولا بعد عصره 
مدد فی حفظه و حقرقه ( . 


و إن کان ف قوله : « والذى قرأت به . .. ال ما حدد بعض التحددد هذا 
لمو قف الأضطرب عن عاصہ وردده ا الفتح مرة ¢ والكسرة أخرى ¢ و وظېر 


٠‏ ن ر س ا د س س 


() اجات الرية ص )١( ٤۳‏ الموضح ٠١‏ وما بمدها (۴) طةات ٠٠٤/٠١‏ 


— = 


أن الدانى قد تحنب هذا اللاضطرب فى كتاب التيسير › فاستقر على رأى عينه › وه 
أخذ القراء » وأذاعه الشاطی حن 'ظمه فى حرز الامانى › ولا بزال عليه الناس 
حى الأن . ۰ 

على أنه أحبانا عتمد على من اشهروا بضعف الروابة › من هؤلاء هرون الذى 
ذکره ف الم وضع » وهو هرون بن حاتم ک) جاء فى طبقات القراء"" > وقال 
عنه ان الجزری فی ترجته : د مقریء مشپور ضعفوه .. . وسثل عنه أو حاتم 
فقال : , أسأل اله السلامة 1! » وكنت انتظر من الدانى وهوالعلم برجال الإسنادء 
وألف فى طبقات القراء ‏ أن ننبه على ذلك أو ترك الرواية عنه . وعا بتصل 
بذاك الفرق 

ثانا : تعبین قراءته الى قرا ہا على شيوخه : 


ZZ س‎ 


| فى صراحة مفصلة کأن بول , آقرآنی ابن غلہون لورش ٥ا‏ کان › 


ragi“ n in aa amg ner + <. ` a ae 


اللفظبن › وما عدا ذلك باخلاص الفتم ٠"‏ : 
ى جملة : كأن شول بقول :,. . وأنا أفرد لكل راو بابا أجع فيه 


ج أو فى إشارة دالة : كأن بقول : فأما قولمم : « طغيانا » فكاہم أخلص 
فتحه لكو نه منصو اا إلا ما رواه أحد بن جبير عن الكسائى أنه أماله لأجل الياء . 
لم برو ذلك عنه أحد غيره» ولا عمل على ما رواه © . 

هم رأيته بتع قراءته بالتعليل ها والاحتجاج . 

وقد رأينا أبا على الفارسى لا يفصح عن قراءته »> ولا يدل على الإمام ألذى 
سلك سسله . على أنى استنتجت ذلك اسمنتاجا "“ بالقدر الذى أعانتى عابه 
التصوص » وأسعفتنى به الاشارات الى جعتبا »٠ن‏ هنا وهناك فى نقص شديد › 
وعسر <پمك . 

وكان مسلك الشيخين فى تعن قراءته أو عدم تعيينما طبيعيا » فأو عبرو الدانى 
بروی عن شيوخه الذين أقرءوه » وأخذ عهم > وعرض علہم جاتب الحدبث عن 


ت 


(۱) ص ^£o/Y (¥) ٣۰‏ (۴) الموضح ٠١‏ ؛ (€) ۳ 
(۰) ص ۷ه )٦(‏ راحم اأقفصل ا لاص بدلاف 


ت 


مذهب القراء والاحتجاج لمم . أماأبو على فكانت مبمته الاولى فى الاحتجاج 
للقراء الذبن وردت قراءتم فى كتاب ابن بجاهد » وإذن لم تكن المبمة فی اساسا 
بیان ما تلق هو أو عرض ک كان ذلك شأن الدانی فى كتاب الموضح ٠.‏ 

وقد وقف كل من الرجلين موقفا عخالف موقف الأخر من القراءات الى 
تتخالف هی ومذهبه قارئا أو حوبا : فالدانی معترف با . لا عنع من كعتها » لصحة 
الرواية ها » وثقة من نقلبا" . على حين رأينا من قبل موقف أبىعلى من القراءات 
اى تتفق ومذهبه النحوى فيصفبا بأنما قبيحة " أو أنا " ضعيفة على النحو الذى 
تعرضت له فى تفصبل مقدرامذهبه فيه فى ذلك › رمذهب من لف لفه من 
النحاة البصر سن . 

ومن التخالف بن الرجاين . 

ثاثا : اهتام الدانی ءذهب ورش والتعليل له : 

وما بتصل بالحدىث عن تعبين الداى مهه والاحتجاج له عنايته عذهب 
ورش » وذلك ېدو ف‌میله إلى آرائه » وترجیح مذهبه علی‌مذهب غیره من الاابة 
القراء » فن المعروف عند أهل الاداء أن أصل حرة والكسالى الإمالة اللكرى › 
وأصل ورش الصغرى وأن' أبا عرو متردد بين الاصلين ‏ . ومن هنا نرى الدانى 
فى كتابه المو ضح بحكى هذه الا وجه الثلائة الفتح المتوسط » والإمالة المتوسطة» 
والإمالة المحضة » شم بناقش أى هذه الألاثة أوجه من طريق النظير » وأولى من 
جبة القباس » فيروى أراء العلباء من قبله › وأن مہم من ختار الفتح : ويذ کر 
سبب هذا الاختبار » ومنهم من بختار الإمالة الخالصة ويعلل له.» ومهم من عختار 
الإمالة الصخرى ‏ الإمالة المتوسطة الى هى من بن › وذلك مذهب ورش 
أستاذه » م فصل هذه الاخيرة » وبدلل عليما 

ومن المم أن أذكر أن أبا على الفار-ى قد ألم ذه المسألة للماما عابرا » وذكر 
رأيه فا ولكن دون حاسة ظاهرة كالى كانت عند الدانى . كل ماقاله أبوعلى : 

« أما قصده فى الإمالة حو الياء وتوسطه فى ذلك فلانه كره أن بالغ فى 


سنب بد سود 


(۱) ص ۲۹۹ (۳) المجة ٠١١۹/٤‏ (۳) اة ۲۲۹/۳ 
)٤(‏ ورقة ٠۲١‏ شرح حرز الأماني للحسرى مخطوط دار اا_کتن رقم ٦١١‏ قراء!إت 


۰ س 


الانتحاء حو الاء فصير كأنه عائد إلى الباء اى كرهوها حت أبدلوا مہا الالف › 
م أعلن الفارسى عن رأبه فقال : « وهكذا بنبغى أن تكون الااف فى الإمالة) ». 
6 »6% 

والدانی ماهر أشد المبارة فى الاحتجاج لو رشن الفرش من الحروف › بقول : 
« وأقرآنى آبو ا لجسن لورش الذى فى النجم ‏ بقصد المنتہى فى النجم فى قوله 
تعالى, إلى رىك المنهى.< بن اللفظين » والذى فى النازعات - إلى ربك منتاها - 
بإخلاص الفتح , ثم حتج لورش من قراءته على أبى الحسن بين قوله : المنتبى فى 
الموضعين احتجاجا يدل على مكن منه فى مذهب ورش › واقناع فى الاحتجاج 
له واقناع ا 
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وهو حس أنه متمکن من مذهب ورش مکنا جعله قول فی کتاه الموضح : 
« وسنفرد لمذهبه ‏ أى مذهب ورش » فى الراءات باناً نبين ذلك فيه انا ليغا 
إن شاء ابه“ . ا 

وحةآ : لقد أوفى فى وعده « سلاغة البيان » وفاء يدل على شمول إحاطته ذا 
المذهب ما حوى كثيراً من الدقائق والتفاصيل ° : 

| - فقد تحدث عن مذهب ورش عن نافع فى إمالة الراءات › وفى إ[خلاص 
فتحهن وأفرد لذلك اا“ وجعل ته فصولا . 

ب وانتقل مہا إلى باب ذکر فيه > الوقف عل الراءات المةطرفات " › 
شم عمد بایا لمذهب ورش عن نافع فى ترقيق‌اللامات و تغليظهن وتحت ذلك فصول . 

وم آظهر عنا بة الدانى ءذهب ورش فی کتاب الموضح فقط »› بل له إلى جانب 
ذلك تا ليف أشرت إلا فى صدر هذا الفصل . 

ذل مبلغ اتام الدانی عذهب ورش » اذا حاو لت التعليل هذه النزعةوجدت 
اسيل واضحة بتتبع الشيوخ القراء الذىن نشروا مذهب ورش فى يلادا مغرب _ 
موطن الدانى ‏ والشيوخ الذين أخذ عنم »ثم أولئك الذين تلق عليبم الدانى : 

٠۹ سورة النجم (۳) بنظر الاح جاج فی ورقة‎ )۲( ١١٠۱/۱ الحجة‎ )١( 


نسخة قد عة وس ۱١۸‏ أسخة حددة )٤(‏ ورئة ٠٤‏ نخة قدعة أو ص ۸۲ من 
النخة المديدة )١(‏ الموضح ص ۳۳۸ )( ۳A‏ )۷( ۳۰۹ 


— {٣١ — 


وحدثنا المقرى فى فح الطيب أن ابن خيرون أا عبد اته تمد بن تمد ( وقيل مد 
ابن عبر ) الاندلنی ( ت ۴۵۹ ھ) رحل إلى المشرق وأخذ القراءات عصر عن 
مد ن سعد الا نماطى) » ومصر موطن ورش" » والذى انتہت إليه رياسة 
الإقر اء بالديار المصربة فى زمانه " » وعاد ابن خيرون إلى القيروان ومع ا 
وبقرطبة » ويقول المقدمى فى أحسن القاس فى كلامه على مذاهب المسلمين فى 
حتاف الاقطار الإسلامية , « أما فى الأندلس فذهب مالك › وقراءة تافع ا » , 
والذى قدم بقراءة نافع على أهل أفرقية هو ابن خيرون السابق الذ كر › وكان 
الغالب على قراءتهم حرف حزة » ولم يكن يقرأ حرف افع إلا الخواص حى قدم 
بها فاجتمع إلبه اناس ورحل إليه آهل القيروان من الافاق » وكان يأخذ أخذاً 
شدداً على مذهب المشىخة من أصحاب ورش“ » وإذن فقد وضعت دى ذا 
النص على سبب ذيوع مذهب ورش ف لاد المغرب › ویکون می تلامیذ 
ان خیرون : عبد الک بن ابراھے » الذی‌روی روابة ورش‌عن أستاذه » وكان 
کابقول الدانی ماما فى روابة ورش(۸ 

وقد ألممت فى ص-در هذا الباب بشيوخ الدانى » وعرفنا منم ومن تواليفهم 
اهتامهم بمذهب ورش وتلمذم عليه : وھکذا تری شیوخ الدانی محتفلون بورش › 
يۇلفون فى قراءته)و يساجل بعضہم بعضاً فى مذهبه بالنغليط والرد » وإفراداً 
بالتألیف ف کته الاخری على ما بینت. وغی‌عن الذكرأن أبا على‌الفارسی ل تتح له 
ھذہ الظروف التی جذ بت الدانی إلى ورش ما جذمت › والی کان من نتاتجہا انفراد 
الدانی عن أب على فما أنفرد› وما كان لذلك من أثر فى الظواهر والسمات . 

رابعاً : الاحتجاج برس الصحف : 

وقد لظت أن الادلة الى بوردها الدانى فى الاحتجاج لوجهة نظره تتضمن فى 
الأعم الأغلب آأدلة تتصل برسم المصحف » فالادلة انى ذكرها فىأصالة الفتح وفرعية 
الإمالة ما أدلة ثلاث تتعلق بالرسم « وهى الدليل الثالك والرابع والخامس' › 


(۱) نفح الطیب ۴۰۴۳/۱ (۲) اغلرحسن الحاضرة اسيوطى 

(۴) طبقات ۰۰۲/۱ )٤(‏ نفح الطیب )٥( ٣۰۴۳/۱‏ أحسن التقاسم ۲۴۳۹ 

٣٠٠۰/۱ طبقات‌الفراء ۲۱۷/۲ (۸) طبقات القراء‎ )۷( ٠٠١۳/۱ نفحالطیت‎ )٩( 
4 الموضح‎ )١١( ٠۷١/٠۹ النشر ۱۹۸/۲ (۱۰) ممجم الآدباء‎ )٩( 


س ٣٣‏ س 


والادلة الى ذكرها لإخلاص أب عبرو فتح » يا بشراى « متصلة برسم المصحف ° 
وكذلك ما استدل به على فت حمرةء المحوایا" وهدای" » وعیای وعیام ١‏ 
ومثوای وغير ذلك ما يشيع ف احتجاجه لمذاهب القراء فاحين أو ملين » حى 
برهنته على المسائل النحوية »› قحم رمم المصحف دللا على ما ذهب إليه› 
فالا دلة التى أوردها للرد على النحو ين فى قولحم : أن أصل مهما د ماما » من بيني 
دلیل تعلق بالرسم وهو الدليل الأول“ » والدليلان اللذان برجح مهما أن امحذوف 
هو اللالف المدلة من التنوبن فى الاسماء المقصورة الموقوف عليها فى حال النصب 
من مثل قوله تغالی , « منا ولا أذى » الدليل الأول مهما خاص بالرسے ' . 

ونا نى غنى عن الةثيل لذلك الاتجاه » لانه شائع فى الموض " . وقد رأينا 
أبا علی‌الفارسی ەن قبل لایکاد قول برس المصحف : ولا بتخذه دليلاعتجه للا مه 
القراء * . كان ذلك موقف أنى على من القراءات بعامة » وكذلك کان موقفه من 
الالفاظ المالة خاصة » فل تح برسم المصحف بقراءة قارىء من الأاة السبعة 
فانحا أو ميلا . 

ولو أردت التعليل لموقف الدانى من الرسم لكان ذلك ميسورا » فالرجل صفته 
الأولى أنه قارىء » وهى صفة تصله بالمصحف وصلا قوياً . إلى أنه ألف كتابه 
المقنع فى رسم مصاحف الامصار وكتاب النقط " .ا أشار فى المقنح - إلى 
أن له كتاباً كبيرآ نى الرسم ‏ . إلى أن المتصفح لكتاب المقنع بحد ما يدل على 
أن الدانى قلب النظر فىمصاحف الاامصار › واستخلص مها ما ورد فى تابه حاصا 
بالرسم » تراه يقول مثلا : وكذلك حذفت الالف بعد الممزة فى قوله « قرء نا » 
فی مکانین فی بو سف ). , إنا آنرلنه قرء‌نا عربيا > وفى الزخرف "', إلا جعلنه 
قرەنا عریاء . م قول : ورأبت أنا هذين الموضعين فى مصاحف أهل العراق 
وغيرها بالالف "“. 


۲۴۰ ص‎ .)۴( ۱۱١ ص‎ )۳( ٠١ ص‎ ۳١ نسخة جديدة / ورقة‎ )١( 
۴٠٠١ (ه) قد ذ كرت هذه الأدلة قل (1) الوضح. ص‎ ۱۳٤ ص‎ )٤( 
وااصفحات اأسابقة‎ ۱۲۹١ انظر س ۱۱۰ و ۱۲۹۱ و‎ )۷( 

(۸) انظر فصلل بین ابن ځالوه والفارسی 

(۹) طبع الکتابان باستانول ۲ ٠١۹۴‏ باعتناء اتو برتز لأ حد أعضاء جمية المستهر قن الألانية 
(۱۰) المقنم ۳۱ )۱١(‏ س ۱۲ آية ۲ (۱۲) س ٤۳‏ اة ٣‏ (0۴ امهنم ٠١‏ 


س ٣۴‏ س 


أو هول : « رأبت المصاجف تختاف فى أرعة مها , بريد حذف الالف من 
الأسماء الأججمية »> ومى :« هاروت » وماروت»› وهامان » وقارون » › فى 
بعضها الالف وف عضا غير ألف . . . « ووجدت فى مصاحف أهل العراق 
, هامن » بالف عد الماء » وفی كلها غير ألف بعد الي . . . وكذلك « إ[سرائيل » 
رسم بالالف أيضا فى أ كثر المصاحف › وقد وجدت ذلك فى عض المصاحف 
المدنة والعراقية العتق القدعة غير ألف وإاتما أ كثر 0 . ا 

ثم تقرأً عنه نصوصا تشير فى صراحة الى أن ۾ کان , قبح مصاحف أهل 
العراق . . » و نعم النظر فى مصاحفبم اللاصلبة » إلى غير ذلك من الامثلة الى 
كاد تطالىك مات كا0 : 

ور عا جاء الاهتام برسم لصحف من شبوخه » فكثيرآ ما حدث أخبارم 
يانم رأوا فى مصاحف أهل العراق كذا » ومصاحف أهل المدينة والمجازكذا<) 
بطلع على ما کتب الغازی بن قيس ف اء . 

عل أن رسے المصحف بتصل ناحية يستمسك مہا أهل الار والدانی منہم . 
وإنك لتجد الدانى مشدوداً إلى الاثربن متمثلا ذلك فى القول برسم المصحف _ 
شداً قو ب۲ » > إن احتج بكلام النحوبين فسرعان ما تجه الى رسم المصحف 
آخذآً به معللا » ومعتمدآً عليه دليلا » احتج لإمالة الأضال ارف ان سوه 
قال « وهى لخة لبعض أهل الحجاز » ثم قال الدانى : , وقال عاص الحجدرى : 
« رأت فی مصحف عثمان بن عفان ( رحه الله ) ما طاب لک طيب . 

وقال الکسائی : « رأبت فى مصحف نى بن کعب جاءتہم رسلهم › جاء بهم › 
وجاء ص ريك : جيتهم .. . 21 . 

وأبو على من هل القاس والنظر › فهو بعد بذلك عنالدانى ومنيجه فى القول 
برسي المصحف › وهناك ما هو آم من ذلك ( فلای علی رأی قول به وحتج له 
فی رسم سعی وشببه ‏ . فكيف وهذا رأيه يقول برس المصحف › وهذا الفعل 


(۱( ۲۳ )( ۲€ (۳) ایظر مثلا ۴۷ »۲۹ › 0۹ )> ۷١١۷۰١) ٩۹‏ 
)٤(‏ انظر ص٦۳‏ › ۳۷ › ۳۸ مثلاو ھی کا تری‌صفحات متوالية )٥(‏ ۲۴ ۰*۰۲ 1۸ 
)١(‏ من دلائل أتباع الداني للاثر قوله بعد الاحتجاج ‏ وبال التوفيق . أوما يشبه 
حذه العبارة وقد تكرر ذلك ف لاو ضح والمغنم فى صورة ظاهرة انظر المقنع £۷ o44‏ 
(۷) الموضح ١١١‏ (۸) انظر المسائل اللبية ص٠۲‏ 


— {۷٤ 


نفسه:فعل « سعی»مرسوم بالياء فيه ٫قداتفقت‏ على ذلك جع اللماحف ؟! 7) » 
وعلل الدانى ذلك الاتفاق أنه على مراد الامالة )کا بعلل رسے و تتراء بالالف› 
« والصلوة والزكوة والحبوة» والريوا.. . بالواو على مراد التفخم ۳ . وھکذا 
بربط الدانى بين الاماله والتفخي والرسم » ويعلل هذين عند القراء بذاك › وبعلل 
الرس بذين . 

هذا ومناقشة الدانى فما اتجه إليه من ربط الامالة بالرسم › وتقوم رأيه 
فى ذلك » وما ذهب إليه أو على من عدم الاعتداد به فى الاحتجاج للامالة والفتح 
وغيرهما من مذاهب القراء - موضح هذا فى الفصل المعقود لرسم المصحف 
فليراجع هناك . 

وأمضى بعد ذلك فى سان ما بق من تخالف بین الدانی والفارسی : 

خامساً : مو قف الدانى من‌النحاة الكوفيين : 

وقف النحاة البصربون من‌القراءأات مو قفا عرضت له من قىل › على حين أعتد 
الكوفيون القراءات غير مشذذن ولا مننكرين »› وقد رأينا من قبل موقفېم مثلا 
فی شیخېم الفراء مير النحو بین › وموقف البصر بین مثلا فی آیعٹمان المازنی ‏ من 
قراءة نافع الذى تنتبى إلبه قراءة الدانى فى الامالة عن ورش : طمن المازنى نافعاً 
وجهله » ولحنه ١‏ » فلا جرم أن ببادل القراء الكوفيين اعتدادا باعتداد » وتوثيقاً 
بتوثيق.وهذا ما يبدو جاياً فى كتاب الموضح »فهو ميل إلى النحاة الكوفيين »و يحعل 
مذأهيم الفاشية عند القراء الذين روى عنم > وغنى عن الاشارة أن أقرر تخالف 
آی على مع الدانی فی هذا الام > فشیء من ذلك لا حتاج إلى توضيح أو تعليل : 
ولکنی أذکر موقف الدانی » لانه اتجاه جدر فا آرى ‏ بالنڪر 
والتسجل . 
وأرجو أن أنبه هنا إلىأن القراء لم بكو نوا فى تأييدم للكوفيين متجافين سندم 
فى النلق أو بطريقتهم فى الاخ والروابة »> لذلك أرجو ألا يفسر تأبيدم للكوفيين 
على نېم کانوا مدفوعين بدافع من‌العصبية المذهبية ء فانا نعل أن بين‌النحاة الكوفيين 
الكسائى والفراء > وهماكذلك علبان من الاعلام الا نبمة فىالقراءة والاقراء» ومن 


)١(‏ المفنم ص 1۷ وما بمدها (۲) المصدر السابق 


سہ {۲١‏ س 


قبل هذن كان النحاة القراء > وكان لمم جيعاً اختيار فما تصل بالاداء » قلت 
هذه الاختسارات إلى القراءات واعتد ما الفراء › مرن ما نقلوه عن آراء 
البصر بن . 

وليك بعض الامثلة الى سا تشہد على موقف الدانى من نحو الكوفيين : 

علل الدانى إمالة حمزة والكسانى « بى » مستندآً الى قول الكوفيين فى تعليل 
إمالتها بقومم : « إنما أميلت بى » لأن الالف الیفی آخرها لا ]نیت تزتها ى حبلى 
وسکری » ولذلك کتانا ياء » واللاصل بل ز دت علیما الإلف دلالة على أن السكوت 
علہا کن » وأنہا لا بعطف ما بعدها على ما قبلہا کا تعطف بل . و يكن عندم 
دخول علامة التأنیث علیا کا مكن دخو طا على نظائرها منا روف نحو رب» وثم 
قبل رمت نمت . . . فأدخل علا التأنيت دلالة على تأنيما . 

حدئنا ععنی هذا عمد بن أحمد عن ابن الانبارى عن أعحابه الكو فيين ۳ 

سم نراه فی حدیثه عن‌وزن خطايا بعد أن بين الأسانيد الختلقة » ويذ كر الذى 
قرأ روابة عن شيوخه ‏ بذ كر اختلاف النحوبين ف ىكيفية أصل ذلك › فيروى 
قول الخلىل وسلہوله من أن وزنہا فعابل ۰ > وروی قول عحی ن زياد 
الفراء والکسائی مر أن وزنا فعالی ۳ »ثم ,رجح قول الکوفیین کا ذهب 
إلىه القرأء. 

وكذلاك , كلتا » بورد خلاف الكوفيين والبصريين حم بقول : « وعلى قول 
الكو فين عامة القراء وأهل الاداء ° ومن هنا تراه برد عن الفراء » ولاينسب 
[لبه غلطا » و[ ما كان الغلط من نقل عنه » وذلك :+ « حدثنا عمد بن امد قال : 
حدئنا تمد بن ‌القسم قال ۽ قال الفراء : حذفت واو المع فقول : « فسوا اه » . 

قال بو عمرو الدانی : « ولانعل أن ذلك كذلك ىشىء من مصاحف أهلالامصار› 

والذى حك عن الفراء غلط من الناقل ٠”‏ : و مثل ذلك قف من الكسانى ويوثقه 
و بجحعله قربن سيبو به فى النقل عن العرب والاعتداد ما نقل . 

وعد : فا هو ذأ الدانی فى كتابه‌الموضح › وها هو ذا مکانه البعيد فیالدراسات 


۱۱€ (۴) ۱۱۳ (( ۲۲١١ الموضح‎ )١( 
۳۸ المغنم‎ )٩( ٠١ آية‎ ٩ آية 1۷ › وس‎ ٩ س‎ )۰( ٠٠١ الموضح‎ )٤( 


ا ت 


القرآندة » وذلك أثره المديد فى أجيال الالفين » ومدى ما ظهرت مخصيته أمام 
شبوخه والابمة السالفين » وتلك هى اتجاهاته موافقاً أبا على الفارسى حيث نزع 
منزعه ی القیاس »› و بتشبه به ف ېم أسلوب سیمو به وتعبیراته ف‌الکتاب› واصطناع 
اللرهان المنطى فی استدلالاته » وف استخدام العر وض والقواف ى تعلملاته » وف 
اقتفائه قفوه فی الاستشہاد بنصوصه › م ذلك هو الدانى فى تخالفه هو وأو على »› 
موقا القراءة بذ كر اسنادها متأراً تأثرآظاهراً بورش راو بة نافع الإمام النىيذتهى 
إليه سند الاستاذ ابن غلبون »› ومدى اعتداده برسم المصحف متجا ومستشداًء 
وأخيراً ذلك موقف الدانى من توثقة القراءات المتصلة نحو الكوفيين . 

سم آما بعد : فقد دعوت فی‌مکان آخر إلى غص > حو القراءات عند البصررين ؛ 
م دعوت كذلا إلىاختمار نحو القراءات عند الكو فين فى الحديث اس الا 
الفراء فی کتابه معای‌القرآن » والان وأنا مع آنی عرو و الدانی د شيخ القراء» وصاحب 
الاثر الىعد المدى عند المقرئين _ الآن أدعو الباحثين إلى الاتماء بجهو دم 
ودراساتم لاستخلاص مسائل النحو الواردة فى غضون القراءات › وتوثيق هذه 
المسائل ا ورد عن الابة القراء » واستخراج ن نحو جديد قوم على سند يح 
فى الرواية » وضبط واع فى النقل » ودقة حمطة فى الاداء» واست أشك ك ف آم 
سيظفرونبطاتفة صاللة نبذها النحاة ء واعتد بها القراء» وهو لاهم أولى ,الاعتداد 
فى هذا ال جانب وقرامتهم اجو ادر ر بالاسقشماد . هذه دعوى إلى الناحثين 
nh‏ »> فېل لستجسون ؟ !1 . 


1 a EES ma ara a a e am a e a ns Sea . 
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تعفیس 
N KK‏ 
e‏ من عرص مذأھب en‏ ءات ا ا 
a‏ بالساقين › وما ry‏ الأن 
شیر آمای مدرستان e‏ رة القاس » ولكل نرعة عخالف 
زعة اللاخرى » فدرسة لائر تفر تزع إلى ما اتی : : 
١ ٠‏ التحديت عن الاشياخ > ونقل أقوال السلف من الصحابة والابمةء 
وا لاف والتا عبن وعلاء الامة . 
ج الاعاد r‏ المصحف فى الاحتجاج . 
کد سے لط مالم برو من اقرادات وإن کان جا رآ فى العرسة . 


أما مدرسة القاس فكان من مقا بيسا ما بى : 

| عدم الاعاد ‏ فى الاحتجاج على ماحدث به الأشياخ 
وما تقل الايمة. 

ب - عدم الاحتجاج برسم المصحف . 

ج س تغليط القراءات المروة إذا تكن موافقة مع ماترى من مقابيس العريية 
وبال ذلك . 

د س تصحبح مالم برو من القراءات إن كان جانزاً فى العربية . 

ورانا من المحتجين من بقول بالاثر » ومهم من قول بالقياس »› ومهم من 
يقترب من هذين أو بيتعد عنما بقدار » ويقف أبو على شاا بمثل مدرسة القياس 
البحت با لما من طابع تحكم مة بيس العربية فى القراءات المروية ١‏ و تصحيح 


الت ىة کان هما وجه من القاس . 


)١(‏ انظر موقف أني على من القراءات الى حالف مذهيه 


— {۸ 

فإذا نقل ابن مجاهد _ مثلا ‏ أن قراءة لا عطمنك) ساكنه النون غلط > 
قال أو على : قوله : وهو غلط بريد أنه غلط من طريتق الرواة لا أنه لا يتجه فى 
نافع همز معائش ٣‏ قال أبو ءل : همز معائش غاط 0 , 

وقد رانا کف تار المغاربة بای على ۔ مثلین فی آشہر قرائہم مکی بن أب طالب 
وای عمرو الدایی _ بنقلون نصوصه › وبرون ريه » e‏ : 
2 شم کان منم د رث عن متم ٠‏ واحتجاج بالروايةعنبم»واعتادعل رس الممسحف 
ونذلك مزجوا ف الاحتجاج بین معا یر المدرستين » ولكنيم كانوا أقرب ۴ 
مدرضة لفل .والا ر 
وقد خلص الاحتجاج القراءات من مظاهر القياس عند أبى الحسن عل الدين 
على بن عمد ااسخاوی (توف۳ ٤‏ ) الذى مشل مدرسة النقل والاثر حالصة » ونك 
لترونه بقول عد أن بين أسباب الإمالة E USA‏ 
اھ شه الإمالة ما ذكر م الاسباب وإنما قرأ لما رواه ونقله « وقد 
ذوات الياء للرسم فقط بل إن إمالته من حيث صحت الروابة بإمالته عندم 
عن رسول الله ( صلی الته عليه وسل ) م دلت على حسنبا وجوازهاوتوکدها وقوتیا 
برسم تلك الحروف بالياء () , 

وفى الجدول الآتى الاعلام من رجال المدرستين » وتلخبص نزعاته " » 
وتطور هذه النزعات على ص العصور حى القرن العاشر » ومكان ی على بین 
السالفىن والخالفين . 


)١(‏ سورة ال آية ٠۸‏ (۲) الحيحة ٦/١‏ ه 
(۳) سورة الجحر آبة )٤( ٦١‏ المج ٠١۹/٤‏ 
() جمالا راء له رالد ىن السخاو ی وال کتابعخطوط ءبرمر قوم الصفحات دارالکتب ٩‏ قراء اتم 
١(‏ )اعتبرت فى هذا التق الصفة الفالبه على كل إذ آنبءضمم مزج ممابير المد رستين مفدار . 


٤ | e: :‏ ٔ بزعته ف مؤلفه الذى ظهرت 
رقم | الإمام ا ع ا a‏ 
: ا = ح الاسحتحا وه هذه النزعة 
E | ٤ ۱ ٤‏ : 
۱ - 1 ۸ه ګڪویا صری | قیاسی ِ الكتاب 
۲ | ارا ٦۳ھ‏ , | کونی | آٹری فالا | معانی القرآن 
۳ الطرى ° ۳1 م ا 3 D‏ جامع البیان: 
| نفسار ١‏ ألمشېور 
۽ | الزجاج ۵۳١١‏ وی بصری ا د معانی القرآن 
© | ابن‌السراح|١١٣ه‏ ,« , د االاحتجاج القراءات 
٦‏ أ ان ماهد |٤۲م‏ قاریء | اریصرف القراءات 
۷ ان خالو به ° : بصری | ائری غالا الحجة 
۸ | أ وعلى القارس ی۳۷۷ 1 ٠‏ د اقانى صرف الحجة 
۹ ان جی ۳3۲ 3 ظ اثری المحتسب 
۰ | مکی بن أ إ۷٣٤ھ‏ , أندلسى | أبرىغار] | الكشف 
طالب قاری ميلا لعو 
| الكوفة 
| 
(أندلىى ييل ۽ 
و | الدانى إببءهم د )إلى مدعب أثرى الموضح 
أهل !كو فة 
۲ سبطالیاط (یوه وا س 1 چ 
الد 
۳ 14۳ م غ ا آثری حت | جال القراء 
قاریء أندلنی | اثری البحر الحبط 
| ابو حيان ٤|‏ هه حوى) ميل إلى 
الكو فة 
0 ابن ا+جزری ۲ه اقاریء | س | ری الفشر 


E 


| 
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نتاج وملا حظات ٠‏ 

| المدرسة النحوبة الكوفية تظبر علا النزعة الاثربة فى الاحتجاج 
للقرأءأت . 

ب س وكذلك تظبر هذه النزعة فى المدرسة الاندلسية . 

+ من رجال المدرسة البصرية من نزع منزع الااثر كالزجاج ٠‏ وابن السراج 
وأین جى . 

د - باغ القول بالاثر ذروته عند أبن بجاهد من المتقدمین ( ٠۲٤‏ ھ). 

وعند عل الدين السخاوى من المتأخرين ( ٣ء‏ ه )» وبعدها بتتابع السك 
بالااثر و تصحيح القراءات المروة عند القراء والمفسرن والنحاة جيم . 

هھ - بلغ القول بالقياس ذروته عند أب على الفارسى . 

و کان من اا آیی عل الفارسی عدم زوع امحتجين بعده کان جی ومک 
والدانى مزع الاثر البحت بل استغل كل منم القياس مقدار . 

وإذ قد انمت الى هذا المحد مبيناً أثر أىعى . مفصلا وجملا فى الاحتجاج › 
أرجو أن أتبين ما كان للرجل من آثار فى الميدات النحوى › وذلك موضوع 
ما اتی من حدبث . 


| نشأة البحث النحوى وتطوره 

رز اسم أي الاسو د الدؤلى الكنانى عند الاظر فى نشأة البحث النحوى › وقد 
اختاف الناس من علباء هذا الزمان فيمن وضع النحو › فالمرحوم صادق الرافعى 
فى كتابه أدب العرب برى « أن تاريخ وضع النحو لا سبيل إلى تحقيقه البتة ‏ » » 
ويتابع الاستاذ ار اھ مصطن الم ر حوم أحد أمبن » فيرى أنالذى وضع النحو هو 
عبد الله بن أبى احق » ويستدل على ذلك بأدلة قوامما أن سيبوبه فى الكتاب لم برو 
لى اللأسود » على حين قد روى لابن احق » فمو أقدم عالم نسبت إليه مسألة 
حوبة ”“ » ويتعقبه الأستاذ عبد الوماب حوده » وبرى أن واضع الحو هو 
أو السود الدۇلى ١‏ »> وزاك عى هؤلاء آستاذنا على النجدی فير جح فی کتا ره 
سينو به أمام النحاة س رأی الاستان حموده › وبۇکده عا ضیف [لنه من أدلة 
جدبدة *“ » وميما يكن من اختلاف حول وضع النحو فهم متفقون جعاً ‏ 
القدامى والمعاصرون عل أن أا الاسود هوالذى أعرب القرآن › وأقول , إن ذلك 


(۱) من عأضرة اتان راهيم مصطËSنی‏ ف اقول الحو en‏ مغر امجمم الدورة 

(۴) المصدر السابق : ورد الأستاذ إراح مصطنى إحصائية عن ارات الق نسب فيا 
سینویه الى شیوخه (ص )٤‏ وعوازه هذه الاحصائیه بالاحصاثیه اتی آوردها آستاذناف کتابه 
سانو به إمام النحاة ص ۸ ٩‏ .ندرك لاف فى الاحصاء عند کل ۰ 

(۳) فصلة من حل كلية الآداب ۱۳۴۲ ج:٠ )٤(‏ انظر سيوهه أمام النحاة ص‌ ١١۷-۱۳۲‏ 
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عبله الذى تولاه تؤديان بنا إلى التسلم بأنه هو الذى أسس العربية » وفتح بايا ۽ 
وآنېج سبيابا »ووضع قیاسہا '“ . 

أما فما يتعاق بطبيعة أبى الاسود »› فقد حكى عنه أنه كان خيلا ”“ » والبخل 
مدعو إلى التزام الدقة والتحری والضبط › م ھوقاض عحک » والقاضی بعک عل 
بقیس الاشباه والنظاتر » ویېدو لی آنه ل کر من‌الناس › ولم پرشح للقضاء إلا لانه 
مأنو س منه دقة النظرة » وصدق الحكومة . 

ومن دليل تعره » والتزامه الدقة فما بأتيه أن طلب من زباد أن ببعث إليه 
ثلاثين رجلا » فأحضرم زياد » فاختار منهم أبوالاسود عشرة » ثم ما زال ينخليم 
حتی اختار منہم رجلا من عبد القیس *“ › فانظر معی كيف بظل تحن هؤلاء 
الرجال الثلاثين » فيصطنى منم عشرة بادىء الرأى » ثم معن فىالتصفية حى ستقر 
على رجل وأحد بضع فيه لقته › وتوم منه لقأنته ؟ ! وهکذا حقق ماکان سه 
فى الرجل الذى معاونه إذ قاللزباد : « فليبغنى الامير كاتباً لقنا بفعل ما أقول » ! 

وقد روى أبو الفرج عن شيوخه ما يدل على عخله » ونزعته المنطقية معا . قالوا : 
« کان بین نى الدثل وين بى ليث منازعة » فقتلت بنو الديل منم رجلا › ثم 
اصطلحوا بعد ذلك عل أن يدوا دته » فاجتمعوا إلى أبى الاسود يسألونه المعاونة 
hes e E‏ « با با الاسود ! أنت 

شيخ العشيرة وسيدم › وما منعك من معأ و نتم iS‏ 
e‏ أقيل عليه أبو الاسود ثم قال له : « لقد أ كثرت بان آ- اا 
إن الرجل والته ما بعطى ماله إلا لاحدى ثلاث خلات : إما ا ماله رجاء 
مكافأة من بعطيه » أو رجل خاف على نفسه فوقاها ماله »> أو رجل أراد وجه الله 
وماعنده فالأخرة » أورجل أحمق خدع عن ماله » واه ما آتتم أحد هذه الطبقات» 
ولا جثتم نى شىء من هذا » ولا عمك الرجل العاجز فينخدع لاء » ولا أفدتك 
إياه فعقاك خيرات منمال أب الاسود لو وصل لى بنى الدئل ء قوموا إذا شام ! ۽ 
تار بادرون ااسيب | 


س ا ا و e‏ کے س کک ا جر ورج س چ س سے س 1 e‏ کے و سے یدد 


O)‏ مقدمه طبقات الشعراء لابن سلام (۲) الأغای ٠١ ٤/۱۱‏ ط الساسى 
(۳) المصدر السابق ص ۱۰١‏ 

٦٠١ (ه) الفہرست ص‎ ٦ نزحه الألناء س‎ )٤( 

٠١١/١١ : الأفاني‎ )1( 


0 س 


فانظر معى إلى ذلك النقس »وما فيه لابى السود من عقل رجیح › 2 تدر 
تعبيره آخر الامر : , ولما أفدتك إباه فى عقلك خبر لك من مال أب السود 
فہو ۔ہذا یدل على آن کلام کلام حکے قوم الفطن › وبشقف العقول › وفیا روی 
لنا من شعر أب السود بدل على نزعته الت لميا أشرت ؛ افرأً قوله . 
إذاكنت مظلوما فلا تلف راضيا - نن القوم حى تأخذ النصف واغضب 
وإن كنت أنت الظالم القوم فاطرح مقالهم › واشغب بهم كل مشغب 
وقارب يذى جهل » واعد بعالل جلوب عليك الحق من كل جحلب 
فا حدبوافاقعس › وإن ھم تقاعسوا ليستمكنوا عا وراءك فاأاحدب 
ولا تدعنى للجور » واصر على الى با كنت أفضى للبعيد على أي 
فانی امرۇ أخشى إلى وأتق معادی » وقد جرفت مالم جرب () 

فن هذا النص مايدل على صائب النطق » وصدق الحكم › والتجربة الى تبعث 
الحكة » وهى معان سأعتمد علا فى التدليل على ما أذهب إليه من رأى . 

أما طببعة عمله فو لا شك عس جلال العمل الذى تدب إليه » أنه عمل تعلق 
بكتاب الته » وهو أمر خطير بدعوه إلى زبادة اليقظة »› وعسيقق الملاحظة › وفضل 
التأمل . . [نه سيعرب القرآن بنقطه » وسبقوم بذلك فى جيع القرآن فابتداً 
لصحف حى أنى على آخره" وإذن مر بكثير من المرفوعات ›» وعدد 
ضخم من الجرورات › و ثل ذلك من المنصوبات والجزومات » أفلا مهدبه الس 
اللغوى » والمنطق الفطرى إلى جح الأشباه والنظائر تحت حكم عام » ووضعها 
فى قاعدة واحدة › قاعدة بدائية !؟ وأو الأسود الذى استطاع أن بعقد قاسا _ 
بالملحظ الطارىء العابر بين قول : 

فان يك حبہم رشدا أصه ولست مخطیء إن کان غيبا 

وقوله تعالی : « وتا أو إيا ک لعلى هدی أو فیضلال مبین»("» آلا يستطيع ‏ 
مع فضل التأمل » واستجاع دواعى التثبت › وتعدد الاشباه والنظائر» وخطر العمل 
الذى نض به أن بلحظعىل الحروف جارةء وناصبة» وجأزمة . . فبا يتوارد عليه 
من القرآن الكرمم ؟! وإنك لنقراً الربع الأول من سورة البقرة . . الريع الأول 
فقط . . فتجد من حروف ال جر الذى بقتضى وضع نقطة عت الحرف ما يأتى : 
)١(‏ الأغانی : )٣( ٠١٤/١١‏ نزحة الألاء “ 
(۴۳) سينو به امام النحاة ص ١٠١١‏ 


( الباء) (ن) (على) | (د) أ (الاف) 


بالغيب | من قبلك على قلوہم | فى قلوہم | ڪصيب 
بالآخرة | من الناس على سمعهم | فى طخيانم 

اليوم من السماء (مرتين ) ٠‏ على أبصارم فى ظلمات 

ءؤمنين | من الصواعق على کل | فی آذاہم 

نورهم | فن قبلكم على عبدنا | ف ريب 

بالكافرىن من الدرات - من مثله على 

يسمعهم | من دون - من تما 


لسورة من ره 


ألا يستطيع أآبو الاسود ‏ وقد رزق دقةالظر » ولمحظ الاظير . أنرستنبط 
قاعدة من تتكرار هذه الأحرف وغيرها من حرف النصب وال جزم با بهدى إليه 
الاستقراء ن ىتاب اله الکر کله ؟! ولیس بعدا عندى أن ستعمل عض 
اللاصطلاحات كا رءوالنصب» والرفع؛ فقد لظ اہن جنی‌آن غلامامن آهل المهیا ذکر 
النصب ذا اللفظ و عجب ابن جنی منه(۱) 

عل أن القائلين بأن عبد اله بن آبى احق - قد وضح النحو لم بلتفتوا إلى عبارة 
ان‌سلام - وهو موی عندهي ٩‏ بأنه - آى ان احق - أول من بعج النحو » ومد 
اقباس والعلل بعد قوله فى أنى السود : « أنه وضع قياس العربية »» ومعى هذا 
أن عو أ السود کان جتمعا فبعجه ابن أنى احق » وقناسه کان ددائہا فده › 
ومعنى هذا . فما أفبم . أنه كان هناك عند أبى السود حو وكان هناك قياس 
عل اة حال : 

وهم ختلفون فبا وضعه أبو السود الدولى » فہو فا يذكر ابن سلام : « اب 
الفاعل » والمفعول › والمضاف » وحرف الجر »› والرفع > والنصب › وال جزم" 
ولا ختاف الزیدی فی طبقاته عن ابن سلام فی شىء من ذلك ف قول › و شتصر 
على باب القاعل والمفعول فا حدث به على بن عمد الماشی) وهو فما يذ كر 

٤٤١ وانظر عبارة الزبیدى فى طقانه ص‎ ۸٠/١ : انظر اللخصائس‎ )٠( 


(۲) محاضرة الاتاذ راهم مصطËن‏ فنا ھور اجمعم د ۱١‏ 
(۴) مقدمة طبقات ابن سلام () انظر طبقات الزبیدى ۳١و٠١‏ 


سسس 6 4 سس 


عبد الر حن بن الانبارى : باب العطف »› والنعت » والتعجب والاستفهام » وإن› 
وأخواتیا ماعدا لکن“ . 

وفما يز كر السيوطى فى الاقنراح ' باب إن » وباب الإضافة » وباب الامالة 
ثم باب العطف » والنعت » ثم باب التعجب » والاستفهام ‏ . 

ولیس بین السیوطی وابن الانباری كبير فرق › وعلى فرض عة البده فى وضع 
هذه ال بواب الى ذكرت » فان روف النصب تتكرر فى القرآن بكثرة غامرة» 
وعلى صورة ظاهرة » ومراجعة القرآن تتضح كثرة تكرر أن وأخواتيا 
ما عدا لکن . 

أما التعجب والاستفبام فيبدو لى أن هذنن البابين التقت [لهما أبو الاسود من 
قول ابنته : « ما أحسن السماء » فقال ها : « بجومما » فقالت : , إلى لم أرد هذا 
ونما تعجبت من حسنهاء » فقال ما ۽ « إذن فقول : ما أحسن‌الس|ء !!" » فكان 
التعجب وكأن الا ستفبام . 

أما الامالة فيرجح عندى إن صح أنبا من أول ما وضع أن ذلك كان 
نتبجة لان الكاتب الذى اختاره أو الاسود من عبد القيس » وعبد القيس من 
أسد *“ » وأسد من القبائل المميلة* » ولاشك أنالكاتب مشترك مع أب السود 
فىتصحيح الضبط » وتدقيق النقط › فلعله وهومن أسد المميلة كانبراجح أبا الأسود 
فى الكلات المالة وضبطها » ولعل ذلك وجه أبا الأسود إلى وضع هذا الباب . 

وعمل أب السود فى النحو بدانى يكفيه ما ندب إليه من مهمة › وما قام به من 
شكل المصحف عن طرق الضط »› ولا داعى للاستقراء الشامل للغة ومفرداتا › 
والاستيعاب العام لنصو صماوترا كيا وأساليماحى كن حصرالمفردات فىأى جر ية 
حوبة من الجزئيات الى تعرض هما . ونا أالف الدكتورحسن عون فىذلك› 
فطبيعة عمل أبى الأسود وما رڪب اله فيه من صدق الج »> وسديد الاظر › 
تدعوه إلى استقراء كتاب اله واستقراء القرآن الكر كاف للظفر بنتيجة عامة 


۸٤ تزهة الألياء ص > (۲) الافتراح للسوطى ص‎ )١( 
جمہرة ااب المرب س ۲۸۰و۲۸۲‎ )٤( ۷ نزهة الألباء س‎ )۴( 
٤٠١/٤ اانشرو‎ ٠٠/۲ ه شرح القصل لان يعيش‎ ٤/۹ اظر ص۲١٠٠ ابراز المعالي‎ )۰( 
. الاقان اسوطی‎ 6٤ التصربح على التو ضيح‎ ٠٠۲ شرح الأثموني‎ 
۲٤۲١ انظر الاغة والنحو للد کور حسن عون ص‎ )١( 


1 س 


عصحة لا تكاد تتخلف فى أى جزئمة من جزئبات النحو › لله هذه الجزئيات 
القليلة الى بروى أن أبا الأسود قد تعرض هما . 

وأود ألا يهم من وضع هذه الا بواب أن بكون على الصورة الى انتهت إلينا 
فى الكتاب » فا ذلك عخاطر على الذهن › ولكنى أقصد من ذلك أن تكون هذه 
اواب کا يقول أستاذنا : « نظرات فى اللغة قر بة » وملاحظات على الأساليب 
سيرة » دى إلا الطبع وضى فبا الذوق ‏ . .. » فأبو الأسود لم يبلغ عبله 
فى النحو - کا قول أتاذنا أبضا ‏ البتة مبلغ الرأى المتميز »أو الضابط 
ال0 . 

وأرجو بعد ذلك أن تکون قد اطمأنفت معى ‏ بعد الذى قدمت ‏ إلى أن 
أا الأسود كان الأأصل فى ناء النحو» وعقد أصوله »حكر فطرته الى فطراته علا ء 
وعم طبيعة مہمته الى ندب إلا " 

هذا » و بتعرض الباحثون المحدثون عند حدشم عن شكل أب السود لصحف 
مطر بق النقط ‏ بتعرضون إلى الاجابة عن السؤال الانى : هل كان أو الأسود 
ممتكرآً لمذه العلامات أو أخذها عن السريان ؟ 

أما الاستاذ عبدالحيد حسن فى كتابه , القواعد النحوبة ١ء‏ فيقرر أنعلامات 
الشكل عند السريان كانت نقطاً فوق ال حرف أو تحته أو فى وسطه › وأنم م الذين 
اتدعوا هذه العلامات ابتداعا » وانتقلت منم إلى سائر الساميين » ولكن بعد ذلك 
يستفہم ولا بحيب» ويعرض الشكاة ولا بآتى ها حل» وبتوقف فلا يثبت أو يننىء 
وذلك حبث بقول : « فهل من صلة بين هذا وبين ما عمله أبو السود الدؤلى فى 
اللغة العر بية ؟ « شم بمضى بعد ذلك فى الحديث دون إجابة > مقدراً هذه التطوة 
فى تارج الخط العرنى وضبط الكتابة .. . 

على أن فى حديثه عن ابتداع السريان لمذه العلامات › وانتقال هذا الابتكار 
إلى سائر الساميين ‏ ما يدل بطريق الاستنتاج على أنه ميل إلى أن أا الاسود 
نظر إلى السربان عندما فام بضبط المصحف . 


(۱) سيوبه امام النحاة ص ١٠١٤‏ (۲) المصدر السابق ٠۴١٠١‏ 

(۴) بصد ما ذکرہ ان فارس فی الصاحی من أن النحو كان قدعاً وأتت عليه الأيام وقل 
فی أ بدی الناس م حدده أ بو الأسود ( انظر الصاحى ° ( 

۷۸ ص‎ )٤( 


E 


وتوقف الاستاذ عبد الجيد حسن على هذا النحو قابله رأى للد كتور حسن 
عون فى كتابه , اللغفة والنحو » قرر فه بصراحة أن الشكل النقط استمده 
أو السود من النحاة السرباننين » ثم نى الضير عن النحو العربى'» وقدر جهود 
بى الأسود فى صنيعه للغة والنحو » وأن استمانته بالنحاة السريانيين لا غضاضة 
فيه » ورهن على ما قرره بأآن أبا السود قد سكن العراق المغزو االلغة السريانية 
قبل الفتح العربى وبعده › والأهل بالعلباء السريان » وأن أا اللاسود ‏ كذلك ‏ 
تولى مناصب الولابة »> وكان له فى العراق الزعامة الديفية واللغوبة »> وأن السريان 
من قبل أى الأسود ‏ خافوا على كتامم المقدس أن متد إليه اللحن › ففكروا 
فى وضع ضوابط › ولم تكن هذه ااضوابط سوى طر بقة النقط الى استعملما 
أو السود فی ضط شکل القرآن » وخلص من ذلك إلى سان القشابه ممن عل 
أنى السود فى ضبط المصحف » وعمل السريان من قبل فى ضط الكتاب المقدس › 
معتمداً على أن المعدمات مقشاة . والظروف متشامة و اتتا مقشاة . شم أخذ 
بوضح كيفية اتصال أبى السود باللغة السريانية وبعلساثها » فاستنتج أنه لايد 
ون کون قد اتصل بالسربان وه ألفثة المثقفة المارسة للنشاط الفكرى فى البيثة 
العراقیة › إذ لا بفبغی مطلقاً لعالم دی لغوی › وا کے دار ی کاب السود أن بجھل 
وجود هذه الطقة . وذكر آنه آدعى لان يتعل أب الأسود اللغة السريانبة »> لى 
بأخذ طر بقة الشكل بالنقط عن السربان » فى الترجة غناء . على أنه عاد فقررمعرفة 
أنى الأأسود للسريانية » وبداً اظن ف ذلك ولا تم ارتي من اظن إلى ابي 
رات قر « على آنا نظن لى رجح أن أا الاسود كان عرف اللغة 
السريانية . . . . وعال ذلك باقامته الطو بلة فى العراق » واهتامه بالاعحاث اللخوبة 
والديفةء ون الرسرل وأسحابه حثوا على تعل اللات الاجندية. . . وأستشد 
«أن على بن أبى طالب كان ينطق فى أحادثه أحباناً بألفاظ أجنبة ‏ . 

وكلام الد كتور عون لا ينبغى أن مرك من غير مناقشة » ذلك لان مثل هذه 
المباحث لا يؤخذ فيما بالظنون » ولا يعتمد فبها على الفروض » ولا تلتق فبا 


› أا اتفق مم ال هكتور عون فى نى الضير عن النحو العر لى » وعنواضمه أي الأسود‎ )١( 
ولقد أردت عناقشته الأتره بعد حن تقرير الةيغه ذامها دون نظر إلى مازعمه ٠ن ضر فق أستعانة‎ 
. أي الأسود بالسريان» بل أن أحداً لا ينكرالفائدة الحققه من تلاقح اامقول» وتراؤد الآراء‎ 

(۲) کتاب اللغة والتحو ص ۲٤۸‏ وما بعدها. 


e A 


الأحكام من غير أدلة قو عة » ولا برق فيا من الظن إلى الترجيح ذه السبولة 
وذلك اسر : 

فالدکتور عون لا قدم دليلا بقينياً واحداً » بل دلبله قام على أن لايد من 
اتصال أب الاسود بالسريان » لانم الطبقة المستنيرة المثقفة .. .. وآنه لا داعى 
تعر أبى السود السربانية فن الترجة غناء » م عاد ورجح أن أبا السود كان 
يعرف السرباننة اقامته الطوللة فى العراق »› واهتامه بالبحوث اللغوبة 
والدينية » وحت الرسول على تعار اللغات الأجنبية . وهذم كلما أدلةظنية › فالاقامة 
الطو بلة بالعراق لا تنتج حا معرفة الدر بانية »> وقد نسى الدكتور عون أن الدولة 
الأموبة كانت دولة عربية خالصة » وأن السربان لم كن لحم من الساطان العلى 
ف ظل هذه الدولة کا کان هم ف دول دى العباس » وإذ ثبت ذلك فقد انہدم مابی 
الدکتور علبه من اس . هذا شیء وشیء آخر : هل من اللازم الذی لا بد منه أن 
تصل الولاة والرؤساء الدضون نى كل عصر بالباحثين المعاصرن ؟ وهل اتصل 
الشيوخ من رجال الدن فى عصرنا أو الحكام السياسيون مہؤلاء العلاء الا جانب 
المعاصربن باليمود الباحثين وه القابضون على ناصية الاقتصاد والسياسة والاجتاع 
ومظاهر التثقيف ؟ إلىأن كتب التراجم لم تتحدی عن آی الا سو د عا بالسريأنىة › 
أو متد لاسا اتصالا علبياً » فهذا الجا حظ العال المتقصى المستطرد المستوعب يذكر 
غ ا الا سود أنه معدود فی طقات الناس وھ ف کہا مقدم ا عنه الفضل 
فى جمبعما وكان معدو داً فالتابعين » والفقهاء » والشعراء » والمحدثين » وال شراف. 
ولافرسان » والاماء » والدهاة» والحو بين » والحاضرى الجواب › والشيعة : 
والبخلاء والصلع الأشراف › والبخر الأشراف ‏ » ول بذ كر ال جاحظ آرت 
أا الا سود معدود من المتکامین باللغات من آنه استقص کل شىء معدود فيه 
الأسود حى عده من الصلع > والمخر الاشراف !! 

ثم » هل اهتام أبى الاسود بالبحوث اللغوية والدينية يستوجب اتصاله 
بالسريانية ؟ . 


وصحيح أن الرسول ( صلى الته عليه وسلم ) حث على تعلل اللغات الاجنبية ء 


س ا ند mn‏ ا ا نو — س س س ا 


(١)‏ حأءت ااعمأرة مرو بة عن الافظ فف دة الوعاة ص V4‏ وهو حرفة عن الحاحظ . انطر 
الأغای ٠١۲/۱۱‏ ط ااسامى 


— 4 — 


ولكن حثه كان على طربق الندب المستحب » لا على طربق الإلزام الواجب › ولو 
كان الامر ملزما لا تكب المسلمون علا سعيا وراء المدخر من الثواب › والدايل 
على أن الامر لم يكن على سييل الإلزام استشباد الدكتور عون نقسه برجل وانحد 
حسب » فى كلمة واحدة حسب !1 إلى أن استشباد الدكتور عل س أبى طالب وأنه 
كان نطق أحانا بألفاظ أجنبية » لا نض دلبلا على معرفة على باللغة البونائية › 
ذلك لان الدكتور عون بعتمد على روابة الثعالى فى بتيمته » ٠”‏ ونص ما أورده 
الشعالبى : سأل على (عليه السلام ) شرعا مسألة فأجاب بالصواب فقال له : «قالون» 
أى أصدت بالرومية"“ . 

ومع التسلىم جدلا ‏ ,أن هذه الرواية صحيحة » فہل معنى ذلك أن عليا عرف 
البو نانىة ؟ فأعجب من كلبة واحدة تروى عن على تتخذ دلبلا على معرفته عليه السلام 
بلغة اليونان ؟ وكثير منا الآن ومن عامة الناس لا من خاصتيم المثقفين ينطق 
باللغات الأورسة كلمات الشسكر والاهداء ل الاخذ والإعطاء > وكلمات التحبة 
عند الوداع أو اللقاء فى الصباح وف المساء . فهل معنى ذلك أن بعد أمثال هؤلاء 
فى الذين تجرى على ألسنتم لغة الاورببين ؟ على أن الفارق كبير بين عصرنا 
وعصر أبى الأسود من حيث الاهتام بتعلم اللغات»والمكانة الثقافية هو لاء الأعاجم 
علوا فى هذا العصر » وضعة فى الصدر الاو لمن الإسلام . فالقول بأن أا الأسود 
أخذ طربقة النقط من السريانية تهو يل لا قوم على دلبل كمذه النماو بل التىآحيطت 
بها اللخة السريانة منذ بده الخليقة إلى نبابة المطاف فى القبور : فاآدم ع الكتابة 
السريانية " » وسال القبر بالسريانية () 

وعمل أنى السود نى شكل المصحف عن طريق النقط لا عتاج إلى تفسيره 
بالاعتاد على السريان والاتصال مم »› فعمله النقط › ,والنقطة أول مابتجهإليه‌الذهن 
فى مشل ذلك العمل ؛ إذ هى أبسط ما عخط فليس هناك مايدعو إلى أت 
بتجه أبو السود إلى السربان ينقل عهم » ويهج نمجهم » ولم لا يكون عل 
أ الاس د واتفاقه هو وما عمل السربان من توارد الخواطر » ووقع المحافر على 

٤٠٥۵١ القسم الأول ص‎ )١( 

(۲) يملق الد كتور عون على قول العالى أن كلة قالون رومية ‏ بقوله : إث ذلك من 
یل اخلط عند الفدماء فى تسمية ما هو پونانی بالروی ( اللغه والنحو س ۲١۱‏ ) 

(۳) الفهرست )٤( ١۸‏ مان الخریده 


سس e‏ ££ س 


الحافر عل ما فيه من بداهةو بدائية » وماعند أي السود من حدة ذهنية ؟ فالاصل 
أن أبا الأسود قام بهذا العمل ابتداء» وابتدعه _ بين المسلبين ‏ ابتداعا» 
ما لم قم على غير ذلك دليل بعتمد عليه فى التأويل والتعليل .. واه أعلم . 

وميا تكن من أمر فان أبا الاسود قد وضع عل النحو › واستخلفه أبن عباس 
على البصرة " » وظل بها بلق تعالمه إلى أن لق ربه سنة ( 4ه )”“ وقد أخذ 
عنه عندسة الفيل ونصر ن عاص اللیئی ( ۵۸۹ ) وعی بن یعتر (۵۱۲۸) ۵ رس 
المدرسة المصر بة فى النحو » وتتظاهر الروايات على أن أول كوف وضع كتابا 
ف النحو هو أبو جعفر الرواسى بعد نحو مائة عام من تأسيس المدرسة البصر ية 
ولذلك عد الرواسى رأس المدرسة الكوفية › ويقتابع تلامىذ کل من أ الااسود 
الدؤلى -. وأبى جعفر الرؤاسى »› عل النحو الذى تذ كر هكتب الطقات "'. 


وكان لكل مدرسة طابع عاص فى تناول الدراسات النحوبة » ما كان سيا 
فى اشتداد التنافس بن المدرستين »› ورجع الخلاف ينما إلى أن قواعد البصرين 
عامة درج تحتما معظم الشو اهد العر سة ء وقد أمكنهم ذلك باستقراء هذه الشواهد 
والامثلة وأسالیب العرب › مم أصدروا أحکام() على الأعم الاغلب › وأما 
ما عدا ذلك من المسائل فأما أن بؤولوه حى يوافق مذهبهم » وما ألا يعتدوا به 
فلا قيسوا عليه بل حكموا عليه بالشذوذ » وهذه نزعة البصريين من قدم ٠‏ . 
أما الكو فو ن فكانوا بعتدونبالشواهد الفردة » وإن ل برد غيرها فى كلام العرب 
وبقيسون علا ء فإذا سمعوا لفظاً فی شعر أو نادراً فى كلام جعلوه با » 
ولو سمعوا بیتاًواحداً فیه جواز شىء الف للاصول جعلوه صلا و بو بوا عليه : 
اجتمع ثعلب وا لمرد فى مجلس عمد بن‌عبد اله بن طاهرفسأً مما عنقوله (عزوجل) : 
إذ قالولقو مہم إنا برآه منك : ك فيه لغة ؟» قال المر د ٠‏ «قلت» برآء على مثال كرماء 
و راء على‌مثال کرام ۾ » فقال ثعلبہ وراه أا الامبر:» فقال : «ماتقول با گمد: 
فقت : -. والقائل المد « أا الامير :سله من أبن ؟ » قال :« من أبن قلت | ؟» 


(۰) طبقات الزبیدی ۱۷ (۲) تزهة الألباء ص ٦‏ 
(۳) ی الإسلام )٤( ۲۸٤/۲‏ انظر الاقترح ص ١١۷‏ 
(۰) انظر طقات الزسیدی )١( ٤ ٤٤١١١‏ اهمع 4/۱ 

(۷) الاقتراح ص A4‏ 
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قال _ والقائل ثعاب : حدثنى سلبة عن الفراء أنه مع أعرابية تقول : ,الاقف 
السوة آنتن : تريد ألاف السوءة فطرحت الحمزة ء فأخذا لمرد ياتى با لمجة تلو المجة 
ومالدليل بعد الدلدل » وكان آخر ماقال : لا ترك كتاب اته» واجاع العرب لقول 
أعرابية رعناء"“ !1 » . وفى هذه الحاجة دليل على منهج البصرين فى اعتدادهم بالاعم 
الاغلب بجرى على لسنة العرب » وبتفشى لفتهم » کا هى دليل على أخذ الكوفبين 
بأالشواهد الفرده . 

وللكوفيين فى قياسہم على الشاذ سند من أشياخ البصر بين ومتقدميم » حدث 
على بن مد بن سلما الماشمی عن آببه قال : قلت لعیسی بن عبر - یوما خیرنی عن 
هذا الى وضعت أبدخل فيه كلام العرب كله ؟ فقال لا » قال : قلت : فن تكلم 
عخلافك واحتذی ما کانت عرب تتکلم به » آتراه عخطئًاً ؟ قال : لا ٩(‏ . 

K4 $ 

وقد كان نقىحة ذلك أن بدا حو البصريين صارما حازما بقل فيه اأتجو بزعلى حين 
يكثر التجوز ظاهرآ عند الكوفيين › فيه كثير من الترخص والاباحة › فيجوز 
عندم أن بحمع العلل الذی فی آخره تاء التانيث إذا ميت به رجلا جع المذڪر 
السام ("“ »کا يجوز تقد خر ما زال وأخواتها علهن ١‏ » وبجحوز تقدم معمول 
خير ما المجاز بة على نفسما (*“ وبتعجب من السواد والبياض ٠”‏ وبجوز المطف 
علىموضع أن قبل تام ا لخر ١‏ وهكذا وهكذا . . . وبمتنع ذلك كله عند البصربين. 
والكوفيون مع تجوب زه القليل وستحبون الكثير» ولذلك كان الفراء بقول : « لست 
أستحب ذلك لله ۸ > يشير إلى الحع بين صبغة الافعال والناء فى قوله تعالى : 
د ويذهب بالابصار » . 

ويظهر أن الكوفيين أرادوا وھ مۇدو الحلفاء (“ وأولاده أن بيسروا 
على هو لاء فى الدراسات النحوبه بتصنويب ما بجرى على ألسنتهم من التعبيرات الى 
تخضع لقاعدة طردها الكوفيون › وقاسوا علا » فيسروا وأجحوا » واطرد عندم 


)١(‏ حالس اللغو بين والنحاه أوحه رقم ٤٥‏ اسجه مصوره عن شهيد على باستانبول 
(۲) طبقات الزییدی ٤١‏ (۳) الانصاف )٤( ۲٣/۱‏ الانصاف ٠۹/۱‏ 
() الانماف ١١١/١۱‏ (1) المصدر ااسابق ص ٩۰‏ (۷) الانصاف ١٠١۹/۱‏ 
(۸) معاي‌ااقران ۱۹ 

. كان الكسائىمؤدب الرشيد » وكان الفراء مؤدبا للأمينوالأمون‎ )٩( 


ت 


ما عده البصر ون شاذاً لا قاس عليه » وکان طابعېم فى عمومه تجوز ما ل بجوزه 
مقا بلوهم من البصربين 0 

قال الاستاذ دى نور : « جعل نحاة البصرة للقياس شأنا كبيرا فى الا حكام 
المتعلقة النحوء على حين أن نحاة الكوفة ر خصوا فى أمو ركثيرة تشذ عن القياس › 
ولهذا سمى نحاة البصرة « أهل المنطق » مييزأ لمم عن نحاة الكوفة " . وهاجم 
ان درستوه س وهو من أصحاب أبى العباس المرد _ الكسانى إمام الكوفيين 
فى النحو فقالى  :‏ كان الكسائى يسمع الشاذ الذى لا بجوز إلا فى الضرورة فيجعله 
أصلا و قيس عليه " . 

كان البصربون تحرون أن تكون شواهدم مسموعة من العرب الخلص > 
وساعده على ذلك قرب البادية منهم » وذما المر بد بجحتمع الفصحاء › ووا معللون 
من الااعراب کاب مالك عرو بن کرکرة ۰ والوحشی أب ثروان العکلى * › 
ومنبا راتفرزی على البصر بين کا البہداء الریاحی > وأنى الجاموس ثور 
بن بزید " الذى كان بفد البصرة على آل سلبان بن على » وشبيل بن عرعرة 
الضعى * وأو عدنان عبد الرحمن بن عبد الأعلى . 

أما الكو فون فا كانوا بتحرون شيا من ذلك › أثرآ لبعد الكوفة عن هؤلاء 
الأعراب المتمدنن » وقد جاء نى كتاب التكلة لى على الفارسى : قال الفرأء : 
كان النحو بون قولون امرأة فاذا أدخاوا الالف واللام قالوا المرأة وهو وجهة 
الكلام » قال وقد سمعتما بالالف واللام الا مرأة . , وعلق على ذلك الفارسى 
ما بظهر مذهب البصرين فى الاعتاد على الكرة والفصحاء ‏ قال : ولعل 
هذا الذى معا منه لم يكن فصيحاً لان قول الا كثر على خلافه ) . وقد أخذ 
الكسای فا فا أخذ ‏ عن أعراب الحطمة النازلين مطربل _ فلا ناظر 


إا ا 


۲۹۰ ۰۲۸۲٤ › ۲۷۲/۲ مثلاو‎ ۱۷١۰۱٦۰ ۰ ۱٤۰ › ۱۲۸/۱ انظر الانصاف‎ )۱( 
Mo ir\cFIl<c Fer 

(۲) تارم 'افلسغة فى الإسلام ص ۲۸ (۴) بغي الوعاة ص ۳۴٠١٣‏ 

)4( فهر ست ان الندى ص ا )٠( ٦‏ الممدر السابق ص $ 

4٦ (‏ المصدر السابق ص ٣١‏ (۷) الفهرست ص ٦۷‏ 

(۸) اأصدر السابق ص A( ٦۸‏ التكلة ٠١١١‏ 
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سدبوبه استشہد ‏ أى الكسائی ‏ بلغتهم » فقال أبو عمد الزيدى : 
كنا نقيس النحو فما مضى عل اسان العرب الأول 
جاء آقوام بقيسونه على لفى أشياخ قطربل 
فکلہم يعمل فى نقص ما به صاب الحتق لا بأتى 
إن الڪسانى وأصحابه رقونف‌النحوإلى أسفل ( 
وکان آبوزید بقول: فا بروى ياقوت : , قدم علينا الكسالى البصرة فلق 
عیسی وال خلیل وغیرھما › وأخذ منہم نحوا کثیرا »ثم صار إلى بغداد فلق عراب 
الحطمية فأخذ عنم الفساد من الخطاً واللحن . فأفسد بذلك ما كان أخذه 
بالىصرة كل " 
وكان البصربونععتزون بأنهم أخذوا اللغة عن حرشة ااضباب »وأ كلة اليرا بيع 
على حين أخذها الكوفيون عن أهل السواداعاب الكواميخ » وأكلة الشواريز “١‏ 
جع شیراز وهو االبن الرائب 
وقد أورد ابن جنى بابا ف ىكتابه الخصائص فى أن لغة أهل الوبر أصح من لنة 
أهل المدر () ٍ 
وقد شاعت المذاهب الفلسفية فى البصرة » وطفى منهج أصحاب الكلام فبيثاتبا 
الدرا-مة » على خلاف من الكوفة فى ذلك › ومن هنا كان فى عو الىصر بن تعليل 
وفلسفة » وى انبا قدرة على الجدل والقياس » وقف أعرانى على مجلس اللاخفش › 
فسمع كلام أهله فى النحو»وما بدخل معه » غار وجب » وأطرق ووسوس » فقال 
الأخفش :ما تسمع با خا العرب !؟ قال : , تتكلمون بكلامنا فى كلامنا ا 
لس من کلامنا(“ › 


n ma n eu r ۹ ea 


٠۴١ بغية الوعاة للسہوطی ص‎ )١( 
انظر أخار التو يبن البصربين ترجة الرياثى‎ )۳( ۱۸۲/١۴ : ممحم الادباء‎ )۲( 
الامتاع ۱۳۹/۲ وبظر أن الاعراي قد أ صا به طاثف من هده ألغررلفة فآخرج کلامه‎ (e) 
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وقد نشا ابن المغفع بالىصرة »› وكان صدقا حا للخليل بن أحمد » وكان 
فى الخليل بن أحد النحوى البصرى ذكاء نادر يستطيع به أن بض الاعات المنطقية 
واللغوبة الى بنقلبا ابن المقفع من‌الفهلو بة ( ور عا كان ذلك بعت يسبب إلى مارووا 
عنه من أنه كان الغابة فى تصحيح القياس »› واستخراج مسائل النحو وتعلىله" . 

وقدظلت المدرسة البصربة تجرى علىهذا السان من الاخذ بالمنطق »› واستخدام 
القياس » والتعليلات الفلسفية حى وصلت فى ذلك إلى الحد الذى بدو فا دار بين 
لمرد البصرى » ولعلب النحوى فى مجلس محمد بن عبد الته بن طاهر : . سأل المرد 
خعلبا عن همزة بين بين أساكنة هى أم متحركة ؟ قال علب : , لا ساكنة 
ولا متحرکه » رید أن حرکتہا روم . تقال المرد : قوله , , لاساكنة » قد أقر آنا 
متحركة » وقوله . ,« لا متحركة » قد أقر آنا ساكنة فى سا كنة لا ساكنة › 
ومتحركة لا متحركة“' !1 , وى ذلك صورة من الجدل الفلسنى والاسلوب العقلى 
الذى شاع عند النحاة البصريين . وكان ثعلب ذا نقل عن الفراء والكسانى » فاذا 
سثل عن الحجة والحقيقة لم ءأت بشىء . وانتقلت حدود المناطقة إلى النحوبين › 
وهذا الزجاجى من مدرسة المرد عحدد الاسم فیقول : الاسم فی كلام المرب ما کان 
فاعلا أو مفعو لا أو واقعا فى حم الفاعل والمفعول به » هذا الحدداخل فى مقابيس 
النحو وأوضاعه وليس عخرج عنه إس البتة ولا بدخل فيه ماليس باسم › وإعا 
قلنا فى كلام العرب لاا له نقصد وعليه نتكلم . ولآن النطقيين وبعض اون 
قد حدوه حدا » خارجا عن أوضاع النحوفقالوا الاسم صوت موضوع دال باتفاق 
على معنى غير مقرون بزمان . وليس هذا من ألفاظ النحو بين ولا أوضاعهم ؛ و إا 
هو من كلام المنطقين وإن كان قد تعلق به جماعة من النحوبين " 


¢ ® % 


وقد تبين لى أن الكوفيين بعتدون بالقراءات › ويينون قواعدم عليباء على 


٠۹ تار الفلةة فی الإسلام س‎ ۲ ( ٠١٤/١ : ضحى الإسلام‎ )١( 
۳١ قزمة الالاء ص‎ )۳( 

)٤(‏ حالس اللغو بين والنحاة لوحة رقم ٠١‏ نسخة مصورة عن شهيد على باستاننول 
)٠(‏ اناه الروأه : ١٤4/١‏ 

(1) الإيضاح فى علل النحو للازجاجى ص ٦‏ ب 
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حين أن البصربين وقفوا منبا موقفم من سائر النصوص اللغوية > وأخضعوها 
لصوم وأقيس تم » فا وافق منبا أصولحم - ولو بالتأويل ‏ قباوه » وما 
م بوافق رفضوه › بل را حكموا على القراءة بالوهى » وعلى القارىء بالوم ‏ . 

وكات الفراء بقول , والكتا أعرب وأقوى فى الحجة من الشعر " » 
والاجتاع من قراءة القراء أحب إلى" » وريا اقتضى منهج هذا البحث العود 
إلى هذا الموضوع بالتفصيل » فأرجئثه لأعود إليه بعد حين . 

o « * 

وقد احتفظت امدرستان بوجودهما المنفصل حت نبابة القرن الثالث أو وسط 
القرن الرابح وحينئذ أصبحتا ختلطتين فى المدرسة الجديدة : فى بداد . 

وقد توفر ان قتيبة ‏ وهو وی بصری ‏ عد انسحابه من القضاء فی 
الدنور عل التدرس بغداد إلى أن مات سنة ۲۷۹ هھ وكان ميل إلى خلط تعالمه 
نظربات منةولة من الكوفيين ©. 

ویعد المزد البصری (۲۸۰ه) › و علب الکوف(۲۹۱ه) آخر ملين للمدرستين. 
وقد سكن هذان العالمان المتنافسان داد » کا اشتركا فى تأديب الشاعر الامير 
ان المعتز » وقد سمح اناس محاضرات كلاا لاستاذين > وکانت! ندماج تعالےالمدرستین 
فى الجيل التالى من النحوبين الذين أسسوا مدرسة يغداد“ . 

واحتفظت المدرسة البصربة بتعالمبا إلى أواسط القرن الرابع ؛ لان ابن دريد 
الذنى عاصر المرد لمدة اثنین وستین عاما ظل‌حیا حى ١‏ ۳۲ ه » وباستناء هذا العهر 
الذى كان البقة الماقىة من مدرسة البصرة فان من خاف ال مر دوثعلب يسمون باليغداد بين 
کایی کر بن السراج ومیرمان › لا لانہم سکنوا وحاضروا فی بغداد » ولکہم 
هناك لقنوا مذه.ا جديدا مزا من تعالم ا!درستين القدمتين من تفاوت منم 
فى الزوع إلى إحداهما دون الاخرى" . 


)١(‏ انظر مسألة ٠٠‏ من الانساف (۲) مماني القرآن س ١٤‏ ط ردار الكتب) 
(۴) مماني الفرآن ورقة )٤( ٠١٤‏ الفهرست لان الندم ص ١٠١‏ 
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وأرى أن هذا الذی قول ااeسwہ5‏ وما ذهب إلبه عض البا حثين من أن‌هناك 
مدرسة حو بة باس مدرسة بغداد متمزة عن المدرستين البصرية والكوفة لايتفق 
مع ما کان يراه الاقدمون الاولون من اكاب اراج والطبقات . ثم هو لايتفق 
كذلك مع نصوص العلماء الاقدمين . 

وان الندم لا رسمى من خلطوا بن المذهبين يغداد بين“ . 

والزبیدى فى طبقاته يذ كر ف كنابه النحاة واللغوبين من البصربين والكوفيين 
والمصربين والقر وبين ( الافريقبين ) والاندلسين ولا يزيد ©. 

وأما نصوص العلباء الاقدمين فإن أبا على الهارسىحينا يسمى الكوفيين بامم 
هذا وحيناً بطلق علمم البغداد .ين » وقد ناةش البغدادبين فى [إجازتيم جح طلحة 
بالواو والارن ومعروف نم االكوفيونم الذين بجبزون ذلك» وقال :, ومن کلام 
أهل غداد : الكسانى والفراء تحن جئناك به " »> 

وجاء فى تذيب التهذيب : « لو لم يكن للاهل بغداد م علاء العربة إلا 
االکسائی والفراء لكان هم ہما الافتخار على جيع الناس © » 
وقال ابن جى وقد رأى رأى الكوفبين مطلقاً عليهم البغداديين ولا قرابة بى 
وبين البصربين ولكما بينى وين ‌الحق والمد ته ( أنظرامحتسب سورة آل عمران ) 
« ون بسك قرح ¿ (. 

بل رعا توسع العلماء فى زمن أبى على فأطلقوا لفط العراقيين على التكسانى 
والفراء والاحر" . 

فالقول بن ابن ااسراج ومبرمان يمثلان المدرسة البغدادية كا يذهب إليه 
اسه مردود » ودشہد عل رده كذلك أن الزیدى ‏ وهو معاصر لما 
بجعلہما من البصر بين "' وكذلك فعل ابن الندے * . 

وإذن فل تكن هناك _ فما ری مدرسة غدادية قامة بنفسما طما تعالمبا › 
غا بة ما نى الام أن رجالا خلطوا من المدرستين البصربة والكوفية › فرأوا رأياً 
(۱) انظر اآمهرست ٠١١۹-۱۱۰‏ 
(۲) انظر فهر ست طمات الزہدی ۳۰١۷_۴۳٤۳‏ 
(۴) انظرالمحة : ٩۲/۱‏ نسخة »راد ملا )٤(‏ انظر تهذیب النهذیب ۲٠٣۲/۱۱‏ 
)٠(‏ وانظر اللصائس : ۹/۱ {٠‏ 
(1) انظر م ذيب الاه للازهرى نسخة مصورة ٤‏ جمم الله العريية رقم 1۲١‏ له : ٣‏ 
(۷) انظر ط.ةات الزبیدی ۱۲۰-۱۲۲ (۸) انظر الفهرست :۰ ١۲--۸۹‏ 
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من ذه ورآًبا من‌الااخری وإن انوا فى مذهبهم الاصيل يلون إلى هذه أو ميلون 
إلى تلك فيكونون بصربين أو كوفيين حسب . فان كيسان عحفظ المذهبين لا نه آخذ 
عن المرد وثعلب ٠ء‏ وكان ميله إلى البصر بين أ كثر")وكذلك كان ابن قتيبة ". 
وابن شقیر شدید التعصب مع الكوفيين مع اعتقاده مذهب البصر بين 9 

وأبو على نفسه أحد هولاء فعلى الرغم من نزعته الى ميل به إلى البصرية كان 
رى رأى الكو فين فى بعض المسائل النحوبة ›» وقد أعطبث مذهبه فضل بان فى 
بعض فصول هذا البحث فليراجع هناك . 

( ب ) معالم , نشاط النحوبين ماذ عهد أنى السود حى أنى على الفارسى » 

منذ أن توف الرسول ( بلقم ) » وانتبى الاخذ عنه بوفاته › والنحو ورل 
الاولون ‏ الذين كانوا قراء ‏ نصبوا أنفسم رقباء على حون القراء » وتتابع 
النحاة بعد أنى الاسود يسنتمعون إلى القراء » و برقبون القارئين » ويفمون إلى لحن 
للاحنين » ومكن لمم من هذه الرقابة أن حالما ذو شأن عظم : ذلك هو القرآن 
الكرم » واللحن فيه أبعد آثرآ» وأشد خطرآ ء وآبشع نکرآًء نم ! بدت الرقابة 
منذ أن السود . وقد علمنا ما کان منللااس عندما مع قارا برأ : « إن الله برىء 
من المشركين ورسوله . بكسر اللام (°) » ودفع النحاة الاولين إلى هذه السيطرة 
كذلك ‏ أن لکل منہم عملا قرآناً مد کررا ب > مورا غه ٤‏ إل اني 
جالوس كل منم للاقراء يؤخذ عنه » وبعرض عليه : فأبو السود الدؤلى سقط 
الصف ©١‏ > ونصر بن عاصے ( ت۸۹ ھ ) سال الحجاج أن بضع للحروف 
المتشامة علامات › وض نصر هذه الممة › فيضم النقط أفراداً او 
وخالف بین ما کنا توقيع بعضبا فوق المحروف » وبعضہا حت الحروفی * 
وروی أبو عمرو أن نصراً هو الذى خس المصاحف وعشرها "“ . ونصر هذا 
هو الذى حدث عنه عالد الحذاء » قال : , سألت نصر بن عاص كيف تقرأً : « لى 

(۱) حاشية الامبر على المخنى /١‏ ٠ء‏ وايظطر نزهة الالناء ١١۲‏ 

(۲) انظر طقات الزییدی ۱۷۱ (۳) انظر الفهرست ١٠١٠١‏ 

1 نرحة الالياء‎ )١( (ا)‎ ٠١ : الإيضاح لازجاجى‎ )٤( 

٠٠ طقات الزبدی ۲۳ (۷) تزهة الالناء‎ )٩1( 

(۸) التصحيف والتحريفلأنى أحد المسكرى )٩( ١١‏ كتاب النقط ٠۴۳‏ 
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هو اله أحد الله الصمد »فل ينون » فأخيزته أن عروة ينون فقال : د شا قال » 
وهو لئس أهل » فأخبرت عبد اله بن آنی احق بقول نصر بن عاص فا زال قرا 
ها حى مات . ولم يكن النحاة الأولون بردون القراءات الخالفة للعريية خسب› 
بل کان اشتغا لهم بالقراءة والاقراء داعياً إلى رد كل قراءة لم ترد عر الرسول 
وإن كانت جاءزة فى العرسة » وكأن هم فی هذا الاب نشاط مذ کور ؛ کان الحجاج 
لحن" » وبأخذ عى بن بعمرالنحوى على الحجاج لحنه » وعحتفظ به فما ينه وبين 
نفسه [ذ عنعه سطوه الحجاح أن يصرح ا أخلل > لکن الجا ج يسأله » فير تفع به 
حىعن اللحن ء وقول الأمير أقصم من ذلك ١م‏ بعزم علهالحجاج فبقول : 
« لعم :› وی کتاب اه تعالی . . . قرأت : د قل ن کان آباؤک وأیناقک واخوانک 

is eh n E 
از سدی فی طبقا ته : «والو جه أن تقر بالنصب علىخر کان () > ( فلن صح أن هذا‎ 
التوجیه بعبارته صدر عن بجی : ولم يكن لارواة تزيد فيه م إن ذلك دليل على‎ 
هھ وهو‎ ٩۰ وجود المصطلحات النحوبة فى ذلك الوقت المبكر إذ توفى حى سنة‎ 
ه) »> وقد‎ ١١۷ ( بحبه القائلين بأن النحو من وضع عبد الته بن أنى ( حى المتوف‎ 
سبق حى عبد اله فى الدراسات الحو ية "' » فقد عد الز دى اہن آی احق فی‎ 
, 0 على حين عد حى فى الطبقة الثانية‎ ٠ الطقة الثالة‎ 

وتلحین حى | جاج من حيث الرواة » لانه م برو إلا النصب '“ والرفح 

خالف لاجاع القراء النعلة . وألا فهو جائز فى عل العربية ۳ . عل أن يضمر 
نى كان مير الشأن ويلزم ما بعدها بالابتداء والخر وتكون الجلة فى موضع نصب 
على آنا خر کان . 


(۱) طبةات الزیدی ۲١‏ 

(۲) الان والتبين : ١۷٤/۲‏ (۴) سورة التو نة أية Y4‏ 

)٤(‏ رهه الأللاء ° و ونظر رج الحجاج من اللحن ( طقات الز بیدی Y‏ ( وتطیل 
حذا التحرج وعليله ( سييو هه امام النحاة ه « على النحدى نأاصف » ) . 


(۰) طقات الزیدی ۲۲ )٩(‏ انظر قات الفراء : ۲۸۱/۲ 
(۷) نزهه الألاء ۴۳ (۸) طقات الزیدی ۲١‏ 
)٩(‏ طقات الزسدی ۲۲ )٠۰(‏ اهر الاد من بحر ۰ ۲۲/۰ 


۲۷۲/٠۰ : الجر الحبط‎ )۱١( 
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وحی بن بعمر یذ کر بعمل قرآنی › روی البخاری فی تارخه عن شیوخه : 
أن أول مننقط المصاحف عى بن يعمر "» وقالوا : « وكأن لابن سيربن مصحف 
منقوط نقطه عى بن بعمر "' كذلك روی أبو عبرو الدانی ۳ 

والمشتغلوس بالإعراب قولون محمد س سلمان — وأٰى المصرة 
( ت ۱۷۳ هھ“ ) س فى قراءته : « إن اله ا 
فيقول : « خرجوا لما وجهاً » ولم يكن يدع الرفع ‏ 


وموقف عمدین‌سلمان هنا عخالف موقف المحجاج › فابنسلمانمتمسك ماقرا 
لا بتحرج منه » وبصر عليه > ولا حید عنه › ولا يسمع ما قال فیه » ور ماکان 
ذلك من ابن سلمان لان قراءته ما صلة عا روى من الاثر » وذات وجه يعلمه من 
مذاهب القراء ›» على آنه کان بينه وين أب عمرو بن العلاء صداقة ظهرت فى 
زيارة أنى عمرو له سنة ه٠‏ ه "' » وقد روبت قراءة الرفع فى هذه الابة عن أبى 
عمرو "“» وفه أن الذی روی هذه القر اءة عن بى عبر و: ابن عباس وعبد الوارث› 
ولم أجد فيمن روی عن ابی عمرو من امه : ابن عباس »› ولعلها ريف › 
وحتبا المباس ٩‏ 

وكان إلى جانب هذه الرقا بة > جدل عل التوجيه الإعرآى يبن القراء النحاة 
آنفسہم » فقد کان عیسی بن‌عر يقرأ  :‏ هؤلاء بناتى هن أطهرلك » بنصب أطهر ء 
وينکرها ابو عمرو عليه »› وکانا بقرآن : « ياجبال ونی معه والطير » وختلفان 
فی التأوبل ٩(‏ . 

حى إذا كان سيبوبه رأينا درآ صالحا من الروايات الختلفة للقراءات › 
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(۱) طبقات الفراء : ۳۸۱/۲ (۲) قات الزبیدی : ۲۲ 

(۳) كتاب الفط : ۲ ( ورعا کان حى ن يعمر قوم بنقط الصاحف ن أراد 
اللاس » کا فمل لاان سيرين » وا قدل عليه عبارة الزبيدى السابقة » وأما قط فصر بن عاصم 
فرعا كان خاصا بجهة رسمية عثابا الحجاج ) 

۲٠۳۹/۱: شذرات اذهب : ۴۸۲/۱ () الان والتبیین‎ )٤( 

۲٤۸/۷ : انظر الحر الحیط‎ )۷( ١١ : طبقات الزبیدی‎ )٩( 

(۸) اظر طبقات القراء : ۲۹۰/۱ (۹) طبقات الزبیدی : ٠٣١‏ 
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وتوجيه سيبوبه وشيوخه النحاة من‌قبله طماء وقد تحدثت عنذلك با3 فصبل فى مکكان 
آخحر لمناسبة أخرى “ . 

تم تحرى مناقشات حول القراءات بين الكسانى وحرة (") » وتؤلف كتب فى 
معانی القرآن بکون فبا للقراءات وتو جما نصیب کمعانی القرآن للفراء› وللزجاج › 
وللنحاس . ک) آلف ت كتب للاحتجاج على النحو الذى بينت فى فصل آخر › ويكون 
من مين هو لاء المشمتركين فى الذشاط النحوى من حيث الاحتجاج » والتحدث حول 
معانی القرآن أو على الفارسى فى كتابه : الحجة . . . 
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وظاهرة أخرى بتجلى فا نشاط النحويين » تلك هى مولقاتهم الى تركوها» 
ولمذه الو لفات قبمة فىرصد المطور النحوى › والتعرف عل المراحل الى سار فيا 
نشاط النحو بين فى التأليف » مم هى لما دلالة أخرى فبا تعطيه هذه الكتب مؤلفيبا 
من شبرة وذيوع » وإ نما شبرة العام کا بقول أبو المايب اللغوى مصنفاته 
والروابة عله " . 

ولا يسع الباحث أن بنكر ماكان لابى الأسود الدؤلى من باكورة فى هذا 
النشاط »› وما ؤر عن أبى السود يعد بذرة اعہدها النحاة منبعده » ورعوها حق 
رعاتا حى صار على بد إمام اللحاة ‏ رة وارفة الظلال » متدة الفروع › 
غنية بالمًار . 
هذا وأود أن أنبه إلى أن التعرف على نشاط النحويين التأليفى فى دفة 
أو ما قرب مها أس عسير » فقد طواه الزمن الغابر فبا طوى › ويكنى أن نتبين 
امام الكر ی ذا الزشاط : 

ولعل أول ما عرف من نشاط فى هذا الجال _ هذه الأوراق الارعة الى 
وجدها ابن الندح فى خزانة ابن أبى بعرة : إذ قول ابن الندحم « ورأيت ما يدل عل 
أن النحوعن أبى السود ماهذه حكابته , , وهى‌أربعة أوراق أحسامنورق الصين 
ترجمتپا هذه فی کلام فی الفاعل › والمفعول من أب السود ( رحه الله علیه ) خط عی 


(۱) انظر ص ٠١٠۲-۱۰۸‏ من هدا البحث 
(۲) تزهة الألاء : ٤‏ ع (۴۳) طقات النحویین : ١۳۸‏ 
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ان يعمر وتحت هذا الخط خط عتيقق : هذا خط علان النحوى › وتحته هذا خط 
النضر بن شميل ١‏ ». 

ويعقب أبو السود ولد امه ( عطاء ) كان عالما بالنحو والعربية فا قول 
القفطى » وهو الذى اتفق بعد موت أبيه مع حى بن يعمر على بسط النحو » وتعيين 
آبوايه » و بعج مقا يسه » ولا استون هو وعیی بن بعمر جزءا وفیرا من آبواب 
النحو نسب بعض الرواة اليما نيما أول من وضع هذا النوع ”"“ . 

وقد ورد یکلام على بن مد الماشمی عن آبیه آنه می ما ترک آبو الاسود من 
الاوراقالاربع ‏ کتاباً ۔ حی کانت عبارته کا رواها الزبیدی فى طبقاته : « وضع 
أى أو السود - باب الفاعل والمفعول ل يزد عليه > فزاد فى ذلك الكتاب 
رجل مر بى ليث أبواباً > ثم نظر فاذا كلام المرب ما لا بدخل فيه › 
فأقصر عنه "» . 

وإذن فقد تسل تراث أن السود ذلك الرجل الى » فن هو ؟ أعيى بن إعمر 
هو ؟ وهو أحد الأخذين عن آیی السود ۶ » وقد کان عداده فی می لے( 
ان كنانة ٠”‏ ؟ م هو النى كتب الأوراق الى وجدها ابن الد " » 
أم نصر ن عاص الليئ ؟ لا شك فى أنه نصر بن عاص الليى لأمرين : 
اولما : نسبته صراحة إل بی لیث › آما یی بن یعمر فہو عدوانی منسوب إل 
بی لیت بالولاء ‏ فقد کان کا بھو لالز یدی فالطبقات نقلا عن ابی حاتم السجستانی 
حلیفاً لبنی لیت .٩‏ 

وآخرهما : أن ما آورده ياقوت فى معجمه عن نصر بن عاص › ونقله السوطى 
برشح هذا الرجبح » فقد أوردا فى ال حديث عن نصر أن له كتاباً فى العربية © . 

ول ت ذك ركتب التراجم ‏ فا استقصيت أن ليحي كتاباً فى العربية . 

وقد كان لكتاب نصر دلالة ف تارج النشاط النحوى › ذلك لانه يعد عاولة 
طبعبة تلت عاولة آی الأسود فى ورقاته الاربع > ومحاولة عطاء بن أ ى الاسود 


۳۸۱/۲ : إضاه الرواه‎ )۲( ٦١ الفهرست‎ )١( 
٦۲ اأفهرست‎ )٤( ۱١ : طبقات الزبیدی‎ )۳( 
1۲ الفهرست‎ )٦( ۲۲ : طبقات الزییدی‎ )۰( 
۲۴۳ : طقات الزبیدی‎ )۸( ٠١ انظر الفهرست‎ )۷( 


£1۹ معجم الأدياء ه‎ >» 4)٠٣ : بغبة الوعأة‎ )٩( 
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وګی بن لعمر » وسقت حاو لة عيسى بن عمر فی کتا بيه الإجال » وال جامع » فنصر 
ن عاصم زد آيواباً لى الفاعل والمغعول > ولکنه نظر فیجد استقراءه ناقماً 
فیقصر ' › ثم کون عیسی بن عمر فیضع کتا یه الاکال والجامع ٩‏ ورح ہما 
من النظر والقیاس ‏ » وتلاف نقص نصر بن عاصم نی کتابه بن يضع قواعده 
على ال كثر » ويسمى الأخرى لغات » وعیسی بن عمر آخذ عن عبد الته بن أن 
احق الذى يعج النحو» ومد القياس فبا بقول ابن سلام .*١‏ 

وبعمل عيسى تتم المراحل الى تقتضيبا سنة النشوء والارتقاء والتدرج الذى 
تدعو إلبه طبيمة الأشياء » وتتلخص هذه المراحل فا بأتى : 

أولا .-. أو الأسود له ورقات ٠‏ تمثل النشاط البدائى فى التأليف النحوى . 

ثانياً - ونصر بن عاص يضع فى العربية كتابا ١‏ . ولكنه لا يستقصى 
فى الاستقراء * . 

ثالثاً ‏ وعبد له بن أبى احق بعج النحو » ويد القياس ‏ » ومعى هذا أن 
استقراءه أ كث شولا من استقراء الذن سبقوه . 

رابعاً = وعیسی بن عمر یضع قواعده عل الا کر من کلام العرب › بوحی اسم 
کتابه الاکال بتدارك فأئت › ومام ناقص کا بوحی اسم كتابه د ال جامع » بضم 
أشتات» واستيعابشوارد'» فيكون ذلك أو لمن بلغ غا يته فى كتاب الحو ١‏ 
وبقدر المۇرخون عله »› وبالغون فما قام به من استقصاء فيقولون : أنه أ راح 
من النظر والاستقرل ١‏ . 

وهذہ المراحل کا تری _ آخذ بعضما حجز إعض > وكل حلقة امتداد للحلفة 
السابقة ومكلة قصبا » وزائدة عليما » وجميعبا موصول السبب بعمل أبى السود » 
ولئن ل بأخذ عيسى بن عبر عن أبن ع الاسود إنه آخذ عبن أخذ عنه )ص( ثم انه 


٦۳ الفهرست‎ )۲( ٠١ : طقات الزہدى‎ )١( 

(۴۳) طةات الزیدی : )٤( ٣۷‏ طبقات الزبیدى : ١١‏ 

(ه) مقدمة طقات ان سلام » طبقات الزبيدى ١١‏ 

٤٠١ والغية‎ ۲۲١/٠۹ : محجم الأدباء‎ )۷( ٠١ الفهرست‎ )٦( 


(۸) انظر طقات الزیدی : :٩( ۱٠۵‏ طبقات الزبیدی : ۲١‏ 
)٠١(‏ سيبوبه امام النحاة : )١١( ٠١۴‏ طقات : ٠١‏ 
(۲ ۱) انطر طقات الزییدی : )١۴( ٣۷‏ انظر اأفهھرست ٦۲١‏ 


جو 


کان ذا صلة روحية به »> ولغرم بروالة الاحادبت عنه ٣‏ »کا کان مولعاً ردد 
شعره ک) بروی الاصمعی ‏ . فالمؤرخون بكادون بحمعون على أن لا الاسود 
فى ذلك النشاط _ السبق والتقدم" »ثم وصل ما أصمّل أبو السود التالون 
له » الأخذون عنه « وكان لكل وأحد مم من الفضل عحسب ما سط من القول 
ومد من القياس › وفتق من المعانى » وأوضح من الدلائل »> وبين من العلل 0“ . 
ويؤخذ ما يذ كر المؤرخون أن هذه الأثارالى تركبا أو الأسودف ورقاته» ونصر 
ابن عاص فى كتابه قد فقدت ‏ » وذلك ما يشير إليه أيضا قول الخليل بذكر 
عیسی وکتابیه : 


بظل الحو جيعا كله غیرما أحدث عیسی ن عر 
ذاك [جال» وهمذاجامع وھا للناس شس وقر ١‏ 
وها بايان صارا 8 وأراحامن‌قىاسو نظر ۷) 


والبيت الاول بدل على أن النحو كان له وجود متميز »وقد بطل کله عا 
أحدث عسى » والمقصود ببطلان النحو ‏ ذهابه ذهابا لا يستطاع معه الظفر 
به » وأن ما سبقما ءن مسال نحوية ضاع فبا طواه التاريخ › وهذا المعنى يدل عليه 
الاستعال اللغوى للكلمة* › واعتبر ذلك بقول اللبث بن المظفر : ,كنت أسير 
إلى الخليل بن أحد » فقال لى بوما : « لو أن إنسانا قصد وألف حروف ألف واء 
وتاء على ما أمثله لاستوعب ف ذلك جيع كلام ااعرب » قال اللبث : , عات 
أستفهم وبصف لى »› ولا أقف على ما يصف » فاختلفت إليه فى هذا المعنى أياماء 
شم اعتل » وحججت » فا زلت مشفقا عليه وخشیت أن موت فیعلته فیبطل ماکان 
یشرحه لى . .ا 


ج م ل ل ل ن ت ن س ل ل ی سنہ 


۱۹ : انظر طبقات الزبیدی‎ )۲( ١۷ : انظرطقات الزيدى‎ )١( 

(۴) انظر طبقأ ن الشعراء لابن سلام » والشعر والشعراء لان فتيبة »› مراتب النحو بين 
اضر بين اسراف والفهرست والبصائر : ٠۸١/١‏ 

٦١ الفهرست‎ )٠( ۲ طقات الزپبدی‎ )٤( 

)١ !‏ الفهرست ٦۳‏ (۷) طقات الزیدى ۴۷ 

(۸) القامو س مادة بطل (۹) اأغهرست ٠١‏ 


سسس ۽0 س 


بکتانی عیدی بن عمر ( ت ۱۰۹ ۱)۵ الذى أخذ الخلىل ٠"‏ عنه » وإن كان هذان 
الكتابان قد فقدا ا قول ابن اللدحم مذ المدة الطوبلة : ولم بقع إلى أحد علبناه » 
ولا خر أحد أنه رآغما 

وقد قصدت قصدا إلى الحدرك عن تيز النحو » واستكال أدواته عند عيسى 
ان عبر الثقنى الضربر مولى خالد بن الوليد © ثم بطلان ما قبل ذلك منه › 
وتس الخليلتراث عيسى - لانتل إلى الحديت عن الكتاب » كتاب سيبو به _ تلميذ 
الخلبل ‏ وأنه لا بعد وثبة فى تاريخ النحو ؛ بل هو حاقة من تلاك اللقات الى 
دت على ما ذکرت ‏ على بد أبالاسود » ون کان النحو قد بلغ آشده‌واستوى 
فى الكتاب . شم قف النحو بعده عن الهو » ولكن بأخذ سبيله بعد النضج إلى 
الإاحتراق › فہنحدر فى دركات الضمور› وما إقة الكتاب فى تارج الحو لسن 
الأرعين فى أعمار الناس »فى قة الفتاء »فى ناحية مها صعود نحو الال »› 
وى الأاخرى هسوط نحو الاضمحلال » وهى بين هاتين القمة الشاهقة على كل حال . 

ولو أردنا تقد ر كتاب سيبو به من حي الاصالة أو اتباعه لغيره من السا قبن» 
لرأنا أنه ملىء بالنقول عن شيوخه : الخليل بن أحد ف ىكثرة ظاهرة بلغت مراتيا 
النتين وعشربن وخسمائة » ثم يونس » وجلة المروى عنه مائتان » مم أ بو الخطاب 
الأخفش » وأو گرو بن العلاء فى جلة بين الا ربعين والمسين » ومن بعد ھۇلاء 
عسی ان عر فی «رات تتجاوز العشرن» وأبوز بد الانصارى وهارونين ٭و سی ؛ 
وعبد اله بن أبى احق فى قلة نادرة فى كتابه الكبير . وهذه النقول الكثيرة 
تدفعنى إلى فم عبارة علب فها لا أتفقفيه مع الاستاذ على النجدى ناصف ‏ » هذه 
العبارة ذكرها صاحب الفهرست إذ قول : د قرأت خط أب العباس علب » : 
اجتمع على صنعةكتاب سيبو يه اثنان وأربعون إنسانا > مهم سلبو له › والاصول 
والمسائل للخليل » "“ فليس المقصود من هذا العدد إلا الإشارة إلى هذه النقول 
المتعددة فى كتاب سيبوه › وهذه النقول قد وثقہا يونس بن حبيب فا نذا کره 
!لزبيدى فى الطبقات 7“ » وإذا كان الخليل قد انفرد بالاصول والمسائل کا قول 


۴١١ : أخار النحوبين للسبراقی‎ )۲( ١١١/١ : خزالة الأدب‎ )١( 

(۴) الفهر ست ٦۳‏ (4) خزالة الأدب ١ ۳ ٤۷ ط١١ ٤/١‏ الطبعةالسلفية 
(۵) انظر کتاب سیو یه امام النحاة — على اانجدی لاصف ص ۸-۸۷ ۹ 

1۷ الفهرست‎ )۷( ١٠١۸ : الممدر السابق‎ )٩( 


(۸) انظر ٤۹‏ والآناری فی نزهة الألاء : ٠۹‏ 


£00 


علب » فا ذاك إلا لان له نصيب الاسد من بين هؤلاء الذين نقل عم سيبوبه 
من الشيوخ › وقد حدث نصر بن عل الجهضمى قال : ll,‏ أراد سسو ډه 
أن ۇلف کتابهقال لای : « تعال حى عل الخلیل “ » › وإذا کان سیبو ەمن هۇلاء 
الذبن اجتمعوا على صنعة الكتاب فا ذاك أبضا إلا هذه التعلبقات أو التعصضبات 
الى يتبعها ما ينقل عن الشيوخ شارحاء› ومقررا › ومعالنا بالرآى حاسما جريا 
کا تقول الاستاذ على النجدی ٩‏ » وإذا كانت هذه النقول قد بلغت فى جلتہا ۸٠٠۸‏ 
وكان الكتاب بحزأبه قد بلغ تسعائة وعشرين صفحة فى طبعته المصربة › فان هؤلاء 
الشيوخ س ولا سيا الخليل ويونس ‏ بكادون بطالعونك فى كل صفحة 
من صفحات الكتاب » وإليك مثالا دظبر هذا التعاقب فى موالاة : 


الصفحة 
°۲ 


f: 


Y <0 
۳۰٦ 
۰۷ 
۳۹ 
۴1۰ 
۴۱۱ 
۴۱۲ 
1٤ 
۴109 
۳1۷ 


من الجزء الأول 


وزعم للخليل نيم نصبوا المضاف 

وقال الخليل كأنيم لما أضافوه ردوه . . . وقالالخليلوسألته عن بازيد 
نفسه ... قول يونس والمعى ... وقد زعم يونس أن آبا عر 
کان بقوله . .. پازید زد الطويل 

الخلمل 

الخليل مر تين 

الخلنل 

يونس - الخليل مرتين 

عھی ن ر 

بو نس مرتين » الخليل 

الخليل مرتين 

الخليل أربع مرات » وبونس مرة 


(۱) طبقات الزبدی : ۷۸ (۲) انظر سيوبه امام النحاة : ١۸۲١‏ 


۴۱1۸ 
۰ 


۹۹ 
° 
۰٤ 
۰¥ 
11° 
11۳ 


9۸ 
۲۲ 
1۲٦ 


۲۸ 


= £01 
اللىل ويونس مرة 
کل من الخليل وأی عرو مرة 7 


اجزء الا 

الخلسلهر تين -- أ دوز ندمرة» وكذلك و نس 

الخلنل ثلاث مرأت › أا الخطاب مرة 

الخليلأرمع مرات» ويو نس مرة 

بونس ثلاث مرات . وكل من الخليلء وأنى عبرو مرة 
کل منآبی الطاب »وأي زیدمره» وکلمن الخليلء وو زس ثلاث مرات 
الخليل مرتين كل من أب عمر › وبونس مرة 

کل من الخلیل › ویو نس مرتین 

بونس ثلاث مرات وکل من الخليل › وأبى عمرو مرة 
نولس ثلاث مرات والخلیل مر تین» وأيو زد مرة 
الخلیل مر تین کل من بونس» ونی الخطاب › وعیسی مر ة۳ 


ومشل هذه الموالاة الظاهرة تدفع إلى القول بأن سيبو يه استعان بآخرن » على 


أن الاستاذ على النجدى أراد بتفسيره هذه العبارة أن برفع الغمط الذى لق سيبويه 
من علب » ولعمرى لقد باغ فا أورد من مناقشة موفقة ما راد" 


وأنا بتفسيرى ألتق مع الاستاذ فيا قصد › وأقرر معه كذلك أن سيبويه 


على الرغم من هذه النقول ‏ لم يشأً أن نمحی وجوده › أو تخفی شخصیته 
فى الكتاب » فيكون مثله فيه كشل النحلة الكاسبة الدءوب › تجحمح رحيق الأازهار 
والعار من المزارع والبساتين غير واعية لما تصنع > ولا مفضلة فيه إلا المح 
والادخار ° 


یو ۲ء :س مدت مم جت 


ar aan e r aa e 


)١(‏ ملخصة من جذاذات تفضل باطلاعى عليا الأستاذ على الاجدى خاصة عسودات بحثه 
فی سیبویه . 

ر۲) ملخمة من حذاذات تفضل باعارتها اياى الأستاذ على التحدى خاصه عسودات بحثه 
فی سيو نه امام النحاة . 

(۳) ایظر سیو به امام النحاة س۸ )٤( ٠۴١۰-۱۲‏ اأصدر نقسه ١۸١‏ 


— fo — 


ومنذ أن ألفالكتاب » بتخذه النحوبون أماما › و معدو نە‌قرآ ۱(0 › وەھجىون. 
به على اختلاف مذاهہم : فالمازنی البصری بستعظم أن بعمل آحدکتابا كبا 
بعد کتاب سیبو به" › والیرد - وهو بصرى أبضأً - يسميه البحر تعظعا" » 
والفراء الكوفى بكو ن فى ميرائه الكتاب وهى النسخة التى أهداها ال جاحظ إلى مد 
بن عبد الك © » وقد كانت خط الفراء › ومقابلة الكسانى<( . 

وقد وجد تحت وسادة الفراء الى كان بجلس عليما فا حكاه أحد أو جعقر 
انحاس" فلا غرو إذن أن دارت دراساتيم حوله » وتركز نشاط النحوبين فيه › 
ډشرحو نه وبعلقون عليه » وعېدون له » ورتبون مسال ٩‏ 

ویکون لای على الفارسی ( ۴۷۷ ه ) نشاط فى هذا الجال › ون قفو 
السابقین له من العلباء » کال مازنی ( ۲٤۷‏ هھ ) ولمرد ( ۲۸۵ ه) والزجاج (١١٣د)‏ 
والاخفش ( ۳۹ ه) ویدیر بوعل الفارسی حدیثه فی مسائله - غالبا — حول 
عبارات الكتاب والاحتجاج مه » والانتصار له على النحو الذى سأعرضه 
إن شاء ای ۸ 


ون يکن هناك تقدم له النحوبون بعد سيبو به فهو فی حو بل فتاوی سيبو به 
إلى قواعد وقوانين » ثم تلا ذلك الحديث عن العوامل فكانت كتب الاصول فى 
النحو. قالوا : , ما زال النحو بجنونا حتى عقله ابن السراج" › والتوسع فى فلسفة 
اللحوء أ والتعليل لمسائلهء وذلك أثرمن آثار اصطباغ الحياة العلمية بالصبغة الفلسفية 
وذبوع مناهج‌المتكلمين والمناطقة بن‌النحاة والباحثين » وقد أورد أستاذنا فى كتابه 
سيبو به أمام اانحاة » ما جلى بهالفرق بين المنيجين : منهج سيبو به و منهج النحاةمن 
بعده ی‌هذه التعلیلات ٩۰‏ 

ومن‌هنا الفت - بعد سیبو به غالبا _كتب تحمل أسماء العللء والعاملء والقياس» 
والمقا سس النحوة . . .اح على النحو الذى بسطت فى موضح آخر من هذا 


۷۷ الفهرست‎ )۴( ٠٠٠ مراقب النحوبين الورقة‎ )١( 

(۴ )نة الوعاة : )٤( ۳٠١‏ تاریخ بداد : ۱۹٩/۱۲‏ 

(۰) وفیات الأعیان : )١( ٠۱۴۳۴۳/۳‏ طبقات الزبيدى : ۷٣‏ 

(۷) انظر سیبویه امام النحاة ١۸۸-۱۸٩‏ (۸) انظر الكلام عن‌هذه المسائل فى موضمهاً 
من هذا البحث )١(‏ لزهة الألباء : ١١۹‏ (۱۰) انظز ص ١١١-۱۹۳‏ 


— {ON — 


ابحث . ويجرى أبو على اافارسى فى هذا المضار إلى أبعد الماد فيمزج نحوه 
مسائل‌النطق وعو ثه وقضااه » وبقضى فى هذه الفلسفات والتعلىلات سبعينع اما( 
کا قول تلبيذه ابن جنى » وهكذا بتحولى النحو من القطرة إلى الفطنة" » ون 
مقابسات أ حبان ۔ وھو معاعر لای على الفارسی ۔ حوث تعرض فیہا ما بین 
النحو والمنطقمن المناسبة ١‏ ولإصار الظرف الخصوص بالزمان أ كثر من الظرف 
المخصوص المكان“ » وفى الطبيعة وكيف مى عند أهل النحو واللغة(") . وعد 
أن ورد أبو حيان ثلاث مقابسات متصلات بالنحو والمنطق قال : « ومذا بتبين 
لك أن البحث عن المنطق قد برمى بك إلى جانب الاحو » والبجث من النحو برمى 
مك إلى جانب المنطق ء ولولا آن الكال غيرمستطاع لكان بحب أن بكو نالمنطق 
وا والنحوى نطق ۷ 

ولا بعنينى فى هذا البحث الإشارة إلى أن هذه الموجة الفلسفية قد انحسرت على 
بد أبن مضاء القرطى فى القرن السادس المجرى“ » لأن ذلك خارج عن نطاق 
العصر الذى عاش فيه أبو على الفارسى › والمم تسجيل النشاط النحوى › ومعالمه 
الكرى» وما تحمله هذه المعالم من دلائل حتی أو على › لامضی فى درسه على نحو 
من‌التفصبل الدقىق . 

كذلك كان من نشاط النحو ين تبذيب ألفاظ السابقين › وإزالة ما فما من 
الغموض والتعقيد"“ واختصار كتب الاقدمين تسيراً على التعلمين فكان هناك 
مختصر الجرمى ١١‏ ومختصر ان شقير ‏ . 

»» » 


وییحا نب نشاط النحو بین ف‌التالیف » کان نشاطہم فی التدریس »› فی هذه الحاقات 


۲۸۰/۱ : انظر الفصل الخاس بذك (۲) الخصائس‎ )١( 


(۳) الامتاع : ٠١۹/۲‏ (€) المقابسات مقابسة ١)١١ /٠١١‏ 
)٠(‏ المقابرة ۲۴ )٩(‏ المقابسة : ٠١۷٤/۳١٤‏ 
(۷) المقابسات ۷۷ ٠`‏ (۸) انظر كتاب الرد على النحاة ٩_۸‏ 


(۹) انظر الزجاجى فى مقدمة كتابه ايضاح علل النحو 
(۱۰) انظر طبقات الزییدی : ۷۷ )١١(‏ اظر ازحه الألاء ۱٩۹‏ 


0۹ س 


الىكانوا يعقدونما منذسعد الرابية" إلىيونس بن حبيب) ومن تلاهما من‌النحاة 
حی الفارہی فی حلماته آلی کان عقدها الدرس فى الصرة » وشيرأز › و غدأد » 
وحاب » وغيرها من البلاد الى تنقل فيما وأملى مسائله المشبورة المفسوبة إلى 
هذه النلاد . 

وكان من مظاهر الذشاط النحوى هذه المناظرات الى دارت بين النحاة فى 
وقت مىکر › دی أن بزيد بن الح النى عاش زمن عد الك بن موان مجو 
النحو بين فيقول : 

إذا اجتمعوا على ألف وواو واءء هاج بيهم جدال" 

وروی قتال مدل جدال 7 . وکان فی غداد مجلس عرف مجلس الحو بين '*' 
ومن هنا ألف المؤلةون كتاب بام اجلس . ويبدو أن التناظر كان فيصلا بين 
الة.اظرين » وسدلا إلى تعرف وجه الحتق فم عليه ختلفون . قال الزجاجی ش « مدمه 
كتابة إ[يضاح علل النحو » ومن سمت نفسه إلى تتبع ما أودعناه ياه » وسمينأه فيه 
وفصه والكشف عن حمائقه ففق عله إن ص به ما ره أن براجع فکره 
وبقبين قرعحته وحرك خاطره » ايقف على‌ما لعله قد انستر عنه ! ولا حك من أول 
وهلة مخروج عن الحق » فإن هو فعل ذلك وقديره ٠‏ وم بره بنقاد فى طر َة القياس 
مستمراً ورأى أنه لاحق إلا فى غيره - كانت حابة التناظر باجتاع ذوى الهمم 
والنظر والفحص وال جدل معنا فيا فاصلة بيفنا وببنه » حى نصير معا حى النظر إلى 
الصواب فنعتقده جيعاً » لان الرجوع إلى الحتق خير من الادى فى الباطل » ولم بعر 
خلق من السو والغلط › والكمال لته عز وجل › والنقص شامل للمخلوقين ٠‏ 

وقد دعا إلى هذه المناظرات أحاناً ما كان من المتناظرنن من اختلاف فى 
المذاهب النحوبة »کا وقع بین عیىبن عبر" والکسای ۳ وبين سيب ويه » والكسای 


۲٠١۴۳ وبغية الوعاة‎ ٠۳١۳ سيو به امام اأنحاة‎ )١( 

(۱) الفهرست۴٠‏ ونزمةالاا.اء ۴۲ (۲) خزالة الأدب : ٠١۸‏ 

٠١۲۳/۱۹ : انظر مجم الأدباء‎ )۰( ٠١١: درة الغواس‎ )٤( 
فى ر جمتەعیسی ن عر‎ ٠۲٠/۳ انظر وفیات الأعیان:‎ )۷( 

(۸) طقات الزییدی : ۳۸ 


٠٣‏ سس 

ف a o a‏ وبين 
الكسانى » والزيدى” عحضرة المبدى نم حضرة الرشيد““ » وبين الجرمى» والفراء 
قالوا : وكان الجرمى بلقب بالنباح لكثرة مناظرته فى النحو ورفع صوته فيه( › 

وقد أورد الزجاجى کناب لیام عن علل النحو مسائل جرت _ک) قال - 
نوج ی یک ی ان ا ت یا ا با کاب 

ک دعا إلى هذه المناظرات أحيانا ما بين المتناظربن من اختلاف فى ااتعصب 
العرب والانتصار لمم » أو التعصب علهم والطعن فم » كالمناظرات ال ى كانت بين 

عبد انته بن آنی اسحق» ونی عمرون وين هذا الأخير وعيسن‌عر ۷ 
أو بين ابن أى احق» وبکر بن حبیب ۸ مع أن کل واحد من المتناظربن بصرى» 
يصطنع مذهب البصرين فيا قول › ۳ هاج ما بين الفر بقين شعوره حو العرب» 
فقد کان کل من عبد الله بن أښاحق» وعیسی بن TEY‏ وکان 
أو عبرو بن العلاء للعرب أشد الناس تسلا“ » وقد تجلى ذلك فى موقف كل من 
عبد انته بن أنى اسحق وأنى عمرو بن العلاء من الفرزدق على ما ساتناوله 
بالشرح والايضاح . 

ومنذ أواخر القرن الأول تقررت أصول وة نجة لاستقراء نصوصاللغة 
نفضعت هذه النصوص وف مقدمتها الاشعار ‏ جاهلية وإسلامية _ لرقاة 
النحاه » بظبر ون ما وقع فيا من مخالفة لمذه اللأصو ل › وكان فى ذلك نشاط 
مأثور فى النقد الاددى واللغوى معا" . 

ومکن للنحاة فى رقاتهم على الشعرأء رج الناس خاصتہم وسوقتبم من اللحن 
الذى عدوه نة على الشريف › وجعلوا التحرز منه جالا للوضيع "“ »› حى 


قال الخلمل : 
)١(‏ المصدر السابق : ۷٣‏ 
)۲( الف A ak ve:‏ 
)٤(‏ أخبار أبى القاس الزحاحی ورقه ۴۳۲ )١(‏ نزهة الألاء : 


۳۸ ۰ فزهة الألياء ۲ (۷) طبقات الزبیدی‎ > ۲١ طقاب ااز دی‎ )٦( 

(۸) طقات الزبیدی : ٤۲‏ وانظر الاشباه والنظائر للسیوطی : ۲۴۲/۳ 

۲۸ وطبقات الزیدیى‎ ١۲ نزهة الالاء‎ )٠١( ۲۹٣ : قات الزیدی‎ )٩( 
٠٠١١١ : تاريخ النقد المرحوم طه راه‎ )١١( ۳۲ طقات الزیدی‎ )۱۱( 
4۷۸/۲ : العقد الفر ند‎ )۱۳( 


— ١إ‎ — 


وترى اللحن بالحسيب أخى الميئة مثل الصدى عل المشرنفى 
فاطلب النحو للحجاج ولش رر مقا والمسند المروىا' 
کا مكن مم كذلك أنالدولة لاترال تنزع إلى بجاراة العرب اللام» واصطناع 
أساليهم فبا بقولون : وكانت بقظة من النحاة فى تعقب الشعرا. > وکان الترم من 
هؤلاء » ووقعت بين الفر يقبن العداوة والىغضاء"' ‏ 
ومشال تعقب النحاة للشعراء القداعى ما أخذه عيسى بن عمر الثقنى على النابغة 
الذسانی من قو له: 
فت کانی ساورتی ضئيلة ‏ من الرقش فی آنیابما السم ناقع 
والصواب قال ناقعاً بالنصب على الحال ٠۳‏ ا 
وتتبع النحاة شعر الفرزدق عخاصة » ووجدوا فى هذا التتبع دعوة وسرورا» 
ومكنهم من ذلك شخصية الفرزدق الصلبة » وطرقته فى نظم القريض › فقد كان 
بلغز بالا بیات وہامم بإلقائہا عل اہن ایی اسحق ٭ . فقد کان کا قول این سلام 
« بداخل الكلام > وکان ذلك عجب أ صحاب النلحو“ . ورما كان السبب ف 
حاب النحاة بشعر الفرزدق أنهم وجدوا فيه مبجالا عتحنون فيه قواعدم الى 
استقروا عليما » ووديرون فيه أصوهم الى انتموا إلا“ > خطأً عنبسة الفرزدق 
ولحنه "“ فهجاه الفرزدق وله : 
لقد كان فى معدان والفيل شاغل لمعنسة الراوى على القصائد () 
ا طا عبد الته بن آى احق فى قوله من قصيدة دح بها يزيد بن عبد الملك : 
مستقبلين سمال الشام تضرنا عاصب كندف القطن مور 
على عمامنا بلق رواحلا زواحف تزجی ہا رر 
بقوله : أسأت » هو مخبا رر » وكذلك قياس النحو فى هذا المىضع ٠‏ 
)١(‏ طبقات الحو ين للزسدى : >١‏ 
(۲) راجم سيبوبه امام التحاة ١ه‏ فى تطليل حذه المداوة . 
(۴۳) طقات از دی : )٤( ٣۲٠١‏ الخصائص : ۳۷٤/۱‏ 
)٠١(‏ طبقات ول الشعراء : ۸ )٩(‏ ف تاریخ النقد #احاجری : ۱١۱۸‏ 
(۷) آمالى السبدالرتض : ۲٠٣/۲‏ 
(۸) نزحة الالباء ۸ وطبقات الزبيدى ۲١‏ ورواءة البيت فى أآمالى المرتضی ۲۷/۲ لهد 


کان فی معدان وااغیل زاحر . 
(۹) طقات الز سدی ۲٣‏ 


س 


ولا مع الفرزدق بفشد : 

وعض زمان باابن موان لم يدع من المال إلا مسحتا أو مجلف 

قالان أیاسحق » علی‌آی شىء ترفع أو جلف » قال :: على مايسوء كو ينوك (» 
وهكذا تحرج العلائق بين الفرزدق الشاعر » وابن أبى اسحق النحوى علىماتصوره 
هذه الاجابة » وما يشير إليه قول الفرزدق بيجو ابن أب اسحق : 

فلو کان عبد اه »ول مجوته ولکن عبدالته مول موالا "ا 

فقول ابن أنى اسحق : « وقد لحنت أيضاً فى قولك : موالی موالیا > وکان ینبغی 
أن تقول «ولى موال”" . وبقول الدكتور الحاجرى تعلبقا على ذلك » ولم بلتفت 
أن اسحق إلى شىء من هذا المجاء »> كأ نما هو لا يعيبه » وإ عا همه من هذا الشعر 
هذا الأخذ النحوى الجديد اجه به » وشبره عله » إذ كان بتبغى أت 
بقول : مول موال لا ٠ولى‏ موالا؟ . 

وأنا أخالف الدكتور الجحاجرى فا قررہ من ان ابن آیی اسحق لم بلتفت إلى 
هذا المجاء » بل لقد التفت إليه » ورد عليه » بأوجع من المجاء » وصوب إليه سام 
التخطئة » ورماه باللحن الذى كانوا بتحرجون منه أشد الحرج › ويودون أن 
لو جرت ألسنتهم بالعر بية الخالية منه » وقد خضع الفرزدق نفسه للاحاة فأصلح 
من شعره على الوجه الذى ارتضوه وإن يكن ذلك بعد إلحاح تارة مثل عدوله فى 
مدحه لز د إلى قوله : , عل زواحف بزجيما عحاسير ‏ » أو الاسر هذا الإصلاح 
فى غبظ تارة أخرى کا رأوا أن الةرزدق لا أخذ عليه بيت فى شعره قال « أبن هذا 
الذى بجر خصيبه فى هذا المسجد 1ک وی امن أن اسحق” . ومہما یکن من أص 
ضوع لفرزدق دلبل على ساطان النحو والنحاة وتحكم نى الشعر والشعراء من 
هذه الفترة قى تاريخ العر ة۷ : 

وقد يقبت أثارة من ساطان النحاة على الشعراء فى العصر العباسى › فالخليل لعد 
الشعراء تبعاً إن رضى عم نفةت بضاعتمم وإلا حل بها وهم البوار : أورد 

(۳) الفهرست 1۲ (۳) نزحة الالأاء ١١‏ 

٠١١ : فی تاریخ النقد‎ )٤( 

(ه ؛ أخار النحو بین الصریین ۲۷ وطقات اآزبیدی ۲۹ 

۲۷ : طقات الزیدی‎ )٩( 

(۷) راجم تاریخ النقد الاد نی لمله الاحری : ١١۱-۱۱۸‏ 


— ۳ 


أبو الفرج فی الاغانی قال : « دار بين الخلدل س أحد ومد ن مناذر الشاعر 
البصرى كلام » فقال له الخليل . [نما أت معشرالشعراء تبع لى » وأنا سكان السفينة 
إن قرظتک ورضیت قول نفقتم » وإلا کسدت ()). 

ونو نس بن‌حبیب (۱۸۳ه) بۆخذ رأيه فى الشعراء اعتدادآ به وتسام) فيقول : 
لا أوىء إلى رجلبعينه » تم بقول عبارته المشمورة : « ام القيس إذا ركب » 
والنافة [ذا رهب › وزهير إذا رغب » والاعشى إذا طرب" .». 

واتخذت رقابة النحاة فى العصر العباسى مظہرا جديداً هو إصدار أحكاميم على 
الشعرأء المعاصرين هم تح بشعر هم فقسلل م عربيمم وتدون فى الكتب 
أشعارم » وتجرى على ألسنة أهل الملل آثارم » أم لا عتج فتسقط مکاتہم_ 
ويتعرض النحاة بذلك إلى قوارص جو الشعراء » ولاذع تعرضم . روى أبوالفرج 
عن شبوخه قال : « كان الأخفش طعن على بشار فى قوله : 

فالان أقصر عن سمية باطلى وأشار الوجلى على مشير 
وف قوله : 
على الغزلى مى السلام فطالما موت ما فى ظل عخضرة الزهر 

وف قوله فى صفة سفنة : 

تلاعب نيلان البحور ورعا رأمت نفوس القوم من جر ما بحرى 

وقال : لم يسمع من الوجل » والغزل فعلى » ولم مع بنون ونينان » فبلغ ذلك 
بشارآ فقال : « وبلى على القصارين : مى كانت الفصاحة فى بيو تااقصارن !؟ دعونى 
وإأه , بلغ ذلك الأاخقش 4ف وجزع > فقيل له :ما كىك ؟» فقال: 
« ومالى لا أبكى وقد وقعت فى لسان بشار الأعى » فذهب أصحاه إلى بشار 
واستوهبوا منه عرضه › وسألوه ألا ېجوه › فقال : وهبته للؤم‌عرضه !» فکان 
الأخفش بعد ذلك تج بشعره ليبلغه فكف شار عن ذكره بعد هذا . 


وق رواة أخری أت سبو به هو الذىعاب هذه الاحرف"» وقد تعرض 
سيبو به من أجل ذلك لمجاء بشار > ووقع فی لسانه » فتوقاه سيبو به بعد فلك »وکان 


(۱) الاغاني : ۱۹/۱۷ ط ساسى 
(۲) مماحد التنصیس : 1۹/۱ › مواسم الادب + ۲۱۴۳/۱ 
(۴) رسالة الغفران : ٣٠٦٤‏ 


— (4 


[ذا سئل عن شىء أجاب عنه »› ووجد له شاهداً من شعر بشار احتج > 
استكفافاً (شره“ . 

وأرى أن القصة سواء أ كانت لللاخفش أم سيبوبه تدل على مكانة النحاة 
فلم وإن عدموا ألسنة الشعراء » وما بجحرى علا من المجاء - سلطة برفعون با 
أهل القر يض »› فيحتجون ما بقولون › ونزلون ہم فلا محتجون › وقد ظلت هذه 
التوعة حى أبا على الفارسى إذ ورد أنه کان تج بشعر لابى عام . 

ومن الإنصاف للنحاة أن أذكر أنهم ماكانو يصدرون فی أح=کامہم على شعر 
الشعراء من حيث الاحتجاج به » أو الاغضاء عنه ‏ عن هوى فى نفوسهم › 
أو خوفا من غضب الشعراء › واتاء لمعرة السفتبم »کا تقولوا على سیيوه أنه 
استشہد بشعر بشار من أجل ذلك . وأنه استشہد فى باب الادغام بقوله : « وما 
کل مؤت نصحه لییب ۴ » » وأنه نلافاه واستشہد بشعره» ورد هذا التقول 
الأستاذ على النجدى فى كتابه سيو هه ١‏ » بجحملة من الادلة فالبيت غير منسوب ؛ 
ولن تہداً نفس بشار[لا[ذا ذکر امه فى الاستشہاد أولا » م لن بقصد سيبوه 
اغفال اسم بشار » إذ لا معى لهذا ما دام قد قبل الاحتجاج بشعره ثأنيا › وقد 
راجع الاستاذ باثيات بشار فى ديوانه فل بعثر على هذا البيت فيا الا » علىأن ابا 
العلاء المعرى »› وهو رجل صادق النظرة › عادل الجكومة رد ذلك التقول قول : 
« ویحوز أن بكون استشاده به على نحو ما يذكره المتذا كرون فى الجالس و امع 
القوم » » وأن هذا الشاهد فى , باب الإدغام » من الکتاب لم سے قائلہ › > وأن 
مفسوب إلى أبى اللاسود الدؤلى فى زعم ناس آخرين ”“ فو من أجل ذلك 
کا قول الاستاذ النجدى : د ليس خالصا لبشار" » ون ذلك ما ينصف سيبوه » 
وينفى تقول المتةولين عليه خاصة وعلى غيره من النحاة المتقدمين على وجه العموم 


%* gg ¥ 


)١(‏ الاغاي : ٠۲/۳‏ ط ساسى 

(۲) انظر شذرات الذحب : ۸۹/٣‏ » وجل الجمم : ٠١٠١/١‏ وسأناقش ذلك بعد 
(۴) رسالة الغذران : )٤( ٠٠٠‏ انظر ۱٤۸‏ 

١٠٤۸ : سيبو.ه امام النحاة‎ )٩( ٠٠٣٠١ رسالة الففران:‎ )٠( 


— نغ — 


وقد كان للتعصب المذهى فى العصر الاموى أثر فى النشاط النحوى › فان 
آی احق وعیسی بن عمر بطعنان على المرب › وریا کان تتبع ابن أب احق 
لفرزدق برجع س فبا برجع ‏ إلى هذه النزعة » وكان أبوعمرو بن العلاء أشد 
الناس تسلا لمرب › 0 من شعرا هم موقفا بقوم عل تجوز ما ذهبوا 
إلبه » وتوجيه ماقالوه ما بتفق أيضا وأساليب العربة » ولا اءترض ان أب احق 
على الفرزدق فى رفع مجلف من قول : 

وعض زمان يا ابن مروان لم يدع من امال الا مسحتا أو ماف 

قال أو عمرو للفرزدق : أصبت > وهو جاز على المعى آی أنه ببق سواه(" . 
ومن أجل ذلك اکتوی ان أبى احق من اافرزدق نار المجاء » کا نضد الفرزدق 
وای قول . 
el‏ فتع آبوابا» وأغلقا حتی تیت آبا عبرو بن عبار ) 

وإذا انيت إلى ذلك حمل بى أن ألخص امعان الكرى للنشاط النحوى › منذ 
نشا النحو حتی أن على الفارسی > وتتلخص هذه العالم فبا بأتى : 

() نشاط النحوبين فى توق اللحن القرآنى . 

)(( تو جم الإإعران للقرأءات الصحسحه . 

(۴) تآ ليفبم وتطور إنتاجهم منذ أب الاسود حى سيبوبه . 

. حلقاتہم المعقودة للدرس منذ سعد الرابية حتى عصور العربية الزاهية‎ )٤( 

(٥)‏ اختصار کب الاقدمن وخاصة کتاب سیو به 

)٩(‏ تام فى أصول النحو. 

(۷) مناظراتیم وجالسېم. 

)۸( نشاطہم فى القد الادى » و تقوم مکا نتم فی ذلك الال 

ويقسل بو على الفارسى هذا اللراث الضخم مظاهر النشاط الختلفة فيه م يكون 
له مشارکة تمضی ذا النشاط قدما کا بأنى الان . 


(۱) طقات الزبىدی : ۲٣‏ (۳) فزحة الالاء : ١١‏ 
(۳) تزه الالاء ٠۳‏ وانظر تاريخ انفد الادني لطه إراهے : ١ه‏ 
)٤(‏ طبقات الزبیدی : ۲۸ 


عرض لكتب أف عل ف النحو 
انیت فی الحدبتف عن آثار آیی EN‏ إلى رتيب كته › وجاء ذلك 
التر تيب على النحو الاتى : 


المسائل المشكلة والبغداديات فالإغفال فالعسكريات فالبصريات فالحلبيات 
فالإیضاح اح والتتكلة فالشيرازيات فالشعر فأقسام الأخبار فالمنثورة e‏ 

وریت بروکلمان يترد بذ کر « جواهر الحو » س3ا من ن مۇلقات ی على 
وأشار إلى أنه فى مكتة مشبد› PTE‏ عل ذلك الكتاب وأعانى 
الد كتور صلاح الدبن المنجد مدير معهد الخطوطات ‏ يجحامعة الدول العربية ‏ 
و تفضل مشکوراً فأرسل إلى مدر مكتبة مشهد کتابا ارقم ٩۸۱‏ بتاریح eG‏ 
سنة هه۹٠‏ . . . ولم تاق معد الخطوطات رداً بالنق أو الإيحاب حى اعداد هذه 
الرسالة للطبع . . 

وعلى الرغم من أآبى أعفيت نفسى من التقصير فى سبيل التعرف على ذلك 
الكتاب › فلا زلت أحس رغبة تدعونى فالحاح إلىالظفر به › والاطلاع عليه ء 
وتعقبق ما قال بروكلان . وإن كنت أعىك كثيرآ فى نسبة ذلك الكتاب إلىأى على › 
ذلك لان اجاع الو راقین والمترجین منذ ابن الندم حتی بروکلبان ‏ بعین عل‌هذا 
الظن إلى أنى وجدت كتب‌النحاة ما اطلعت عليه منبا ‏ لاتردفما إشارة إلى ذلك 
الكتات بالنقل منه أو الاستعانة به › والرجوع إليه ... وسيظل الشك عندى 
حى دو ما عحققه أو بنفيه 


وآخذ فى عرض كتب آبى على النحوبة رتيا الذى إليه انيت . . 


— ۷ — 


المكاة والمغدادیات 

فى المانة العامة للجامعة العربية ( معهد المخطوطات ) نسخة من الم ثل 
المشكاة مصورة على فل رقم ۰ وعنو نت ما بات : 

« المسائل المشكلة المعروفة بالبغدادبات ١‏ 

وعاد ناسخها أحد بن ي بن هشام اللبلى فقرر ذلك فى آخر هذه النسخة حيث 
قال ما نصه : , آخر المسائل المشكلة المعروفة بالىغداديات " »> 

ومعنى ذلك أن المسائل المشكلة هى البغداديات » ولكن التحقيق والمقابلة بين 
دون الصو ص دی إلى غير ذلك : دی إلى أن المسائل المشكلة شىء والبغداديات 
شىء خر » وأن كلا منما مستقلة عن الأخرى › وف بى اللصوص الكاشفة عن 
هذه الحققة : 

(۱) قال أو على فى اللإغفال : د أما الاورة للاتى من الوعول وقد شر حناه 
فى المسائل المشكاة » وقد وردت المسألة فى النسخة المذ كورة © 

ب ) وقال ى الإغفال أيضاً: « وآما قوم حيوة (كذا ) وحيوان فالواو 
عندنا منقلمة عن الباء » وقد ذكرنا ذااك مشروحا فى المسائل المشكلة » وذ كره 
حقاً فى المسائل المشكاة " . CC.‏ 

ومعنى هذه الاصوص أن المسائل المشكلة سابقة على الأغفال 

وات أبا على وهو دصدد تقرر قاعدة حوة والاستشاد عاما قول فی هذه 
النسخة المعنونة ما سبق : « هذا فى أبيات كثيرة تركناها هنا مع استقصاء الحجة فى 
ذلك لذ کر نا له مستقصی فی مسائل اصلاح اللاغفال ”" . 


ی یا و ی ی ی ی 2 


ومعنى ذلك أن الأغفال ساق عل اليخداديات 

ولو کا نت البغدادیات ھی المشسكاة فکف تكون مسسوقة الاغفال وساقة 
علہبا فى آن واحد ؟ ! فالمغداديات قطءاً غير المشكلة » وإذن بكون ترتيب الكتب 
الما هة ف الظهو ر عل لحر الى الممكلة أو لا ۴ الاغفال ٠‏ الىغداديات 


(0 انظر لوحة رق ٠ ١‏ (۲) انظ لوحة ۴ه 
(۴) الاغفال ۷ه )٤(‏ انظر لوحة رقم ۷ 
(۰) الاغفال )٦( ۲۲٠١‏ انظر لوحة ١۸‏ 


(۷) البغداديات لوحة رقم ۲۷ 


— ۸ 


هذا ما استنتج من النصوص السابقة وهو ما أطمتن اليه » ولكن بجانب هذه 
النصوص نصوصاً أخرى تشير إلى أن النسخة المصورة بالامانة العامة للجامعة 
العر سة مت المشكلة إلى البغداديات » وذلك يعتذر اعتذارأً ما عن ذلك العنوان 
الموحد بيماء ومن هذه النصوص : 

(1) ما جاء فى الخصائص لان جى حيث أورد طرفاً من الضرورات 
وغر سا ووحشسما جیما : ما أ لشده آ٫و‏ زمد من قول الشماعر : 

هل تعرف الدار سداإنه دار لود قد تعفت إله 

الآبيات ...ثم قال : وهذه الابيات قد شرحها أبو على ( رحه الله ) فى 
البغداديات فلا وجه لاعادة ذلك هنا ء فإذا آثرت معرفة ما فيبا فالقسه مما © . 

وقد التمست ذلك من نسخة الامانة العامة فو جحد ته 8 

( ب ) ما شار [لبه البغدادی ف خزانته حيث ورد كلاما U‏ من کلام 
أنى على فى المسائل البغدادبات " . 

وقد قاءلت بين ما ورد فى الخزانة وما جاء فى المسائل المشكلة فوجدت أن 
لا خلاف © . 

ولا بوفق بن هذه النموص جيعاً إلا القول بأن المسائل المشكاة مختلطة 
مالبغدادبات فى نسخة الأ مانة العامة للجامعة العربية » وقد حاولت فصل كل منهما 
عن اللاخرى فل يستقم لى ذلك لعدم تتابع اللوحات فى كل ملاك اتخدته أساساً 
للتفر بق بين هذه وتلك › ولان طابع ابی على یکاد یکوت واحداً فہما > وهذا 
ما بدعونی إلى أن أتحدث عنما معا غير مفرق بينم . 

و دو أن عدم الفصل سن المىكلة والىخداديات قال به عض المغرجين »› 
فالقفطى *»وابن خلكان ٠"‏ والسيو طى "»وابن الماد ا لحنبلى » وحاجى خليفة ٩‏ 


(۱) المصائس ۳۳۹/۱ (۴) انظر لوحة ٣١‏ 

(۴) انظر الخزالة ۲۲٣-۴۲٣/۲‏ 

۲۷٤/۱ من المدكلة (۰) انظر إناه الرواة‎ ٩۲۸ انظر اللو حتبن رقم‎ )٤( 
۲٣۷ انظر نة الوعاة‎ )۷( ٣٠٣۳/۱ وفات الأعبان‎ )٩( 

(۷) انظر ااذرات )٩( ۸٠۹/۳‏ انظر کشف الظنون ٤۲٤/۲‏ 


ور وكلان”؛ . كل أولثك اقتصروا على ذكر أحداهما واستخنوا ذلك عن ذکر 
الاخری ښمیعہم ما عدا بروکلان ذ کر عند احصاء کتب أب عل البغدادیات ول 
يذ كر المشكاة » أما بروكلان فقد ذكر المشكلة ولم بذكر البغداديات 

ولكن اقوت تبه إلى خطأ التوحيد بن المشكلة والبغداديات بدليل أنه 
عند ما أحمی كتب أنى عل ذكر المسائل البغدادية ثم عاد فذ كر المسائل 
المشكلة("“ » ففرق بذاك بينهما وببدو آن السيد خرج إنباه الرواة نقل عن ياقوت 
حاشية فی احصا ءکتب أنی على“ مع أن القفطی کا سبق لم بفرق بينہما . 

وبعدفقد جعل أبوعلى البغدادياتوالمشكلة فبا يقرب من انين مسألة ( الطابح 
العام فبها آنبا مشكلة ) . ذ كر مها لسيبو به أحوا من ثلاثين مسألة - على غيرتر تيب - 
ونص فی صدر کل ما أنه خد فیا الكتاب بقوله مشلا مسألة من 
النكتاب ^ أو بنقل قولا لسيبو به ويسنده إلبه بقوله : ذكر سيبوه مثلا( , 

وفى هذه المسائل الى بوردها لسيبويه بقل قول إمام النحاة »> وييسطه › 
وعلق عليه » وبورد آراء الابة القدامى ممن سبقوا سيبو به أو لمحقوه » ثم برتضى 
رآياً ويدلل عليه. 

م هناك ما يقرب من لان مسألة أخرى ليست من الكتاب » بعضبا سثل 
عنها" ومضها ذكر فيه آبات قرآئية أعرب لفظاً مشكلا فا" أو بيتاً من الشحر 
آفشده م يتعرض لاعرابه *“ و عضا حدث فبا من لمات صرفة وز ا“ › 
واحتج لوزنہا الذی رأه وذ كر هنا وهناك أصر لا تمت إلى الصنعة الإعرأسة ١١‏ 1 
وآرائهألنحو ة١“‏ . 

ثم كانت هناك على قلة - مسائل تدور حول آقوال لابى بكر بن السراج ۳ › 
وی حت الزجاے ٠۱١‏ أو أن العباسا لمرد ٠١‏ أو الفراء"» وبعضايدور حول 
ا سات أ نشد ها أو زد الانصاری ٤‏ وشر حا أو على » وعلقعلاو بنا لمشڪل فپا. 

)١(‏ انظر تار الأدب المرني ٠٠١ » ١١١/١‏ الطبعة القدعة واللحق الجلد الأول 
۱۷۰۵ (۲) انظو ممجم الادباء ۷/ ۲۲٤۱-۲۲٤۰‏ (۴) إنباه الرواه ١۷ ٤/١‏ 

١۱۸١۷ › ١٤ أنظر مثلا أوحة‎ )٠( ١١ انظر مثالا لوحة رقم‎ )٤( 


ه١)‎ 4)١۹ ١١ لوحة‎ )۷( ٠١۹ » ٩٦ لو حة‎ )٩( 
)١۹ > ٤۷ لوحة‎ )٠١( 4ه‎ › e )٩( ۳۸ لوحة‎ )۸( 
۲۴ ةحول)١٤(‎ ٠٠ لوحة‎ )١۴( ٠١ لوحة‎ )١١( ٤۸ لوحة‎ )١١( 


۳۸ ۳۷ لوحة‎ )١١( ١١ لوحة‎ )٠١( 


£۷۰١‏ س 


وتتلخحص المسائل المعكلة أصوطما وعددها فى الجدول الأنى : 
مصدر المسألة العدد ملا حظات 
سيبو به مم طل غير ترتیب» وقدوردمنېا آولا و سبع عشرةمسألة 
فى موالاة م فرق الباق فى غضون المسائل الأخرى . 
أوزيد 
ابو یکر 
أو الحسن 
الفرأء 
المرد 
أبو إحق 
أو على ۳١‏ 
وى خلال هذه المسائل ترد آقوال لسيبويه أو غيره من القراء والنحاة 
کا عبرو ۰ والخلیل ٠۰‏ وأیی عثان ال مازنی ٠١‏ والکسانی )۰ فیعرض مذہ 
الاقوال » ونقدها» وعلق علما » ويشيتبا مرتضيا أولا رتضما فينفما . 
وهناك عبارات تدل على أن أباعلى أملى هذه المسائل - أو على الاقل مارشير 
فه إلى ذلك » فقد جاء فى المسألةأ“ قوله ذكر سيبوبه الأفعال الماضية والمستقبلة 
المخحتصةبالامر دونالمضارعة » وجوازالادغام فيا اجتمع ف أوله مثلانأومتقار بان 
اجتلاب همزة الوصل لسكون الاوائل للادغام ... .الثم قال : فأمليت فىذلك 
وقد وردكههذة الغارة ى مال اغى . ٤‏ ) 
وكل من المشكلة والبغدادبات لا تخضع فى ترما لنظام معين ‏ إذا استمليت 
ذلك الاب الذى عقده أو على « لبيان وجوه ما" »» فقد تحدث عن استعالاتبا 
ووجوه تصرفبا » تحدث عا اسما » وتحدث عنها حرفا » وذ كر أقساما > وأفاض 
الحدیث فی کل قسے › وألحق ہا مسائل جعل عنوانها « مسائل من هذه الفصول » 
عرت عن : 


(۱) کا فيا رواه بو بكر عن ابن الجہم عن الفراء . 


على غیر ترتیب 


فى ج © 0( aed‏ 


١۹ لوحة‎ )٤( ۱۷ لوحة ٤ء٠٠ (۴) لوحة‎ )۴( ١ لوحة‎ )١( 
٠۹ لوحه‌ رقم‎ )¥( ۳١ انظر لوحة‎ )٩( ١٤ لوحة‎ )٠( 
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من طالبين لبعران هم شر دت کا حسونمن بعرانہم خیر آ٥‏ 
(ت) و (ما) ف قول سيبويه فى الكتاب : هذا باب عل ما الكلم فى العر ية © 
(ح) وعن إ[جرامم ذا مع ما بنزلة النى 
( ء ) وقراءة من قرأ « وإن كل نفس لما جميع دنا حضرون (' »وان 
کل نفس لا علہہ) حافظ › 
وهذه مسائل متبط عضا ,بعض » بتصل کل منا محدیثه عن (ما) . 
وقدا زشد ر زد ماتا أوردها ف مسائل رة () متتاعةی الاريع الإاخبرة 
مها » وتنفصل الثانية منها عن الاولى مسألتين . 
بتحدث عن وجه الإعراب ی البیت : 
آم کیف ينفح ما يعطى العلوق به رتمان أنف إذا ما ضن باللن © 
وف الاأخرى بتحدث عن إعراب , ملعونين » فى قوله تعالى : « والمرجفون فى 
المدينة لتغريبك بهم حم لا يجحاورونك فيما إلا قليلا ملعونين" » 
حم تتعاقب بعد ذلك المسائل فى اختلاط مضا لسيبوه › و عضا ما آثاره هوء 
وبعضہا لای إحق أو لای بكر . 
وقد بتحدث عن المسألة تفارىق > بتعرض ا بالشرح فى موضع ( م لعود 
ليها ,مد ذلك فىموضع آخر : عقدمسألة عن قولحم واحد وهل هو اس أوصفة ٠‏ 
2 عاد إلى ذلك عد مسائل ٩0‏ 
وفيا عدا هذه المسائل التى يظبر فيا الآراط ‏ لا تجحد رابطاً برط المسألة 
بسابقتبا أو لاحقتبا › فثلا : 
لارابط بين المسألة الى قول فيما : « قال سيبويه زعموا أن با عرو قرا 
باصا يتنا جعل الممزة ياء" ولاحقتبا : «اعل أن بعض الكلم أثقل من 
عض () . 
)١(‏ لوحة رق ۲١‏ (۴) لأوحة رقم ۳١‏ (۴) نوحة رقم ۳٣‏ ()) لوحة رقم ٣۴۳‏ 
)٠(‏ اللوحات ۳۰ )٦( ۳۷ » ۳٦)‏ لوحة ۳١٣‏ 
(۷) سورة الأحزاب آية ٠٠٠٦٠١‏ 


(۸) لوحة رقم )١( >٤٤‏ لوحة رقم )٠١( ٠٠١‏ لوحة رقم۲ 
)۱١(‏ لوح رقم ٤‏ 


nh a 


او سن : ذكر سيو به وجوه أن الخفيفة " وساقتما : قالت العرب »أ كرم 
بريد“ ولاحقتها » اختلف أهل العربية فى تأويل قول اه ( عز وجل ) 
لالاف قروش ( ) 

وإذا كانت المسائل لاتخضع فى ترتيمما لنظام مين على انحو الذى قدمت › فإن 
هناك ملاک عاما بنظمما › وبحمع بینہا ذلك ما می به هذه المسائل من آنا مسائل 
مشكلة فالاشكال فى كل مسألةء حى آنه ذكر ذلك صرعاً بعد الفصل الذى عقده لا 
حیث قول : 

وهذه مسألة مشكلة ° . 

والذی أخذ نفسه به أنه جوز ما جوز من الأراء » وأحال ما أحال › ودلل 
فى كل ذلك عل ما قال : 

وليست للبغداديات والمشدكاة مقدمة أستطيع منها أن أتبين هذا اللاك العام » 
ولكنى وجدت خلال قراءنى مده المسائلمايفيم منه اللاك الذى شت‌عليه . قال : 

وقد خرج أبو العباس ومن قبله من النحوبين لقول سيبوبه : هذا باب عل 
ما الكلم فى العربية وجوها أرادوا ما دربة المع فى الاستخراج › وتحميل الثىء 
وجوهه التی تملا ولیس من‌حکك كتابنا هذا أن يذ كر فيه مثل ذلك إلا أن بعض 
من بتعاطى العربية حك لى بعض المتعلبين عنه فى ذلك نجويز وجوه لاجواز ها » 
ومنع مالا تنح من الجواز فأملبت عليه ما هومثبت هنا وهو الذى عليه وضح 
الکتاب . 

وهذه العبارة تلق ضوءا على بعض ما بنظر إليه فى البغداديات › وإن كانت 
لا تعصر كل ماله فا من اتحاهات › ففبوم العبارة : الإدلاء بالرأى فيا بحوزه 
غيره » وراه متنعا» أو بمنعه وراه جائزا » وذلك الاتجاه فيه توضبح للإشكال 
الذى التزمه فى إراد المسائل على كل حال . 

وأبو على فى هذه المسائل واضح الشخصية يورد المسألة عن سيبويه مثلاء 
وبقرها وببسطا » ويذ كر رأى السابقين فيا » وف هو مفندا أو مدا : ميرهنا 
على الرأى الذى ارتضاه فی حال تفده أو تعضىده سوق ‌الشواهد › و اقش مناقشة 
قابمة على الحجة › متشكئة على أصول العربية : 


٠۴ المصدر السابق (۳) لوحة رقم‎ )۲( ٠۴ لوحة رقم‎ )١( 
٠۳١٠ لوحة قم‎ )٠( ۳٣ لوحة رق‎ )٤( 


۷٣ —‏ س 


فند آراء للخليل” والمرد مصرحا به ٠"(‏ أو مشيرا إليه ”"“ کا فند آراء 
للفراء *“ وأبى عثمان المازنى وقد بكتنى فى تفنيده باللمحة الدالة*) وقد بصرح 
تصر عا عنیفا' ۔ کا تعرض لایی بکر مفندا ۷ ولاں احق کذلك ۸ 
وعاضد سیبوبه وآثنی عليه : بسط قوله () ويفم شارات" وما يشير 
إلى أ كباه عل“ الكتاب ويعرف سننه فيه "“ وقابل ما نشد“ › 
واليغدادات فى بموعبا قا عة على كاب سيبو به . 

آئی على الخلبل ° والميرد ٠١‏ وأی کر ٩7‏ وأیی اسع (۷) 
وأ الحسن ١*۳‏ . 

ومن هنا نراه شديد الاعتداد بسيبوبه » وبتلوه من الشيوخ ى التوثِق 
بو الحسن » فہو بوقره » وإن رأى غير الذی براه نو الحسن لا مېجمه › بل غاب 
ما تكون م.ه أن بقول مثلا : ولا أدرى ما سعة هذا “١(‏ 1؟ 

وهو أحيانا يصرح بأسماء الشيوخ ‏ وتلك السمة الغالبة عنده ا رأيا ‏ 
وحینا بشیر من غير تصرح أن قول مثلا : 

وقد كان الشيوخ من أهل اللغة .. أو تقول : د وقد كان أحد شيوخا 
E‏ الأضداد"“ . أوقول: قال أحد أهل النظر "وف البغدادبات ما يدل 
على اطلاع أبى على عى كتب الشيوخ الذين سبقوه (". 

وله عد ذلك أولبات وآراء ابتکرھها ابتکارا بذکرھا نی تواضع آحیانا ٠۲١‏ 
أو بنشرها فی شىء آشبه بالفخر حينا كأن بقول : وقد رأبا نحن فى ذاك*" قولا 


س ڪڪ 


أعل أحدا تقدمنا فيه ""'... 

۳٣۰ ۰۲ لوحه‎ )۲( ٤ لوحة‎ )١( 
٣۲١١۰۱۱۰۴۰۰۱۸۰ ۱۷ لوحات‎ )٤( ۸۸/۲ وانظر الممم‎ ٠١ لوحة‎ )۴( 
۱۸ لوحة‎ )۸( ٤۷ أوحة‎ )۷( ٣ لأوحة ۸أ (1) لوحة‎ )( 

٤۴۳ لوحة‎ )١١( ٠٠ء٠١ لوحة‎ ) ۱١ ٣۴ لوحة‎ )٠١( ١٤ أوحة‎ )٩( 
٣٠ء٠١ لوحة‎ )١١( +۲۳ لوحة‎ )١١( ٠٠)۲۸ ةحول)١٤(‎ ٠١ لوحة‎ )١۴۳( 
۳٤٤١۱۹ أوحة‎ )۱۸( ٤۷ لوحة‎ )١۷( 

ه١ لوحة‎ )۲۲( ٤١ لوحة‎ )۲١( > لوحة‎ )۲١( ۱۹ لوحه‎ )۱۹( 
٠۰۰۱۱ لوحه‎ )۲٤( ۱۸١ ٤٦٤۱۹ › ۳١۹ انظر الفوحات‎ )۲۴( 

» يشير إلى لما ف قوله تعالى : « وان كل لما جيم لدينا حضرون‎ )۲٠( 

٣۳ لوحة رقم‎ )۲٠١( 


nh ass 


واصطلاحات آبى على فى البغداديات بصرية إلا إذا رد على خصومه الكوفيين 
قانه عند ذلك ستعمل الاصطلاحات الكوفيه كاستعاله لفظ مردود”“ وااقطم 7> 


TG‏ نظرات ملاغبة : کوقوع الامر ٭وقع لخر( وما ىژول 
إلنه عاقة الامر () 


نری ف ابغدادیات أصولا لغوية وأحوبة وإعرابية : 

) | ا إذا أقيمت مقام الفاعل لزم الكنابة عنها وإضمارها( 

(ب) وما صلح أن بكون فاعلا من الاء)اء صلح أن بكرن مبتدأ» وقد بکون 
مدا ما لا یکون فاعلا ڪوک ومز 

) + ) واختلاف اللفظين لاختلاف المعنمين هو الوجه والةاس اذى بحب 
أن یکون عا.ه الالةاظ " . 

(د) د ) والاماء ارال لاڭ مال .(ھ) وما ف الصلة لابتقدم على الموصول' . 

( و ) ولا جوز عطف الظاهر المجرور على المضمر الجرور ”'. 

( ز ) وإذا وجد السبيل إلى ترك الكلام على وجهه ونظمه كان أولى من تأويل 
غر ذلا 6 

ا 

(ط) والملان المتقارمان إذا اجتمعا خفف ا ثلائة شاه : بالادغام » 
أو الایدال > أو الحذزف "“›. 

(ى) المضاف إأه لا يعمل فى ااضاف ول و قله“ . 

وى تضاء ف البخداد:ا ت والمشكلة تدلبل على مابرى أبنو على فى المسائل 
الحو بة التى تخالف و فيا مع الكوفيين » وهى من أجل ذلك تعد ذرة لكتاب 
الانصاف لاان الانباری فی مسائل الخلاف “١‏ 

هذا وقد استعان البغدادی فی خزانته بالہغدادیات › فاستشېد بقدر صال 
من کلام أب على وكان ذلك فى كثرة ظاهرة فى الجزء الرابع » بلبه على التر تيب 
ا لجزءان الثالت والثانی › وکان ما جاء فى الجزء الأول E‏ بالىغداد يات 
قلیلا حیث ورد فی مواضع کللارن (0۸7 


(۱) لوحة ۱۸ (۲) لوح ۳۹ (۳) لوحة ١١‏ 

)٤(‏ لوحة )٠( ٠۳١‏ لوحة )١( +١‏ المصدر السابق (۷) المصدر السابق 
(۸) لوحة )١( ٤۷‏ لوحة )٠١( ٤۸‏ لوحة 4١۹‏ 

)۱۱١(‏ لوح ۰۰ (۱۲) ۱۹ (1۳( ۱۷ )١٤(‏ المصدر السابق 

٠١١ انظر اقلبد اللزانة ص‎ )١٠١( ./١ والااصاف‎ ٤)۷ البغداديات‎ )٠١( 
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هذا والمصورة الى أملكا منقواة عن فيل عحفوظ. معد إحياء الخطوطات 
العرسة بالاماءة العامة للجامعة العربية » ورقم هذا الفيلم ۸٠٠‏ وقد صوره المعهد 
من مكتبة شيد على بالاستانة ورقم الخطوط فما ٠۲١٠١ | ١‏ وتار النسخ سنة 
۷۷ خط مغرب »کته أحد ن 3 بن هشام بن أحمد الليلى » وعدد أوراق 
الىغداديات إحدى وخسون ورقه ها خرم الورقة الثانية والاربعين . 

وفى ظاهر الذسخة فى اللوحة الأولى الى اعتمدت علا تمليكات هذا نصا : 

« من نعم اله على عبده الضعيف أحد بن عمد الغنيمى الخزرجى الانصارى 
بطر بق الشراء الصحيح من الشيخ الفاضل أبو السعود الشہاوى لطف اله بنا و به 
والمسابين أجعين . 

وتحت هذا القليك : , تم من الته بفضله به على العبد الفقير بشر بن زين الدين 
العليمى الشاعى لطف اله به »> وفى مين هذا الكلام عبأرة : « من كنتب الفقیر عل 
عفى عنه » وتحت هذ العبارة (خاتة ) وفى أعلىاللوحة الثانية اسم الكتاب وا ملف 
وسنة الوفاة وتحتها اسم ( أحد بن عبد الته بن مكى ) . وفىوسطا المبارةالاتية ‏ 

وفبه أ ضا المسائل البصربات فى النحو » وفيه أبضا المسائل المشكلة فى أول 
المقتضب » وفيه أبضا المسائل العسكربة إملاء الشيخ أى على الحسين بن أحد 
بن عبد الغفار ومسائل من النحو منشورة لانى على الفارسى أيضا . 

وى الزاوية الونى من أسفل هذا الكلام خم منقوش فيه ما وقف الوزير 
الشہید على باشا ( رحه ات تعالی ) بشرط ألا تخرج من خزانته . 

وفى آخر هذه اانسخة ما نصه : 

آخر المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات تصرف الشيخ أو على الحسن 
ان أحمد بن عبد الغفار الفارسى ( عفا ابته عنه ) علقما لنفسه الفقير إلى رحة الله ربه 
أحد بن تم هشام اللبلى فى مدة آخرها غرة جادى الاولى من سنة خمس عشرة 
وستالة محروسة بغداد فى رباط الشيخ مود النعال الزاهد (رحه اله ورضىعنه) 
والجد لته رب العالمين والصلاة والسلام على سندنا مد وعلى آله وأصحابه 


وأزوأجه وسل 


س ا ےہ ا ل — 


ه٣ لوحة‎ )١( 


۷ س 
الإأغفال أو المسائل المصلحة على الزجاج 
جاء نی الفہرست لابن الند عند ذکرہ کتب أ على › كتاب المسائل المصلحة 
روما عن‌الزجاج وتعرف بالاغفال ومعی هذا أن کتاب المسائل المصلحة هو نفس 
کتاب الاغفال » لکن باقو تاعندماذ کر کتب آی‌علی قال» کتابالاغفال وھومسائل 
أصلحباعلالزجاج ثم عاد وذ کرم نكتبه ركتابالسائل ا لمصاحة منكتاب | بن الس ر أج. 
ومعى كلام باقوت أن الاغفال شىء غير المسائل المصلحة › وأن أبا على أصلح 
مسائل على الشيخين . 
وما ورد فی معجم الادباء بتخالف مع نصوص لای على آوردها فی کتبه › 
هذه النصوص تشير إلى أن المصلح عليه الزجاج لا اين السراج > ونه أودع المساثل 
الملصلحة الأغفال » ومن هنا مى ذلك الكتاب : الأغفال أو المسائل المصلحة من 
کتاب أ أسحق : ا 
وفها بى عض هذه النصوص . قال أبوعلى أحمد ن عبد الغفار الفارسى 
كتاب الائل المصلحة من كتاب أبى احق ابراهيم السرى فى إعراب القرآن 
ذكرناها لما اقتضت عندنا من الإبضاح مها للأغفالالواقع فپا 
وقول ف موضع آخر : ومن ظاهرالااغفال ی هذا الفصل کذا وکذا"“» ونی 
موضع ثالث . فہذ الذی ذکرناه اصلاح [حدی جېی السو(" . 
وقول فى البخدادبات وهو بصدد الاستشباد على قاعدة نحوبة « هذا فى أ بيات 
كثيرة تركناهاهنامع الحجة فى ذلك لذ کرنا له مستقصیف‌مسائلاصلاحالاغفال0)» 
فی هذه النصوص رد اسما الكتاب كلاهما : المسائل المصلحة » والاغفال » ما يدل 
على أن هذه المسائل ءصلحة على الزجاج أولا بدليل عبارة المقدمة » وأن 
الاغفال هو المسائل المصلحة انبا ٠‏ 
3% ¥ % 
وما بتصل بتحقيق اسم الكتاب التنبيه على خطاً ماورد ف ىكتاب «إنباه الرواقء 
إذ جاء فى تعداد كتب أبى على : كتاب الاغفال فا أغفله الزجاجى من المعان . 
والزجاجی خط فلم کنب الزجاجی نی معانی الفرآن ولا » ثم آن المشہور أن 
الأغفال(“ فا أغفله الزجاج من المعانى على ما انتبيت إليه من قريب "° . 


۱۷۳ الأغغال ۲ (۲) الأغفال ۳۳۰ رقم 1۹۹ (۴۳) ص‎ )١( 
4٠ راجم الفهرست‎ )1( ۲۷٤/١ النغداديات لوحة ۲۷ () انياء الرواة‎ )8( 


۷ س 


وتاب الاغفال ) المسائل المصلحة) مؤلف قبل ارتحال أبى على إلى حلبذلك 
مامد لعلىه قو له فا لحلبيات :د زعم الجری أن أباععرو وعلسی و٠‏ قرءوابا صب » 
أن هذبن لساحران , وقد ذكرنا ذلك فى المسائل المصلحة من کتابآنی ا 
وقول فى نص آخر : . وأما ولمم أستاذ وسابور فقد ذكرناهما فى السائل 
المصلحة من كتاب أبى اسحق") . بل الاغفال مؤلف قبل البغداديات " . 
وقد لحظت أن أبا على فى الأغفال يدعو بالرحة لاب احق ٠‏ » ومعنىذلك أن 
الأغفال مۇلف عد موت نی حى (۳۱۹ھ ) 
فل هجم أ بو على شيخه الزجاج ابتغاء السمعة › وابتغاء الظہور ؟! 
آما آبو حيان فيرجع ذلك إلى أن أبا على كان عب للرد على الزجاح » وتخطتته 
2 قال , لا نه کان ا ذلك > وللشنان الجاریى ینہ ما سیب ذ کره الناس 7 . 
ولم أقف على ذلك السبب الذى ذكره الناس _ على الرغم من طول صحبى 
لاب على وتقصی ما هو متصل به » وإن كنت أميل إلى اعتبار أن الخصومة الى 
كانت بين المرد ( شبخ الزجاج ) وسيبويه (الموقر عند أ على ) هى الى دفعت 
أا على إلى مباجة المرد » وتلبيذه الوفى أبى اسحق(") . 
% $ 6 
ومهما يكن من‌أمر فإن باعل بإصلاح مسائلالاغفال فى هذا الوقت الميكر من 
حيا ته > ودتعفبه الزجاج وهو من هو ف مکانته وان العلباء والشیوخ ف عصره = 
جعل له شہرة سبقته إلى حلب حيث بلاط سيف الدولة › وإلى شيراز وفيما عضد 
الدولة الذى استدعاه لتأديب اين أخبه خسرو . 
)١‏ اللبيات ٦۲‏ ۰ (۳) انظر الملیات ۲۰۳ رقم ۲٣١‏ یمور 
(۴) انظر انس السابق النقول من البغداديات 
)٤(‏ أنظر اليغداديات لوحة رقم ۲۷ )٠(‏ أنظر مثلا ص ٤١١‏ اخة 1۹۹ تقسير 
(1) البحر الحط ٣۳٠١/١‏ س ۲٣٣م‏ 
(۷) رعا کان من أسباب ما هة أي على لاز جاج اختلافيما فى تفدبر المعزلة فالفارسى منهم » 
اما الزجاج فقد ها٣‏ هم ورد عليہم ةل : ١ء‏ وقداحتج قوم من أصحاب الوعيد بقوله : 
« ولا جد له من دون اله ولاً ولا نصيرا » فزعموا أن هذا يدل على أن من عمل السوء 


جزی به » وقد أعلم أن جل وعز أنه ينفر ما دون المرك لمن يشاء . فعامل السوء ١ا‏ ل يكن 
كافراً مرجو له المفو والرحة والنى ( صلى اه عليه ) شافع لأمته يشفم فيهم > . 
( مماني الرآن لاز جاج ) 
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ورشير أبو على فى مقدمة الأغغال إلى الج الذى اتبعه فيه › فهو يقول: 
. وحن تنقل کلامه ( آی کلام آیی اسحق ) فی کل مسألة من هذه المسائل لفظه › 
وع جلته عن النسخة الى سمعناه منه فيا شم نتبعه با عندنا . 
القرآن الكر~ » ورد فى كل سورة نص الزجاج ثم اتبع با عنده . 

أصلح فىسو رة البقرة ستاً وثلاثمن مسألة » وفى آ لعمران سبعأً »وف الاعراف 
ستا» ونی کل من الا نعام والکېف LL‏ > وف سورة (يس) أ ر عا :وأصلح لاا 
ى كل من ست السورالاتيةء النساء » والرعد» والح » والمؤمنينوالشعراء » والنجم 

وأصلح مسدألتين فى كل من مس السو رااتية : المائدة» الا نفالء بو نسءطه › النور 

وأصلح مسألة فى كل من [حدی عشرة سورة ھی ء برأءة » هود ) دوسف › 
ابراهي » النحل» بنو اسرائيل » كهيعص » الا نبياء ‏ العنكبوت » الزمر » الحعة . 

وأغلب هذه المسائلاستند فيا الزجاج إلى أقوال للخليل وسيبو به › وفهمبا على 
غير الو جه الذى فمه أو علىء ومن هناكان الطابع العام هذه المسائل حو ا وصرفا 
وأعراباً » ولغوباً » وكان منا القليل النادر بتعقب فيه أبو على من جة التفسير › 
وإنك لةضى فى كتاب الاغفال حى لله تقر ا فلا تطالعك إلا المسائل الاتية : 

اسم الله وتصر بفه؟. ( آیا ) اسے مضمر ولیس مظبر ° 

حروف( أل) مو ضو عة عل الو قف عليممادون الو صل.اوالدليلعلى ذلك ماحكاه 
أ رواسحقءن أ هلاللغة قالوا فى قراءة الحسن‌صاد الق رآن بعملك فمل ليس با لجيد ". 

اللاصل فی بے بؤةے() › القول فی أن لم جزم قوله بفعلوا من قول اله : فن 
ل بفعلوا ولن تفعلوا “ » آعراب إما فی قوله تعالی : فما بأ تینک می هدى". 

وهكذا حت إذا كانت صفحة ١م‏ رأبته تعرض لتفسير القرآن الكرح « عند 
قوله تعالى » , واتبعوا ما تلو الشياطين ٠"‏ » » م بعود بعد ذلك إلى مسائل فى 
الحو › والعرف › والغة . 

ومن هنا كان من ق الاغفال أن يوضع فى فبرس النحو لا فبرس التفسير 
ولکن مفېرسی دار الكتب نظروا إلى أن آبا على تعقب الزجاج فی معانی القرآن 
)١(‏ الاغغال ۲ (۴) الاغفال ۳۷ (۳) الاغغال ٤۸‏ 
)٤(‏ الاغغال ٠٠١‏ (ه) الاغفال ٠٠‏ (1) الاغغال 1۷ (۷) الاغفال ۲۴۳١‏ 
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وهوکتاب تفسير ولم يطنوا إلىأنه فى تعقبه عى عنابة خاصة مسائل النحووالصرف 
وأللعة والإاعرأب . 

وأو عل قف من شیخه أى القاس مواقف مختلفات : تراه حبناً ہدم مایقول 
آبو القاس » وحینایرمیه بالغلط والنسیان“» ویصف قول بالفساد "۰ وبأنه لیس 
بالجيد "“ وبذهابه عن قول سيبوه ©“ أو أن الآية تحتمل تأوبلين كل واحد منما 
عا ذکره وذهب ليه ٩(‏ 

وقليلا ما يتفق أبو على مع الزجاج فا رآه » وعند ذلك ببسط أبو علىالكلام 
ويذكر أوجهاً أخرى غير الى ذ كر أبو إحق ٠"‏ أو بعلن استقامة ما قال الزجاج 
وعدم امتناعه (۷ 

وکتاب الاغفال یدل على تفہم آبی على الکتاب : کتاب سیبو به › وعکوفه‌علیه 
وتعمقه فی دراسته . 

قال أبو سحت : « قال سيبوبه » : سألت اليل عن هذا الاسم ( اله ) فقال 
الاه » فأدخلت الالف واللام بدلا من الممزة › وقال مرة أخرى : الالف واللام 
لازمة »انی كلامه . 

فانظر كيف بتعقبه أبو على قال : ما حکاه عن سيبويه عن الحليل سېو ‏ ولم 
حك سیبو یه عن الخلیل فی هذا الاسے آنه الاه (کذا ) ولا قال [نه سأله عنه 
لكن قال : « أسند إلى الخليل أنالالف واللام بدلمن الممزة فى حد النداءن‌الباب 
امرجم بهذا باب ما ينصب على المدح والتعظم او الشتم > انه لا کون وصفاً 
لللاول ولا عطفاً عليه » وأول الفصل اعل آنه لابجحوز لك أن تنادى اسما فيه الالف 
واللام البته » إلا آنہم قالوا : يا اه اغفر لى » وهو فصل طويل فى هذا الباب إذا 
قرأته وقفت على ما قلا . 

وقد رجعت إلى هذا الات فى الكتاب » النسخة الاميرة ۳۹۹٩‏ ه فوجدت 
ما نصه : « واعل آنه لايجوز لك أن تنادى اسا فيهالالف واللام البتة إلا نم قالوا 
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)١(‏ الاغفال ٤٤١‏ رقم 1۹٩‏ (۲) الاغفال ۳١‏ رقم ۸۷١‏ تفسير 
(۳) الاغفال ٤۸‏ رقم ١‏ ۸۷ تفسر )٤(‏ الاغفال ٦۲۰‏ رقم ۹۹ 'شسہ 
(۰) ۲۳۱ رقم )٩( 1۹۹٩‏ الاغفال ٠١١‏ 


(۷) الاغةال ٤١٠١‏ رقے 1۹۹ تفسير (۸) الاعفال ۳ رقم ۱۹٤‏ تقسير 
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با ايتهاغفر لنا وذلك من‌قبل أنهاسم لزمه الأأالف واللام لايفارقانه وكثر ف كلامم 
فصار كأن الالف واللام فيه متزلة الالف واللام الى من نفس الكلمة ٠‏ 
وهذا الكلام نى جه يرجح ماذهب إليه أب على فی رده على أن احق 
من أن سيبوبه ل حك عن ااخليل فى هذا الاسم ( اه ) آنه اله › ولا قال نه سأله 
عنه . . . » وإن كانت عبارة « سند إلى الخليل »ل ترد فى النسخة المدكورة. 
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ومن هذا القسيل ماقال أبوعلى : 

الأججمون جع أجمى » وليس جع أجم » وهذا قول سيبوبه » وقد نص عليه 
وذهب آبو احق عنه » قال سيبوبة فى الباب امرجم هذا باب من المع بالواو 
والنون ويكسر الاسم سألت الخليل عن قولممالأشعرون » فقال : إنا ألمقوا الواو 
والنون وف عض النسخ وحذفوا اء الاضافة ‏ ك) كسروا فقالوا الاشاعر 
والاشاعت والمسامعة » فا كسروا مسمعا والاشعث حين أرادوا معنى بى مسمع 
وب الاأشعثألمحقوا الواو واااون وكذلكالاجمون"؛ . فقد ثبت من نص سبو ية 
أن الأعجمين جع أعجمى » وأن باءى الفسب مذوفتان حذف فى المع » وآنه جع 
على هذا كا كسر على الأشاعث وعوه.. . 

وما يدل على حعة هذا أنه لا عخلو من أن يكون جع أعجم ؛ لان أعجم صفة 
بالدلالة التى قدمنا » وما كان صفة من هذا القبيل لا يحمع بالواو والنون ألا ترى 
آنه لا يقال فى جمع أسود أسودون ۳ ç‏ 

وأورد أيو على الزجاج : وروى عن الخليل فى علة النصب بلن قولان : 

أحدهما آنا تتصب کا تنصب أن وليس ما بعدها بصفة لما » لآن لن بفعل 
تھی سیفعل فیقدم ما بعدھا علہا عو قولك زیدا لن أضرب › وقد روی سیو به 
عن عض أععاب الخليل عن الخليل آنه قال : اللأاصل فى لن لاأن ولكن الحذف 


(۱) الکتاب ٠٠۹/۱‏ 
(۲) ورد الاصسف الكتاب |۳ ۰ و لیس فہه DP:‏ وحدفوا ياء إلإضافهة » المطيعة | لاميربة 
(۳۴) الاعغغال ٦۲‏ - 1۲۱ رقم 1۹۹ تقسير 
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وقع استخفافا وزعم سيبوبه أن ذلك ليس بحيد » ولو كان كذلك لم بجز زيدا 
لن أضرب - آورد أبو على ذلك ثم أصلحه قوله : 

« هذا المىوضع فيه غاط فى الحكاية » وهو ما ذڪره ف لن من آنه روی 
عن الخليل فيه قولان ول برو عته إلا قول واحد وهو ما رواه عنه سبو به 
قال سيبو به فى لن : ما الخليل فزعم آنا لا أن › ولىكنهم حذفوا لكر ته فى كلامم 
قال و لبه » وکا قالوا بومثذ وجعلت منزلة حرف واحد ك جعلوا هلا ازل ةحرف 
واحد فا نما هی هل ولا(“ فہذا ما روی عن الخلیل فی لن ولم برو عنه فا غیره › 
ول برو عنه آنہا تتصب کا تنصب آن › وما ذکره أیضا من قوله: روی سیبویه عن 
عض أصعاب الخليل [نماحكى هونفسه عن‌الخا.ل » وقد كتيت لفظ سيو يه عن‌الخليل 
قبل » والروابتان عن الخليل إا هما فى إذا ليسا فى لن فتوهمہما أبواحق فى لن .١‏ 

فى هذه النصوص أ ك من دلالة . 


(1) فأبو على آولا بتفہم الكتاب تفم واع . 

(ب) وهو انيا إقابل بعض الفسخ ببعض » ويعرف ما سطر فى هذه وما 
سطر فى تلك . 

( + ) وهو ثاثا ری با احق بذهابه عن نص سبپويه »› کا رمه بالخلط 
بين الروايات فى الكتاب . 


( د ) ثم هو رابعا بای بأدلة منطقیة رجح ہا ما ذهب ليه سيب وه “١‏ 
(ھ) وآخیرا يدل أبو على على دقته أمام صوص سیبو یه > ومطالبة القارىء 
أن بتثدت من هذه الدقة وذلك قوله مثلا : د وهو فصل طويل فى هذا الباب إذا 
قرأته وقفت منه على ما قلا () ٠‏ 
أو د وقد كتبت لفظ سيبوبه عن الخليل والروابتان عن الخليل إا هما فى إذا 
ليسا نی لن » . 
ونی هذا کله ما بؤکد صحة قول آیی حبان فی أب على : من أنه أشد تفردا 
بالكتاب » وأشد إ ناا عله . 
)١(‏ النس فى الكتاب الن خةالاميرية ٤۰۷/١‏ 
)٣(‏ الاغفال ۲۱۹ ۲۲۰ رقم 1۹۹ تفسير 
(۴) انظر تدليله النطتق على أن أججمون جع أتجمى 
)٤(‏ الاغفال ۳ رقم 1۹۸۹ 
(ه) انظر الاغفال ٠٠١‏ والكتاب ٤٠١/١‏ وما بمدها (1) الامتاع والمؤانة ٠١١/١‏ 
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وعا يتصل ذلك رد أبى على موم المرد» ودفعه عن سيبوبه ما أعرض 
به عليه : 

ذكر أبو العباس فى كتابه ارجم بالغلط هذه المسألة _ شير إلى تصرف 
لفظ الله فقال : سوه : « إن تقدره فعال لاه اله والالف واللام فى الله 
ندل من الممزة فلذلك لزمتا الاسم مثل آناس والناس ثم قال : إنہم بقولون هى 
أوك فى معنى لته أبوك . فقال بقدمون اللام ويؤخرون العين » قال بو العباس 
وهذا تقض ذلك لانه قال أولا : أن الالف زائدة لانا أف فعال شم ذكر ثانية 
أنها عين الفعل “ . 

قال أبوعلى » وهذا الذى ذكره أبوالعباس من أن هذا القول نقض - مغالطة 
لس کا ذكره » وإنما كان بكون نقضاً لو قال فى حرف واحد من كلمة وأحدة 
وتقدر واحدآنه زيادة» م قالفما تسسا أنها أصلء فذا لو قاله نى كابةواحدة .ذه 
الصفة فكان لاعالة نقضاً  .‏ أن قائلا لوقال : إنالتاء فىترتب زائدةء ثم قال نها 
فى ترقب أصل » والكلمة لمعنى واحد من حروف بأعيانها هى فى الكلمة الأولى 
لكان فاسداً منتقضا » لانه جعل حرفا واحداً من كلبة واحدة زائدة أصلا › وهاتان 
حالتان تنافی 'جتاعہما فى حرف وأحد من كلمة وأحدة ثى تقدبر واحد › فلا تق 
ذلك أن عك با عليه . فأما إذا قدر الكلمة مشتقة من أصلين مختلفين لم متنع أن 
بک عرف فا أنه أصل » و حك على ذلك الحرف أنه زائد ؛ لان التقدير فما 
ختلف » وإن كاناللفظ ما متفقآ » آلا رى أنك تقول مصير ومصران ومصارين 
ومصارن من صار بصير لتكو ن الياء من الأولى زائدة ومن الثانية أصلا فلا متنع 
اتفاقہما فى اللفظ من أن حك عل هذا بالزبادة وعلى هذا بأنه أصل . 

وعد أن ذ كر أو على عدة أمثلة من‌هذا القبيل عا تتفت فيه الا لفاظ وتختلف 
المعانى والتقدبرمثل : ميل » وموألة » وأثنية » وأروى » وأرية »> س بعد أن ذكر 
ذلك قال : 

فكذلك هذا الاسم الذى نقول لمى عند سيبوبه تقديره مقاوباً من لاه › ولاه 
على هذا الالف فيه عين الفعل » وهى غير الالف الى فى اته ذا قدرته حذوفا من 


١١/۸۷١ الاغفال رق‎ )١( 
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الممزة الى هى فاء الفعل » غك بزبادة الالف من غير المو ضع الذى حك فيه بأنبا 
زائدة » فاذا كان كذلك سل قوله من النقض »› ولم يكن فيه دخل › 

وقبدو من‌هذا النص حرارة الدفاععن سيبوبه »والاحتفال فالمجوم علا لمرد 
وذلك ظاهر فى هذه الامثلة المتتاعة الى بكشف أبو على فبا عن اتفاق الالفاظ 
واختلاف التقدر » كا هوظاهر فى التدليلالمنطق الذى بقدم فيه نظائر وأقسة تذهّى 
نا إلى نتىجة هى سلامة قول سيو به من النقض وخلوه من الدخل . 

وقد رأبت أا على فى الإغفال بوق سمدين المستنير المسمى قطر با » قال بوعل 
, وأما ما حكاه قطرب من أنه بقال فيه أسوار فهذا الضرب من الاسماء قليل جداً 
إلاأن الثقة ذا حکی شیا ازم قبوله 

والذى أريد أن أرتبه عى ذلك ما أراه من أن كتاب الإغفال بصدر عننزعة 

التقدر الى وقرت فى صدر أبىعلى لاستادہ سبونه » ومن أجل ذلك ھاجم من‌هاجم 
کالمرد والزجاج وسال من سال کا زد وقطرب › معترا ف مومه ومسالمته 
ما برى آنه الح أولا »> وما بدو من موقف المياجم أو المسالم حو سيبوبه 
ا . 


وعيارة أن على فى الاغفال ذات طابع متمیز با فما من منطق وجدل › وعا 
شیع فی أقطارها من استطراد › ما آل علما غلالة من الأغماض والامام وإليك 
ما بكشف عن ذلأث : 

قال آبو إ[سحق ( رحه الله ) فى قوله عز وجل : لان جاعتهم آي لۇ مان بها 
قل عا الأبات . عند الله « وما لشعرد ہا ذا جاەت لا دۇمنون › وروی أن 
المومنين قالوا لو أنزل الهم آبة لعلهم كانوا منون فقال الته تعالی . , قل إا 
الآبات عند اه » وما يشعرك ی وما درک آی لست تعلمون الیب ولا ترون 
آم يؤمنون کا تقول للرجل إذا قال للك افعل بى كذا حت أفعل كذا ما لا تعل 
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)١(‏ الاغفال ۳٦ء‏ رقہ ۸۷١‏ تسیر 
(۲) کان قطرب دء وب - ريصا على الأخذ عن سينوبهء ہی کان ا کره ف الأسحار 
وسيبويه ٠و‏ الذى ”ماه قطرب لل »› وااقطرب دوببة تدب ولا تفتر أنظر الفهرست ۷۸ 
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أن بفعله لا عالة » ما بدريك مم استأنف فقال انپا إذا جاءت لا بؤمنون هذه 
القراءة . وقدقرئت أنها إذا جاءت » وزعم سيبويه عن الخليل أن معناها لعلا 
إذا جاءت لاب منون» وهى قراءة أهل المدين ةكقوم ائت السوق أنك تشترى لنا 
سو قا أى لعلك 


قال أو على :اع أن ماف قو له : ومایشعرک لا بکون نفياً > |٤‏ كون استفماما 
والدلیل على کو نه استفباما . أنه لا خلو من أن ¿ کون استفپاما أونفاً > فلا جوز 
أن ن فيا لفساده فى المعنى والإعراب » أما فساده فى الإعراب فلانك إن 
جعلته نفا ب الفعل بلا فأاعل › وبقاء الفعل بلا فاعل يجوز بلا خلاف فى 
هذا ان ٠‏ 


فان قلت : ما تنكر أن نكون نعتاً وكذا والصواب نفياً » ونكون فاعل الفعل 
اذى هو شعرک الكتاة عن الاسم المقدم كانه وما لشعر د أله . 

قيل ۽ هذا التقدبر فاسد ألا ترى أن اه قد أعل آنہم لا يؤمنون بقوله : 
ولو آننا تزلنا إلبيم الملاثك وكلمم الميتى وحشرنا . E.‏ 2 
اذا آخر تا ذا كنذا قد أعلنا أن هم لا بؤمنون » وإذا أعلبنا هذا لم بحز أن بتأول 
الألة عل ما يمل الههء أنه الى قد أعلنا ما تاوناء آنه ا 
يفسد فى المعنى أن بكون ما نافية » وإذا فسد آنا نافية ثدت آنه للاستقام ٩(‏ 

وفى هذا النص صورة من صور ال جدل الذى يشيع فى كتاب الاغفال » يبدو 
ذلك فى الاعتراض الذى أورده ثم رده » وإنك لواجد هنا وهناك عبارات من 


هذا القسل : ملا . 
فان قال قائل . .. . قىل له أو 
فان قل E‏ أ 


فان قلت . . .. فا لجو اب“ 


(۱) الاغفال ٤۱۷‏ رقم 1۹۹ تفسير 
)۲( انفار ص A4‏ \ وما بعد ها و س ۳۹ ومابعدعاءو ۸۰ وما بعمدها »> ۱۹۸ وما بعدها 
من النسخه رقم ۹ تقسر 
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بدو المنطق فى ذلك السبر والتقسے ( القیاس الاستئنانی الانفصالى )»> ونی 
النص السابق ما بلق ضوءاً على طربقة بى على فى تفسير القرآن بااقرآن » و تكم 
المعتى فبا يذهب إلبه من أوجه الإعراب . 

وسدو الجدل كذلك فى هذه الاأصول الجدلية مثل : أصل الدعوى وما فه 
المنازعة لا تحعل أصلا؛ وإنما دستشد عليه غيره. 

ويشيع المنطق كذلك فى هذه الصور العقلية الى يوردها . 

ماذا يكون العامل فى إذ إذا قال : أريد أن أ كرمك فقال : إذن آتيك س على 
اعتبار أن صدر هذا الحرف إن هو إذ ‏ أهو فى كلام اكلم من الفعل ؟ أم 
ما تعلق بإذ ؟ أم شىءثالك مضمرغير مذ كور ؟ فإن‌القسمة لا تجز شيا راما . 

کا سدو فی استع‌ال الالفاظ المنطقية : الدعوى ‏ والدلالة › والمدى ... 
قال : « فان قال بو اسحق يدخلما ‏ أى إذن س معى الاستقبال إذا نصيت 
ويبطل منمأ إذا لم تنصب فإن هذه الدعوى تحتاج إلى دلالة > ولا بحد المدعى ها 
فصلا بینه و ین من بقلب هذا ولعکسه عليه(" 

أما الاستطراد فو ظاهرة شائعة فى الأغفال يساله التدليل عل قضبة إلى تدليل 
آخر على قضية أخرى وهكذا*' : وإن تعرض الزجاج ‏ مثلا ‏ الحديثعن لفظ 
مال عقد أبو على كلاما فى الامالة بتناول أحكامما الختلفة » فقد قرر الزجاج 
أن الامالة فى كافر جيدة » فقال أبو على . أن باب الامالة شتضى كلاما طو بلا 
إذا ذكر على حد التقصى له » إلا أن ذلك لا بليق هذا الموضع » وإذا كان كذلك 
ذکرنا جلةمنہا تسہل ہا تفصیلاتا بعدأن نذ كر ما حقيقت| » ثم نصلح موضع السو 
من الفصل (“. 

ومع هذه القيود اى رسمبا للحديث من الامالة ‏ أورد طاثفة من أحكاما 
وأسباها وضرو ما فى اثفتى عشرة ورقة !! مع أن مه فى كتاب الاغقال بنتهى 
عند اصلاح ماسما فيه یو اسحق . 

وهو إذ فز من الاستطراد إلى الاستطراد فى نصه الساق ‏ نراه عرف هه 


٤٣ ۴۷ ص ۳۹۰ ۳۹۹ (۳) آنظر ص‎ )۲( ٤٠١ الاغةال س‎ )١( 
٦۹۹ نسخة رقم‎ ٩ ٤ الاغفال‎ )( 1۹١۹ ص ۳۹۹ المنسخة رقم‎ )٤( 
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عرعاً » وذلك حين بقول : « هذا شىء قد عرض فى المسألة م عدنا إليبا"' > 
أو قول : مذا شىء عرض فى هذه المسألة ما بتعلق بها ثم نعود ليبا . 

وعبارة آنى على محررة من .الو جبة النحوية » تنكشف هذه الخصيصة بالر جوع 
إلى النصوص السابقة . ومع ذلك فقد رأيته يدخل قد على المضارع المننى بلا فقال: 
قد لایسوغ ۳ . .. کا بلحق اللام فى جواب لو » ولولا المننى با 

وفى الاغنغال طائفة صالحة من الاحتجاج لا براه أبو على فى مختلف المسائل 
اللحوية والصرفة . 

(1) دلل على أن الامالة فى الالف من اسم انته تعالى جائزة °٠‏ 

(ب) وأن المحذوف من اللامين فى قوم لا » أبوك -. هو الزاير) 

(<)وأن 3 اسم مضمر ولیس عظبر ۷ 

( د) وآن ما الى هى مع الفعل مازلة المصدر حرف ليست بام 0 

(ه) وآت رفع الاماء بالمضارعة خطا ٠‏ 

وى كتاب الاغفال كذلك كثير من الأصول النحوبة واللغوة . 

(۱) فالا می إذا عرب لا وجب تعر به أن يكون موافقاً لا بنية العرب<2٠٠‏ 

(ب) ولا يحب أن ترك القليل إلى الكثير (كذا ) والشائع إلى النادر ٠‏ 

() المضمر لايضاف؛ ل نالإضافة التخصيص والمضمر أشد المعارف تخصيما ٠١‏ 

( د ) أ كثر الأسماءالختصةالاعلام منقولة من أسماء الا جناس نعو زيدوأسد ٠١‏ 

(ھ) الحذف لم یجیء فی شیء من الجروف إلا فى عض ما كان مضاعفاً نحو 
رب » ون » وكأن . . . ولمذا ذهب أهل النظرى العربية إلى تغليب معنى الاسم على 
مذ لمكان الحذف › وتغليب معنى الحرف على منذ لاما ١9‏ 

)١(‏ الاغفال ٤۸١‏ رق ۸۷١‏ تفسير (۳) الاغفال ٠٤‏ رقم ۸۷١‏ تفسير 


(۴) الاغفال ۱۰۰ رقم 1۹۹ تفسير 
)٤(‏ انظر النص الذى برد فيه هجوم البرد على سيبويه 


۲١ الصدر السابق‎ )٩( ٦۹۹ الاغفال ۲۹ رقم‎ )٥( 
٦٤ المصدر السابق‎ )۸( ٠١ الممدر السابق‎ )۷( 
۳۲ (۱۲( ٤)۲ )1١( *۸ المدرالساق‎ )١١( 4۲ )8( 


۱۴۳ )۱4( 4 )(۴( 
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(و) آن الزائد جاء لمعنى فو أولى أن ترك فلا عذف ١‏ 

(ذ) القلب ضرب من التصر يف ترد فيه الاشياء إلى أصو لما ٠"‏ 

(ح) الاصول لا تعقد بالشذوذء وما بجیء اوزاف رف او د 

(ط) لذا جاء الشیء على بابه فلا وجه ارده › ولا امتناع من دفعه › على 
أنه لو جاء مخالفاً لبابه لازم أن نتبعه » ولم جز لنا أن ندفعه إذا كان الغرض فبا 
نعمله وندره من هذه القوانين إنما هو أن بوصل با إلى النطق باللسان » ونسوى 
بين من لم يكن من أهل اللغة النعليه إياها » وأمسكه بها بأهل الفصاحة والبيان » فإذا 
ورد السمع فی نحو هذا بشیء وجب اتباعه » ولم ببق غرض مطلاوب بعده. 
وقد استغل أبوعلى هذه الأصول فماذهب إليه من مسائلالخلاف والاحتجاج 
لا براه والرد على ى القاس الزجاج . 

وعد : فكتاب الاغفال صورة لمذا اللون من الذشاط النحوى الذى بدأ جلياً 
فى القرن الرابع المجرى من تتبع النحاة بعضهم إعضا“ › وهو كذلك بكشف عن 
ضلاعة أنى عل فى النحو › وتىحرە فه » واعتاده فی ذلك على کتاب سيبوبه › 
وخصائص‌العر سة وفقهه ها. وقد ذکره ان‌فاضی شېبه وو صفهبأنه کتاب نفیس(. 

ثم هو مرآة لنزعة أبى على من النطاول والشموخ على علماء عصره »> وتعرضه 
حم » واتجاهه إلى المصادر الاولى بتأثرها ويستق علبه منها . وقد استعان البغدادى 
بالأغفال فى مواضع ثلاثة من خزانته ( . 

وللكتاب بدار الكتب والخرانة التيمورية نسخة قدءة عخط مغرف برقم ٣ه‏ 
تفسير » وأما اللاخربان فواحدة برقم (۸۷) تفسیروالاخری برقم(۹٩1۹)‏ تسیر . 
وقد كتيتا للعلامة أحمد تيمور › فما تدلان على ما كان للرجل ( رحه اله ) من 
عناءة باللغة وكتما بعامة » وباثار أى على عخاصة. 


۸۷ نسخة رق‎ ٤4٠ )۴( ۱۸ (Y) A0 

) رد ان خالويه على أن على فى الاغفال _ بكتاب ماه ( الماذور‎ )۰( ٤٦ )٤( 
وانظر الفلا ك‎ +٠ ٠/١ ورد عليه أبو على فى كتابه ( نقض الماذور ) انظر خزالة الادب‎ 
NeoY¥ / والمفلوكين‎ 


(1) انظر طبقات النحاة والنحویین ۲۹۰ (۷) انظر ۳۰۲/۱ ۳٤١١۰ ۳۲٤٣/٤۲۰‏ 


— AA — 


العسكر ات 


والعسكر بات منسوبة إلى عسكر مكرم » وكانت مولد بعض مشبورى العلباء 
والادباء » کا كانت عظيمة المسجد والاسواق) » ولعل أباعلى الفارسى زارها فا 
زار من مدن ألملاد الإاسلامية > وکان من آثر هذه الزبارة مسائله المسكر بات . 

وقد اشتملت العسكر بات على أبواب أربعة لا غير . 

جعل الباب الأول مها . باب عل الكلم من العر ية » . 

وکاری الثانی , ما اتاف من هذه الالفاظ : الام والفعل » والحرف"» 

وأتبعه الثالك , باب ما کان شاذاً من كلام ١ء‏ 
2 ختمت ساب د الإعراب والىناء “»› 

وهذه الأبواب جامعة : تحدث فى الباب الاول عناتتلاف الكلام من الاسي» 
والفعل » والحرف › ثم ذکر تعاریف أصعابه للاسم ودلل علا » وانتقل إلى الفعل 
وأقساأمه 7 › عدث عن الحروف . 

وف الاب الئان : ذڪر ائتلاف الاس مع الاس > والفعل مح الاسء 
ودخول الحرف على كل منهما . وذكر أن الاسم والحرف لا يستقلان بالكلام› 
ثم شرح كيف استقل « يا زد » مع أنه ملف منہما “١‏ » وتحدث عن استعال 
هيات مفتوحة ومكسورة » وانتقل مہا إلى شتان › واعراب ذى من قوم : 
د وسر عان ذىاهالة » وقحدثعن, أف » واللغات فيما . ثم انتقل إلىالجراءوالقس 
وقحدث عن عدم الاستقلال فى الاسم والفعل فى حالىالجزاء والقس وكذلك الاسم 
والاسم كذلك ( فى حالى ال جراء والقسم ). 

واستطرد إلى بیان أن بعض الجل قوم مقام بعض › م ذکر ری ابی الحسن 
نی ټوله تعالی : « لفون الله لک لیرضوک » ورآی البغداد.ین › ودلل على ما ړی 
اواس *. 


۲۳١۷ ۲۳٣ : ۱۹۰۰ انظر أراضی اللافة الرقية  تألیف‌لیسترینج ط کردج‎ )١( 
١ ۳۸ (ه) لوحة‎ ٠١٤ لوحة‎ )٤( ١۳۲ لوحة‎ )۳( ٠١١ لوحة‎ )۲( 
٠۴١٤ لوحة‎ )۸( ٠١۴ لوحة‎ )۷( ١۴٣١ لأوحة‎ )٦( 
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وفى الباب النىعقده لمعرفة ماکان شاذا منكلامہم بين أنواع الشاذ _ واعتمد 
ف ذلك على ما ذكر أو بكر ([ رحه الله ٠‏ ) ثم أخذ بشرح کل من نوع ثلا 
ومستشدا بالشعراء » والقراءات » وموردآً أقوال الأبمة السابقين ‏ مع 
الاستطراد ‏ مثل آنی العبأاض » وای عثان ونی زد ٤‏ وآیی ا لجسن > وأی 
إحق » وأى وکر . 

وتناول فی هذا الباب : باب ماکان شاذاً من كلامم وما بجيزه النحوبون 
فى اضطرار الشعر . #مل للضرورة غير المستحسنة » والضرورة القبيحة غيرالسهلة › 
وجعل من الضرورات الى لا تتجاوز فى الكلام ما بفعله الشاعر لاقامة الوزن من 
تحرف الاسم ووضحة موا ضحة لفظا على معناه » وإن لم يكن الع للمتعارف» وجعلمن 
ذلك ما أ نشده أو الحسن: 

« ىرب الجواد فلا تقبلوا فا آنم فیعذ رک لفیل 

قال أبو بكر » أراد ربيعة الفرس فلم يستقم الوزن له فعدل إلى رب ال جواد .. 
وحددثف أنى علىعن الضرورات حلقة من تلك‌السلسلة الممتدة منذ سيبوبه ( ف القرن 
الثاى " ) حى السيوطى ( فى القرن العاشر "“ ) ثم الالوسى فى كتابه الضرائر . 
ولست هنا فى مجال الموازنة بين هذه الحلقات » ولكن الذى لاشك فيه أن أبا عل 
امتاز بحدد انفرد به عن سیبو به أورده عند الحدىث عن هذه الضرورات . 

وف باب الإعراب والہناء عرف کلا منہٰماء شم تحدث عن حركات الإعراب 
الظاهرةوالمنوبة › وقسم الاسعاء المتمكنة إلى منصرف» و غرم فرق وذ اساب 
المنح من الصرف» ثم ذ كر اعتراضات وردها » واعتمد فى ذلك على أصول قررها 
وخلص من ذلك إلى ( مناقشة البغداديين فى إجازتهم جمع طلحة بالواو والنون) 
وبعد استطراد واعتراضات علل لعدم الجر فى الفعل » وتحدث عن إعرابالمضارع 
لشابة الاسم » ودلل على ذلك. 

وأنبه هنا إلى أن‌هذا مجرد عرض المسائل الکری فیالعسکر بات » أآماماذ كره 
و على فى خضون هذه المسائل من اعتراضات » واستطرادات › وأدلة» واحتجاج 


سے ہے ن مد ھھھ ہے له سے لصفا نند .,. اس سے م ے 


١١٤ لوحة‎ )١( 
١١۸ ٠١٤/۲ انظر اهم‎ )۳( ۸/١ انظر الكتاب‎ (۷( 


cmisFaks‏ £۹۰ س 


وإ كثار من الشواهد والامثلة وتخرجها فى أسلوب'معقد ‏ فذلك كثير . 

وأبو على واضح الشخصية فى العسكريات » فهو لا بقتصر على نقله كلام الا نة 
السا فين حسب : 

(1) بل تبح ذلك بالاحتجاج والندليل على ما إليه بذهبون : تراه قول مثلا 
فى تعر ف الفعل : « ومن أصحاينا من بقول فى وصفه أنه مادل على حدث وزمان 
م قول : ويدل على قولحم هذا إنا ند الافعال تتعدى إلى جيع أقسام الازمنة 
معرفتہا و نکرتہا و مبذ ہاو خصو صہا کا نحدهاتتعدی إلى جع أقسام المصادر » فلولاأن 
فيه دلالة على جهة اللفظ ما كان ليتعدى إلى جميع ضروب الامكنة فكا لم يتعد إلى 
جميع ما تتعدى الافعال المتعدىة إله فاستواؤه والمصدر فى تعدى الفعل إلمما تعدا 
واحدآ دلاللة على ما ذكرنا من وقوع الدلالة عليه من اللفظ '' . 

(ب) کا تظبر شخصية ااشيخ كذلك فی الاعتراضات الى بوردھا ثم پردھا فی 
اسلوب جدلى فلس كالاعتراض الذى أورده على من وصف الفعل أنه ما دل على 
حدث وزمان وذلك قوله : « وقد قبل لمن وصف الفعل بهذا الوصف : ارايم 
قول خلق اه الزمان هل بدل‌هذا الزمان على زمان ؟ فإن قلم: لا. فد الو صف» 
وإن قانم « يدل » فقد بم زمانا قبل » وذلك ممتنع لماجيبون به عن ذلك أن اللفظط 
فيه قد جری عندم مجری الان ومابتخاطبون به وتعارفون وهذا النحو غير ضیق 
فى کلامہم . ألاترى قوله (عز وجل ) , ذق إنك أنت العزيز الكرم » 
وكذلك قوله : 

أبلخ كليباً » وأبلغ ءنكشاعرها أنى الأعز » وأنى زهرة المن 
فأجاب جر ر هذا قول : 
آم تکنفی وسوم قد و سمت ہا من حاز موعظة بأزهرة امن 
وكذلك قوله : , فأرسلناه إلى مائة ألف أو بزيدون « انما هو عند كثير من 
أصحابنا آم جيع إذا رأيتم مثلم قلتم فيه هذا الضرب من الكلام فكذلك قوهم : 
خلتى اله الزمان على هذا الحد الذى تجرى هذه الامثلة فى كلامم وما 
نتعارفو نه الان( . 


() لوحة ٠۳١‏ (۲) نفس المصدر 
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وهكذا تتجلى ثقافة أن على کا تتجلى شخصيته : مزج المنطق» والفلسفة » و دللء 

ويستشمد بالقرآن والشعر ودطبق ذلك على سنة العرب فى كلامم ... 
)>( کا تراه بعل ذلك عرض أقوال النحاة› و وازن بين رأی ورآی › کا فعل 

بين وصف سیبو به للفعل ووصف غيره له › ورهن على أن وصف سيبوبه وصف 
شامل لا مدخل عله اعتراض (° 

(د) ڳا رأته بزید على سیبو به عا بعد شرحا لما قال : جاء فى الكتاب تعليق 
لعدم دخول الجر فى الافعال » وذکر سیبويه شة وردها("' . وسیبو یه هنا بمضی 
فی عرض کلامه هتا لا تعمق › وكأنه بريد أن بنظم هذه المسألة عند عرضہا ف 
سلك الحدبث ال جارى بين شخصين على طبيعة المتحدثين فى هوادة ولين . 

ما ابوعلى فقد 7«مق» وشعب » واستطر د › واحتج » ورهن » واستغل مسائل 
المنطق فى حدثه <" وقد ألم أو على فى العكريات بكثير من مسال الخلاف بين 
النحاة وبرهن علا » برهن على | 

| - أن الفعل مأخوذ من المصدر0). 

ب وأن الفعل ما دل على حدث وزمان ©" . 

+ س وأن القاس أعمال الثانى من الفعلين " . 

د وأن الأأصل فى المضارع أن يكون للحاض ( . 

ھ ‏ وأن الاضارع معرب لمشاة الاسم 4 

واچ اال . 

ز - وأن اللام أضعف من العمنات ک) أن العبنات أضعف من الفاءات ''“ 

وقد تعرض آ بو على للقراءات فى العسكر يات وجه قراءة من قرأ : ومن وراه 
إحق بعقوب بالفتح » فذ كر رأيين » وح على الأول أنه ليس بالسہل» وآن 
الآخر أىضاكذلك › وإن كان الأول أغش !! 


١۴۹ انظر لو حة‎ )۴( ٣۸۹٣ فس الصدر (۲) ازظر ال کتاب‎ )١( 

(2) لوحه ١‏ (ه) أوحة ٠۴۳١١‏ (1)لوحة ١۳٣۴‏ (۷) لوحة ١١١‏ 

(۸) لوحه )٩4( ٠‏ لوحة )١١( ٠٤١‏ لوحة١٤١٠‏ (١)لوحة‏ ١٠٠وانظر‏ 
موف أي على من الهراءات التق حالف مذهبه 


٩۹‏ س 


وف العسكريات قرر أبو على أصولا عامة تتصل . 
| بيتاء الكلمة : كقوله: , مالم بازم من الحروف »› وكان قلقا فى مكانه 


لا عتدون ۱ « وقوله :« اللامات أأضعف من ألعسنات » " . 


بے س وبالصناعة النحوبة : مثل : موضح الضمير من المواضح الى ترد فا 
الاشياء إلى أصوهما ”" ومثل : د الحركات التى تحب بعوامل لا تكون -ركات 0 
ناء » والمفردة فى الرتبة أسبق من الركة () 

ج — وبالاسلوب : لانو جد فی کلامہم قسے مم لتق غیر متشدث مقسے عليه ؟٭ 
و عض اجمل ؤل تقوم مقام عض (۷ 

ولان کان آسلوب ابی على فی کتبه ېدو فيه‌الغموض إنه فى المسكريات آغحض » 
ذلك لانه حشاء مسائل المنطق » ومسائل الخلاف » وأمه كذلك خروجه 
من تدلىل إلى تدلىل » ومن اعتراض إلى آخر › تحد ذلك شائعا فى هذه المسائل 
وانظر مثا صدر حديثه عن ائتلاف الكلام من الفعل والفعلء والاسم والفعل (* 


هھ طظڅ م“ 


فیتوثیق العسکریات قابات بین نصوص وردت فى کتب المت خربن» ونصوص 
وردت فى العسكربات ؛ مثال ذلك ماجاء فى المع © 

قال الفارسى فى المسكريات : وما يدل على إعرا مما ( جع المؤنث السام فى حال 
النصب »› وما لا يتصرف فى حال الجر ) أن هذه الحركة وجبت عامل › والحركات 
الى تحب بعوامل لااتكون حركات ناء : والاص فى المسكريات 5ا جا المع ٩١‏ 

والنسخة الى أملكما خاتمة ماكتب اللبلى أحد بن تيم بن هشام من هذه 
المسائل » وهی تكير لفل مصور لنسخة مخطو طة مودعة مكتة شيد على برقم 
٦‏ ه/» ورقم الف فى معهد إحياء الخطوطات بالامانة العاءة لامعة الدول 
العربية ۸1٠‏ › وقد شغلت هذه النسخة اللوحات من ٠٤١ ٠٠١١‏ . 


٧۳۲ لوحة‎ )۳( ١٤١ لوح ۱۳۸ (۲) لوحة‎ )۱( 
١١٤ لوحة‎ )1( ٠١١ لوحة‎ )٠( ٠۴١۹ لوحة‎ )٤( 
۱۹/۱ اظر‎ )٩( ١۳۴۳ لأوحة‎ )۸( ٠١٤ لوحة‎ )۷( 
۰ ٠١۹ لوحة‎ )۱۰( 


— fT — 


ورآت فى اللوحة الاولى فى الزاوبة اليسرى من أعلى عنوان الكتاب ‏ 
ما نصه : نقله أحد يميم اللبلى من خط ان بلبل 7 > وقابله ه » وکان فيه مواضح 
أصلح أ كثرهاء وبق فيه أشياء تحتاج إلى تأمل 

و تحت العنوان فى الزاوءة اليسرى أبضا. « أحدبن يم بن هشام يفوض أمره 
إلى اله » وتحت ذلك عبارة : أحمد بن عبد الله بن مكى » وفى وسط اللوحة تقر با 
حاتم کتب عله بالثلكف ال اضح :عا وقف الوز ر الشهيد على اشا (ر حه اقه تعالی ) 
بشرط أن لا ( کذا.) خرج من خرانته » . 

وف نبا :ة العسكريات : ما نصه : عت المسائل العسكريات محمد الله وعونه وكان 
الفراغ منہا فى يوم السبت العاشر من شر جادى الأخرة من سلة خمس عشرة 
وستائة على دى المبد الضعيف المقر بذنبه الراجى عفو ربه أحمد بن تيم بن هشام 
اللبلى بمدينة السلام امحروسة علىالاصل المنقول منه خط ابن بلبل» وكان فيه [سقاط 
کلبات» و تصحیف مواضع أصلحت فی نسختی هذه بعضہا وقت کتابتہا » وع للت على 
الباق إلى الفراغ إلى معاودة النظر فا إن شاء اه تعالى » والحد لته رب العالمين 
والصلاة عل عمد وآله ". 

وتعد أمثال هذه الكلات الساقطة فى نفس اللوحة على بين الكلام الساق "' 

وكان ما استعان فبه البغدادى فى خزاننه بالعسكريات عشر مر_أت . مرة 
فى الجزء الثالك ١‏ ومر تين فى الأول( وثلاا ی الرايع وآربعا ی الثانی ۷ . 


(۱) ابن بلبل هو محمد بن عان بن بلبل تلمیذ أب على » وهو الذی روی کتابه وأذاعه 
( افظر بضة الوعاة ۷٣‏ ) (۲) لوحة ١٤١‏ 
(۳) اللوحة متقسمه إل قسمين )٤(‏ ص ۱٤ ۹ )٥( ٤١‏ 
٥٥۲-۲۰۱-۲۰۷ - ٦۲ )۷( ۲-۷۳ 1۷ )0(‏ واظر اقلید الخزانة۱ ٠١‏ 


ms as 


صر بات 


البصربات أشتات من المسائل أملاها أبو على فى جامع البصرة“ بعضبا 
فى "صرف » والأخر فى اللفة › والثالك فى النحو › وفا بتكرر كثيرا الدعاء 
له بالتا بيد كأن بت ل : , قال أبو على (أيده الة)(" › وقد بكون‌هذا الدعاءمن‌زبادة 
تلامىذە كالتعلىقات الى کانوا بزیدونیامن مثل : , قال اأشيخ وقت‌القراءة عله »» 
قلت له : ما الدليل على أن من فى‌هذه الآى استفهام؟ (رشير إلى قوله تعالى : «فسوف 
تعلمون من تبه عذاب عخزه » » « وسوف بملهون من کون له عاقبة‌الدار» . 

وعض هذه المسائل تنص على أنبا إجابات لاسئلة سثل عنها» وحينئذ تصدر 
المسألة بقوله : سألنا سائل ‏ » أو سثلت عن : جاءنى [إخوتك كلم » واختصم 
أ اك كلاهما 7> . 

وهناك مائل أخرى تأخذ الطابع الجدلى _ اعتراض ورده_ كقوله مثلا : 
« فان قال قائل . . .. قل له . 

والىصربات لا تماسك فيا ؛ لابا مسائل مقتطعة من موضوعات عتلةة ^ . 

وقد دو الارتباط نپا واهیا) کا نى هذه ال ائل المتتابعة . 

| قالواف صعق صق . 

ب مسألة لما كان حذف الناء من هذيل لتغبير واحد وهيو النسبة وجب 
أن حذف لتغيرين فى حذنى ومحوها . 

ج قد تقال فى حانية أنه نسبة إلى الحانوت » فان شت قلت إنه إضافة على 
المحنى لا على اللفظ مثل قوم حواء لصاحب الحية . . 

د - لا عسن أن تقول فی قاض قاضوی ک) قلت فی عم عموی .. . . 

ھ ‏ قول الخلیل : لو قلت تغلی لقلت فی یشکر یشکری وجلھم جلہمی . . 


)١(‏ لوحة ٤١‏ (۲) اظر ورقات ۰٩‏ ۰ ۸ء > ۹ء وغرها من المسائل 

(۴) انظر لوحة ١ه )٤(‏ انظر لوحة 14 )١(‏ اظر رسأت ۷۲ ۷٦)‏ )۷۷ 
)١(‏ لوحة ۸١‏ (۷) لوحة ۷٠١‏ (۸) انظر مثلالوحة ٠١‏ »١ه‏ 

۷۹ انظر لوحة‎ )٩( 


£0 — 
فده المسائل المتتابعة مرتبطة بالإضافة : النسب » ولكن أمثال ذلك قليل 
وتكثر اللغوبات فى المسائل البصرية ‏ حى لتعد طابعا مزا لما 
وأ كر ما يكون أخذه فما عن ثعلب »› وثعلب راوبة وحافظ »› ولعل خصومة 
علب للیرد ھی آلی جعلت أبا على ينقل عن ثعلب » ويعتد به › وهو بالبصرة 
لنكون الخصومة أشد وأنكى . 
وقد کانت هده المسائل اللو بة مصدرا من المصادر الى اعتمد عاہا ان سىده 
فی كتا .ه ا لمخصص (° . 
وتدل البصرءات على عل أب على مذاهب الكوفبين » وأنه درس ما » معلق 
علہا › وخبیر ہا(" › کا هو دارس مذاهب البصر ین وخبیر ہا › فو یوازن بین 
مۇلاء وهۇلا. » وعلق على مذاهہم تعلیق ناقد خبیر » فهذه ‏ مثلا ‏ مسأل 
بتفق فما البصربون واالكوفيون على السواء (۳ وهذه أخرى أحاها أهل البصرة » 
وأجازها الكسائى» والفراء2) » وهذه ثالثة أجازها الممرد فالمقتضب › ولم عختلف 
الكسائى » والفراء فى أن ذلك لا جوز . 
وهناك مسائل كثيرة ری البصر بون فہا راء وبری الکوفیون غير ما رى 
اللصر ون » وبدلل على صحة رأى هؤلاء » وفساد ماذهب إليه الأخرون . 
فا قوله الكوفيون من أن كلا تثنيه فاسد") » وحى تنصب الافعال بعدها 
باضار أن » وأن معها فى موضع جر عى (¥( ٤‏ 
وأبو على ماجم الفراء فى غير موضح من المسائل البعصر بة مف إ[نشاده 
بالخطاً الفاحش ‏ » ون ما يستشېد به ليس عجة » وبقسو حى پڏذڪر 
أن ما قال الفراء هذبان”“ !! 
با لجو البصرى الذى عاش فيه حين أملى هذه البصربات . 


٦ ٤ انر مثلا ص‎ )۲( ٠١» ۱۲/۱ انظر الخصصس‎ )١( 

(۳) لوحة AV۷‏ (4) لوحة )٠( ٦٠١‏ لوحة )٦( ۷١‏ لوحة ۸١‏ 
(۷) لوحة ۷١‏ واظر المألة فى الانصاف ۸١/١‏ (۸) لوحة ۷ه 

1۳ لوحة‎ )٠١( ٦۳ لوحة‎ )٩( 


۹1 س— 


وهو كذلك عقب لمرد » ويفند آراءه » ١‏ يدل عل أنه استو عب کتاب 
الممتضب استىعاب متفهم مدقق » انظر إلى قوله : , قال أبو العباس فى حد الضمير 
من المقتضب » : النون نىفعان وأحوه أصلما السكون » وحركت لالتقاء السا كنين . 
قال أو على ( أبده اله ) : « وقد خالف فى هذا قولا لنفسه فى المقتضب فى أبواب 
ارخ ا أنه بغلط المرد فيا حكاه عن سيبويه") ء ويصف اعتراضه 
على سيبوبة بأنه لیس بشىء » وآن ما حكاه عن يونس إا هو إلزام ليس 
هر قو له (۳) 

وموقف المرد من سيبوية على هذا النحو جعل آبا على يياجه ‏ على الرغم 
من لصر دته فقد کان أوعلى شد دد الاعتداد يبوه » جمد التقم لكلامه ١‏ . 
بعل له ” » حتى أنه ليقول : « والقول قول سيبوبه ") . 

ولا على عنابة »ختصر الجرعى " » ولقن‌هذه العنابة كثيرا من تلاميذه ا“ › 
رت ارات اظ قامرات الرى* :رده" 
وروی ماقرآه عليه من کتابه » ۳" » وینقل آراءه » ویروی‌ما آنشد ۳ » و سد 
حبناً قو له )1۳( ويدفع ما اءتےض به عليه ۶“ . 


¢ ¢ +¢ 


والقارىء البصريات بلحظ كثرة الشواهد ٠‏ » ومعظمما من الشعر القدح : 
جاهليه وإسلاميه > وکرص أو على ف رواسا عل زسدتما إل ابا > وكذلك 
بستروح القارىء نفحة الادب فى الأخار الادية ١"‏ » وفى التفسيرات الى تتعلق 
مأقوال الشعراء " . وهو حين يفسر الا بيات بفسرها تفسيراً قاتا على الإعراب 
والصذاعة الحو بة )1۸( 


۷٤ لوحة‎ )٤( ۷١ (۲)لوحة ۷۹ (۳) اتظر لوحة‎ ٠۷ انظر لوحة‎ )١( 
٠١١ انظر نزهة الألباء‎ )۷( ٠٠ لوحة‎ )١( لوحة ۹ه‎ )۵( 


(۸) انظر فى القصل الود لتلاميذه _ ترجة الربعى مثلا (۹) لوحة ۸۴ 
)٠١(‏ لوحة )١١( ۸٤‏ أوحة ۸۴ )١١(‏ لوحة )١۴( ٠۹‏ لوحة ۷ه 


)١٤(‏ انظر دفاعه عن سيبوبه فى إعراب الآية : أيمدك انك إذا مم وكتم تراب وعظاما 
أنكم خرجون ( لوحة ۷٤‏ والآية فى الكتاب 41۷/١‏ ) 

٦٤ لوحة‎ )۱۷( ٦۲ لوحة‎ )١١( لوحة ۷ه‎ )٠١( 

)١ ۸(‏ انظر مثلا أوحة 1۹1٤۰١۸‏ ثم انظر لوحة 1۸ فى شرح بيت النمر بن تولب 


£۹۷ سس 


وحرص ی على على نسبة الشواهد إلى أا ہا نزعة بصرة › فالنصرون 
شون إلا بالشعر المنسوب ی قائله __ وأحانا عرف أو على بالشاعر « 

ا جاهلى اسلا . 

ومن أنشد أبو على لمم » الرياشى » والكميت"' » وأبر كبير » والعجاج » 
ولد" وطرفة ١‏ والفرزدق 6 والاخطل () ُ وکر (*“» وحسان بن ات © 
وأمرۇ القس )ء والاسود بن يعفر »)١‏ وان مقىل ۹ 6 والراع ()» والعر بن 
تولب "» و الشنفر ى( › والاعشی شے ۳٤ء‏ وعنترة'). وما بنشده روه س ق 
الغالب د ن ان در یل ۱ ¢ وأى الحسن على ں سلمان الإاخفش < › 
وأ زیذ ف النو ف وما دذشده ثعلب ف وادر اللحمای ٠٠١١‏ ا نوادر این 
الاعراي ١‏ › واف کرو " » وما لصحيه هو من الشواهد على مأ قول ("' . 

ورعا كانت المسألة جرد إنشاد شاهد من شواهد الكتاب › ونسبته إلى قائله ولا 
بزند»؛ وھی‌من هذه للنأ حة تولىق هذه‌الشواأهد : وتو ىق لنسىما لی قائلہا کا صلتنا 

قال : مسألة : أنشد أبو عمر بيت الكتاب : وجدنا الصالحين هم جزاء(. 

وقال : هو لعبد العزيز بن زرارة الكلاى"" . ودوس تاقار أن 
هذا ابیت ا یکن إلى الكلاى » فى نسخ الكتاب الأولى » وأن الذى نسبه 
e‏ 
ly PTE‏ 

وف البصريات تدليل على ما يذهب إلبه أبو على من مسائل الحو . 

(') فالفعل مع الفاعل یحری مبجری الشیء ألو اسر" . 

1١ةحول)ه(‎ ۷ ةحول)٤(‎ «٠۸ لوحة غ۸ (۲) لوحة ۷۸ (۳) لوحة‎ )١( 

VA لوح‎ )١١( لوحة ۷ه‎ )١( ۸۹ لوحة “٠ه (۸) لوحة‎ )۷( ٦۲ لوحة‎ )١( 

(۱۱) لوحة )۲(٦۸١‏ حةلو ۷ه )١١(‏ لوحة ۷ )١4(‏ لوحةەه 

۷٤)ةحول‎ )١۷( لوحة۷ه‎ )١١( ٠۷ انظر مثلا لوحة‎ )٠١( 

(۱۸) لوحهة ۷۲ (۱۹) لوحة )۲١( ١‏ لوحة )۳١( ٥۹‏ لوحة 14 (۲۲) لوحة ۹ه 


(۲۴) الشاهد منسوب إلى عبد المز تز الکلاای ف النخة الطبوعة بولاف ١٤١١/١ ۱۳١١‏ 
( ۽ ۲) انظر أآمالى القالى )۲٠( ٦۸/١‏ لوحة ٦٠‏ 


~~ 4 A— 


(ب) وفاسد ما حكيه إعضہم من أن قوماً بجبزون ما أظننى لزيد قاتا( . 

(<) قوله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفا للنى . من كسر إن » لحز أن 
بنصب امرأة بأحللنا") . ( و ) ما بعد جرف الاستشناء لا يعمل فيا قبله . 

(ه ) نعوت المعارف حكمبا أن تكون أعم ما . 

وأحياناً دى أبو على إلى الاساليب العربية الصحبحة النى تتفق مع الصناعة 
النحوبة» وبدلل على عحة جوازهاء أو بحذر استعالمامع الاحتجاج لا قول: فلا بجوز: 

(۱) مررت بزند وجاءنی عمرو الظر فان( . (ب) عسی زبد قد فام . 

(<) ما ز ند اا ل قاعذا(› . 

وبجوز : ضربت زيداً ضربة وعمرآً قتلتم ما “١‏ . وما أدرى أقام أو قعد تجرى 
أو دون 0) أم 

وف البصر بات تظبر النزعة المنطقية والجدل › والتعليل الفلسن "'“ وكل ذلك 
فد اأشتهر به رجال المدرسة البصربة . ) 

واستعانة البغدادى بالبصريات بلغت فى الاجزاء الا ربعةمن الخزانة تسع عشرة 
مرة : مس منها فى كل من ال جزءبن الاو لوالثالك » وست فى ال جره الرابع » وثلاث 
فى الجزء الغا .١١‏ 

والمسائل البصريات ضمن جر عة مسائله التى قام معد إحياء المخطوطات العربية 
بتصو برها "')» وتشغل من اللوحة الثالثة والجسين إلى االوحة الثامنة والمانين من 


)١‏ أن هذه النسخة نقصاً"'' » فالكلام لا برتبط عى هفقوم بين الصفحة 
الى واليسرى . 


(ب) وأن ہا تکرار۵“ (<) ۴ أن ہا مترو کا ت بات( 
(د )کا أن فا مطموساً"'. (م) وأحیاناً بورد السۇال ولا بجیبه". 
وانتقل بعد ذلك إلى نوع آخر من مسائل الشيخ : 


او موت س ن و ف ر ت ے س = 


۷۸ لوحة ۸۰ (4) لوحة‎ )۳( ۸١ لوحة‎ )١( ۸۲ لوحة‎ )١( 

۷١ لأوحة‎ )۸( ۸٠۰ لوحة‎ )۷( ۷٠ لوحة‎ )٦( ۷۹ لوحة‎ )٠( 

۷٣ ٦۷) ١١) ٦١ > ٠۷ انظر اللوحأات‎ )٠١( ۷١ لوحه‎ )٩( 

٠۸٠١١ انظر لوحة‎ )۱١۳( ۸٦۰ إقليد اللزانة (۱۲) ف رقم‎ ٠٠١١ انظر‎ )۱١( 
۸۲ انظر أوحة‎ )١١( ٦١و٠١ لوحة‎ )٠١( انظر لأوحة ۷ه‎ )١٤( 
۸ انظرالمسألة الأولى لوحةه‎ )١۹( 


قدم أو على حلب سنة ١‏ ٤م“‏ ه وعاصر فبا أميرها المدانى سف الدولة › 
وكان أبو على أحد أوئك العلماء الذن داروا فى فلك ذلك الامير المرنى › وإن 
حفت [قامته نى ملاط سيف الدولة المكاره يسبب هذا التنافس الذى بكون بين 
العلباء المتعاصرن من ذوى الطبقة الواحدة . 

والجزء الباق من الحلبيات ععحوى ست عشرة مسألة أصلية »> صدرت كل مها 
بكلمة « مسألة » أما أن اعترت ما تضمنته هذه المسائل الاصلية من مسال آخرى 
فرعية تتصل بالتفسير واللغة والنحو والصرف والمجاء - فإن مسائل الحلنيات 
تقرب من الستين . 

والحلببات كأخواتبا -.. لا ترابط بين مسائلما فى الاعم الأغلب › هذه مسألة 
ذات طابع لوی : قوشم للعبد رقبتك حر» ورأسكحر» وفر جك حر وقوهم بدك 
حر "“» بحانبأآخرى صرفية وتلك : فى الداء والدواء ولغة ذلك وتصرفهو جعه". 

وقد سدو الرابط بين عض سائل السات کالیاب الأذى عقده» لامنة 
الافعال ٠‏ فقد تحدث عن الا واب الاتبة متتابعة . 

() باب أبفية الافعال الثلاثية الصحيحة التى لا زبادة فما(“ . 

(ب) تسکین عین فمل و فعل فمل تخفیفاً» وکون عینه[ذا کانت حرف‌حلق 
کان فه ربع لغات ”". 

(ح) باب أبنية الافعال الثلاثية المعتلة الى لا زيادة فيا" . 

(د) باب‌ما کانت‌الیاه فى أوله و [ من ودیمن» و لسر و بیسر؛ وینع‌وبینع ".) 

(ھ) باب ما کانت الیاء الواو فی انيه . 

(و) باب ما کانت الواو والیاء فی ثالث : غرا ورمی .٠۱(‏ 

(ذ ) باب التضعف ١‏ . 
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وبعض هذه المسائل معقود لسيف الدولة عخاصة » بذكر ذلك صر عا فى المسألة 
تى صدرها وله : « قرأ ( أطال اله بقاء سيدنا الامير سيف الدولة ) عبد سيدنا 
الرقعة النافذة من حضرة سدنا ...» 

وى غضون هذه تقر لانى على : « وقد دلك على ذللت ‏ يشير إلى أن أناساً 
ليس بحمع تكسير» وليس مع إنسان ‏ فى رقعة نفذت من قبل . 

و[ذن فقد كانت هناك كتب متمادلة فى مسال علمية بين سيف الدولة وأى عل 
جل بعضما أبو على فى الحلبيات . 

ويجحانب هذه الإشارات الصرعة -- أخرى أرجح نپا اسف الدرلة › وإن 
ل بذكر أبو على ذلك صدرت مسائل مس بيده العبارات : 

١ (‏ ) وقفت ( أعرك اه ) على ما ذكرته من فصل عمد بين قولحم للعبد : 
رقمتك حر » ورأسك حر »› وفرجاك حر » وبين قوم بدك حر "... 

() سألت ( أعزك اله ) عن [عراب قوله تعالى : « إن المصدةين والمصدقات 
وأقرضوا اله قرضاً حا (۳) . 

:><( ذكرت ( أعزك اله ) إشكال البابالمنرجم باب ما نتصب من الاسماء 
والصفات لانبا أحوال نقح فيا الأأمور > وسا كتب من ذلك ما رو يته ورأیته 
ما یکون معيناً على معرفته بعون الله 9 


د ) سألت د أعرك اله » فقلت ... . 8 
(ه) ذكرت ( أعزك اله ) الأسكرجة » وهل لما اشنقاق ؟ وهل الحمزة فيها 
أصل أم لا ٩‏ وكيف تصغيرها ؟ © 


ول أجد ما بعبن الخاطب فى هذه المسائل على التحديد › وإن كنت رجح نپا 
لسيف الدولة قرينة ذلك الطاب الصر بح إلنه » وأن الدعاء بالعزة تقليد توجه 
به ال الرؤساء من هم من طبقة سيف الدولة من الاصراء » أقول هذا وأن كانذلك 
الترجيح لا يصل عندى الى درجة البقين . 

وبجحانب هذه الإشارات أخریتدل عل أن‌هذه المسائل إ[جاباتعن أسثلة وجهت 
الله من عامة الناس أيضاً من ذلك : سألنا سائل قد ما" » وسأل سائل . . . . ۷ 

(١؛‏ الحلات ١١٤١١١۳‏ (۲) المسائل المحلسسة ص ۱۹۲ تیور رقم ۲٠٣۱‏ 


(۴) الممدر السابق ٠١١‏ (4) نفس المصدر )١( ٠۴۳۰‏ نفس الصدر ۲۷١۰‏ 
)٩(‏ تفس المصدر ۲۸۳ (۷) ۲۱۹ (۸) انظر ۲٣۸ ۰ ۲٣۷۰۲۱۰) ۲ ٤۷۰۲٤۰۹‏ 
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والنتىجة العامة لذلك كله أن أبا عل مسثول مستفتى فى المهمات النحوية › 
واللغوبة » والإعرابية الى تعرض للناس خاصتيم وعامتمم . 
ثم إن الحلبيات تلق ضوءآً على الصلة الى كانت بين سيف الدولة والعلاء 
فى عصره بعامة » وبينه وبين أنى على عخاصة » وهو أص لم بتنبه له الباحثون من 
أفردوا سيف الدولة جهد على خاص . 
O a a‏ ( » وک 
)4( وان زد( “ والخلىل 7( 
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مد بن السرى "“ والتوزى "“ وعقوب 
وسیبوبه " وونس * وأ عبد الر حن صاحب الاخفش ”“ وأبى عثان 
ر کر بجی کا یکر عمد یدد شه الاه اطع عل کتابه ,امراب 
القرآن > ورمیه السو ۳ 
و تج بشواهد الشعر الى نسب الكثير م _ا: نسب إلى اللأعثی ١١‏ 
وان هرمة ۱٩و‏ حیدین ثور( »وا لمجاج ۱ وحسان بن ثابت۷» ووس ٩‏ 
وطرفة » ") وعلى بن الغدبر الغنوى »' وقيس بن الخطى » "وان مقبل ° 
والكیت"" وج رر والفرزدق ۰ وذی ا 
o» 2»‏ 
ونسبة هذه الشواهد إلى قائلما مظهر من مظاهر أمانته العلببة ‏ فإن شك رأيته 
بقول ‏ مثلا ‏ قال الحجاج أو رة" »› وقال آبو کبیر أو غیره من 
المذلىين "). ومن ذلك قول النابغة الجعدى أو غيره من القدماء ٠.)‏ 
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وأبو على نشد ما أنشد أحد : ی ۰ > وأو المحسن " › والااصمعى(") 
وروی ما ذکره بعض العرب »› , آردت أن تذمگه فدهته ۳۳ 
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ورأيت أبا على حتج بالحديث الشريف فى مسائل*' النحو ٬‏ کا رأيته عحتبج به 
كذلك فى مسائل ' اللغة . 

وهو حين ستشېد الخد ٹف غالا ما دورده مو قا مالاسناد المتصل : اغات 
على ذلك أنه حدث » وكأنه بذلك التوثيق بدعونا إلى الاطمثان لمكانة الحديثف 
ف الاحتجاج والاستشباد . 

ودتعرض او على ف الحلببات إلىشرح الالفاظ فاد خر ج عن طر قته الى ءرفت 
عنه فى كتبه وعخاصة كتاب الحجة : وبعتمد فى تفسير اللفظ على حفوظه من‌القرآن 
والحدىث ؛ وما أنشده الا نة » ومابروه‌هو › وتتداعىعنده الالفاظ القرآنيةذوات 
المادة الواحدة » فى شرحه للسديل - مثلا - ذكر أنالسبيل فى اللغة الطر ق الذىهو 
مر ومدرج . واستدل على ذلك ما أنشده سیبو به وقالوا للذین يسلکوته سبل » 
وقياس واحد › سابل » واستشد با قال العجاج أو رؤية » وفسر ابن السبيل عى 
صاحب » وبين أن كلا من (أخ › وأم» وأب) يستعمل بهذا المعنى » واستشد عل 
ذلك عا جاء فى القرآن »› وما أنشد أحمد بن عى › وذو الرمة» وسيوه » وأوس › 
ثم قال : ومشل السبيل فى آنهالمدرج والطريق قولحم ؛ الصراط واستدل بقولهتعالى: 

« ولا تقعدوا بکل صراط توعدون › شم قرر أن اقسع فى السبيل حی قل 
ف المعتقدات والاراء ف الديانات وغيرها وأستشد بالای : 

وإن روا سبيل الرشد لايتخذوه سبيلاء ون روا سبيل الى بتخذوه سبيلا» 
و « قل هذه سبل أدعو إلى الله على بصيرة . > 

«وقال فی قوله تعالی : ېدی به لته من اتبع رضواه سيل السلام» أى طرق ال جنة 
ودلل على ذلك 

وقولەتعالى : « سبل السلام»إما أن يرادبه‌سبل دارالسلام کا قال :مم دارالسلام 
عند ربهم» أوسبل السلامأى طرق السلامة الى يسل سالكبا منأن يعذب أو عاقب . 

وبجوز أن بکون السلام اسے انه تعالی کا جاء سبیل وصرا طالته فادا کان على 
هذا الوجه بعد أن بكون المراد به الطرءق الذى هو مر » لان هذا التقبيد قد صار 
فىه كالامار ة للإیضاح» وبکونالمعی‌حینثذ کقو له تعال:والذین‌اهتدوا زادم‌هدی » 

ثم بین آنه کا يقال لغرب ابن السبيل فنسبوه إلى الطريق قالوا فيه: ابن أرض» 


1٦ص‎ )۳( ۱۲۲۷۳٤۲۲ ص‎ )۲( ٤۲ ص‎ )۱( 
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لان الطريق ضرب منا ا با زشده أو ز بد وما روی عن طرفة :رامت 
دی غساء لا E‏ 

وهكذا أعانه على التفسير اللغوى حافظة قوبة واعية لآى القران الكرى 
وشو أهد الشعر › > مع قوة الإستحضار › وانثيال المعانى وتداعما. 

وترى فى المثال السابق نزعة الاستطراد وإن كان يبدو خفيفاً» وحينا علق عا 
عرض خلال حديثه عن المسألة ما هو متصل مها إتصالا بعيداً . 

عقد مسألة فى رأى وما تصرف منه " ثم جره الاستطراد إلى الكلام فى أن 
أصل ز لن ) لا أن" » وجره الحديث إلى الكلام فى الإمالة““ والكلام فى 
الجموع . وذكر رأيه فى قوله: وتلك الغرانقة العلل ٠"‏ والكلام على قول الشاعر: 

وآضحك مى شه مخة عاشمية کان 3 ری قل أسبراً ا 

KI Els‏ عبن الفعل الماضى الثلائى»* وآخر فى إلحاق الهاء دآخر 
فعل الاس المعتل بعد حذف لامه"' › وذكر الاختلاف فى كتابة آخر المقصور 
بالباء والالف 7“ . 

وفى الحلبيات قدر صال من الصرفبات › والتوجيه الإعراى » وقد رأرته ڪک 
نرعة الاعتزال عنده فى ذلك التوجيه ليتفق مع عقيدة المعتزلة وما بقولون : 

قال , فأما ما روی من قوله : , ترون ربك کا ترون القمر للة البدر ء فإن قال 
قال : ما NTE‏ يكون ذلا من الروية الى هى إدراك الحاسة »لاله تعدی إلى 
مفعول واحد» وتلك الأخرى تتعدى إلى مفعولين » فالقول أن هذه أيضاً ليست 
الى هى إدراك البصر › وما جازألا بذ كر المفعول الثانى الذى تقتضيه المعتدية 
إلى المفعو لين » لأنالكلامقدطال ما هو معنىالمفعو ل الثانىلو أظهرء ألاترىأن قول : 
کا ترون القمر لبلة الندرانما هو تأ كيد وتشدد للتىقن والتبعيد مناعتراض اش 
على العلل به تعالى» فاذا كان كذلك كان بنرلة ذ كرماهو مزلة المفعو الثانى اذا جرى 
ذكره ف‌الصلات نحو علبت آنا ا ز د منطلق و أ حسب النا سآن ر کا سدماجری 
فى الصلتين مسد المفعو ل كذلك سد ما بعد المعو ل الأول فى الحديثت مسد المفعول . 

وحتمل وجهأً آخر» وهو أن بكون المعى ترون عل ربك كرؤبة ليلة البدر» 
فالميتدأً الذى دخل عله اذى هو مەز لة علبت المتعدة الى «فعو لین عل رم کرؤة 
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ليلة البدر »ثم حذف المضاف رأف المضاف اليه مقامه »> فيكون المعنى أنه قد شبه 
العلل بالقدم سبحانه فى الأخرة عا عس حساً بيا لارتفاع الشبه العارضة فى دار 
الملوى والحنة هذ ك وحذف المضاف واقامة المضاف اليه مقامه من الكثرة عحيث 
لآ حتا ج الى الإ کثار ۴ الاحتجاج له تقر ره عند المبتدئین فکیف من‌جاوزم ١‏ . 
is‏ تدفع أبا على عقيدته إلى هذا التوجيه الإعرایى »فى هذا التأوبل › 
ثم بلغ فى ذلك الاحتجاح مداه بأن بقول : وحذف المضاف وإقامة المضاف إله 
مقأمه من 'أكثرة . وآ ذلك من الک ولبات المقررة عند الميتدئين . 
واحانب هذا النوجيه الإعرابى القا على ااعقيدة ‏ تعليل بعتمد على الحس 
النفسى » وطبيعة اللإنسان : e EC‏ 
قال: فأماالنظر نحو قو لە تعالى: ولا بنظرلمېم»هقا لآب وا سنالا خفش أن هکقو ل 
ل جل إنغا أنظرإليكإذا كان ينبلهشيثا فليس حة.قة الاظرعندىفالرۇ بة »ون كان 
جوز أن بقح علا ف الاتساع لا کان تقلِب العين حو المىصر دلالة قول ذى الرمه : 
قیامی هل بجزی بکایی له مرارآ وأنفاسى إليك الزوافر 
وآنی میآشرف على ال جانب‌الذی ب آنت من بین ال جوانب ناظر 
فاقتضاؤه الجزاء على ذلك يدل على أ» ليس بابصار  »‏ أنه علاج نة البكاء 
والتنفس وو ذلك » واقتضى ال زاء علبه ¥ اقتضى عاها » ولو كانت رؤبة لم سخ 
ذلك فا » لان ا لمحب لا بقتضی من به على رؤته له جزاء» بل الامر بعكس 
ذلك . آلا ترى أن أا المباس أنشد : 
إا كت وكت غ فك فان ماغاتد 
فان قلت . فقد اقتضى على زور طيفه الجزاء » وهذا ما رشتهيه ا لمحب » وريد » 
فا نكر أن بقتضىعل الرؤبة»وإن كان اء فان هذا لايستقيم ويكون مازلةالرؤبة 
لان ذلك ما .پيج من شوق المحب . ألا ترى قوله « يا عبد مالك من شوق إ براق » 
فقول ذى الرمة . 
« ونی مى أشرف على الجانب الذى به أنت من بين الجوانب ناظر 
مثل قوله : 
على فی ف کل سسیر أسيره وفی‌نظریمن نحو أرضكأصور 
إعا هو للتلفت إلى الجبة الى هى فہا 
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وأخذ بعض الحدثن هذا فقال : 
ماسرت مبلا » ولا جاوزت مر حل إلا وذكرك لوی دانا عنق 
وندل على ذلك قوله : أنشد عن المفضل : 
ولت منباعلى نها خالا يوانى. ونيلا قليلا 
ونظرة ذى بجن وامق اذا ما الركائب جاوزن ميلا 
فالنظرة هنا لا تتكون الرؤبة إنما هو التلفت ألا ترى أنه لا بستقے . 


ورؤية ذى مجن وامق إذا ما الركائب جاوزن ميلا؟ 

لان الرکائب [ذا جاوزن ميلا م ر الذی جاوزن به ما هو على هذه المسافة 

وهكذا دل هذا النص على مشاركة أنى عل فى هذءالدراسة الاديية › إلى جانب 
دلالته على استيدانه بالطبيعة الانسانبة »> ومنهجه فى شرح الابيات : يتفم اجو 
الذى أحاط بالشاعر » ويستعين به على التفسير والتوجيه . 


ومن مظاهر ثقافته الفقبية فى الجلبيات ما ذكره من استدلال أنى يوسف 
إنا آنرلءا ايك الكتاب بالحق لتحك بين الناس ما أراك اله  »‏ على جواز 
الاجتهاد من النى ( صلى الله عليه وسل ) 


وبتعرض أبو على فى الحلبيات لرسم الحروف »فو ندال على أن الصواب 
E‏ رأه ورماه‌وماً شه ذلك أن بكتب الالفدون الىاء( وقول : إن الخحط 
بجری مجری اللفظ لقبامه مقامه وکو نه منز لته وأراء بذلك.ياجم رسم اللصحف 
وما جرى عليه الكاتبون »› ذكر حجتهم > م فندهاء ودلل على ما ریف جدل 
ومنطق مذ كر الاعراضات وردهاً: 

قال : ما كان من الواو عل ثلاثة أحرف فلا اختلاف فی کتا ته بالالف اسما 
کان أو فعلا . . . وما کان من الناء فالكتاب وکثیر من غیر م بکتبو نه بالیاء 
وإن كان فى اللفظ ألفا كالمنقلب عن الواو » وقالوا إ نما كتبناه بالياء لنفصل مذلك بن 
ماکان منقلبا من الواو . .. فقيل مم ٠‏ أرآیم إن کتیم ماکان من الباء بالياء › 
وإن لم يكن فى اللفظ كذلك لتداوا على أن الاصل فما الیاءء هلا كتبتم‌ما كان بالواو 
أيضا بالواو لتدلوا على أن الاصل الواو . 
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فان قالوا : , اتباءا الفمل فى أحد النوعين بعل به أن الأخر على 
خلافه . . 

قمل د فبلا أجر يتم ذلك عل عکس ما فعلتموه فرددم ذوات الوأو إلى 
الأصل دون ذوات ا فکتبتموها بالواو › کا کتبتم ذوات ت الباء بالیاء ل عل 
فى ذلك فصل بن » فاذا کانالامر عل هذا فالقياس أن هتار فى ذلك اللفظ فسكئب 
على ما عليه اللفظ ولا عتبر الأصل المنقلب عله . . . ثم ضرب أمثلة متعددة 
فی تقص واستیعاب . . . وانتہی إلى أن القباس فی رمی ورآی أن کنب االالف 
دون الباء 

وحتج أبو على لما يذهب إليه فى المسائل النحوبة والصرفية واللغوية 
والإعرايية واجائية . 

وقد سبق أن عرضت ارأيه فى رسم اليانى من الأفعال الثلابة بالاف وتدليله 
على ذلك . 

ونجحد تدليلا على المسائل النحوبة فى الاحتجاج ‏ مثلا ‏ لاصل ( لن ) لا 
أن" »وكيف أعرب اثنا عشر من بين سائر الأعداد الى بين العشرة والعشرين". 

ومثال الاحتجاح المسائل الصرفية ما ورد من الكلام فى وزن آمين ° . 

وشاهد ما احتج فيه للمسائل اللغوبة حديثه عن تأو بل أسماء كتاب الله : ١(‏ ) 
القرآن )٥(‏ (ب) الفرقان (( ( + ) الکتاب ۷ 1 

احتج ما راه من التوجه الاعرای : تعرض لإاعراب قوله تعالى : 
« إن المصدقن والمصدقات وأقرضوا اله قرضا حسنا يضاعف هم » > ودلل على 
أنه لا جوز أن يكون قوله : وأقرضوا الله معطوفا على الفعل التقدر فى المي صول 
الأول على أن يكون التقدران الذين صدقوا وأقرضوا اها“ ورأى أن تجعل 
اعراضا بين الصلة والموصول. ورجح ذلك واستشيد عليه“ . 

وهناك مزة تنفرد بها الحلبيات ‏ تلك هى التعرض للكلهات الاجمية ٠‏ والبحث 
فا من حیٹ ترجمتبا » ووزنما » واشتقاقما وتصريفبا . 
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أكان ذلك لاانه فى بيئة عربة خالصة ‏ بيثة سيف الدولة علب » فال عليه 
ما ألقى ما بتصل بفارسيته ؟ إذ أن الذى أتاح ذه الفارسيات أن تظہر فى الحلبيات 
سال وجه إليه من سيف الدولة عن « الاسكرجة » وهل هما اشتقاق ؟ وهل 
الهمزة فما أصل أم لا ؟ وكيف تصغيرها ؟ 

فأجاب أبوعلى الال :وجره الكلام على عادةالاستطراد عنده ‏ إلى الحديت 
عن الكلات الاجمية من ا الاشخاص »> واا٧لدان‏ والااء > وان انواع ا 
الأججمية المعربة » ما نقل منها معرفا » وما نقل مها منكورا“ : وتعرض لوزن 
کل من أرجان"' وإبوان( وذكر سحب تسمية الابلة يذلك› وكذلك سبب 
تسمية القدس بأورى شليم “ » وتحدث عن تصغير باذنجان'“ وذكر الاترج 
والاسكفة ." والإر بق » والاجر› والإرس "'وأرمينية ١‏ واشت وارب 
( اسم نهر ) “١‏ اء حدثه فی ذلك جامعا مقنعا عا بعد مرجعا › لانه استقصی 
حتى ليعتذر من أنه تركالحدسف عن أستاذ » وأوارءفنه إلى أنه ذكرهما فى المسائل 
المصلحة من كتاب أبى أسحق '!١‏ . 

ولا بد الباحث ف‌اللبيات أن بتعرضبالدراسة ارسالة طوبلةكتبها أبو عل إلى 
سيف الدولة » ذلك لانها تلق ضوءا على جو انب مختلفات من حياة أنى عل فى حلب : 

کیف کا نت علاقة ی على بان خالوبه ؟ 

وكيف كانت منزلة أنى على عند سيف الدولة ؟ 

وكيف عاش أ ر على هذه الحقبة الى قضاها فى حلب ؟ 

والرسالة لا بحيب هذه ا سثلة فى صراحة » ولكنها تومىء إلى الإجابة إعاءء 
لفستفتج مہا استنتاجا . 

أما الامر الصريح فى هذه الرسالة فهو الجدول العلى » الذى كان بجرى فبلاط 
سيف الدولة بين العلباء فى ذلك الحين » وما بقيح ذلك الجدل من تعليق على مادار 
فى الجلسبرسل به سيف الدولة إلى هذا الما أوذاك؛ وبردالعالم عنه عادية المجوم» 
وهكذا تبادل الرسائل فى مختلف المسائل » وكان من بيبا رسالة بعث ما أبو على 
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إلى سيف الدولة جواباً عن كتاب ورد عليه منه » برد فيه على ابن خالو به(. 

وف الرسالة عناصر لاثة متمزة : 

أوطما : سان مكانة أى على من علباء عصره : 

ثانہا : دفاع آنی على عن نفسه برد ما نسبه إلبه ابن خالويه . 

الما : خلوصه بعد الدفاع ‏ إلى المجوم على ابن خالوبه بتفنيد آرأئه ‏ 

وبیان وجه اطا فا . 

فا يشمد للعنصر الأول قول ان خالوبه : « لوبق ابو على عمر نوح مأ صلح 
أن يقرأ عل السيرانى » . وعاق أبو على فقال : أن ابن هزاز السيرافى يقرأ عليه 
الصبيان ومعلنوم »» أفلا أصل- أن آفرأً على من يقرأ عليه الصبيان ؟ هذا ما لا 
خفاء به . کیف وهو ( بريد ابن خالوبه ) قد خاط فیا حکاه عى › وآنی قلت : 
« أن السيرافى قد قرأ على » ول قل هذا إ نما قلت : , تعلل مى » أو , أخذ عى » هو 
وغيره » من بنظر أليوم فى شىء من هذا العمل » وليس قول القائل : « تعلر مى » 
مسل « قرأ على »› لانه قد قرأ عليه من لا بتعل منه › وقد بتع منه من لا قرا 
عليه » وتعلل ابن بہزاز می فی آیام مد بن السری وبعده ‏ لا خنی على من کان 
بعرفنی ویعرفه کعلی بن‌عیسی الوراق › ومد بن أحد بن يونس »› ومن کان يطلب 
هذا الشأن من بى الازرق الكتاب وغيره › وكذلك كثير من الفرس الذين كانوا 
رونه یغشانی ف صف شونز' . 

وهذا كلام يكشف على كل حال عن علو مكانة السيرانىء فأ بو على حين يدفع 
قولة ابن الوه : ملو بق عمرنو حماصلح آن بقرأعل‌السیرانی » .- بعترف نا کا نة 
السیرانی » إذ أنه هتم بتقرير صلاحبته للقراءة على السيرافى الذى قرأعليه الصديان 
ومعلبوم » ولا بهم أبا على إلا أن برتفع بنفسه فوق طبقة الصبيانالمتعلين . . 

على أن أا على برق بنفسه حتى ينص على أن السيرانفى أخذ عنه أو تعلل منه ‏ 
ویستشہد على ذلك بکئير عن كانوا لعرفونه هو والسیراق . 
)١(‏ ممجم الأدباء ۲٠۷/۷‏ ول ومرح فى الملببات أن المردود عابه ابن خالونه وان كان 
دلاف غنى عن اأتصريح . 

(۲) المحلبیات ه محوش : ٠۳‏ ظهر 
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ويتعين من هذا النص كذلك دة ی عل فى تفم الالفاظ والتحديد الدقمق 
لدلالتا : فتعل منى أو خذ عنى غير قرأ عل » وكذلك قوله فبا بعد : : وان الخیاط 
لالقاءله غير وان اباط لا بعرف شيا . 
وقال هذه الدقة عند أى على تابط من ابن خالو به فيا حكيه . 
وأما الحديث عن العنصر ال اشا وهو دفاع أنى على عن نفسه فقد صدره 
أبو على بقوله 
, وأما قوله یعنی خالو به و قد أخطاً الارحة فى أ كش ما قاله » فأعراف 
ما آن استنقر اه منه کان سنا وکذاك حک کل من خملا فقيا: 
والمسائل التى تناو طا هذا المنصر واغعة من الصوص الاتبة : 
| ) فما قول : أنى قلت .ما قال أحد أنالقوم تمع على ال جن» فا أعلمنقلت هذا » 
ولکى قلت . A‏ دال عل ما را 
yT‏ أی قلت : , أن أناساً ليس جعا کا قال الفراء » 


الحكاة لاني لم أقل ن ااال بحمع على الإطلاق الذى PEF‏ 
ارقمة ولك قلت : 2 تكسير » ولیس بحمع إنسان"“ . ثم دلل 
فی استطراد طول 


e‏ ه من آنه سألنی عن الاس على قول سیبوبه ما وزنه» وما 
الدليل على أن اللاصل فيه الاناس »و آنی قلتکا بعتدز؟) خذ وکل فخلط فى الحكايت 
ولم یکن جوانی عن مسسئلته عن الدابل على عة المذهب » ولكن دالت على ذلك 
دشحو ما قد نفذ جوانی أمس الى حضرة سيدنا م ذكر الدلیل" . 

( د د) وما ذکره ٥‏ من ایی شہت اافعل بالا م » والكلمة على حروبن بالثلانی 
فکلام ساقط بدل على أن قائله اس لعرف من التصر لف شسسا »› ومن عارة 
أصعابه شيا يی به , 

وآیو عل ف الئل اثلات الول یری قسه دون آن جم » بذكر اليل 
فى هوادة ولين » وكانف المسألة الرابعة عنيفاً حى أوشك أن يكون من الشتامين › 
وهو فی کلتا الحالین قد بلغ من صاحبه ما برد . 

واقرأً مرة أخرى الدليل على هدوته وليه وبلوغه ما ريد : 


)١(‏ اللات ۰ عوش : ٣‏ اظهر (؟) :٣ظهر‏ (۲۳ ۳۹٣‏ وجه )٤(‏ نفس ‌المصدر 
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« وأما قوله : , قد أخطاً البارحة فى أ كر ما قالهم فاعتراف ما ان استغفر الله 
منه كان حسناً » وكذلك کل من خطاً مصیاً" . , 

ولعل قرب ابن خالو به من سيف الدولة جعل أبا على بلتزم ذلك الرد الهادىء 
حى إذا طفح منه الكيل واشتد » قابل تخلبط ابن خاو به ما بحب أن برد عليه . 

هذا وسأسوق بعد نموذجاً لمسألة من المسائل الساقة فى العنصر الان تكشف 
عن نزعة أبى على فى الرد على ابن خالويه . 

$ #%# © 

وقد علق أو على فى العنصر الثالك ‏ وفه قف مهاجماً بعد أن “يتت قدمه 
مدافعاً ‏ علق أو على على أقوال ابن خالو به الاتية  :‏ 

)١(‏ اختلف أهل النحو فى ااناس على أربعة أوجه . وذكرها نم علق أبو على 
على ما قال ابن خالو به . 

(ب) وقوله اختهوا فى الناس فقالوا : قد بكون لمعى واحد قال اله تعالى 
الذين قال م الناس إن الناس قد جعوا ل 

(<) وما قوله : والإنسان واحد وقد کون جعاً قال الته تعالى : « والعصر 
إن الإنسان لن خر“ . 

(د) ثم خم أبو على الجواب هذا اتك الذى يبدو فى قوله : 

« ولوس ن الرقعه اتی وصلت إلى عبد سیدنا شىء حکمه آن يتكلم عليه »> ونی 
آخرها حرف ل بعد فیه» وهو قوله ‏ « ولیسیعرف آحد ما قول فکیف نقضه؟ 
وما يصدق هذا أن رقعة من ثلاث رقاع وردت حضرة سيدنا الامير سيف الدولة 
( أطال انت بقاءه ) فما ذکره فا قول الشاعر : 

قالت : , ألا ليت هذا ال جام لناا» وتعاطى تفسير الرفع» والنصبف ال جام » 
فقرأت » ومن رفع الحام جعله خبر ليت » وهذا أطال اله بقاء سيدنا من العو يص 
الذى لا يفمه أحد» ولا يعرفه ولا بنقضه ولا رمه .... » 

وهکذا لا ينتهى أو على من الكتاب حى ترك ابن خالوبه وقد مدا فى تخاذل 
واعترافه باغماض أنى على لاأسلوبه » ولكن أبا على يعتز بذلك الإغماض › ورده 

(۱) ورقة ۴۴ (۲) ال میات ه جوش ۴١‏ (۴) المصدر السابق : ٣۷‏ 
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إلى مرسه بالعويص وتعمقه فى العلل » والغوص على البعيد من أعماقه » وهو من 
أجل ذلك لا بلحقه نقص ولا رام . 
8 
هذا عرض عام لتلك الرسالة » وأضرب مثلين بعد ذلك أ حدهما للعنصر الثانى 
عة اة ار الق ما [ کت غ ت ك قر رلا 
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آمنوا لا بسخر قوم من قوم . . . شم قال ولا نساء من نساء» وبدلالة قول زهیر : 
, أقوم آ ل حصن أم نساء » وبدلالة أن القوم فعل من‌القيام» والرجال م ااقوامون 
على النساء والصييان کا جاء ذلك ف التنزيل » وليس للنساء قيام على الرجال ف هذا 
الو جه . فةال قائل فى الجلس : ولو قيل إن قوماً بقع على الفساء أيضاً مدلالة قوله : 
أنا أرسلنا نو حا إلى قومه » فقلت إن هذا لا يدل على أن قوم بقع على النساءء 
لان النساء وقع عليين هذا الاسم لاختلاطبن بالرجال › فأطلق عبن ما ختص به 
الرجال منحست غلب المذكر على المؤنث فى هذا الموضوع» هذا ماذكرته ما جرى 
ف قوم لا آذکر غيره › ولو قال قائل إن قوماً لا بقع على الجن لم يكن فبا أورد 
من القرآن دلالة على أن القوم بقع على الجن ء لانه مكن أن بكون المعنى : أنيم 
قالوا لرعام ومن ينوب ویقوم عن ساثرم ما تقولون تتم أا الإنس لمن 
کان منك هذا وإن لم بكو نوا مستحقين هذا الاسم فى الحقيقة › وهذا الحو فى اللغة 
غير ضبق . م ذلك قوله تعالى : , إن جرة الزقوم طعام الائ كالمہل .. . » 
ثم قال : «ذق أنك أ نت العزز الكرع؛ ومعلوم أُنمن کا نت هذه صفته لم یکن کر ما 
عند الله فى الحققة لقوله : « وكخلد فيه مہانا » › وقوله. « ومن ن اله ما له من 
مکرم » فاستحقاقه آن یسمی بالمہان ینای أن کون كرما » و[ذا كان كذاك ثبت أن 
المعنى أنت العزيز الكرح عند نفسك »› وآنت الذی یسمی بالعزز الكرم ولست 
كذلك . وكذاك قوله تعالی : . ورد الله الذین کفروا بغیظہم لم بنالوا خیراً » فسمی 
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ما كان ناله المشركون منالمسامين لو نالوه خيرا على حسب ما كان عند المشركين . 
وإن لم يكن فى الحقبقة كذلك . وقد قال زهرة المن يعنى جررا : 
أبلغ كليبا ء وأبلغ عنك شاعرها أن الأغر وای زهرة الین 
فأجابه جریر : 
الم یکن فی وسوم قد و مت با من خاف موعظة باز هرة المن 
ومن ذلك قول النامغة الجعدى أو غيره من القدماء : 
إذا أصبحالديكيدعوبعض أسرته للى الصباح وه قوم معازيل 
فا أجرى الاسرة والةوم على الدجاج ون لم کن مأ لسمی ى كلامم بوم 
ولا أسرة » كذلك جوز أن بقع إسم قوم على الجن لدعائيم إلى الإعان » وإن كان 
اسم قوم لا بقع علهم ا لا بقع على الدجاج إلا نى هذه المواضع المتسع فما 
القشبیه › و ذا کان ما ذکرته فی التأو لف قو ل الجن بعضمم لبعض مكنا لما أوردته 
من الدليل سقط ما أنى به صاحب الرقعة من الاستدلال اة 0© 
وهكذا قدم أبو على الدليل النقلى أولا فاستشہد بالقرآن الكر والمړروى 
من الشعر القدم » ثم مزح ذلك الدليل النقلى بالدليل الصرفى »› واستعان على تقسير 
الةرآن بالقرآن »› وأعانه على ذلك حافظة قوبة الاستيحضار للآى الى تناسب المقام» 
ومذخور من اللغة والشعرء وكان أمينا فى الرواية » سالكا سبل المناطقة فى التدلمل 
الذى تسلمك مقدماته إلى نتابجه فى سلامة ويقين » وف هوادة ولين . 
مثال ججومه على ان خالوبه : وقوله ‏ ابن خالو به س اختلف أهل الحو 
فى الناس على أربعة وجه فقال قوم توس »وقال آخرون نيس بالياء » واحتجوا 
بأن الكسائى قرأً قل أعوذ رب الناس بالامالة » وقال آخرون النسى بتأخير الناء ‏ 
فقدمت االام إلى موضع العين › فان تعديد هذا الوجهء وجعلهو جما غير الذى تقدمه 
خظاً » لأن هذا نفس الذى ذكره وليس غيره » فاو جاز أن يعد المقلوب والمقلوب 
عنه وجين فيةال أن المقلوب غير المقلوب عنه لجاز أن بعد المحذوفوالحذوف منه 
ماه و جين فصير خحسة أوجه فيذا غلط فى العدد ودلالة على ضعف الميز » وفبا 
قدمته من الدلالة على إن الممزة فى أناس فاء الفعل ما دل على أن الالف زائدة 
وق كونها زائدة ما سطل كو نها منقلمة › وإذا لم تكن منقلبة سقط هذان القولان 


او 


اإلذان ذكرهما فى قسمته» وفسد ما ذهب إلنه من انقلاب الالفف أناس عن الاء 
آو عن الواو » وإذا سقط ذلك لم ببق إلا قول واحد › وهو أن الكلمة فاؤها همزة 
وعينہا نون ولامما سين والالف فا زادة . 

فأما من احتج منم بأن العين ياء لقراءة من قرأ قل أعوذ برب الناس بامالة 
الأالف» واحتجاجه بذلك دليل على ضعف بصره الامالة"“. . ثم تاب الدليل على 
أنه قد مال من الالفات ما هو منقلب من الوأوأات . 

وأبو على فى هذا النص لا يدفع فرية افتراها ابن خالونه › وإ نما مهجمه فى قول 
قاله » ومذهب رآه› متخذا العتف الذى مدو فى تخلبطه ووصفه لضعف الىز » 
وضعف بصره بالامالة › أما النطق فى هذا المثال » والعرهان الذى يشبه براهين 
المهندسين فواضح وغ عن التببين . 

وأود أن أشير إلى أن أبا على كان قويا برسوخ قدمه » وغزارة علمه » على حين 
کان خصمه قوی الجانب سف الدولة [ذ كان مقر با عنده› ومع ذلك فلم بن 
این خالو به الرکن الشدد الذی آوی اليه . 
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وقد أشرت إلى الخضوع الملحوظ فى تقد هذه الرسالة من أبى على إلى سيف 
الدولة ور ما اعتذر لاب على أن تلك كانت عادة الناس فى التقر بب إلى السلطان 
دە ادان 5 ` 

وبعد : فمذه هى المحلبيات » وتلك شخصية أبى على الواضحة فما : الواضحة 
بشواهده وتعقبه وأدلته وتأوبله واحتجاجه وأسلوه ولولا ما أحاط به من كىد 
و نكايةلانصرف إلى إنتاجأضخم وأدسم فى ظل سيف الدولة » ويشاء انه أن يدعو ه 
عضد الدولة فيظفر العلل منه بالإيضاح » والتكملة » والكيرازيات . 

وللحلبيات ءصر نسختان عخطو طتان [حداها برقم ٥‏ کوش م ار ااغا: 
الشنقبطى ( رحه اله ) والاخرى برقم ۳٠٠‏ نحو مالخرانة التيمورية فسخت من نسخة 
الشنقيطى › وأم هاتين النختين نسخة بالمدينة المنورة» وعنأبة هذين الرجلين 
بالحلبيات أثر من آثار عنايتمما بتراث أبى على ( على الميع رة الله ) 


(1) الللىبات : ه جوش : ۳۷)۳٦‏ 
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الايضاح 


رد هذا الكتاب فى كتب التراجم حينا باس الإيضاح فى النحو ۰ وحينا بام 
العضدی' › وأورده ابن خلكان باس الإيضاح والشكلة ف النحو "“ . وفالامانة 
العامة للجامعة العر ية : معهد إحياء المخطوطات : ,الإيضاح العضدى . والآسمية 
« بالعضدی ۾ كاشفة عن الإيضاح > لاله أف لعضد الدو لة وقدم إل( ولورد 
ابن الند فی‌الفہر ست هذا الکتاب › والذیآورده , كتابشر حا بیات الإيضاے"“. 
ولست أدرى ل أغفله ابن الندم مع أنه يذكر الكتب الى ألفت حى سنة۷۷ ۳ه 
وکتاب الایضاح مؤلف قطعا قبل هذا التاريخ ؛ لانه مبدى إلى عضد الدولة الذى 
توف سنة ٣پم‏ ٠ه‏ . ولعل السبب فى أن ابن الند ل بذکره أنه لم بطلع عليه 
فقد كان عضد الدولة عبا للاختصاص مراءته دون كل أحد . 


من العربية متحريا جعبا على ما أس به الامير الجليل عضد الدولة › فان وافق 
اجتھادی ما رسم فذاك عض نقیبته » و حسن تفبيبه وهدايته » وإن قصر إدراك 
عبده » عما حده » رجوت أن يسعنى صفحه » لعلنه بأن الخطأً بعد التحرى موضوع 
ااا ا ۾ 

ولم بين أو على ما ورد بهأمص عضد الدولة › وما رس لهف منيج‌هذا الكتاب» 
غير أن كتب التراجم والتاريخ تروى روايات متضارية متدافعة عن موقف عضد 

وأقدم هذا الكتب تحدثا ‏ فبا أعل کتاب ذيل تجارب الامم لای 
شاع : فېو بروی ما حکی أبو طالب العبدى ‏ من تلا مذ أى عل “١‏ أنعضد 


(۱) انظر مغلا نزهة الألباء ۲۰۹ » بغية الوعاة ۲۱۹ » ااشذرات ۷١۸/۳‏ 

(۲) إنباه الرواة ۳۸۷/۲ (۴) وفیات ۳۹۲/۳ )٤(‏ ف ۸٤٤4‏ 

زه) انظر تقد کتاب الإیضاح : حو )٩( ١١١١‏ انظر ٩۰‏ 

(۷) انظر ص ۱۲۹۰۰۸ (۸) انظر ان‌الاثیر ۷/۹ )١(‏ ذيل تجارب الأمم ٠۸/۳‏ 
)١١(‏ الايضاح ١٠٠نمو )١١(‏ انظر اناه الرواة ١۸١/۲‏ 
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الدولة كان ضنيناً بالإيضاح › عباً للاختصاربقراءته دون کل أحد › ویسوق‌العبدى 
على تقدر عضد المولة للايضاح وضنه به فقول : وذلك أن رجلا توصل ل 
كتبه عخطه عيلة فأمى عضد الدولة بقطع بده لنفاسة الكتاب فى نفسه » وحلاوته 
فى قلبه . . . حى سثل فى أصره فعفا عنه" » . وقول ابن قاضى شبة الأسدى : 
« إن با على لا وضع لعضد الدولة كتاب الايضاح حل إلبه واستحسنه") . 


وأما الروابات الا خرى الى تدافع هذه الرواية فى فما بقوله صاحب نزهة 
الدولة : د هذا الذنى صنفته يصلح للصببان”" » . وبزدياقوت ف ‌المعجم : «أنعضد 
الدولة استقصره وقال له : « ما زدت علىما أعرف‌شيثا » و[نما يصلح‌هذا للصببانء 
فضى أو على وصنف التكلة وجعبا إلىه › فليا وقف علمأ عضد الدولة قال 
« غضب الشيخ » وجاء ا لانفہمه حن ولا هو ٠ » ١‏ وينقل ذلك النص السوطى 
فى ته . 

والذى أراه - فى هذه الروايات المتضارية ‏ أنالرواةتر يدوا »وأسندو إلى عضد 
الدولة مالم يكن منه » ولم سحدٿث به . 

حقبقة كان عضد الدولة أحد العلباء بالعر ية" وكان ذا صر بالنحو › 
ورد ذ کره فی كتب التراجم › وتذ كر آراؤه يحانب آراء النحاة الاولين : 

قال فی الارتشاف وقال الاخفشن ,ته عصد الدولة ¢( واستحسر 
اہو القاسے بن القاسے فی مسألة د ضرنی زیدا انما » تقدبره ضر به قاتا“ . 
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(۱) ذیل جارب الأمم ٠۸/۳‏ (۲) طقات النحاة وافغویین ۲۹۰ وما بمدها . 

۲۱ ٣۹ انظر‎ )۵( ۲۳۸/۷ )٤( ۲۱٣۰ : تزمة الألباء‎ )۴( 

(۱) روضات المنات : ۲۲۰ (۲) اظر تزه الألباء : ۲٠۰‏ 

(۴) بغبة الوعأة : ٤‏ ۳۷ 

)٤(‏ ارتشاف الضرب : ۷١ء‏ مخطوطة دار الكت ۸١۸‏ نحو والنصف الثاني من طبقات 
النحاة لابن قاضى شمبة مخطوط دار الکتب رقم ۲۱٤١‏ تار ص ٠۳۷۷‏ 
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ولكن عضد الدولة - على كل حال - كان بوقر أبا على توقير التلبيذ للشيخ › 
ويذ كر أنه غلام أبى على فى النحو “ » وبقول إذا افتخر بالملم والمعلمين : د معلى 
فى النحو أنوعلى الفارسى ""“ » . هذه واحدة » وثانية أن الرعى - تلبيذ أن عل 
حك ما بوحى أن عضد الذولة كان ضنينا بالاإيضاح _ متفقا فى ذلك مع خير 
العبدى من قبل - ونه ل خرح لناس إلا باذن ممن ألف له ء قال الربعى : 
کان أول من مع الإيضاح ورواه إلى الناس لذن من الف له _أنا وأو احمد 
الجلاب» رمسم لنا اخذه عن انى على » ثم خرج إلى الناس من بعد" . فكيف 
بتفق ألا رتضیه أ ولا ثم يضن به ثانا : 
وثالثة: هذا الذى تزيده المترجمون مثلا فما بروهه ياقوت ويتابعه فيه السيوطى 
من أن الشيخ غضب فانى عا لم يفهمه عضد الدولة» ولم يفمه هو هذا قول 
بعد عن طبعة الصلة بين أنى على وعضد الدوله» بعيدأن يغضب أبو على من ول 
نعمته )٩(‏ الذی کان بعد مره حکا » وطاعته غا » وإن کان هناك تو جه من عضد 
الدولة ‏ فا على الشيخ إلا أن يصدع ما بؤم عن رضا وارتيأاح . 
ثم بعيد - بعد ذلك أن يعرف عضد الدولة بأنه لايفبم ما يقول الشيخ» 
واللاس عندى بعد ذلك أن ما روه الترجمون يعبر عن نظرة الناس إلى 
الكتابين فى إجال . فكتاب الإيضاح كتاب تعليمى وضع للمبتدئين» وكتاب التكلة 
خالفه فى ذلا على النحو الذى سأعرضه له فى هذا الفصل بالبيان إن شاء اله . 
وليس بضاثر أبا عى » ولا يغض من قدر الكتاب أنه وضع للمتعلين » فن قيل 
وضع کل من الج ری( » وان درستوه "', واہن السراج' ختصرات فی النحو 
للمتعلمين » لعل أبا على نظر إلى شىء من هذه الكتب الثلاثة » فان درستويه من 
أبناء جلد ته فارسی فسوى » وابن السراج أستاذ له › وأما ال جرم فقد قدر أو على 
عمله إذ قول , قل من اشتغل مختصر الجرى إلا صارت له بالنحو صناعة * . 


٠ ۱۳۸/۷ : المنتظم‎ )١( 
٠١١ ه:‎ ۱۳۲٣١ أخار العاماء بأخبار الحكماء ط الخانجى سنة‎ )۲( 
انظر مقدمة الحجة‎ )٤( ۲۷٠١/۲ : إنباه الرواة‎ )۴( 


١٠١۷ المصدرالسابق‎ )٦( ۷۷ طغات اللغو بين للرييدى‎ )٠( 
٠٠١١ نزحة إلألباء‎ )۸( ١١۲ نفس الأصدر‎ )۷( 
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متى ألف الإيضاح : 

نظهر صلة أنى على بعضد الدولة منذ أن استجلبه لبنى أخيه بۇ دهم ٩"‏ . وكان 
أو على حبن استجلبه الدبلمی ‏ عند ابن حدان »› وقد ترک عائداً إلى داد ثم 
شبراز وقد استظهرت ف فصل ساب ن أبا عى رجع إلى شیراز حيث بتصل 
لعضد الدولة منذ ۳۶۸ هھ . 

وإذن فالإيضاح مؤلف قطعاً بعدهذ التاري وفى‌هذه الفترة الى قضاها أو على 
فى شبراز » والتى بلغت حوا من عشربن عام" . ولا أملك من النصوص ما إعين 
على تقر بب هذا المدى بين هذه‌السنين وإن كنت أميل إلىالقول بأن الكتاب مؤلف 
فى صدر هذه المدة ؛ إذ كان كتا ا تعليمباً للبتدئين » فن الحتملأنيكون أو على ألفه 
لابناء أخى عضد الدولة برجعون إليه وبقرمون فيه » ثم أن طبيعة الاشياء تقضى 
أن يستفيد عضد الدولة من عل الفارسى فى صدر الصلة به لا بأخرة منباء ولوس 
فى تقد الكتاب مايعين على الوصول إلى تاريخ تأليفه » فنى سخة من نسخه عخاطب 
أو على عضد الدولة بالملك ال جليل“» وفى ذسخة أخرى خاطبه مع ذلك بالامير 
الجليل » ولو اقتصر على اللاخرى منهما لرجحت أن يكون الكتاب ألف قبل 
سنة ۳٠٠‏ ه وهى السنة التى بدأ فيا الصراع بين بختيار وعضد الدرلة › وافتبى 
قريب الخليفة الطائع لعضد الدولة حى عقد فى سنة ۽ ٣٠‏ ه على ابفته"» ودخل 
علببا سنة ۳۷٠‏ وخوطب فى سنة ۳۹۸ الك" . 

مشتملات الإيضاح : لخص أو على أبواب كتاب الإيضاح فى صدر السكملة 
حست ذكر ااتغبير الذى للحق أواخر الكل» وجعل قسما منه ذلك التغيير بالحركات 
والسكون أو الحروف» وعحدث باختلاف العوامل »› وهذا الضرب هو الذى 
يسمى الإعراب » ويكون فى الأسماء المتمكنة » والافعال المضارعة للسماء ثم قال ' 


(۱) طبقات الزییدی ١۳٠۰‏ (۲) المصدر السابق "IA — FEA (F)‏ 
)٤(‏ مخطوطة ١١١٠١‏ حو (ه) مخطوطة ٠٠١٠١‏ نحو )١(‏ النجوم الزاهرة: ٠١٠١/٤‏ 
(۷) انظر تاربخ المسامین للشیخ جرجس بن العمید : ۲۴۳۴۷ ۲۳۸۰ 
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«وقد ذكرت ذلك بأصنافه فى ال جز الأو لمن‌الکتاب ا موسوم بكتاب الإیضاہ ٠‏ 

ونت ٠١‏ نظرت إلى آبواب كتاب الإيضاح رأيتبا تصدر عن فكرة أآثر 
العوامل » فبعد أن ذكر مقدمات تعد مدخلا للكتاب من حيث الكلام وتأليفه» 
وحد الإعراب » وحد البناء» وتكل عن التثنية والحع لعد أن ذكر هذه المقدمات 
أدار الكلام على المعربات وبدأ بالمرفوعات من الاسماء فذكر فى ذلك : الاتداء 
وخر المبتدأ » والفاعل › والفعل » والفعل المنى للفو له» والافعالالى لاتتصرف 
ونعم ويس » والتعجب . ثم انتقل إلى المنصوبات من الام اء فذكر العوامل 
الداخلة على الابتداء وخبره وتحدث عن إن أخواتاء وظنفت وأخواتبا » والاسماء 
اى أهملت عبل الفعل د أسماء الفاعلينء والمفعو لينء والصفات المشبة مها » والمصادر 
انى أعبلت عمل الفعل › والاماء النى ميت بها الأافعال » » م تحدث عن المفعول 
معه » وله » والحال › وامييز > والاستشاء الا > وغیر وسوی وحاشی ۰ وانتقل 
إلى النداء والترخے والننی بلا > وبعد أن وفى الكلام على منصوبات الاسماء انتقل 
إلى الكلام عن امجرورات فتحدث عن حى » ومذ » ومنذ» وللقسم › والاسماء 
المجرورة بإضافة أسماء منا إليما » والإضافة الى ليست عضه . 


م انتقل إلى التوابع : الصفة والعطف › والبدل . وهكذا ينتهى من إعراب 
الاماء « مرفو عة > ومنصوبة » ومجرورة» وتابعة . د وعنده أت الرفع آقوى 
من النصب ' وهذا آقوى من الجر ولذلك جعل الكلام فى مسائل النحو على 
هذا اثر تيب . 

2 حدث عا لا تصرف ¢ فىذ کر نواه المختلفة › مم باذ ف الحد٫ث‏ 
عن [عراب الافعال مرفوعة » ومنصوبة» ومجزومة » ويعقد باب للىجازاة » وخم 
الكتاب بالحديث عن النون الثقيلة والحفيفة . 

هذا هو اللاك العام الذى صدر عنه الشيخ أبو على فى ترتيب الإيضاح › نظر 


١۱۲ انظر الایشاح ص‎ )۲( ١٤ ص‎ ٠١٠٠١١ انظر عخطوطة‎ )١( 
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إلى أثرالعوامل من حيث الرفع» واللصب» وال جرف الأسماء أولاء ثم من حيث 
الرفع» والنصبءوال جزمن الأفعال ثانياً . و بين هذين يذكر التوابع “ . 

ومن أجل هذه الفكرة الى صدر عنا أو على تراه بتحدث عن حى مرة فى 
حروف الجر" ومرة عند قوله «وعا ينقصب الفعل بعده » حى « وذلك قولك » 
سرت حى أدخلما". ونراه تحدث عن أفعل التفضيل مرة فى باب التعجب» ومرة 
فى باب الإضافة الى ليست ححضة *“ » وهكذا بنظر أبو على فى ترتيب الإيضاح إلى 
أثر العوامل نفسا » وهو بذلك بتخالف مع سیبو به الذی نظر فی ترتیب کتابه إلى 
العوامل کا انتهى ليه أستاذنا فى كتابه الموسوم بسيبوه أمام النحاة(“ . 


وقد وجدت أا العباس‌الميرد فى كتابه المقتضب لاعخضع فى ترتيبه لفكرة بعسنها 
فو مثلا - بورد باب التبين والقیز"مبوقاً بباب أما "وما وقد ومنز ۸ 
ومتبوعاً بباب التثنية على استقصانما صحيحما ومعتلبا» وباب الإمالة» وباب 
کم باب“ الافعال التى تسمى أفعال المقارة"' وهأتتم أولاء ترون ألا ترابط 
دن‌هذه الا واب وكأن ذلك مبزع الميرد على رجه العموم فی ترتیب سار الكتاب. 
ولو وازنت بين ېج الحا لفبن فی ترتيب کتہم ۰ ونہج ابی على الفارسی فی ترتیب 
الإيضاح وجدت اتحادآ فى الخطة ؛ فم فىجلة الام بنظرون إلى أحوال الإعراب 


کا فعل أبو على الفارسى من قبل . 
ذلك آم الخالفين والسالفین فی تر تیب كتہم متفقين مع أنى على أو منغا لفن . 
ولكن ما شأن المعاصرين لابى على ؟ 


)١(‏ بذ کر أستاذنا عند اميد حسن فى حكتايه القو اعد اأنحو بة أٺ كتاب الزعخمیریى 
«امفصل» عجیء بعد كتاب سببويه من حيث االکكتب ااشاملة فى النحو (انظر ص ٠٠۴۳‏ ) م 
يمود فيقرر أن كتاب الايضاح والتكلة جاءت فما البحوث النحوية والصرفية ف ثناياها أو فى 
٣ض‏ فصوا ( اأنظر س (Yo‏ وها حن أولاء نری ك تاب الايضاح لأنى على - وحو قل 
الزخممرى يشتمل على هذه المسائل النحوية والصرفية اشتالا جامماً . 

(۲) الایضاح ۸۱ (۳) الایضاح ۱۰۲ )٤(‏ الایضاح ۸۰ 

(۰) راجم الصفحات ١۷۹-۱۷۰‏ 
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آما تلاميذ أبى على فقد ېجو أ ووا دو 4 و اما الشيوخ 
اننا نعرف من کتبہم « الل » لازجاجی فہل کان متفقاً مع أى على» أو متخالفا فى 
تر تیب کتابه اء مضطر با تتداخل آبوابه بعضا فی بعض . 

فبعد هذه المتقدمات التى بذ كرها النحاة عاة فى صدو ر كتم من أقسام الكلام 
والاعراب وعلاماته والمدنة واجمع نری الزجاجی تحدث عن لعض مرفوعات 
الأمعاء ومنصو ا" تما فيذ كر «باب الفاعل والمفعول به» م يعود ورذ كر ما تيع الاسم 
ف إعرابه > ارجح إلى عض منصو بات الاساء فتحدث عن أقسام اافار 
ف التعدى ولعقب ذلك حدث عن طرف من مرفوعات الاعاء ف اب الایتدأہ 
والحروف الى ترفح الا وتنصب الخر » والحروف الى تنصب الاس وترفح 
ا لخر » وبقحم بين هذه الابواب ‏ بعد باب الابتداء ‏ باب اشتغال الفعل 
عن المفسول لضماره » ولعد أن بتحدث عن حروف الخفض والقەم وحروهه 
لعود إلى شىء من مرفو عات الاسماء ومنصو اتبا : لتحدث عنما ف : : باب ما لم سے 
فاعلہ › واسے الفاعل والامثلة اى تعمل عمل اس الفاعل » والصفة المشة بإ 
الفاعل واب التعجب »› وما» ونعم وبئس»› وحبذاء ثم بتحدث عن إضافة 
المصدر » والعدد » ومذ ومنذ » کا شكص راجعاً إلى بعض المنصوبات فى الاسماء 
ف باب النداءء والاستخاثة» والندية . م بتحدث عن الحروف التى تنصب الأفعال 
المستقبلةء ثم يرجع إلى الحديث عن مرفوعات الأاسماء ومنصو باتما فيعقد باباً لافعال 
المقاربة » و بعد أن بنتہى مها بتحدث عن جوازم الافعال » و ركبا عائدآً إلى 
منصو بات الا سماء فی الاستثناء والننى بلا والة.يز » ثم بتحدث عن التصغير وألف 
القطع وألف الوصل » والخاطبة , والمجاء» وأحكام الممز فى الşخط‏ › والمقصور 
والممدود والمذكر والمؤنث والافعال الميموزة» وهى أعأث بعضما صرف و إعضبا 
مجانی س ولا انتبى منما عاد مرة أخرىإلى أسماء الفاعلبن والممفعولين .. والحروف 
اتی برتفع مابعدها بالابتداء ومی حروف الرفع وهی ءا كا نما - ليعا.. اء 
ويكون من الا بواب الباقية باب الوقف » باب لو ولولا» باب أقسام المفعولين 
وهی خمسة . ..» باب مافا» مواضع أى» .. . . باب ما ذا» مواضع أت 
المكسورة الحفيفة . . . . باب الصلات ...م خم الكتاب نا واب هن التصر فت 


ڪڪ 
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— 0٢ إ‎ — 


مع العلل بأنه ألقق باب التصغير فى طربقه بعد باب الإعراب » بينه وبين آلف القطع 
AEE‏ أبواب لو ولولاء وأقسام المفعولين الخسة . . . ا 

هذا تر تیب مضطرب مشوه متعثر کا تری › لا عخضع للاك عام » ولا يصدر 
عن فظرة خاصة › وذلك فعل ایی على ی تر تیب کتاب الإبضاح على النحو اذى 
بينت آنفاً » فہل كان أو على أول من ابتشكر هذا التر تيب وسنه للمعاصرين له من 
تلامىذە » وللخالفبن من النحاة إعده ؟ ا > وابتکار آی على 
هذا التر تيب إعد "بعدیدآً فی التبو یب له دلالته على ما تاز أو على به من قدرة 

على التنظى . وها ال ت امك دو لا الأن شيعا لا حطر فيه لافنا له ف 
كتب النحاة . ولكنه من غير شك كان قدوة للمؤ لفين من النحاة الذبن خالفوه › 


فساروا ساروا على - چە ونظروا إلبه مقتفين أثره > وتوارنوه فی کتہم ج هذا 

فالزخشری نظر ‏ ر تيب كتابه المفصل إلى آنى ت على ی کتاه الإيضاح 
ا 

الأول فى الاسماء والثانى فى الافعال والثالك فى الحروف والرابع فى المشترك 
من أحوالما "“ . وعد أن عقد فصولا فى معنى الكلمة والكلام"“ وما بدخله 
لام التعريف من اعلام ( وأنواع الاسم المعرب “٠‏ » تحدثعن وجوه الإعراب 
للاسم فذ كر المرفوعات من مبتدأ وخير * . شم تحدث عن المنصوبات " » 
م عن الجرورات " » شم عن التوابع ٠"‏ ثم تحدث عن أصناف الاسم المينى » 
م عن شبه الفعل المعبر عنه بالاسماء المتصلة بالافعال “٠‏ وعد أن انى من ذلك 
تحدث عن قسے الافعال فد كر أقسامبا وأصناف) ١‏ . 

أورد القسم الما لثمن الكتاب وهو قسم ا روف ونأ صنافما:»ن حروف 
العطف "“ وحروف الى وحروف التنبيه ('“ . اخ 

م ختے کتابه بالقسم الرایع وهو المشترك وجعل منه الإمالة'٠والوقف ١١‏ 

)١(‏ انظر المفصل س ٠‏ الطبعة الأولى أمين الخانجى مطبمة التقدم ٠٠١٠١۴‏ د 

(۲) ص )٤( ۱۱ (۳( ٦‏ ۱۰ (۵) انظر ص ۳۰-۲۴۳ 
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والقسى “ وتخفيف الممزة ”" وزبادة الحروف ‏ والإيدال والاعتلال ا 
والادغام ” » وقد #مكفل هذا القسم اللأخير ‏ عند أبى على كتاب التكلة 

وقد جعل آ«وعل کتابه الايضاح فى أو اب قصار › فل بشق عل‌القاریءالمبتدى. 
ولم بعنف به » وإصر المنتهى اليم ى إ[جال » ومضى فى عرضه للقواعد النحوة 
هادا متر شا واضحا › قوى العبارة » دون وااو تعقبد »› يقرب االتنظير › 
ولشرح فى توضيح › ويستشہد مؤ بدا القاعدةبآيات من القرآن» وأبيات من الشعر › 
وحذرك النطق بتعبيرات وبلق إلبك فى يسر بالتعليل › وبلق إليك بقواعدجامعة› 
وا عامة تضم شتات التفصيلات › ويندرج تتا ڪشر 
من ا لالات › ولا يدع الباب إلا وأنت مقتنع به » متفېم له »واع لما بقول 
من غير عنت أو إرهاق › ولعله يذلاك كله قصد أن يحعل من الإيضاح اسما يدل 
دلالة قوبة على مسمأه 1 

وفيا بى بعض أمثلة للقواعدالعامة الى يبدو آنا وضعت لتقرب عل المتعلينوهى 
غالبا ما تتصل بالصنعة الإعراية والاسلوية : 

لا بفتصب فى خبر عى غير أن مع صلتها"؛ . » « المخصوص بالمدح أو الذم 
لا کون إلا من جنس الم ذكور بعد نعم ویس » د إذااجتمع فى باب کان 
وأخواتما معرفة ونكرة فالذى بحعل اسم كان منيما المعرفة )ا كان المبتدأ المعرفة 
والخر النكرة"» «أفعال الحواس كلها متعدية ”'“ ..» , لا يكون للشرط 
جزاءان"' » . « الرفع فى الرتبة قبل النصب وال جر › وذلك أن الرفع يستغى 
عن النصب والجر "' ٠»‏ « الاستفام لا بتقدم عليه ماكان خره »» وما بتصل 
بالقواعد العامة تلك الامثلة انی صدرھها فی کثیر من کتابه : وله , لا بجوز›: 
منها ما هو متصل بالصنعة الإعرابية › وما ما هو متصل بالازعة النحوية » فما 
بتصل بالصنعة الاعراية : « لاججوز »كانت زبدا الحى تأخذ « إن رفعت الى 


بف ٠‏ لو س ل ا ل س ا ی ا 
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بكانت لفصلك بين کان وسمٻا بجني من ڀا وهو زد الذى هو مفعول مفعوطما ۽ 
فان جعلت التأ نيت فى كانت للقصة ورفعت الجى بالاتداء وجعلت تأ خذ خير 
المبتدأً جازت المسألة لان زيدا حبنثذ مفعول مقدم ولم بفصل به بين الفاعل 
وفعله (11 
ولا جوزعلیی بزید کان ذا مال ؛ لآن على رت تفع بالا یداه » وزید ف موضع 
صب بامصدوء ركان ق موضع خير البتدا فيب مزآل ذاك آن کون ف کان 
ضمير يعو إلى المبتدأً . وذلك الضمير هو على فى الى › وذا مال خبر كان 
فاستحالت السألة من حيث لم يكن قولك ذا مال هو على . ولو قلت على زد 
کان يوم المعة _ كان مستقا لان بوم الجعة يكون خرا عن على لانى أقول 
کان على بزيد يوم الجعة » فيكون ظرف الزمان خبرا عن الحدث الذى هو على 
ولا قول كان على ذا مال ٠"‏ . 
ولا بجوز أن تقول : د إن الذاهبة جارته صاحما لانك لاتفيد بالخر 
شیا ° ». 
وعا بتصل بالا حکام النحوبة العامة قوله : لا بجوز « أعل الله زبداعبراخالداء 
أن المفعو ل الثالك فى هذا الاب هو الثانى فى المعنى » وعبرو لا يكون خالدا() . 
كذلك لا بجوز , الذى إن تكرمى أ كرمك فله درم ۾ لان الشرط قد استوفى 
جزاءه نی الصلة فلا یکون له جزاء‌ان ». , ولا جوز ایت الذى يأتيى فله درم » 
ولا لعل الذى فى الدار فكرم ‏ . 
وغیر بى على فى كتاب الايضاح عر بلفظى « الهم وغير اليم » من الظروف 
من غير إيضاح »› ولكنه عندما بتعرض لذلك بتولاه بالشرح والبيان فيقول :معنى 
المم ألا تكون له نباية معروفة › ولا حدود محصورة كالجهات ااست » فيجوز 
أن بتعدی الفعل الذی لابتعدی لی ما کان مبہما من الظروف وماکان من الاما کن 
فان الفعل الذى لا تعدى ‏ لا بتعدى إلبه › لا تقول قت خداد» ولا قعدت 
السوق» ولا قت المسجد لان هذه الاما كن خصوصة كزبد وعمرو» وشفصل 
بعضا ببعض بصور وخلق» فى فى ذلك کالاناسى ولحوميم من الجشك الخصو صة › 


۳۹-۳۸ الایضاح ۲۰ (۳) الایضاح‎ )۲( ۳٣ )۱( 
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فکا لا تعدى الفعل الذى لا تعدى إلى الانانى > كذلك لا شعدی إلى ماکان 
من الاما كن معنام فى الاختصاص' . 

وهذا النوضيح والتنظير والإسماب فى الشرح والبيان _ ف غى عن التعليق . 

ومن المبم أن أذ كر أن أبااعلى تعرض لذلك فى المسائل المشكلة وشرحها 
على طربقته فى هذه المسائل من الإهام والغموض واتخاذ سبيل المخطق فا يأنى 
به من براهین"' . 

ود و أن أبا على التزم الوضوح فی التعبیر فی کتا ب الايضاح »ولا كان المنطق 
بطبيعته يدعو إلى الإغماض » قلل أبو على فى الإيضاح من المنطق إثارا التيسير 
والتوضيح . 

وف ىكتاب الايضاح ظاهرة تدعو إلى التسجيل › فأبو على بمضى فيه هينا لينا 
حى باب الاستناء فيحتشد له » وسحشر مسائل المنطق فيه » ويسلك سبيل المناطقة 
فى عرض مسائله» ومردذلك فا أرى أنه قد وقعت مناقشة بين عضد الدولةوأ على 
الفارسى فى ناصب الاسم الواقع بعد إلا فى قول القائل خرج القوم إلا زبدا" ء 
وبحيب الشيخ أبو على » وبعترض عضد الدولة » ويتعذر على الشيخ المضى معه 
إلى الغابة . ولا بحد بدا من الاعتذار إلى صاحبه فيقول : , هذا جواب ميدالى » 
لانہما کانا سيران معا فی مدان شيراز › وإذا رجعت ذكرت لك العلة . 

ومن هنا بعرض أبو على هذا الباب وفى ذهنه صورة هذا الحوار › والظروف 
اتی أحاطت به : 

استمع إلى بعض ما بقول فيه : 

د لیس خاو الاستثناء من أن کون فی کلام موجہ موجب أو غير موجب ٬والاستثناء‏ 
من الكلام الموجب صب . . مثال ذلك : : « جاء القوم إلا زیدا »» و « خرج أصعا بك 
[لا عبد اله » » و « انطلق الناس إلا إخوتك » فانتصاب الاسم إنما هو با تقدم 
فى الملة من الفعل » أو معنى الفعل بتوسط إلا . ك) أن الاسم الذى عد الواو 
AN‏ 

فان كان الكلام المذكور فيه إلا غير موجب فانه لاخلو من أن پكون 


۲۰۹۰ : انظر نزهة الألباء‎ )۴۳( ٤۸ : انظر المسائل المشكلة‎ )١( ٠۸ ص‎ )١( 
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تاما أو غير تام › فال غر التام : ما جاءنی إلا زند› ... وھذا لا کون فه 
إلا الرفع » لآن الفعل مفرغ لما بعد إلا ء فالعامل فيه ما قبل إلا . 

وهكذا بمضى أبو على فى هذا الباب من كتاب الإيضاح فيستعمل القياس › 
والتعليل والتنظير» والسبر والتقسے *» وارجع إلى العبارة مرة أخرى وا لحظقوله: 
« ليس خلو الاستئثناء . . . حم التعليل لاتتصاب الاس › ثم تنظير ذلك بانتصاب 
الاسم بعد واو العية » ولو قرأت بقية الباب لوجدت شواهد أخرى أضر بت عن 
ذكرها شار للاختصار . 

وقد رأبته كذلك بترم المنطق لارهنة على القضايا النحوية فى آخر من كتاب 
الإيضاح وكأنه التزمه فى هذا الجزء من الكتاب حيث يكون التعل قد استحصف 
واستعد لتقبل هذه الراهين النطقية : 

قال : قياس ما جاء من قوله لكلا تأسوا أن تكون ناصبة بنفسبا «دلالة أنه 
لا تخلو من أن تكون هى المناسبة بنفسا أو تكون مازلة اللام ينتصب الفعل 
بعدها بإضمار أن » فلا جوز أت تكون فى هذه الأية مازلة اللام لدخول اللام 
علبہا» ولا بدخل حرف جر على مله › فإذا ل جز ذلك ثبت انتصاب الفعل بعدها 
فسا . 

ونی آخر الكتاب كذلك رهن على أن الفعل عد حتى نتصب باضار أن کا 
قصب بعد اللام ى قولك ما کان زد لىفعل نض او أن . وا بکد دى 
تعليل التزامه المنطق آخر الكتاب ما رأ - أنه تعرض لقضية : الفعل المضارع 
صب فت بوق ال العاشرة من الكتاب دون أن بعلل هما أو يلك 
سبل المناطقة فما . 

وأحيانا يسلك سبيل سيبوبه فى يراد الاعتراض ثم يتولى هو الجواب : قال : 
معت بتعدی إلى مفعولين » ولا بد أن يكون الثانى مهما ما يسمع كقولك معت 
زيدآيقول » ولو قات سمعت زيدآ يضرب أخا كل بز »فان اة صرعل مفعول : أاحد 
وجب أن کون مايسمع فان قلت فقدجاء فى التنزيل : «هل يسمعو نك إذ تدعون» 
فاقتصرعلى مفعول واحدوليس ما يسمع فالقول أن المعى هل إسمعون دعاء ذف 
الملضاف وأقيم المضاف إلبه مقامه کا جاء فى الاخرى إن تدعو ھم لالسمعوا دعاء 
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٠١٤ الايضاح‎ )۳( ٠١١ انظر الاقتراح (۲) الایصاح‎ )١( 


٣٣ھ‏ س 


أولا : من القران الكر : وأبو على يستحضر فى سرعة الأبات القرآنية الى 
تتصل بالمسائل النحوبة التی بتحدث عنہاء وقد پنفرد بشواهد من کتاب اله ل یجی۔ 
جا سبو به فى الكتاب › ا بحعل ذلك مىزة له » ويكاد بلتزم الاستشہاد ذه 
القرآنيات فإذا لم يعد شاهداً منها أشار إلى ذلك » ويغلب أن بقرن الامشلة الى 
بأنی بها إلى نظارها من القرآن الكرمم » تجد ذلك واا نى صفحات متقاربة تننظ 
واا متلاحقة من الكتاب وتزاه حين لم بظفر بشاهد قرآ نى لاعمال المصدر 
المقرون بالالف واللام يقول : , ول أعل شيا من المصادر بالالف واللام معملا 
فى التتزيل ٠ » ٠"‏ أورد ذلك بعد أن ذكر نحو ما جاء من ذلك فى الشعر . 

ضعيف النكاية أعداءهء ال الفرار براخى الأجل 

وما ياتى من الشواهد القرآنية یذکره : 

. مقايساً عل مثال معروف . (ب) مناقشاً قضية بذكرها‎ )١( 

(ح) مطبقاً على قاعدة بقررها. (ء) اجا الكوفيين فى مذهب نحوى . 

(ه) موجهاً لمسلك إ[عراى . 

(و) ذاكرآً أوجه القراءة فى الابات الى بستشد ها . 

وأسوق مثالا لكل نوع م هذه الانواع ختصر الإشارة إلى جيعبا 
ف تفصل : 

( أ ) مقايساً على مثال معروف » قال : « وقد بحذف الرواجع من هذه الجل 
إلى المبتدأً الأول »كقوم : , لمن منوان مدرم » والتةدير « منوانمنه بدرم » 
لا بد من تقدبر هذا فى النفس ليعود الضمير الذى فى منه إلى المتدأً الذى هو 
لمن" . ومثل ذلك قوله عز وجل : «ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الامور» 
التقدير : « أن ذلك الصبر منه أى من الصابر »لان ذلك ابتداء » وقوله( عزوجل) 
لمن عزم الامور» فى موضع الخر » ولم برجع إلى المبتدأً الذى هو لمن صبر وغفر 
ذكر من اللفظ وهذا النحو كثير » وقد جاءت هذه الجلة بأسرها محذوفة إذا كانت 
خبرآ » فإٍذا جازحذف ابملة کلہا کان حذف شیءمنها أسېل ؛ وذلك قوله (عزوجل): 


سس و ن س س یہت یت + ر ا 


(۱) انظر مثلا ص ofcor(<(o¥f<6*‘* < f\c LA ٤۷‏ 
(۲) ص ٤۹٩‏ (۴) امال موحود فى الكتاب 
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, واللاى يسن من المحيض من نسائك إن اريثم فعدتهن ثلاثة أشر واللانى 
| عضن » والتقدير واللائى لإ عضن فعدتهن ثلاثة أشر خذفت اجملة الى هى خبر 
المتدأ الثانىلدلالة ماتقدم عليه »¥ حذف المغرد لذلك فى نحو زد منطلق ورو ". 

(ب) أو منافشاً قضية ذكرما . كقوله . ١‏ أما ما بتعدى إلى مفعول وأحد فقد 
کون علاجا وغير علاج » فا کان علاجاً فنحو ضر ته » وقتلته » وآخذته » 
وکسرته. . وآفعال ا لج واس الفس کہا متعدبة نحو رأيته وشممته وذقته إلا أن “معته 
#عدی إلى مفعولین» ولا بد أن بكون الثانى منهما ما يسمعم قو اك معت زيدا 
شرل واو قلت: "معت زيدا قول بضرب عاك لر يزه فإن اقتصرت على مفعول 
واحد وجب أن کون ما يسع . . فان قلت فقد جاء فى التنريل : رهل ترت 
إذ تدعون » فاقتصر على مفعول واحد وليس عا إسمع › فالقةرل س الى هل 
لسمعون دعام غذف المضاف وأقم لضاف إلىه مقأمه ا E‏ ادف الأخرى : 


« إن تدعو م لا يسمعوا دعاء؟ ( (٠‏ 


(ج) أو مطبقاً على قاعدة بقررها . 


) د ) حاجا الكوفين فى مذهب حوى : فہم بجوزون تدم مفعو ل أسماء 
الأفعال عليبا» أما هو فلا بحوز ذلك » لانما ليست كالافعال فى القوة» قال : 
د وقوله تعالی : کتاب انه علیک > لیس عل معنی علیک کتاب اله › ولکن کتاب 
مصدر دل على الفعل الناصب له لا تدم > وذلك أن قوله تعالى ۽ , حرمت عليك 
أمباتك . . . . فيه دلالة عل أن ذلاك مكنوب عليہم فانتصب كتاب اه ذا الفعل 
الذى دل عليه ما تقدمه من الكلام » وعلى ذلك قول الشاعر : 


ما أن مس الأرض إلا متكب مه وحرف الساق طى احمل ©' 


)١(‏ الايضاح ١۷١١٠۷‏ النسخة رقم ١١٠١١‏ غو 

(۲) قال الامام عند ااتقاهي الحرجاني : العلاج ما کان من أفمال الجوارح مو الذحابوالقيام 
والقعود والضرب والقتل والكسر وما أشبه ذلك ما بكون لهكلفة على الحوارح وغررالملاج 
ما لم يكن من فمل الجوارح وكان أما فملا من أفمال القلوب كالمل والفهم أو خلقا فى الانسان 
كالكرم والظروف . ( المفتصد : ورقة  ) ۱۷١‏ (۳) الايضاح : ٠٣‏ 

)٤(‏ الايضاح : ١ه‏ واابيت لألى كبير المذلى » والشاهد فه نصب طى احمل بإضار فعل 
دل علبه قوله : ما إن مس الأرض إلا متكب منه وحرف الساق » لأن ذلك لانطواء كشحه »= 


OFAN —‏ س 


وقد أورد أبو الركات الانبارى ذلك الدليل ما ؛كاد بكون بألفاظه . 

(ھ) أو موجھا لمسلك [عرایی , قال إذا کان اسے الفاعل لما مضی لم بعمل عل 
الفعل لو قلت : مررت برجل ضارب أبوه زبدآً أمس لم جز » وقد أجاز بعضيم 
ذلك واحتج بقوله تعالی : « وکام باسط ذراعيه بالوصيد » وقال لمن لم بحزه: إن 
هذه الأبة لا دلالة فبا على إجازة ذلك » لانبا حكابة الال . 

( و ) أو ذا كرا أوجه القراءة فى الابات الى يستشہد ا كتو جيه القراء تين : 
د وما هو على الخسب ظنين أو بضنين فى باب ظن " . 
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ثانا : أما شواهد الشعر فى الأيضاح › فبعضا »ءا أورد سيبويه فى الكتاب 
کیت الأعشی ر ا 

إن من لام فى بى حساا ن أله» وأعصه فى الخطوب 

والبیت مذ كور فى الكتاب( . 


فلیت کفافاً کان خيرك کله وشرك عناما ارتوی ال اء مرتوی 0" 
والبيت ما أنشده على بن سلمان الاخفش. 
وعضا ما نقله عن الرواة حو : 
أعياش ! قد ذاق القيون مرارتى وأوقدت نارىفادن دو نك فاصطل ۷ 
وقد نقله عن آی زید. 


وقد بورد الشاهد الشعرى لتفسير لغوى : كالذئ أورد فى تفسير : هى مى معقد 
الإزار قال فسر أبوعمر ال جرمى الإزار هنا بالمرأة» فكأنه بريد أن فربه منه قرب 
المرأة› وأنشد: 
س وغمر بطنه » فكأنه قال : طوى طيا مثل على الحمل ؛ وصف رجلا بالضمر فشببه فى طى 
كشحه وإرهاف خلفه بب)الة السيف وى علاقته وزعم أنه اضجم اعا بتابطه عن الأرض ول 
بنلها منه إلا منكية وحرف ساقه . الكتاب : ٠۸١/١‏ 

۲۷ انظر الانصاف : المسألة‎ )١( 

٤٣۹/۱ )١( ۳۹ الایضاح‎ )٤( ٤۳ ص‎ )۴( ٤٤ الايضاح ص‎ )۴( 

)١(‏ المصدر السابق (۷) الايضاح ۰ه 


۹ س 


ألا .أبلغ أبا حفص رسولا فدى لك من أخ ثقة إزارى<٠‏ 

أو لإعلال صرف : قال : , ليس فى الاسم اسم فى آخره حرف علة قبله فة » 
وإذا أدى قباس إلى ذلك رفض فأندلت من الضمة كسرة فصار الأخر ناء مكسوراً 
ما قبلا فإذا صار كذلك كان بنزلة القاضى والداعى وذلك قوم : قو وأحق »› 
و حجرو وأجر › وقلفنسوة وقلنس › وعرقوه وعرق قال الشاعر : 

لث هزر مدل عند خيسته بالرقعتين له أجر وأعراس^“ 

وهو يفسب الشواهد إلى اللا حينآء ويتركبا خفلا ينا نسب إلى النابنة» 
والاعشی»' وامرىء القيس » وعر بن بى ربيعة » والشاخ()» والراعی» 
وإعض هذه الشواهد دستقل هو بأنشاده" . 

وقد رأيته يستدل بقول الرسول: « استدل بالحديث المروى , » كل مولود 
ولد على الفطرة حى بكون أبواه هما اللذان ودانه وينصرانه « على أن الجلة فى 
موضع نصب خر کان“ . » ولا ری بأساً أن يستدل قول أنى مام وهو 
من ادن . 

م کن مرعی عزمه وهمومه روض الامانی لم بزل مېز ولا( 

والبيت لانى نمام » بذکر ابن خلکان أن آبا على استشېد به ( وهو من 
لا يست بد بشعرم ) لان عضد الدولة كان حب هذا البيت وبنشده كثير ا . 

ونقل ذلك التعليل مقر له الأستاذ الا كبر الشيخ عمد الخضر حسين فى كتابه 
« القياس فى اللغة العر ببة“» » وتابعه الدكتور[براهىم انیس ی کتامه د من آسرار 
أللذة ١‏ . 

وأرى أن هناك سسا غير ما مذكره صاحب الوفيات ومن لف لفه : ذلك 
أن البيت مسوق للتطبيق على قاعدة » لا للاستدلال به » أو استنتاج حك منه . 

ویؤید ما ذهبت اليه من بيت أبى تام قول الإمام عبد القاهر : د وأما البيت 
الذى أنشده فطر ف الشأن › لجل أنه من قصيدة أى تمام التى أو لما : » 

بوم الفراق لقد خلقت طوبٍلا تبق لی صبرآء ولا معقولا 


(۱) الإیضاح ۰۹ (۲) الإیضاح )٤( ۱۹ )۴( ٩۹۲۸‏ ۴۹ () ۲۷ 
۷) ۲۱ (۷) انظر الایضاح )٩( "£ (4) ٦۲‏ المصدر السابق 
(۱۰) وفیات الأعان )١۲( ۴١ )۱١۱( ۳٠٣۲/۱‏ فصل الفياس ۲١‏ ومايمدها 
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وقبله قوڵه : 

لو جار سلطان القنوع وحکمت فى الخلق ما كان القليل قلسلا 

والشيخ بو على ليس من تج ببيت محدث فى الإعراب . 

جاء فى العسكربات إن قلت : شتان ما بينہما فالقياس منعه : وبعد أن علل 
ذلك قال: وقد جاء فى الشعر شتان مابين الز يدبن . إلا أن الأأصععى طعن فى فصاحة 
هذا الشاعر » وذهب إلى أنه غير حتح بقوله : وريت أبا عبر قد أنشد هذا البيت 
على وجه القبول له والاستشباد به » وقد طعن الاأصمعى على غير شاعر قد احتج جم 
غيره كذى الرمة والكميت فيكون هذا أيضاً مثلىم(؛ . 

وإذاً فاو على کا قال الجرجانى ‏ لا حتج ٤حدث‏ » وما يستنتجه الحدثون 
من احتجاجه بیت آیی ام لا تفق مع مازع ای علی کا تری . ونما حتج بأشعار 
المي لدن فى العانى فقط ؛ لان ذلك شىء مشترك فأما حديث اللفظ فللعرب › وكان 
شىخ ) (۷) (رحه الته) محمله آنیکون جری فی الجلس هذا ار فقال هو آو بعض 
الحاضرين » ومثل ذا بيت فلان قربا . فالحتى ذلك عاشية الكتاب »ثم وقع فى 
العمود فما أن يكون دونه فبعيد . فإن قيل : إن هذا النحو لما كان مشبوراً 
مستغنباً عن الحجة »› وكان القصد فبه ز بأدة الان بالمتيل وود هذا البيت فلم بمتنع. 
وقد يقال : وإلى هذا ذهب فلان فى قوله به » ولايقصد بذلك الاحتجاج وإ | يراد 
إبضاح قصده » وتقريب المسلك" . ومن جب أن بقرر علباؤنا من أعضاء اجمع 
أن البيت استشد به لان سيف الدولة کان بعجب به ویفشدهكثير 0 . ولا علاقة 
لسيف الدولة بكتاب الإيضاح أولاء ثم إن هذه الدعوی مردودة کا ريت ثانا . 

٠م‏ طلاحات الإيضاح وا 

بظبر أن بمض المصطلحات النحوية حى عصر آبی على لم بس بالاسماء الى 
أطقبا اانحاة عليه فى العصو ر المتأًخرة. فالمركب المزجى مثلا ل يستعمله» و يعبر عنه 
الزجاج وله : « باب الاين اللذين ضے أحدهما إلى الآخر خعلا اسما وأاحر(» 
وبدل عليه بو على بقوله : « الاسمان اللذان يجعلان اسما واحدأ ٠»)‏ واسم 


١۴۳ المسکريات لوحه‎ )١( 

(۲) شیح مبد القاهر هو أبو الحسن بن صبد الوارث بن أخت أبي على الفارسى 
( نزهة الألناء )١( ) ۲۲٠‏ المقتصد ورقة ۷٤‏ () انظر جل الجمم ۱۰۰/۹ 

١١۸ وكذلك فمل فى المسكريات لوحة‎ ۹۹١ الإيضاح‎ )1( 1٠١ سر النحو لأرجاج‎ )٠( 


إن _— 


التفضيل يعبر عنه الزجاج بقوله : « هذا أفعل منك » ويعير عنه القارسى بمثل 
ذلك أو قرب منه حبث قال : « ا بحرى مبجرى التعجب قولمم : هذا أفضل 
من هذا .. . . » ولا يستعمل قولحم أفعل من هذا فبا لي بستعمل منه ما آفعله 
وأفعل به . 

ومن الاصطلاحات الى تطالعنا ف ىكتاب الإبضاح ‏ غير ما ذكر ‏ قوله : 
« الفعل الذى لا بتعدى » بدل أن بقول ‏ الفعل اللازم(" » ورأمت القارسى عبر 
عن الضمير بلفظ « الذكر » والراجع حيناً“)» وحيناً يعبر عنه بلفظه“ . 

ومن تعیراته : , وما بتعدى إلى مفعول واحد کون علاجاً وغیر علاے 0 
والحال منتقل» وغير م:تقل» ودستعمللفظأولى العلل بدل العاقلء والمينى إلى المفعول 
به بدل المبى للجهول . 

وكان أو على بجدداً فى هذه الامثلة النى يسوقبا : حقيقة أنه ذكر زيدأً» وعمراً 
ويكرآ» وغير ذلك من الامثلة التقليدية الى ظهرت فى كتب النحاة واشتہرت ہا . 
ولكن الشىء الجديد _ فا أرى ‏ اصطناعه أمثلة تتصل بالحياة العامة فى عصره» 
سواء أ كانت هذه الحياة ديفية أم سياسية أم اجتاعية أمطبيعية وهو ف ذلك بكشف 
عن ناحية تعليمية تربوية » إذ يشتق أمشلة من البيثة حوله » وهو ما يتواص به 
القا مون ببنة التعلم › وبرشد إليه المربون فى هذه الايام . 

تجد نى كتاب الابضاح : , جرى الفرس » وغم الجيش › بطيب الخر » أمثلة 
لاثة متتابعة " » أرى أنه قصد إلا قصدا › فبا دلالتہا فى تفسير طرف من حياة 
عضد الدولة وانشغاله با جروب » والامثلة أشبه بسلسلة متصلة الحلقات آخذ سضبا 
عجز عض › وكل وأحدة تؤدى إلى الأخرى : فالفرس بجحری › والجيش عم « 
وحینئذ يطیب ایر * . 


(۱) سر النحو ٩٩‏ (۲) الایضاح ۳۲ _ ٣٣۳‏ (۳) الایساح ۲ه 

() الایضاح Y"<¥۱1<441¥‏ () انظر مثلا من الایضاح £ N‏ 

۲١ الایضاح ص‎ )۷( ۸۰٠۴ انظر الايضاح‎ )٦( 

(۸) لظ الأقدمون تأثير البيئة فى الأمثلة النحوية الى انى بها النحاة متأثرين بها › قال 
آبو حاتم السجستانى فى كتابه الفراءات حيث ذ كر الفراء والملماء ء كان ق المدينة على الجل 
( انخار عاتب اللغويين لأب الطيب اللغوى ٠٠١‏ ) كان بلقب بالمل » وضم كتابا فى النحو 
م يكن شيا فذهب » وأظن الأخفش سعيد بن مسعده وض م كتابه فى النحو من ڪتاب الجل 
وادك قال «الزيت رطلان بدرم» والزيت لاي ذكر عندنا » لأنه ليس بادام أهل البصرة ه 
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ومن الامثلة الى تنظر إلى ناحبة من النواحى العامة : 
)١(‏ الديفية: أو بوس فأو حنيفة “(ب) ا مذ مببة:جالس ا لحسنأ وابن‌سيرين ١‏ 
31 ى الحرورىة رجلا" الن أو الحسين أفضلأو ابن الحنفية ° (ج) الطبيعية 
والاجتاعبة : جاء المرد والطيالسة 7“ المال فى الكيس واللص فى المحيس" . 

ويحانب هذه الامثلة ‏ أمثلة أخرى فرض.ة تجيزها الصنعة النحوبة : كقوله : 
« إذا استوفت الافعال المتعدية مفعواما فتعدت إلى أسماہم تعدت بعد ذلك إلى 
المصادر» وأساء الرمان» والمكان » والممعول له» والمحال : تقول :« ضربت زيداً 
بوم الحعة أمام خالد تقو عا له جردا من ثيابه ضرا شديدآ" : » 

أولا تجزها الصنعة : قال : « لما كان خر المبتدأ إذا كان مفردآً هو المبتداً 
فى المعنى أو منز لا منزلته لم جز على بريد کان ذا مال “^ . 

مذهب أنى على النحوى وظهوره ف الايضاح : وفى الايضاح ما يدل على نزعة 
أى على البصربةء فهو لا رى التعجب من السواد والبياض مباشرة)» والكوفيون 
برونه ٩”‏ ویجحوز فی باب کان آن تقدم ابر على الاس ٠‏ » والابتداء وصف 
ف الاسم المبتداً برفع وصفة الاءء المبتدأً أن يكون معرى من العوامل الظاهرة ٠٠"‏ 
ومسند إلى شىء » والكوفيين عخالفونه فى ذلك "'“ . 

وهو أحباناً سوق القضية الخلافية من غير احتجاج ا م »› و فى القضايا 
الاتية : بحوزالفصل بين ك وبين عيزها فى الكلام؛ خوك فى الدار رجلاء ولا يجوز 
ذلك فى عشرين ونحوه إلا نى الشعر ١ء‏ وقد مروا رب بعد الواو فى حو قوم : 
وقاتم الأعمق » حاوى المخرقق(١٠‏ . 

وحبناً سوق مسائل الخلاف تجا ما احتجاجاً هين يسيراً من غير أن علااها 
بقضايا عقليةء أو أقيسة منطقيةء ومن المسائلالتى برهن عليما على مذ النحو: إذا كان 
اس الفاعل لما مضى لم يعمل عمل اافعل . علىك ودونك» له زداً أساء رلیست 
حروف ٠"‏ . لا يصح أن بقع الحال معرفة ٠١‏ لا جوز أن تقدم مفعول شىء 


۷۹ )1( ٦1 )( ۹۳ )£( V۹ (r) ٩۱ )۲( ۱۹ )۱( 
٩۰ الایضاح‎ )٩( ۴۴ ۳۲ الایضاح ۲۰ (۸) الایضاح‎ )۷( 


(۱۰) الانصاف )١١( ٠۰‏ الايضاح ٠١‏ والانماف مسألة ١۸‏ 
)۱١(‏ الايضاح )١۴( ٠۳‏ الانماف مسألة ۳٠/١‏ والموفى فى النحو الكوفى ٠١‏ 
)١ ٤(‏ الايضاح ۷١‏ (ه )١‏ الايضاح والمسألة فی الانماف ۲۳۱ 


٠١ الايضاح‎ )١۸4(  ٠٠١ الايضاح‎ )١۷( ٤ الايضاح‎ )١١( 
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من أساء الأفعال ‏ علا » وقد نقل أبو الركات الانبارى حجاج أب على 
هنا أو كاد ۳ ه 

والشيوخ الذى بنقل ء٣‏ م أ و على فى كتاب الإيضاح : 

سیب ونه(" » و أو بكر السراج ؛ء وأو الان الأخفش على بن سلهان *» 
وأو زيد« والجریی” » وأبو إسحتق الزجاح ۲ء وآبو عثان اماز »وهو 
نتصر لسيبوه » قال + سيبوبه لا جوز التقدم فى نعو : تفقاً زيد حم فلا تقول › 
شعماً تفقأت » وأجاز غيره التقد وأزشد . 

أتبجر ليل للفراتق حبيہا وما كان نفا بالفراق تطيب 

قال أو إعحق : الرواة وماكان نفس بالفراق تطيب » ومن هذا الباب قول 
تعالى : إن طن لک عن شىء منه نفساً » وقررت به عیناً» وای طبن به آفسا ) 
وقررت به أعيناً فوقع الواحد مع الجيع '' . 

ورأبته باجم أبا العباس المرد > قال : , ولا جوز أن بکون حصرت دعاء » 
فی قوله تعالی : « آو جأء وک حصرت صدوره '» قال عبد القاهر ا جرجانى › 
وآما قوله آنه لا جوز آت کون حصرت دعاء فذلك قول : مد بن بزید 
ولس فاد" . 

وقال ی باب ما لا بنصرف : « ومن زعم أن "قياس فى دعد كان ألا بصرف 
دخل عليه ف قوم هذا صرقېم نوح » ولوط » وهما أجميان ومعرفتان › فإ لزامبم 
الصرف مما فما وى قول من صرف هنداً ودعدآ فى المعرفة > . 

قال الجرجانى : المقصود بقوله من زعم : أآبو العباس ؛ لانه قال فا حکی عنه 
شہخنا ( رحه انه ) أن الصرف فى عو هند ودعد لضرورة الشعر › وليس ذلك 
بسدد لا ذکرنا من أن الخفة تقاوم أحد السيبين » وكنى إلزاء] عا ذكره الشيخ 
أو على من آنيم صرفوا نوحا ولوطا مع وجود السببين العجمة والتصر ف ". 


۲١ الإيضاح ١ه (۲) الإنصاف مسألة‎ )١( 

۹4۰۰ )1( ۹۹1۱1۳۹ )( A ص‎ )٤( ٩٤4۰ انظر مثلا‎ )۴( 
۸۸ الايضاح‎ )١١( ٠٤ الايضاح‎ )٠١( ٤١ )٩( 14 (4) ۹ه‎ )۷( 
ظہر‎ ۱۹٩ المقتصد‎ )۱۴( ١١۸ المفتصد ورقه‎ )١۲( 
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ذوع الإيضاح : 

كتاب الابضاح بعد نقطة تحول فى التأليف النحوى » وتر تيب أبوابه على الفط 
الذى عرضته سابقاً » ثم هو فى عبارته ونزعته التعليمية لا بحاربه إلا كتاب امل 
لازجاجى » وإن كان الإيضاح متاز عن المل بالتبويب المنظم الذى عخضع لفكرة 
خاصة خلا منبا كتاب الل › وهذا هد صبته » وسارت شېرته فی الفاق » ومکنله 
منذلك ويسر له السبيل إليه أنه ألف لعضد الدولةء فلمل أبا على حكذلك يذل غابة 
الجهدق جو نده»و [يضاح مسائله و تقر بب بعیده» فو لع الناس به مدفو اتاق 
وكذلك كانوا: ضز عضدالدولة کاب الابضام قد رآ ل4 :م سمعه‌الربعی ‌حیاة 
أى على » ورواه بإذن من عضد الدولة » وبتتبعى كتب التراجم استطعت الاهتداء 
إلى الطربق الى سار فہاکتاب ا آخذا حظه من الذبوع فى العام الاسلاعى : 
فہذا زد بن على او اقاسے ابن أ خت آنی على روی الابيضاح عن خاله› و ترج 
عن فارس إلى اعراق »› م صد الشام» ویستوطن حلب لاقراء النحو مہا ٤وی‏ 
شرح الابضاے ‏ فہا فہاء و بقصده هناك الشرف أبو الركات عبر بن اپراهم الزیدی 
الكوف النحوى» ورا علیه کتاب الابضاح فی شر رجب سنه ٤)٥٥‏ ھ»› وروی 
الناس کتاب الاضاح عن الشر ف آبی القا۔ ی القاس (کذا'“) المدة الاو بلة بالكو 0 

الغبر من الرواة والنحاة(“ . 
شترك كذلك ف إذاعة الايضاح أو الحسين الفارسى وكان كذلك ابن خت 

ی أقرأً النحو فى البلاد الى طوفا : ى الرى »› وخراسان »› ونيسابور» وغزنة 
ومک > و[سفرابن > وجرجان » ومن قرا عليه بجرجان عبد القاھر الجرجانی حی 
لا عرف له أستاذ سوا . 

وإ[ذن فقد أاختص أو عل ولدی أخته بغنم قراءة الا بضا ح ولفرائه ی الاقطار 
الاسلاميه » » وما أعظمه برآ بالرجم » وما أعظم ما الاه م ال : 

قيمة الايضاح وأثره : 

قال آبو تجاع : كتاب الايضاح فى النحو ‏ مع قلة حجمه - بوق على 
الكتب الكمار الى من جفسه فى قوة عبارة » وجودة صنعة) . 

۲٠/٦ انظر مختصر ابن عسا کر‎ )۲( 1۸4/۴١ ذيل مجارب الأمم‎ )١( 
. وآظن أن كلة (عن) ساقطة بين كلتى : المريف وأبي الفامم‎ )۳( 


(4) إنباه الرواة )٠( ٠۷/١‏ إنباه الرواة ٣۳٠٠/۲‏ 
)١(‏ بغية الوعاة ۳۸ (۷) ذيل مارب الأمم 1۸4/۳ 
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ولا جد ابن الاثیر فى كتانه الكامل _ صفة عرف مما آنا على الفارسى إلا أنه 
صاحب الابضاح “ » وتبعه فى ذلك آبو الفداء فی تارخه'" » وان قاضی شېبه فی 
بقاته" » ونقل ذلك أحد تيمور فى كتانه ضبط الأعلام 0 . وقال ابن کثیر : 
أو على صاحب المصنفات منها الإيضاح والتكماة() » ويظهر من ذلك كله مكانة 
کتاب الابضاح بين مۇلفات آبى على وعند الناس قال ان خلدون امد أن ذکر 
جهدالخليل بن أحد وسببوبه فى الذشاط النحوى ١ہ‏ ثم وضح أو على الفارسى › 
وآبو القاس الزجاج (كذا ) كتباً ختصرة للمتعلمين بحذون فيا حذو الامام فى 
کتاه © الت أشك فى أن ان خلدون بريد كتأب الايضاح للفار-ى » والحل 
الكيرة لای القاس الزجاجى » فما الكتابان اللذان تبدو فما اللزعة التعليمية 
على الحو الذى فسرته من قبل . وقد کان كتاب الجل لازج'جى كتاب المصر سن 
وأهلالمغرب» وأهل الحجازء رالبن» والشام» إلى أن اشتغل الناس ,المع لابن جنى 
وهو منقول من کلام آستاذه ‏ والابضاح لای على الفارسی ") وببدو أن 
أا شاع فى نصه السابق قدر الايضاح لامرين: منهج فى صناعته » وأساوبه فى عبار ته 
وهذا أو ا لجسن على بن أحد ن خلف النحوى نشد بالاندلس فی کتاب الا بضاح: 
أضع الكرى لتحفظ د الإيضاح » وصل اأغدو لفهمه رواج 
هو بغية التعلين » ومن بى حل الكتاب بلجه إالمفتاح 
لا على فى الكتاب إمامة شبد الرواة لها وز قداح 
مضی عل اسراة وأفذ من علبه مرت قوی الامداح 
مخاطب لالمتعلين لفظه وعحل مشكله ومضة واح 
مضت العصور» وكل نحو ظلبة وآتى فكان النحو ضوء صباح 
أوصی ذوى الإعراب أنبتذاكر وا عروفه فى الصحف والالواح 
وإذا مو سمعوا النصيحة أنجحوا إت انصيحة غا لنجاح 
وتشير هذه الا بيات إلى أ كثر من خصيصة فى بيان قيمة كتاب الإبضاے ^ : 
فهو تعليمى لعد وسيلة لتفہم كتاب سيبوبه ومفتاحا له » و لای على فی رأى س 
آی ا لجسن على بن خاف ‏ من الخصائص ما يتب له تقدح هذه الو-يلة › فهو 
(۱) الکامل ۱۹/۰۹ (۲) ۱۳۱ (۴) انظر ۲۹۰ )٤()‏ انظر ٠١١‏ 
(ه) البداية والنباية )١( ۷٠١/١١‏ مقدمة ابن خلدون ۷> ه 
(۷) إنباه الرواة ٠١١/۲‏ (۸) إنباه الرواة ۲۲۸/۲ 


س کت س 


متفهم للكتاب» عارف بأسراره » إمام فيه خا طب المتعلمين بلفظه » و حل مشكلاته 
بوميض وحيه . وقد كان الحو مشكلات وظلبات » ثم بزغ ضوه الصباح :ظهور 
كتاب الإيضاح . ومن هنا كان جديرآً أن بوصى به المشتغلين بصناعة الإعراب ؛ 
لیثذاکروه ک) بتذا كرون القرآن فى الصحف والالواح . 

ول أر للإيضاح نسخة مطبوعة “١‏ » ولا لشرحه كذلك على الرغم من أنه 
کان جال نشاط كير لكثيرمن النحاة : شرحوه › کا شرحوا أبياته » واختصروه› 
ونظموه »› واعترضوا عليه » ورد يعض منهم اعتراض المعترضين . 

وقد أورد صاحب كش الظنون من شراح الإيضاح حوأ من خمسة وعشرين 
شارحا عدا من شرح أبياته » أو اختصره › أو اعترض عليه " . 

ومن الشراح أندلسيون ومغاربة » ومهم مصريون وعراقیون : هن عى به من 
الاندلسين والمغارة :أبن لسعون بوسف بن لسعى (ت ف حدود ٥٤۰‏ ھ۵ ٥)‏ 
وسمی کتابه ‏ المصباح ی شرح ما عتم من شواهد الإإيضاح » "' ٠‏ وعلى ن أحد 
ن خلف الغرناطى المعروف بان الباذش ( ت ۰۲۸ھ ) ٩۶‏ ومد بن حح بن مد 
بن أحد الجذامی السرقسطی ( ت ۰۳۸ھ )° > و ګمد ن أحمد أو عبد ابته الزهرى 
المولود بالقة ( ت ٠۷‏ ٠ه‏ ) يشرح الإيضاح فى خمسة عشر لدأ" وأبو عبد اله 
د بن عحی الا نصاری المعروف باین هشام ا لخضراوی ( ت ) بتونس ( )۸٦٤٩‏ 
اف حول الإيضاح كتباثلاثة : فى تلخيصه › وشرح شواهده › والإفصاح بفواتده: 
« الاقتراح نى تلخيص الإبضاح » و ہ غرر الإصباح فی شرح بيات اللإيضاح » 
وء الافصاح بفوائد الإيضاح "» » ولابى العباس أحدين عمد المعروف بابنا ل حاج 
( ت ٤۷‏ ه ) شرح للإبضاح كذلك . 

وهكذا نرى عنابة المغاربة بالإيضاح › وريا كان من أسباب هذه العناية أنم 
عدوا الإیضاح مفتاح ااسکتاب » وقد کانوا بتدارسه جد معنیین * . 

ومن المصربين الذين عنوا بالإيضاح آبو محمد عبد القه بن برى المصرى 


)١(‏ ذكڪر بروكلان أنه مطبوع بحيدرآباد ( اظر الجلد الأول ٠٠١ › ١١١‏ واللحق 


. (1Y۱ 
۲ ٤ وإقليد الحزانة‎ ٤٠١٠١ انظر بفية الوعاة‎ )۳( ٠۷۸-۱۷۷/۱ کف الظنون‎ )۲( 
۳٣۸ بعية الوعاة‎ )٠( ۳۲۷ بغة الوعاة‎ )٤( 
٠١١ ية الوعاة‎ )۷( ١١ بضة الوعاة‎ )٩( 


(۸) انظر سيبوه إمام النحاة لأستاذنا ١۸۷‏ 
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( ت ۵٥۸۲‏ ) شرح شواهده » ومن العراقيين : الحسن بن أحد بن عبد أل أو عل 
المقرىء الفقيه امنب البغدادى المعروف بابن‌البنا ( ١‏ ٤ه‏ )"“ وأبو القاس الدقاق(۲' 
وأو طالب العبدی ( >.٦‏ ھ ) (“ وعلی بن عیسی الربعی ( ٤۲۰‏ ھ ) وأو القاس 
العصبانی ( ٤١‏ ه ) صنف حواشى الايضاح '“'وهبة انته بن الشجری ( ٥٤۲‏ ۸) 
وابن الدهان ( ٩ه‏ م) شرحه فى ثلاثة وأربعين جلد “ وأبو الين الكندى 
( ۱۳^ ) وأبوالبقاء العكرى ( ٠ه‏ ) والمظفرى وابن الخبازء وأحدين الحسين 
( ۹۴۷ ه) "۴۰ شرح شواهد الإيضاح ابن السيرأنی ( ۴۸٠١‏ ) " . 

وأآنوه هنا ما كان للامام عبد القاهر الجرجانی ز ت ٤۷١‏ ھ ( ۸ من عنابة 
فائقة هذا الكتاب فقد كتب أولا شرحامسوطاً فى نحو الثلاثين جلدآ وسماه المغى» 
4 لفصه فى جلد » وسماه المقتصد › وله ختصر الايضاح المسمى بالإيجاز > " . 

وفى الخزانة التيمورة النصف الاول من المقتصد خطوط برقم ٠۸٤‏ 

وبعد : خی مى ظل الناس يشتغلون بكتاب الإيضاح ؟ 

من أسماء النحاة الذين عنوا بكتاب الإيضاح › ومن تاريخ وفياتهم » أستطيع 
أن أجيب هذا السؤال : بدأت العناية بالإيضاح فى القر ن الرابع المجرى) رأينا 
قل » واطردت هذه العنابةفى القرن الخامس › فكان هنااك حو خمسة شرو (۰) 
وكذلك كانت الحال فى القرن السادس › حى إذا كان القرن السابع رأ ت النحاة 
بعنو نينحو أي على عنابة فائقة : فآحمدين تى اللبلى التو مطلع هذا القرن )١ ٦٠٥(‏ 
بکتب مسائل نی على عخطه ۱ ونری القفطى بقول : « وقد سألت عالمين بهذا الشأن 
عن کتاب‌العبدی › وکتاب الجرجانی فی شرح الإیضاح › فسکنا ملا » وقال أحدهما: 
« قد مى الجرجانی القتصد وهو ک) ماه » فان فوائده ختصرة » » وقال الاخر : 
« أحسن‌العبدى فالكلام علىالعوامل » وقصرفما الجرجانى » وأحسنا فى التصرف 
وکام الجرجانی أبلغ وأوسط » ٠"‏ . وبدهى أن المسئولين كانا معاصربن القفطىء 


(۱) روضات النات : ۲۱۲ (۲) المصدر ااسابق : ۲۲١۱‏ 

(۴) إناه الرواة : ۳۸۷/۲ )٤(‏ تزهة الألاء : ۲۳١‏ 

ره) كف الظنون : )١( ٠۷۷/١‏ بضة الوعاة : )١( ٠۴۳١‏ بغية الوعاء : ٠۸١‏ 
(۸) إناه الرواة : )٩( ١۸۹/۲‏ کشف الظنون : ۲۱۱/۱ 

١۷۸-۱۷۷/١ : انظر كتف الظنون‎ )٠۰( 

١١١ : انظر الم ڪرات لوحه‎ )۱١( 

(۱۲) إناه الرواء : ۴۸۷/۲ 


OA —‏ سس 
وذ كان القفطى تون سنة ٠‏ هء فعنى هذا أن الإيضاح وشروحه » ظل شغل 
م تتا بع لعد ذلك مظاهر العناة بالا بضاح س ف القرن السابع سس 


على النظم الان : 
رقم اسے النحوی سنة الوفاة ملا حظات 
١‏ | أو البقاء العكرى ٦‏ ھ | شرح الإیضاح کا يشر المفصل 
لاز خشر ی 
۲ أ بو عبداته مد بن أحد الزهرى ۷ هھ شرح الإيضاح 
ابو العباس أحد بن عبد المؤمن | ٠٠۹‏ ه | شرح الإيضاح 


٤‏ | وسف بن معزوز القيسى 0٥‏ ھ شر حالإایضاح ورد ع لالز خشرى 


۴ مھے ل (۳) 
۵ أو اعباس أحمد بن على بن معقل 4ھ نظ الإيضاح والتكلة 0 
الجصی 
٦‏ ا ان هشام الخضراوى ^ شرح الإيضاح 
۷ | ابن الحاجب ٦ھ‏ شرح الإيضاح وشرح أا 
المفصل للرخشرى“ 
۸ أحد بن محمد الأشبيلى المعروف | ٦ه‏ ها شرح الإيضاح 
و و 
٩‏ | أو بكر بن عى المالق ۷ ھ | شرح الإیضاح 
١‏ | أن عصفور ۰ ۹ ھ شرح الإا تضاح" 
١‏ | ابن الضايع على بن عمد الكنانى .۸ه رد اعتراضات ابن الطراوة 
على الإ يضاح 
۱۲ عبد اته بن أحمد بن أب الرییع A۸‏ هھ شرح الإ بضاح 
الاموى 
۳ | ابوالطیب محمد بن [براهی البستی | ٥۹ھ‏ قرأ شرحالإیضاح على أب الریع 
الاموى 


(۱) انظر شذرات الذهب ۲۳٠٣/۰:‏ 

(۲) انظر كدف الظون : ]۸۸/٣‏ (۳) بغية الوعاة : ٤٠٤‏ 
)٤(‏ كهف الظنون : ٠۷۸/١‏ (ه) كشف الظنون : 4۸۸/٣‏ 
)٩(‏ اظر خزانة الأدب : ۳| ۲۲٠۰۲۱۱/۲ ۰٤۱۰٤۰‏ 


۹ن — 


ومن هذا الجدول أستطيع أو أستنتج : 

أولا : أن الناس ظلوا يشتغلون بكتاب الإيضاح حى نبابة القرن السابح 
اهجری . 

ثانياً : آم ضواللىعنايتہم بكتابالإتضاح ‏ عنايتهم مفصل الزعخشرى ٠‏ 

ثالثاً : يبدو أن ظهور ابن مالك ( ت ۲ه ) واشتغال الناس بألفیته ووه 
صرف الناس عن إيضاح الفارءى "' فبدأت العنابة كتب ابن مالك حيث انى 
انصراف الناس عن الإيضاح »› فأاخر من شرح الإيضاح ان آی الريع الأموى 
( ت ۹۸۸ ھ ھ ) › وقرأه عليه أو الطب البسى ( ت 1۹0 ھ ) ثم لا جد بعد هذا 
التاريخ فى كتب التراجم من بعى بالايضاح على حين تتوالى العنابة بكتب ابن مالك 


حى هذا الزمان 
هذا وقد استعان‌الیغدادی فیخز انته‌بالإیضاح فى مواضح كير ةر و على استعانته 
بأ ی کتاب آخر من کت ای عل „C7‏ 


نسخ الإبضاح وآما کنا : جاء فى الذريعة إلى تصانرف‌الشيعة « ذ كر صاحب 
الرباض أنه رأى نسخة من الإيضاح فى الخزانة الوقفية بقسطنطينية قرئت 
على أبن ا لجواليق ( ت ۸ ۵ ) ولسىخه أخری کتا ا سنه ۲١‏ هھ وفما أيضا 
شرح الشيخ عبد القادر الجرجانى عليه » وذ كر صاحب الذريعة أن الإيضاح مكنبة 
ولى الدبن أفندى » ومكتبة عاطف کا بظهر من فبارسبا © . 

وورد فى تذ كرة النوادر أن لللإيضاح : 

)١(‏ عدة نسخ فى خرائن الاستانة أقدمما كتابة نسخة مسجد بابزيد كتبت سنة 
80٥6‏ ^ . 

(۲) ونسخة أخرى فى خزانة أيا صوفية تحت رقم ٤٥١‏ . 

(۴) ونسختين منه ف الخزانة المصرية 2 

() ونسخة منه فى مكتبة | ,رال تحت رقم ۲ كتبت سنة ٠.٥‏ . 


(۱) ¥ عنوا بالجل لارزجاجی . 

(۴) ولكنمم م يصرفهم عن الفصل لاز خصرى لصاحب كتف الظنون يذ كر أت آخر 
مرح للمفصل کته التباى حلال الین رسولا ۷۴ هھ 

(۴) انظر إقليد الزانة ۲٠١۲۴‏ لمبد المزز العنى الرحكڪولى ط لاحور سنة ۱١۹۲۷‏ 

۸١/٣١ انظر الفهرست الديد لدار الكت‎ )٠( 44۲/١ الذريعة‎ )٤( 


— 0)٠ — 


. ٠۹٤ ونسخة أخرى فى المكتبة المذ كورة حت رقم‎ (٥) 

»( نسخة أخرى فى خزانة بان بور حت رقم ۳٢‏ کتدت سنة ۵٩٩‏ . 

وقد آورد روكلان الاما كن التى ماكتاب الإيضاح »وأا : مكتبة عاطف 
بالقسطنطينية رقم ۲۲٤ ٤‏ › ومكتبة الفيظية رقم ٠۹۰٩‏ ومكتبة شاه زاده رقم ۳۲۲ 
ومكتبة السلهانية رقم ٩۲٩‏ وبایزید ۲۹۰۲۴ وراغب ۱۳۲۹ وسل آغا ٠١۸۴‏ " . 

وقد ذكر العلامة أحد تيمور فى حديثه عن نوادر المخطو طات ". أنالإيضاح 
منه فسخة بالأسكوريال» وفيا أيضاً شرح شواهده القيسى › وفى السلطانية بالقاهرة 
شرحه لابن برى » وف‌الفاتح بالأستانةشرحالإيضاح للعكرى وف السلطانيةبالقاهرة 
جز هان منه ناقصان»» ونی شیر أغا بالاستانة شرحه لای طالب › وف الكورطية 
شرحه لعبد القاهر الجرجانى ولعله الصغيرالمسمى بالمقتصد› حم قال : « وفى خزانقنا 
النصف الاو ل منه . « وهو الخطوط برقم ۳۸٤‏ حو . 

هذا وقد عى معهد إحباء الخطوطات بالامانة العامة للجامعة العربية بالا بضاح 
وشروحه وصورت عل أفلام سخا منمكتبة أحد الثالك» وكو بريلى » والاسكوريال 
إلى جانب ما صورته دار الكتب 0 . 


التكرلة : 


فاذا ما انتهيت إلى التكلة وجدت أا على قول فى تقد با : 

« الحد به رب العالين الذى جعل حده فاتحة كتابه » وحاتة دعوی ولاه 
فی جنته » فقال تعالی : « وآخر دعواه آن المد ته رب العالمين » وصلى انته عل مد 
عاتم النبيين » وعلى أنبيائه ‏ والمرسلين» وعبادهالصالحين» وياه نسأل » وإليه نرغب 
ی إيزاع الشكر › ومام المد على ما منح الا نام وشل الخاص وألعام من النعمة 
بالك العادل « عضد الدولة » ( أطال اله بقاءه » وأسبغ عليه نعاءه ) کا أفاض 
فى البلاد عدله » وأوسع العباد فضله » وبث فيم عرفه وطوله 0 


)١(‏ تد كرة النوادر ۱۴۷ عل النحو مطبعة دائرة المارف المانية ٠۴١٠٠١‏ هح 
(۲) انفار بروکلان الحلد الأول ١۱۲-۱۱۲۳‏ واللحق ١۷١۰۱۷۰‏ 

(۳) املال سنة 1١/١۸‏ 

)٤(‏ جد تعريفاً مهذه الأفلام فى فهرس الخطوطات المصورة ٠۳۷١۹‏ وما بعدها. 
(۰) ص ۱٤‏ عو ٠۰۰۹‏ ' 


¬ ون — 


وها حن أولاء نلحظ أن التقد لاما اشتمل عليه تقد الإيضاح من ورود 
م عضد الدولة › و رسمه با رسے “ › ونلحظ کذلك تعبیرات صرفبة لعلمأا تشير 
إلى موضوع الكتاب وأبوابه » والحظ معى استعال المصدر من أوزع › وألمم › 
ثم الحظ معى هذا ااقياس الذى يشير إلى ما الترمه أو على فى الكلة من مسائل 
المنطق : فهو يدعو أن بطیل اه بقاءه » ويسبغ عليه نعاءہ مقا دا ذلك ما أفاض 
ف البلاد من عدله » وأسبغ علىالعباد من فضله » ثم أراه يلمح وله : ويزاع الشكر 
إلى آبة : , رب أوزعنى أن أشكر نعمتك » . 

ويجعل أبو على موضوع التكلة الا واب الى تشمل التخبير الذى بلحق أواخر 
الكلم من غير أن بختلف العامل » وهذا التغيير يكون بتحريك سا كن » أو إسكان 
متحرك » أو [بدال حرف من حرف » أو زبادة حرف أو نقصان حرف ” ... 
وبقرر أن‌هذا التغبير لیس باعرابلانه غير حادث عن اختلاف العوامل . کا بجعل 
موضوعما كذلك ف التغيير الذى بلحق نفس الكلم وذواتما ء وذلك عو التثنية 
والجع الذى على حدها › والقسب › وإضافة الاس المعتل إلى ياء المحكلم › وتخفيف 
الممزة › والمقصور والممدود : والعدد» والتأنيث › والتذكير » وجع التكسير › 
والتصعير › والامالة > والمصادر › وما اشتق ما من أسماء الفاعلين » وغيرها › 
والتصريف › والإدغام . ثم وعد أن سيذ كر ذلك بابا بابا» وقد وف عا وعد 
أما وفاء. 

وهكذا بفتظ الإيضاح أبواب النحو جلة › کا يفتظم التكلة أبواب الصرف 
جلة كذلك . وعخظىء العاملى صاحب أعبارت الشيعة فى استنتاجه حيث قال : 
« من مؤلفات أنىعلى التكملة فىالتمر يف » هكذا فى ية الوعاة » ومقتضى ما ذكر 
فی سيب تا لىفه أنهتكملة للإبضاح فهو ى النحو وصرح فى الرياض بأنه فى النحو ( 

وفرق كبير بين عبارة الشيخ هنا فى التكملة » وعبارته هناك فى الإيضاح . 

وبمكن بالنظر إلى كتاب التكملة أن بتبين لنا أسباب صموبة عبارة 
هذا ااكتاب . 


٦٤ ص‎ )۲( ١: ٠١١٠ الإيضاح بحو‎ )١( 
٠٠/٠١ أعيان الشيمة‎ )۴( 


—_ 0 


فأول الاسباب أن عة موضوعات المرف أصعب فى تفهمها من أ واب 
انحو » وثانا أن أبا على التزم هنا الغموض اء ذلك ضعا على إبالة . 

اقرا مثلا : « باب دخول التاء الفزق على اين غير وصفين فى التأنيت الحقيق 
انی لانثاه مذکر () . 

أو : باب ما جاء على أريعة أحرف ملحقاً أو على وزن اللحق من الثلاثة 
بالاريعة فكسر تكسير ما كان على أربعة أحرف" . 

وثالثاً : نة تقد بأسباب للمنطق »› وقد تجلى ذلك فى أول ماذكر من التكملة 
إذ قول : « النحو عل بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام للعرب . .. » 

وقد ترددت الاصطلاحات المنطقية فى كتابه التكملة , الاطراد › والاستمرار 
والقياس"» وباب الاسماء المغردة الواقعة على الاجناس الى تخص آحادها منبا 
بالمحاق الماء پا .١‏ ا 

اور : أنه يكثر من التفريع والتقسيم والاستطراد » اقرا : باب الوقف على 

سم لمعتل( تره قول فيه الا المعتل لا خلو من أن بكون منوناً أو غير 
a‏ .. کذاوکذا . ثم ذكر حك الوقف عليه » ومذاهب العرب فيه › 
والرأى الذى E‏ فکذا وکذا . .ثم ذکر حک الوقف 
عله » ومذاهب العرب فه . 

ثم ذكر ما يقال فى النداء واحتج” له وتحدث عن لمجة ناس من العرب 
بدلون من الا فی سعدی الج فبقولون سعدج واستشہد لما . 

ثم انتقل إلىالوةف على الفعل المعتل » وذكر حك المرفوع › وعلل له من أن 
اباب معقود للوقف على الاسم لا الفعل . ثم اتنقل إلى امجزوم ›» وتحدث عن 
الوقف فى نحو فه وشه ء ثم تحدث عن الوقف فى الفواصل والقوافى". ويكاد هذا 
التق والتفريع بطالعك فى صدور أبواب متقابة . . 

هذا عرض سرح لاستطراداته “ و تفر بعأاته »> وتقسیمه › وذلك کان سباً 
فى أن نظر إليه النحاة با نظروا وحكموا عليه بالتصعيب والفموض 
AF() Ver (DO ND‏ 
(€) ۱۳۷ (٭) ۷۰ ۷۱١ )٦(‏ (۷) ص ۷۱ 


(۸) من أمثلة استطراداته : باب مرد الأسماء مالا بعلل قصره ولا مده (۹۳) وهو باب 
لغوی لاصرفی ولمه اختصر فيه كتابة المفصور والممدود الذی ذ کرہ ه ياقوت . 


— ۳ 


وشىء آخر هو: خامساً أنه يكر من الجدل» ويعنى بالبرهنة على مساثل الخلاف 
ين الصر بين والكوفيين » فى براهين منطقة عقلية › ذکر نمثلا وزن آشاء ورهن 
عل راه و فىپا»› وذکر() أن أمثلة الافعال مشتقة من المصادر ک) أن أسماء الفاعلين 
والمفعولين مشتقة مها » وهذه برهنته على رأبه فاستمع إليبا › > قال : 

« لو كانت المصادر مشتقة من الافعال لجرت على سنن ف القياس › 
ول تختلف ا ل تختلف أسماء الفاعلين والمفعولين › فلما اختلفت المصادر اختلاف 
سار الأجناس دل ذلك على أن الافعال مشتقة منهاء وأنبا غير مشتقة من الافعال “١‏ 

وأضا » فلو كانت المصادرمشتقة من الافعال لدلت علىماف الافعال من‌الحدث 
والزمن وعلى معى ثالث › ك دلت أسماء الفاعلينء والمفعولين على الحدمث › وذات 
الفاعل» والفعو ل به » وكذاك سائر المشتقات . فلبا لم تكن المصاد ركذلك عل آنا 
ليست مشتقة من الافعال " . 
فأما اعتلالها باعتلال الافعال فلا يدل على نها مشتقة مہا » کا أن اعتلال عض 
أمثلة الفعل لبعض لا بدل على أن بعض الافعال مشتق من بعض 0). 

وأنت إذ تقرأً هذا الكلام تعس كأنك أمام ر هان على نظرىة من نظر يات 
الهندسةء ولا بد أن تقرأً على مهل وععنلتدرل مافا من مقدمات وأدلة وحجاج 

وقد رأننا خلو كتاب الإيضاح من هذه الحاكجة المنطقية الدقيقة › اللبم 
إلا ما ورد فى أخرة هذا الكاب) و نه أراد يذلاك أن عمد لقرس المتعل ذه 
الراههن » ليتقبابا مبحوثة فى التكملة هنا وهناك . . 

وسادسا » آنه بستغل مسائل العروض ف التكملة » فيقول مثلا فى باب الابتداء 
بالکلم اتی بلفظ ہا » کل حرف من آول کلبة پبتداً بہامن اسم» آو فعل» آو حرف 
فهو متحرك » ولاسداً عرف ساكن فى اللغة العرية › والدليل على أنبم لايبتدئون 
بالسا كن أنهم لم عخففوا الممزة إذ كانت ن أول کل بیتدا ہا عو :' , أن رأت 
رجلا أعشی أعر به .» لن فى تعفيفباتضعيفاً لصوت › وتقرباً مالسا کن فکا 1 
ببتدئوابالساکی ل ببتدثوا ا قرب‌منه. وام آخریدل‌علی‌رفضېم الابتداء بالسا کنء 
وهو نېم ل تخرموا متفاعلن کا خرموا فعولن ووه » لان متفاعلن سکن ثانيه 
٠۰١ )۱(‏ 
(۲) افظر الانماف ٠٤١‏ نقد كادت ألفاظ الفارسى تظهر فى تدليل الأنارى 
(۴) انظر الانصاف ١٤۷‏ فقد أورد قربا من هذا االكلام بحروفه (4) ۱۹۲ 


— 0) 


ملو خرم لادى ذلك إلى ازوم الابتداء السا کن › وإذا رفضوا ما نژدی اله 
فن رفضوه نفسه أولى. 

أربت هذه التعليلات المنطقية ؟ “م ما دخل العروض ف المسألة ؟ وهل كان 
العرنى الأول عرف الحرم ومتفاعلن وفعول حى يستدل به الفارسى فهذه القضية 
الى تعرض للرهان علا ؟ 

وكل هذه التعليلات ما فبا من المنطق والتفلسف والتعمل أيضاً ‏ جعل 
الناس ستصعبون التكملة » ا أبعد التكملة أن تكون للمتعامين المبتدئين » وهى على 
هذه الصورة يشق على كثير من المنتهين . 

وکا بدت بزعة الفارسى ولصر ته فى هذه المسائل النحوءة » كذلك دت 
فى طرقة الندليل عها على هذا النحو من الحجاج . 

ودت نزعته البصربة كذلك من أنه لا بأخذ بالشاذ ولا بقيس عليه : 
أورد قول الفراء : « كان النحوبون يقولون امرأة » فإذا أدخلوا الألف واللام 
قالوا المرأة » وهو .وجبة الكلام .قال : وقد معتا بالالف واللام الامرأة ». 
ثم عقب عليه بقوله : « ولعل الذى معبا منه لم يكن فصيحاء» لان قول الا كثر 
كذلك بدت هذه النزعة مع الخليل ‏ ومن الغريب أن يكون ذلك _ قال : 
« زعم الخليل أن ناسا من بكر بن وال بقولون : ردن ومرن“ إذا أخبروا 
وأرادوا: رددن ومررن › وهذا لا شی أن ژخذ به بشذوذه عن الاستعال 
والقياس . 

وأما الشذوذ عن الاستعالفلقلة المستعملين له . 

وأما الشذوذ عن القياس؛ فلانه إذا اجتمع أملالحجاز عللإظبار ردب ووه 
مع تعاقب الحركات الى ذكرنا علمها فن لا بدغم نحو رددن الى لا تصل إليه 
الحركه البتة لاتصاله بالضمير أولى* . 

وما کان بنبنی أن ېجم الخلیل عا هجم » وينسب قوله إلى الزعم > فالخلىل 
بروی ما يسمع » ولعلہما متفقان على شذوذ مثل هذا الإدغام . 
maa) TWO‏ 

(۴) م أجد شيثاً من ذلك فى الكتاب » وهو المصدر الذى أر حح أن الفارسى رجم 
زليه واستمد منه مانسب إلى المليل . (£) اكك ٠١‏ 
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وأود - قبل أن خم هذا الفصل ‏ أن أعقد دراسة مقارنة بين الزجاج فى 
« سر النحو » والفارسى فى «الإيضاح > ومدی صلة کل منېما بسیبو هف ألكتاب . 

فالزجاج ی سرالنحو ل فرق کثیرا عن سیېو به فی الکتاب » فقد ورد سیب وه 
ما منصرف وما لا بنصرف فى اثنين وثلائين بابا وكذلك فعل الزجاج فى موالاة 
بين هذه الا واب تشبه إلى حد كير الموالاة الى أاصطعبا سيبوبه . 

تتوالى مثلا الا واب الأتية فى سر النحو : 

ذكر الاسماء مهمه » والظروف الممة © > والانصراف فى أساء 7 
وغير الانصراف" والالقاب “١‏ وهی كذلك فى هذه الموالاة فى الكتاب (°© 

أما أو على فقد تحدث حد شا موجزا عما لا تصرف ف الا واب ۳ 
الاواب الى لا تعرض عل طلاب المدارس الآن > فهل كان أو على أول من 
رتب هذا الترتيب ميسرا بذلك عل المتعلمين فى [بجحاز واستيعاب معا؟ 

إنه بتحدث فى باب مالا نصرف عن : ما كان على وزن الفعل › والصفة الى 
لا تنصرف › والتأنيث › وما کان فى آخره ألف ونون مضارعتان لالنى الا نيف 
والتعريف » والعدد » والجع الذى لا نصرف » والااء الايجمية »> والاسمين 
بجعلان أس) واحدا . 

وهو بهذا التقعيد والاختصار الذى لا خل متاز عن الزجاج الذى جرى على 
سنن سيبو هه ف‌الكتاب من حي تر تيب البو اب والاطالة » ونقل المثله الفرضية 
کان قول : ۳ ۲۲٣‏ 

إذا ميت رجلا بالالف واللام من قولك الغلام " . 

[ذا عست رجلا ناما ي وأماء والاء وأماء والا ( , 

وقد عرضت قبل الممزات العامة لكتاب الايضاح » وأود هنا هذه الدراسة 
المقارنه أن أبين السمات الميزةللزجاج فى كتا به سرالنحو والتى بنفرد بها عبن عداه 

فأول ما بلحظ من‌هذه السات أن الزجاج آثرى» وتتجلى هذه السمة فى مظرين . 

| الاستتاد على رسم المصحف ى التعليل . 

ب - التنبيه على أن القراءة سنة . 

فثالظهر الول «قوله» تتری فيه لغتان بعض العرب لایو نها» وبعضېم ینونها. 

من لم ينون جعل ألفا للتأنيث » ومن نونما جعل ألفبا تلح الثلاثة بالاربعة 
وجائز[ذا نونت آلف النصب كأنه قال : تتر عى وتر أى أرسلنام متوارين »› وترا 


٦۰ )٤( 1۳ )۳( € (۲( 4۸4 (۱) 
۸۷ )۸( ۸7 )۷( ۸۰ على التوالى (1) ورقة‎ 4۹٤4644۲/۲ )٥( 
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وترا وترا» والقولان الاولان قولالنحون وما نقول إلاأن هذا القولالثالك 
اء » و[ نما تكتب آلف التاً نيث ياء لانها ذا نيت أبدل من الالف باءفقيل حبليان ١‏ . 

وهكذا بحعل رسم المصحف دافعاً لما أوجبه القياس . 

ومةال المظبر الأخر : قوله : « بجحوز فى حيت الفتح تقول : حیث زد قاگم » 
فأما فى القراءة فلا يقرأ « سفستدرجہم من حيث لا بعلمون » و إن كانت جائزة فى 
العر ية » لان القراءة سنةمتبعة فخالفتها ما بجوز فى الاعراب بدعة ") . وهذا هو 
مذهبه الذى آشرت اليه وعالته عندالكلام عل طربقته فالاحتجاج من تابه المعانی . 

وثانى السات الى تبدوعند الزجاج : الاشتقاق › وقد بينت قبل ولع الزجاج به 
ومذهبه فبه"" وهنا أشير إلى مثال ندل على هذه السمعة عنده . 

فال : قال جميع البصربين فى اسم موسی وعيسی أنهما أجميان » وهما معرفة 
تقول جاءنی مو سی › وموسی آخر وجاءنی عسی »› وعښسی آخر : فان أردت 
مو سی الحدید فھی مۇ ننه » وهی تنصرف ف النكرة تقول هذه موسی حادة » 
وتقدرها مفعل تصلح أن تکون من شيئين برجعان إلى شىء واحد» تصلح أن 
تكون من‌أسوت إذا أصلحت فكان أصلبامؤ سس إلا أن الهمزة إذا سكنت وقلا 

وقد قىل انپا من أو سحت أىحلقت › وذلك من‌هذا لان معناه کله الإصلاے. 

وهكذا بنتهز الزجاج الفجوة الى تقذ منپا الى الجدیثف عن الاشتقاق الذى رع 
فه » واشېر به › ومازە عمن سواه . وأ نظر وله فى آخر النص الساىق « وذلك 
لعانى المادة اللعو بة أصلا تعود إلنه . 

وثالث السمات الى تيز با القاس الزجاج : دفاعه عن البردورواية أقواله ‏ » 
وذلك أثر م آثار الصحبة بين الرجلين . وقد تعرضت إلى ذلك عند الكلام 
عل معانی القرآن لارزجاج ”) . 
حافت الصوت لا بكاد شىء من مخصيته بين » وبعد فسر النحو الزجاج مخطوط 
مدار الکتب رقم ٠٤٠٩۹‏ حو وهو فى ٩4‏ ورقة برواية النحوى المصرى أن جعفر 
أحمد بن إسماعيل النحاس عن الزجاج . 


)١(‏ سر النحو ورقة ٤‏ (۲) ۰۸ (۳) انظر ص ٩٦۰‏ وما بم دها من هذا البحث 
)٤(‏ سر النحو )١( ۰۷ )۰( ١١‏ انظر ١‏ فى موضمه من هذا البحث 
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جعل أو على الشيرازيات ف أريعين مسألة نبا ما هو لغوى فى المسألتين الثانية 
عشرة والثالثة والمشرين . ومنبا ما هو نحوى وعدده ثلاث عشرة مسألة ( ۳ ۽ › 
RCO CYC EF‏ ° )وم هذا العدد 
من المسائل : صرف ( ۱ ۰ ۲ 1۰ 4 ۱۰ ۱۰۰ ۰۱1۰ ۳٦۰۳۳۰۳۱۰۲۹۰۲۲‏ 
٠١.۹‏ ) وبعضها مسائل [عرابية › وقد بلغعددهاخمس مسائل ( م ۰۱۷١١١ ٠‏ 
۹۸ ) ومنبا سپع مسائل تناول فيا أبياتاً للشعراء من ال جاهليين والإسلاميين 
والمولدين والمحدئين » أربع من هذه السبع للحطيئة ( المسألة رقم ۷ ) والأعثى 
( مسألة ۸ ) وعدىبن زيد (مسألة ۾ ) وأبى الصلت عبداته بن أبى ربيعة والد أمية 
( المسألة °( مسألة تعرض فہا لبيتبن أنشدهما أو زید ( مسأل ۷ ( 
وأما المسألتان الأخيرتان من هذه المسائل السبع فقد جعلا مر نصيب المتفى 
(المسالتان ء٠‏ ) . 

والمسائل من كل صنف متتابعة فى القليل النادر » وهی فى الأعم الاغلب 
على غير ذلك » كانت الاولى والثانبة صرفيتين »ا كانت الثالثة والرابعة حو تين › 
ليما الخامسة وهى تتعلق بالإعراب »› والسادسة وهى صرفية › شم كانت السا بعة 
والثامنة والتاسعة تناول فا أبياتاً للشعراء » ولم بعد إلى تناول هذه الا بيات وعقد 
المسائل خاصة با إلا فى المسألة المشرين » فاصلا بين المسألتين التاسعة › والعشرين 
مسال محختلطة أمشاج من النحو والمرف والإعراب على غير تريب . 

وف الشيرازيات إشارات تارخية تعين على معرفة ميلادها ولو على وجه 
الققريب » فان التحديد الدقيتق غير ميسور » وخاصة إذا لم تكن هناك نصوص 
دألة كأشفة . 

من هذه الإشارات التارعخية ما رأيته فىصدرالمسألة الأولى من قوله  :‏ بدأت 
بقراءة هذه المسائل على الشيخ أبى على الحسنبن أحد بن عبد الغفار النحوى ( أده 
الله ) فی شر رمضان سنة ۳۹۳ ھ "“ . 

ومنها أيضاً ما اختتمت به هذه المسألة حيت بقول : « هذه مسألة أملاها 


e een e e 


٠١ لوحة رقم ۲ (۲) لوحة رقم‎ )١( 
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ومنها كذلك ما صدرت به المسألة الثانية : « قرآتها على الشيخ ( أيده الله ) 
فى جادى الاولى سنة ۽۳ فىمنزله » وهذه المسألة هى‌النى كتا أوعلى لعضد الدولة 
کا صرح بذلك فى قوله : «كتبتبا لمو لاا اللكا ل جليل عضد الدواة ( أطال انت قاءه› 
وآدام سلطانه » وثبت ملک  )‏ . 

والظاهر أنه كتبالمسألتين المشربن والسابعةوالعشرن إلى عضد الدولةكذلك› 
فقد صدر كلا مهما بكلام فيه الدعاء بالتأييد » وذلك قوله فى المسألة العشرين “ . 

« فهمت ما ذكرته ( أيدك اله ) من تفسير البيت الذى ورد الاص بتفسيره 
وهو قوله : 

فاشرب هنيئآ عليك التاج مرتفقاً نف رأس غبدان دارا منك علالا 

وف هذا النص أ كثر من دلمل أنه لعضد الدولة . 

ا ا 

(ب) وورود اللاص ن تفسير البيت . 

( +) واختیار هذا ايت الدى بتصل عباة عضد الدولة وما رغه من عيش 
اموك فى الشرب المىء وارتفاق التاج . 

كل هذه أدلة ترجح أن الاس بتفسير البيت هو عضد الدولة . 

ودعاء أبى على بالتأ بيد كذلك فى السابعة والعشربن بوحى بأنها مكتوبة إلى عضد 
الدولة وإن لم يصرح به . 

وقد جاء ىآ السأة اثانية واثلائين ما تصه : « وقد جاء المذف فكلا 
للاستغناء عا ذکر عن الحذوف کا رآی مولانا الك ) أدام أله تأ مده ( 
فى المسألة " . 

وإذن فقدولدت الشيراز بات بعد أتصال أیعل دعضد الدولةوأرجح أن يكون 
ذلك حول سنة ۳٠٠۰‏ هھ . 

إلى جانب هذه الإشارات التارعخية [إشارات أخرى : 

فو یذکر نی صدرالمالثة آنه کتہا للاستاذ آبى نصر ( رحه اه ) *“ » وكذلك 
فعل فى المسألة الرابعة والعشرين “ . ويذكر فى المسألة الثلاثين أن أبا نصر 
[ رحة اله عليه ) سأل عنبا ^ . 

0 لوحة ۱۱ (۳) لوحة ۷١‏ (۴۳) لوحة ٠۴١۷‏ 

٠۲١١ لوح‎ )٩( ۸٠١ لأوحة‎ )٠( ١٤ لوحة‎ )٤( 
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فن آبو نصر هذا الذىكتب إليه الشيخ أبو على واتصلبه ؟ ظننت أول الام 
آنه أو نصر إ“ماعيل ن حماد ال لجو هری فانه کان ديا عاصرأیی على › وأخذ عله . 

ولکن‌هذا الظن اتتنى بول أبی‌على : كتبناها للاستاذ أب نصر ( رحه‌الت ) (ء 
وتوف الجوهرى سنة ۹۲ج ه فا بذ كر القفطى فى أحد قولبه ‏ › وبجحعل ياقوت 
الوفاة سنة ٠‏ ۳۸ ه )ويفيم من الدعاء بالرحة فى نص الشيرازيات أن أبا نصرتونى 
نى حياة أنى على » وإذن فليس إسماعيل بن اد الجوهرى هو المعنى بأبى نصر . 

وهناك من یکی بای نصر ذكر خبره صاحب الصبح انى *» وقد عاصر 
أبا على » ولكنه غير ی نصر الذى ورد ذكره فى الشيرازيات ؛ ذلك لان أ نصر 
المذ كور فى الصبح المنى امه عبد العزيزين نباته السعدى » وقد صرح الشيخ أبوعلى 
باس آى نصر فى موضع آخر فذ كر أنه بو نصر مد بن هبة أله › فاذا استفتیت 
ان الجررى فى طبقات القراءوجدت أن سمدين هبة الته هذا شيرازى" والراجح 
أنه قد مات قبل أآنى على وإن لم يذ كر ابن الجزرى سنة الوفاة » وقد كان مد بن‌هبة 
ايله هذا عدا ٩‏ . 

و الشخصة الثالفة الى اشتركت فى نصيب الشيرازيات : , أو الحسن حد» . 
قال الشبخ أبو على فى صدرالسألة الخامسة ٠‏ كتبناها إلى الشبخ أب الحسن حد ١‏ 
فن ذلك الشيخ ؟ 

ذكر ابن الجزرىكثيرآ من اكتنوا ذه الكنية : بى الحسن» ولعله بوا لحسن 
الفسوی “٩‏ ولعل فسویته قد ربطت بینه وبین ابی على کاربطت شیرازية آب نصر 
بينه وبين الشيخ كذلك . 

كل هذه الإشارات تدل على أن هذه المسائل أملى بعضا » وكتب بعضبا إجابة 
عن سوال سائل فى حلقة الدرس » بالمسجد أو المنزل › وأن أولئك الذين كتب 
اليم رادا على استفسارم كانوا رموس القوم بشيراز ( كعضد الدولة ) وأبى نصر 
(1) انظر نرحة الألباء ۲٢١۷‏ ء والأعلام : ٠١١/١‏ » وبفية الوعاة ٠۹١‏ وممجم الأدباء 
۹ سل الوصول ١١١‏ 

(۲) انظر لوحة ٠٤‏ شرازيات (۳) انظر اناه الرواة ٠۹٩٣/۱‏ 

۱۹۷/۱ انظر هامش شرح المکبری لامتنی‎ )١( ٠۰۱/۰ ااظر مجم الأدباء‎ )٤( 
۲۷٤/۲ طقات القراء‎ )۷( ۸١ انظر الشيرازيات‎ )٩( 

(۸) انظر الاهان )٩( ٠٤١١/۱‏ لوحة ۲۲ )۱٠۰(‏ طبقات الفراء ۲٣۹٣/۲‏ 
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مد بن هبة انه . أو فسا کآبی الحسن حد . ثم جعت هذہ المسائل ک) بفعل الناس 
فى هذا الزمان من جع مقالات نشرت هنا وهناك وضمت فى كتاب . 

ومن أجل ذلك سدو فى هذه المسائل التأنى والتبسط والتقمى والتأنق أعضناً 
ولم يكن جعله أولى هذه المسائل « فى تصريف قولحم أول » بعيداً عن غابة مقصودة 
بل كان ذلك شبماً ما يسميه البديعيون : « براعة استهلال ». 

والدليل على تأنى أبى على أنه يعرض للاراء الختلفة مفنداً ومعضدا »> مستدلا 
بالأصولاللغوية » و بتعرض للخصوم › ومعن فى الجدال » ويشقق المقال » ويستكر 
من الشواهد)ء وبحم الاشباهوالنظائر » وبدلل على وجه الإعراب ”و يستظرد 
للأدنى مناسبة » ويعقدحدثه مسائل المنطق "» وهذا شأنه دابا حين ر بد الاستيفاء 
والاستىعاب فى تأن ولطاء . ومن هنا جاءت هذه المسائل طوبلة بمتدة » إذ كانت 
حافلة هذه المظاهر السابقة جماء . وأود أنأعرض مسألة واحدة _ أىمسسألة ‏ 
فتناول واحدة بالتحليل ختصر الخصائص المشتركة فى كل المسائل . 

وإلىك عرضاً للمسألة الثالثة والثلاثين “١‏ » عقد أو عل هذه المسألة للحديث 
عن نسنتك درهماً مكتوباً عليه : « فل هو الله أحد » فذ كر أولا ما تحتمله القسمة 
من هذه النسبة : وهو « قى »› وألا هى › ولا ھی »› وأاحدی »> وهوی »› وقول » 
وقرر أن هذا بجوز کله إلا قى وهوی . . . 

ثم جوز قول مستدلا ما ينطق به المرب ومقایساً عليه( . 

شم ذكر اعتراضا ورده وذلك قوله : « فإن فيل » لم لا تبق الضمير فى قل 
ولا تخلعه ک) قلت کن . . . 

شم انتقل إلى الحديث عن جواز ء إللاهى » و « لاهى »» واستدل عليه 
بقراءة لابن مسعود» وما ذ كر سيبوبه على اعتبار أن قل ليست من السورة على 
قراءة أبن مسعود . 

ثم دللعلى «أحدى» ‏ إذا كانت قل ليست من السورة ‏ واستند فى تدليله 
على أصل إعرانى «هوء أن المستفاد من المتدأً والخمر إا هو الخبر » وقأيس ذلك 
عا يكون فى الجلة الفعلية من أن المستفاد من الفاعل والفعل إنما هو الفعل . . . وعا 


(۱) لوحة ۱۳۸ (۲) انظر لوحة ١١٤١۱۳۳‏ 
(۳) لوحة ۱۲۸ وما بمدها )٤(‏ انظر االوحة )٥(‏ اللوحة ٠١۹‏ 
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يكون فى إضافتيم إلى تأبط شرا ولم « تأبطى » وانتهى من هذا القياس إلى 
الإضافة إلى الخمر الذى هو أحد من قولحم , الته أحد » فتقول أحدى ... 

م دلل على جواز «أحدى» على اعتبأر أن قل من السورة › إذ بكون ذلك على 
قیاس من قال شری فینسب إلى شرا من تابط شرا . 

م دللعلامتناع «هوى» من الجوازمعتمدآ على أصل تحوى » وذلك أن «هوء 
ضمير القصة والشأن لا «وصف »› ولا بعطف عليه ولا بؤكد . . . 

ودلل على امتناع «قلى» »ا تؤدى إليه الصناعةالصرفية وذلك إذ قول : « وأما 
امتناع قل فان اللام قد تحرکت فینبغی أن ترجع الواو» ولانبا حدفت لالتقاء 
السا كنبن زال التقاؤهما . . . 

وبين وجه امتناع النسب إلى صمدى وغيره ما فى السورة بأنا قيس على ماعنا 
من كلام العرب › وم قد اختاروا أن يضيفوا إلى صدور الجل فكذلك نقيس 

ثم استطردمن ذلك إلى بيان امتناع «إخلاصى» لأ نك بذلك قد نسبت إلى مالقبت 
به السورة » واللقب يوضع على الملقب به . وآنت [غا تنسب إلى الشىء لاإلى مايدل 
عليه ولم تضطر إلى ذلك . 

ثم استطرد أبعد من ذلك فبين السبب فى تلقيب السورة بالإخلاص . 

ثم وازن بين الأوجه الاربعة الجانزة » فذكر أن الختار منها « قولى » إذا 
جعلته من السورة ولم تجعله على قراءة ابن مسعود . ودلل على وجه الاختيار 
ى ولت > 

وهن أن الاوجه الأخرى غير متنعة ولا رديثة . 

هذا مثال يوضح كيف بتناول أبو على المسائل فى الشیرازیات »› وفیه کا ترون 
التوجيه » والتدليل» والتفنيد» والتعليل» والمنطقوالتقسى » والاستطراد › والقياسء 
واستغلال للأأصول اللغوبة والصرفية والإعرأية . 

وظور ذلك كله فى الشيراز بات صدى لمذه الحياة الطوبلة المستقرة الى عأشا 
الشیخ فی شیراز › فقد استظہرت فی فصل سابق آنه مکث ما بقرب من عشرين عاما 
مها » امت هذه المسائل مرآة لاستقراره »> ومظمرا لثقافته ف العرسة › وصدى 
لاطمثنانه فى الدرس والإملاء والكتابة والاجابة »> على وجه العموم . 
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وف الشيراز أت . 

(۱) استہداء باحس النفسی فی التعلیل : آورد قول آبی دوار فی وصف ثور . 

وبصیح أحیانا ا استمع المضل لصوت ناشد 

ثم شرح المضل فقال : المضل الذى قد أضل بعيرا وغيره › والناشد الطالب 
لضالته › فہذا المضل شديد الاصغاء إل صوت الناشد لستأمى به فیتعزی › وع 
هذا قالوا , الفكلى تحب الثكلى » ومن ذلك قول الخنساء . 

فلولا كثرة ابا كين حول عل إخوانهم لقتلتنفضسى 
وما ببكون مثل أخى ولكن أعزى النفس عنه بالتأسى 

وقال آخر : 

وإنالالىبألطف من آل هاشم تأسوا فسنوا للكرام التأسيا 

وقد ممح التههذه النعمة أهلالنار وسليم [باها فقال تعالى : « ولن نفع اليوم 
إذ ظلتم آنك فى العذاب مشتركون » فاشترا كيم فا بعرضون عليه من العذاب 
لم محدث مم تعزيا ولا تسليا فيكون ذلك تخفيفا عهم » وترو عا لمم ألا تراء 
قال : « لا بقضی علہم فمو توا ولا خفف عنهم من عذاماء ' . 

ولا أطيل باستقصاء دلائل هذا الاستيداء فيكنى المثال الذى ذكرت وأحيل 
إلى نظائر هى الشيرازيات .٠"(‏ وقدرأننا أن هذه الظاهرة كانت بذرة مت وترعر عت 
عند ابن جنی » وظهرت آثارها فی ا متسب (۳› . 

)۲( واستغلال العروض ف الاستدلال :قال : « وبنبفى لمن لبر منهوك الرجز 
ولا مشطوره ولامهوك المنسرح کقوله « صبراً نی عبد الدار » › « وویل آم سعد 
سعد » س شعرآً ألا يعمل فيه أنشد کا لا تقول أنشدت بجعا ء وهذا مذهب 
أبى امسن الاخفش وما احتج به لذلك أن النى ( علبهالسلام ) لا بجرى على لسانه 
الشعر » وقد قال ايته : , وما علبناه الشعر وما ضغى له ٠»‏ قال وأنشد هذا البيت : 

اتجعل نهى ونهب العبيد بين الأاقرع وعيينه 

قال : فان احتج عتج بأن النى ( عليه السلام ) قال : « الله مولانا ولا مولى 
لك » فان هذا على الوقف واو وصل لقال لا مولى لكو . قال : ونما بحسب 


٠١۰١۰ ۵۲۰ 4)٤ اظر لوانت‎ )۲( ٠١-١٤ لوحة‎ )١( 
انظر الفصل الاس بذلك‎ )۴( 
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الشعر على الوصل لا على الوقف قال : «وكان الخليل بجيز هذا» ومن حجة الخليل 
عندی فى ذلك قول رژ ه : « وقلت شمرآاً من طرازی معلمه » . 

بعنى فبا أحسب أرجوزته الى أوطما , قلت لزبر لم تصله مره » ولم نعلم رؤبة 
قال القصید ونما جع بینہماکا جع بینہما غیره كأ النجم “ . 

وكذلك فعل فى تقدر المحذوف من قولحم « اله لأأفعلن >". 

(۴) والاحتجاح بالحديث الشرف : قال : ونما صار قولحم «عمركالله» يدل 
عل السؤال » وكذلك قعدك اه » لان الكلمة تستعمل عند السؤال فى أ كثر أمرها 
فن ذلك ما جاء فی الحدیت أن رجلا بایع رسول اقه ( صل الته علیه وسلم ) فرآی 
منه مساعحة‌فقال له عمر ك اه من أآنت ؟فقال امرؤ من قردش › فلما صارت تستعمل 
عند السؤال كثيراً صار إذا قالما كأنه قال : ما أسألك إلا كذا وعلى هذا 
قو ل الشاعر : 

عبرك اله أما تعرفنى ؟ آنا حراث الايا فى الفتن ‏ 

وعند كلامه على أن رزأً تتعدى إلى مفعولين استشد بالشعر واستطرد فالا 
وفىالحديث : « المؤمن مرزأً» م قررآن تضعيف العين ىمرزأً إنما هو للتكثير راد 
برزاً مرة بعد رة ١‏ » وانظر سعد ذلك استشاده بالحدبث : علي بالباءة فان 
أغض للنصر (“ . 

)<( وتفسير القرآن بالقرآن : قال فى معرض تقرر القاعدة : إن ما قرب 
من مشارفة حال قد بوقع عليه لفظ الماضى  «‏ وعا بستقے أن کون على هذا 
التأويل قوله : » برسل الرياح فتثير حاب فسقناه إلى بلدميت د لما كان السوق يقبع 
الإثارة بلاكبير مہلة أوقع عليه لفظ الماضى فكذلك قوله فأحيينا وفى الأخرى 
بزجی حاب م ولف بینه -خاء على لفظالاستقبال » والازجاءالسوق » وف الاخری 
أنحى به بلدة ميتاً بغاءعلى لفظ الاستقبال وال حقيقة » وجاء فأحيينا على ما ذكرت . 
وأمضى فى بان الخصائص مشيراً إلى المصادر دون ذكر النصوص اختصاراً . 

(ه) والاحتجاج بالقراءات "“ وما تقوله المرب " . 


(۱) الشعرازیات لوحة ١۱١۹-۱۸‏ (۲) انظر لوحة ۲۷-۲٣‏ (۳) لوحة ۲٠١‏ 
)٤(‏ لوحة ۰ )٤(‏ لوحة ۷ وما پعدها )١(‏ انظر لوحه )¥V( e0‏ لو ۳9 
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٩ (‏ ) والتعرض بالتدلیل على مذهبه فى مسائل الحلافی (). 

( ۷ ) والدليل على آنه راو بةحافظ لاشعارالمربوكثرة الاستشبادو تدفقه " 

( ۸ ) والاشارة إلى ثقافته الشرعية 2 

٩ )‏ ) وعلبه بالاخار الادية () , 

. والكشف عن طربقة تناول الا بيات الشعرية بالدراسة‎ )٠١( 

| - شرح المعنى ويستعين بالمأئثور من القرآت الكرم والمروى 
من الحدث والشعر . 

ب _ وبوضح الالفاظ اللغوية ويستشمد لما . 
< وبعرب ما فيه شكال أو غموض ف البيت "“ . 

(۱۱) والدلیل عل عامه راء البغدادبين والابة السابقين : مصريين وكوفيين 
انحو بين واللغوبين"» ( 1 ) ووقوفه من هولاء وهؤلاء موقف الفاحص لحججهم› 
امنمف لمم > والمرجح لأراءبعضبم على البعض الأخر ما يدل على شخصيته الو اة 
ألقو به واستخدام لاصطلاحات الىكوقین “^ . 

. >١ الحرص على نسبة الابيات إلى قائلبا‎ )١١( 

: استخدام المنطق فى الاستدلال والجدال : استعمل التقسے وقال‎ (Y( 
الدعوى إذا عربت من الدلالة » ودفعتها الأصول المقر با انجحمع عليبا ل تصح‎ 
. " واستعمل الاستناء الانفصالى‎ » ٠ وم شت‎ 

: وارتباط التوجيه الإعرابى بالمعنى البلاعى . جاء فى الثيرازيات : قوله‎ )١٤( 
من شر الوسواس الخناس» إذا جعل النقدبر فيه من‌شر ذى الوسواسأو صاحب‎ ٠ 
: الوسواس غذف المضاف ف اللفظ وأقم المضاف اله مقامه احتمل وجهين‎ 


١۸ المصدر السابق (۲) لوحة‎ )١( 
۱۳۸۰۱۷۱۰۰١۱) ۰)۵۴ افظر اللوحات‎ )۳( 
١)١١ لأوحة‎ )٠( ۸۱٤46) 71)۲٭١ لوحات‎ )+( 


٠۸)٠۷ انظر اللوحتين‎ )۷( ٩٩۹٤۲۹ انظر لوحه‎ )٩( 

(1) أطلق الفارسى البغداديين علىالدكوفيين يدل على ذلك قوله : 

وقال الفراء عن الكساي : لا آنيك أبد الأبيد وأبد الآبإد » وزاد غيره من البغدادبين 
أ بد الأ بدن > وأبد الأ بدية وأبد أله _ قال : وتاويل هذه امروف بد الذحر . 

(۸) اوحة ۱۳۹ )٩(‏ ابطر مثلا لوح )٠١( ٤٩‏ أوحة ١ء‏ 

١١۹۰۱۲۸ لوحة ٣ه (۱۲) لوح ۷۹ م انظر اللوحتین‎ )١١( 


أحدهما : أنبكون الفاعل بعد حذف المضاف على ما كان‌قبل الحذف › وعلىهذا 
قولحم صلىالمسجد» بطو م الطريقء وسل القريةء المعنى فىذلك بعدالحذف عل ما كان 
قبل من أن الفاعل الاهل كأنه بطم أهل الطريق » وصلى أهل المسجد› وسل 
أهل القر بة . 

والآخر : أن بجعل الاس بعد حذف المضاف إذا كان غير عين بنزلة العين 
وذلك إذا أربد هه المالغة وكثرة المعاناة للشىء والحاولة له مدل على ذلك أنبم قالوا 
شعرڈاعر »› وموت مابت»› ووتدواتد» فکا جعلوا المعى اڵذی هو غبر عبن هذا 
النحو منزاة العين حيث جعاوه فاعلا كذلك جعاوا العين بنرلة غير العين لاجتاعبما 
فى المالغة وكثرة المعاناة قال أبن مقبل : 

ذا مت عن ذکر القوانی فلن ترى ها شاعرآً مثلى أطب وأشعرا 

وأ کثر بیتاً شاعءرآ ضربت به طون جبال الشعر حين تيسرا 

فقال وأ کش يتا شاعراً عل بيت الشعر شاعرا› وف ليت دلالة أخری 
عل صحة هذا المعنى : وهوقوله : ضرمت به بطون جبال الشعر » فلولا أنه عنده رة 
العبن ما أضاف إلبه ما يضاف إلى الاعبان ‏ . 

(ه٠)‏ وف الشيرازيات بعد ذلك طائفة صالحة من مسائل البلاغة : وقد استشيد 
الإمام عبد القاھر ا لجرجانی بالشیخ ابی على › ونقل نصا من الشیراز یات ف دلائل 
الإعماز < 

وتعليل هذه الاستعانةميسور؛ فالإمام الجرجانى تلمذ على أبى الحسين ابن أخت 
أنى على ولا بعرف له أستاذ سواه" . وقد نشر أو الحسين‌ما أخذه عن خال 
أثناء طوافه بحرجان . 

)۱٩(‏ وببدو فى الشيرازيات الاستظراد وار أن سيب هذا الاستطراد 
فی الشیرازبات خاصة ما أتیح للشیخ من النآنی فی املاتیا آو جعبا » ثم ما كان عليه 
الشيخ من عل واسع غزير » وما طبع عليه من قوة الاستحضار » ووفرة الشواهد 
وظهو رتداعی المعانی » فهوإن تحدث ‏ مثلا ف إعراب هنيثاً من قوله : اشرب 


(۱) لوحة ٠۹-۰۸‏ 
(۲) انظر دلائل الاعاز س ۲٠٠۲‏ وانظر لوحة ٠١٠۰٠۹۸‏ من الشيرازيان 
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استحضر قول کثیں : ھنیئاً ما غیر داء عخام . 
وقول الشاعر : 
هنيتاً لأرباب البيوت بيوتہم ولعزب المسكين ما يتلس 
وما أ زشده أو اسحاق : 
منيئاً للبدينة إذ أهلت بأھل الك أبدا م عادا ٢‏ 

والامثلة على استطراده كثيرة " . 

(۱۷) وف الشيراز بات كثير من الأأصول العامة فى النحو واللغة والمنطقاعتمد 
علا أبو على فى الاحتجاجوالدليل . وإليك طرفاً من هذه الاصولتشير إلى ماشاع 
فى هذه المسائل ما . 

(۱) قد بحرون الشىء مبجرى النظير " . 

(۲) الدعوی إذا عرمت من الدلالة › ودفعتا اللأاصول المقر ہا اجمح علا 

تمح ولم تلبت . 

(۴) البدل [نا کون بعض المبدل منه أو يکون هو هو . 

1 ° حمل على معنى الننى دون لفظه‎ )٤( 

(ه) ليس فى الأسماء المنمكنة اسم على حرف واحد ١‏ . 

۸ الجل لا خير عا [ ما خر عن المفردات‎ )٩( 

والفسخة الى اعتمدت علا تكبير للف رقم ( ٣٣‏ ) بعهد إحياء الخطوطات 
مالا مانة العامة لاجامعة العر بية » وهى صورة للفسخة الخطوطة المودعة مكتية راغب 
بالاستانة رقم ٠۳٠۹‏ وتار خا القرن العاشر خط نسخ حسن مشكول عن نسخة 
كتدت سنة ۹ » وعددأوراقبااه ر ورةة » وعدد أسطرالصفحة #مانية عشرسطراً. 

وف ظاهر هذه النسخة‌ما نصه : قرأ على أو غالب أحد بن سابورهذا الكتاب 


واكيرازبات مقسمة إلى ثلاثة عشرجزءا » وعلى ظاهر كل جزء النوثيق‌السابق 
من أب ع لان غالب أحد بن سابور . 


e‏ ق 


۷۷-۷١ انظر لوحة‎ )١( 

(۲) انظر مثلا اللو حة ٩۷:۹۱٩۰ ۶۸۰۰۷ ٤‏ ومى کا رى صفحات متقار بة 
(*( وة € ۳ ()t(‏ وة o‏ 0 أو حه 1۲۴ 

(۷) لوحة 1۹ (۷) لوحة ۸۷ (۸) لوحه ۱٤۱١‏ 
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وکل جزه من هذه الاجزاء لا يستقل با فيه عما قبله‌وما بعده بل هی تارا بط 
أحاناً. فآخر الجزء الثانى مثلا ( فمل ) وفاعله فى أول الجزء الثالك . 

وآخر ال مء الثامن عبارة : ماأنشده أو زيد . وفى أولال جز ء التاسع : تعو جم 
على وأستقے . 

وقد تستقل الا جزاء أحياناً كاستقلال السابحع عن ال جزأبن قبله وبعده : السادس 
والثامن . واستقلال الحادى عشر كذلك . 

هذا و توجد نسخة من الشيراز باتعتيقة عادية عنما خط أب على فى خزانةكتب 
الامیر على ( رضی الته عنه ) بنجف وأوراقبا ٩٩م‏ ( . 

ول بستعن البغدادی بالشيرازبات كثيراً خملة ما استعان ہا مرتان : إحداها 
فى الجزء الأول من الخزانة : هره والاخری فی ال جزہ الثالكث مہا : ٠١١‏ 9 


١١١ اقظر إقلمد الحزانه‎ )۲( ٠١١ انظر هامش إقليد الرانة‎ )١( 


E 


من كتاب الشعر 


يات الإعراب » “ وكذلك ذکره [رشاد اللاربب 9 وة الرعاة ۳ 
أما بروكلمان فقد ذكره باس د كتاب الشعر » أو العضدى () . 


وجاء فى ال جز الثالك من الحجة : « بامسم شرح الابيات المشكلة الإعراب 
من الشعر “ . وببدو أن هذا هو الاس الكاملللكتاب » فذكره بعض المترجين 
مختصرآ مرة باس أبيات الإعراب › وأخرى باس الشعر . 


وفل أخرج Roldiger‏ جزءاً من كتاب الشعر » واشتمل هذا الجز ء على باب 
فى تقس الكلم الى ميت بها الأفعال » » والقدر الذى ورد فيه بلق ضوءاً على منج 
ی على فی تنا وله مسائل النحو کا جاء فى هذا الكتاب . 

فنى هذا الجرء الذى وصل إلينا قدم أبو على ولا جلة أبيات يشتمل كل بيت 
منہا علی اسم فعل › وكانت هذه الشواهدمن شعرالاعثى › وابن كلثوم › والفرزدق› 
وما أنشده أبوعبيدة » وأحدبن حى » وعلبن سلبان ( الاخفش ) وغيرم . مأنىة 
شواهد نسب خخسة منبا إلى قائلما ونص فى بيت على أن على بن سلبان هو الذى 


أنشده » و ترك انين من غير نسب ” . 


ثانياً ۽ شم تساءل عن هذه الكلات : , أسماء الافعال د أأسماء مى أم أفعال ؟ 
وحك بأنبا أسماء » ودللعلى ذلكبأن الضماتر تتصل بها على حد اتصالما بغير الفعل » 
وضرب مثلا ذلك ب ( ها ) حيث اتصل الضمير بها نى هاؤما وهام ولم يكن 
هاءا› وهاء وا كقولك اضرما واضر بوا > ولكن كقولك آتا وأتم 0 


۲٤۲/۷ : انظر معجم الأدباء‎ )۲( ٠٠ الفهرست‎ )١( 

۲٠۱۷ انظر‎ )۳( 

)٤(‏ انظر المرء الاول ۱۱١۶۱۱۳‏ وملحق الحلد الاول ۱۷۹۶۱۷۰ (وقد عده كتا 
آخر غير الايضاح) مع أنهم يطلقون المضدى أحيانا على الإيضاح . 

)٠(‏ انظر المحجة ٠١/١‏ نسخة البلدية  )١(‏ انظر ص ٣‏ (۷) المصدر السابق 
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ثالتا : ثم أورد اعتراضا بأن الضمير قد بتصل بالفعل على حد ما اقصل بهاو ما 
وهاؤم › وذلك قولك قتا وشم ¢ تساءل : وهلا ل يدل اتصاله على هذا الو جه 
عندك أنه اسم إذ قد بتصل بالفعل على ما أريناك ١‏ . 

رابعاً : وبعد أن رد ذلك الاعتراض أورد اعتراضاً آخر بالسؤال الاآتی : 
هلا زعمت آنہا أفعال › لانه ک) اتصل به الضمير على حد ما ذكرته ما بتصل غير 
الأفعال فقد اتصل به أيضآً على نحو مايتصل بالفعل » لان أبا عر قد حكى أن منم 
من سول : هاءاً وهاءوا فهذا مثل أضر با وأضربوا وهلا قلت : أنه يكون اسما 
تارة وفعلا أخرى ؟ ! 

م أجاب عن ذلك الاعتراض " › 
ھائیا لا یدل على آنه فعل محض لذ کان للشبه بغیرہ س فی قولحم هات وھاتیا ‏ 
کا آن اتصال الضمیر بلیس على حد اتصاله بکان لم عله مثله وإن کان قد جعل 
فى الاعال منزلته ٩‏ . 

سادسا : ثم أسلمه ذلك إلىالقضية الأتية والمرهان علا : كون ليس على أمثلة 
الماضى إا هو شبه لفظى لا حقيقة تحته › . 

سابعا : ثم استطرد من الرهان على القضية السابقة إلى قضية أخرى : « هذه 
الامثلة : أععاء الافعال › نما صيغت لتدل على ضروب الزمان › ولولا ذلك لاأغنت 
ألفاظ الأ حداث عا © . 

امنا : وعد أن برهن على القضة الساقة قرر القیاس الانی : تحر بد کان 
وأخوتها للأزمنة » وخلعيم دلالة الحديث عنبا كتجريدم من بعض الكل الخطاب» 
وخلعبم معنى الاسم عنه وذلك قولحم ذلك وأولئك » ودلل على هذه القضية () , 
وأسلبه ذلك إلى : 

تاسعا : « الكون الذى هو مصدر الال المستقل فاعله فى الدلالة على الحدث 


(۱) انظر ص ٤‏ (۲) انظر ص ٤‏ (۴) انظر ص ه 
)٤(‏ انغار ص )٠( ٦‏ المفحة السأقة 


٭ ]0 کے 


کالکون الذی هو مصدر الخال الذى لاستقل به '“ › ثم عاد للتدليل عل أن 
« ليس » ليست فعلا على الحقبقة كآخواتبا ولذلك لا توصل با « ما» الى تكون 
من الفعل فى تدر المصدر کا وصلوها بأخواتبا آلا ترى أنك لاتقول : , ما أحسن 
ما ليس زيد قاتا " » » وخلص من‌هذه القضاءا والتدليل علا إلى إثبات أن ليس 
قبل فه أنه فعل لله اللفظى . 

عاشرآ : وانتبى إلى النتيجة الأتية فىذلك القیاس : , کا كان هذا حك ليس وأآن 
اتصل به الضمير على هذا النحو الذى اتصل كذلك حک هاء فی قول مر قال : 
هائىا وھاؤوا ۳ 

ثم بدأ بذ كر قضية جديدة › ليأخذ فى التدليل علبها تلك آن قوم : 
« هاما وهام من تادر العربية وما لانظير له » . 
ألو أحدة . 

وبعد أن بنتبى من الدليل الأول على أن أسماء الافعال أساء وليست 

أفعالا بأخذ فى عرض دليل ثان» وهو أن دراك وتزالٍ وتراك لو كانت 
فعلا لوجب إذا تقاتہا فسمیت با شیا - أن تعرما ولا تدعها على بنانہا - 
ا هو الشأن فى الأفعال لا عختاف المرب ولا النحويون فى ذلك وإن كان عيسى 
قد اخحتاف فى كيفمة الإعراب © . 

ثم أخذ فى يراد الاعتراضات وردها على نحو ما فعل فى الدليل الأول . من 
هذه الاعتراضات الى أجاب عا وردها : 

() فإن قلت : فهلا قلت أن نحو , دراك » فعل لإعراب بی تھے من ذلك 
ف الفسمية ما لم یکن آخره راء؟ . 

( ب ) فان قلت : فلا استدالت بتنوين ما نون من هذا عل أنه اسم نحو 
صه ومه لاان التنوين ما بختص الاسم كا أن دخول لام التعريف كذلك ‏ .. 


(4) كان التامه والناقصة (۲) انظر ص ۷ (۴) انظر ص ۸ 


س ١ن‏ س 


وهكذا بمكن بيان النطوط الرئيسية فی منہج آنی على کا جاء فى هذا الجزء 
من كتاب الشعر : 

(1) الاستكثار من‌الشواهد الشعر بةو تقد عا بين يدى البحث » ولملذلك كان 
السب فى تسمية الكتاب : « كتاب الشعر » . 

(ب) السر واقس ( القياس الاستشنای الاتفصالى ) › والبرهان المنطى 
الذى هو أشبه مراهين المبندسين . وأقدم ماباتى توضيحا ذلك : 

لا تخلو هذه الكلات : أسماء الافعال الواردة ف الابيات : من أن تكون 
اما أو فعلا » ول وكان شىء من ذلك فعلا لاتصل الضمير با اتصل به منبا عل 
حد ما تصل بالاافعال . 

فلا اتصل به على حد اتصاله غير الفعل ثبت أته س ولوس بفعل ‏ . 

(<) کثرة إبراد الاعتراضات وردها . وكثيرآً ما بستعمل فى التدليل 
القياس مع الفارق "' ». 

( د ) الاسلوب الجدل الذى يستازم من القارىء البقظة فى تتبع القضاا 
والادلة عليما » وإلا انفكت جهة الكلام فى ذهنه فلا بدرى أبن هو من الموضوع 
حیث خرج من قضية إلى أخرى ومن اعتراض إلى آخر فى استطراد وتفرع . 

( ه ) استغلال العروض ف الندليل › فقد تعرض للتنوين فى القوافى فى اة 
الحدیث عن التنوىن فى صه . 

والجرء الذى وصل إلينا من كتاب الشعر مرآة لثقافة آى على »> وضلاعته فى 
مسائل النحو › وراعته فى التدليل وال جدال وتشقيق المقال . 

هذا وال جزء المد كور أخر جه ) Roldiger‏ ( وطبع ف ) Holis‏ ( سنه ۱۸7٦۹‏ 
وف قاعة الدراسات الشرقية ممكتبة جامعة القاهرة نسخة منه برقم ه۷ لغة عر بية. 
وقد أشار إلى هذه النسخة روكلان '" . 


٤ انظر ص‎ )۲( ٣ الشعر‎ )١( 
١۷١-۱۷۰ واللحق‎ ۱۱٤-۱۱۳ انظر الحلد الأول‎ )۴۳( 


o —‏ — 
أقسمام اللاخار 


من الخطو طات المصورة معهد إحياء الخطوطات بالا مانة العامة للجامعة العر بية 
کتاب باسے د الجالس الم كورة للعلماء باللغة العربية > وقد نبه واضع الفهرس إلى 
أن الجالس المد كورة تلا الأسائل الأتية : 

١ (‏ ) مسائل من كلام تاج الدين زيد بنا لحسن الكندى من ورقة ( ٠١١‏ 8 
۴ ) ف انجموعة . 

( ۲ ) مسائل من کلام ابن جنی من ورقة ( ۱٤١ ۱٤۴۳‏ ) فى اجموعة . 

( ) مسأل لى على الفارسى فى الاخبار أو لما : الآخبار تنقسم إلى مائية 
أقسام من ورقة ( ٠۷١ ٠٠١‏ ) فى الجموعة ‏ . 

دعانی هذا إلى الاطلاع على أفلام هذه الجالس › شم تصوبر ما هو خأاص بان 
جنی وشیخه آبی على » فرأبت مابحب أن ينص على تصحیحه : 

فسألة الاخبار انى نص واضع الفهرس علآنبا تشمل ورقة )۱۷١ = ٠٠٠١(‏ 
ليست كذلك » بل إن هذا المز فى هذه الجحموعة يشتمل على المسائل الاتية : 

أولا : مسألة الاخبار لى على وهى من ورقة ( |١١‏ ۳ه ) فقط . 

ثانياً : بلى المسألة السابقة أربع عشرة مسألة أخرى فى موضوعات سأتناو ما 
بالعرض والتعلیق من ( ٠٥۴۳‏ س ٠ ) ۱۷١‏ 

نالا : شم عقد فصل خاص نص على آنه من إملاء على بن عيسى الربعى من 
(۱V۲ — ۱۷-۰ (‏ 

رامعا : م ختمت هذه المسائل مسألة من کلام ی الفتح عات بن جى 
ورقة ( ۱۷۲ ) . 

ومن هنا كان ما نص عليه واضع الفبرس من أن مسألة الأخبار لى على 
الفارسى شةل من‌ملحق کتاب امجالس المد كورة للعلماء الورقات من ( ۷۱۱٥۰‏ ۱( 
عخالف حقيقة الواقع ونا بتضمن هذا ا لحز كل المسائل الم كورة ساقاً 

بعد هذا التصحيح أعرض لسألة اللأخبار ما بدو لى من ملاحظ : فأول 


۴۷۲١۴۹۹ اضر فهر س الحخطوطات اأصورة‎ )١( 
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ما بلحظ فى هذه المسألة ذلك التقسے المنطقق ال جامع للصور العقلية الممكنة : فالاخبار 
تقس على ثمانية أقسام الصحيح السلم » والقبيح النظم القريب من الفبم › وا لطا ٤‏ 
والكذب المقرون بدليل الخلل فيه » والكذب العارى من الدليل على موضح عيبه › 
والختل ٬واللغى‏ المقلوب" . 

والكذب ينقسم خسة أقسام : أحدهن تغيير الحاكى مايسمع › وقوله ما لايعلم 
تقلا ورواية » . . . وق آخر يكون كذب فيه أى قال قولا يشبه الكذب والمتكلم 
به لاقصد إلا احق ... وقسم آخز بكو ن کذب فيه عى أخطأً . .. وقسم آخر 
یکون الکذب فيه معنی‌البطول : کذب الرجل معی بطلعلیه‌عمله وما رجی ( کذا ) › 
ومعنى آخر للكذب وهو الإغراء ومطالبة المخاطب بازوم الشىء المذ كور " . 

ونحد خلال ذلك التقس : الاصطلاحات المنطقية كالحد والقياس والدليلء 
والفساد والصحة. . . . 

وهناك سمة أخرى تلك الاستقصاء والاستطراد فى الحدبث . 

وآخرى : التدليل على ما بقول بالقرآن الكرم " ( وبالحديت الشريف ٠‏ 
والشعر * وكلام سيبو به » وما نطقت به العرب من مأثور كلامم . 

وكل هذه السمات نتيجتها أن ظهرت #خصية أى على وانخحة فى الاحتجاج 
والتعلىق . 


كقول المرب كذب عليك المسل » بريدون كل السل » تلخيصه أخطأ تارك 


عليك المج » وكذب عليك العمرة »كذب علي الجهاد ء ثلاثة أسفا ر كذبن علي 


٠١١ لوحة‎ )۳( ٠١١١١۲ انظر لوحة‎ )۲( ٠١١ اظر لوحة‎ )١( 
١٠۴۳ لوحة‎ )٩( ٠١١١ لوحة‎ )٠( ٠١١ لوحة‎ )٤( 


— 0£ — 


معنا ألزموا احج والعمرة والجهاد . والمخرا (كذا ) به مرفوع بكذب لا بجوز 
فالفعل والفاعل كلاهما تأو بلہما الأ والإغراء “ . 

وكذلك فعل فى تخر يج مثال ال المقلوب : تهييتنى الفلاة » وبلغتنى الدار "' . 

فاذا تركت المسألة اللأولى ‏ مسألة أقسام الأخبار ‏ إلى المسألة الى تليا 
وجدت طا جد بدا من العرض والاسلوب تختفی معہما ما عرف فی أ على من 
طربقة عرضه للسائل » وما بجعلنى أميل إلى التوقف فى نسبة هذه المسائل إليه 
ویدعونی إلى ذلك ما اتی : 

١ (‏ ) رواب أقوال النحاة فى المسالة الواحدة من غير تعليق : روى أآقوال 
انحو بين فى الاعتلال للخفض :1 لم بدخل على الأفعال فقالوا فيه ستة آقوال ۳ 
وقال النحو بون ف الاعتلال لحفة الإسم ولقل الفعل خحسة آقوال (“) ء وفى إعراب 
فرأيك فى ذلك موفق » عشرة أوجه ›» وإعراب هذا باب عل ما الكلم « فيه 
خمسون جواباً . وبعد أن ذكر الوجه اخسون قيل : 

« وقد تبلغ هذه الو جوه ستین › وتزبد على السبعين إذا استقصى التفريح فيا ء 
والذى من من الأصول فيه غى عن ذ كرما أمسك عن[يضاحه › وشار الاختصار 
أولى إذا عرفت البغية »> وحصلت الفائدة ١١‏ كأنه لم بعد الأوجه الخسين إطالة 
واستقصاء » فآثر الاختصار وأولاه ! 

ومن النادر أن تجدماعءرفعن آنی على من تر جیح ری عل رآى » والاعتراضات 
وردها غير شائعة فى هذه المسائل ونادرآماتكون ‏ . 

( ۲ ( ج احرص على نسبةآقوال النحو بين زلم وأبوعلى کا عرفته - حریص 
عل أن بفسب إلى كل حوىقوله ٠‏ ومن‌هنا تطالعك أمثالهذه العبارات : « لحو بين 
فى المرفوعجوابان"“ . وقال يعض النحو بين ١‏ . . . » وقال النحويون أو كلم 
أو أ کثرم .. وما هکذا عرف عن آبی على : ا 

(۴ ) موقف المسالة من الشيوخ الذبن رأيت یا على ۔ہاجہم فی کتبه الى 
اتصلت با قراءة ودراسة فنى المسألة التى عقدت اتعليل ثبوت الماه فى عدد المذ كر 
)١(‏ لوحة ٠١۴‏ (۲) انظر اأصدر السابق 


٠١۹-۱۰۰ لوحه ۱۰۷-۵ () انظر لوح‎ )٤( ٠٠١-٠٠١١ أوحة‎ )۳( 
۱۹۳ (4۸) ۱4-۱۹۲ )۷( ٠١١ لوحة‎ )٩( 


من الثلاثة له إلى العشرة > وحذفما من عدد المؤنث تعليلات ثلاثة : أحدهن : للفرأهء 
والثا نة لای حاتم السجستانى والماامة محمد بن بريد ) . 

ردأقوال ھۇلاء الابمة مەترفاً ما جيعاً من غير تعليق على قول الفراء وأ 
ero GE‏ أن بتعقہما فى أغلب ما ت 
حب آنه أ ورد قولا للرد واحتجاجا عله > ثم ل بدفع هذا الاحتجاج ‏ 
وهذا معنأه اقتتاع من جاهمح هذه الاراء برأیمن هاجم المرد وات علی فیا تال ۔ 

)<( ورود أقوالالبصر بين والكوفيين » ثم الانحياز الظاهرإلى رأى الكوفيين 
وهو آم لم أعهده فى أن على > وإلىك نص بكشف عن ذلك : قال البصريون : 
« الاسم لا برفعه إلا ما قبله › لآن الرافع عامل › والمر#وع معمول فىه » ورقه 
العامل التقدم على ما بعملفيه إذا قال القائل : د قام زيد » فاجملة مقامها مقام النجار 
ey aE e e‏ الفاس . فاألضمة فى 

اڑا کن رغ الا ھا دہ امان ن الا لا بین الو الا یق 
كسر اللنشبة الفأس الذى عبله أحدثما . 
اللسان مقام الفأس والضمة الى نى زيد عملا اللسان لعلة والعلة قام » والدليل على 
حعة هذا أناللسان عخالطز بد )ا عخالط الفأس الحشبةء وتتبين عملها للضمة فىالذال 
تخروج الضمة من طرف اللسان معتمداً على الشفتين › وما يظهر لقام عخالطة زد 
کون ما التأثير کا خالطت الفأس النشبة وأثرت فا وقالوا قولنا قام يرفع 
زدا اختصار . 

وتقريب على المتعل ٠‏ والذی توجه الحقىقة أن ن الحكلم رفح زندا للسانه 
لمعنى وعلة › فعلة الرفع قام والعلة لا شكر تقدمما وتأخرها إذا كان العامل 
لا بزابله التقدم ". 

وإذا صرفنا النظر عن هذه العلل الفلسفية . 

رى أن قوله : « وتقريب على المتعل » والذى توجبه الحقيقة . .. » لا يكلف 


٠١١١ لوحة‎ )۳( ٠١۷ لوحة‎ )۲( ١١۸ لأوحة‎ )١( 
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عن شخصية أبى على › وغابة ما تكشف عنه هذه القولة أن مقررها ينحاز إلى هذا 
لرأى الذى راه الكوفيون تمسكا بالحتقى » وتقريناً على المتعلمين . 

(ه) خوت الدفاع عن سيبو به امع هذه المسائل يوردآقوال خصوم سبو به 
يراد المسل بها لا بناقش ولا عقب ولا بفند وقد رأيت با على غير ذلك . 

اقرأً مثلا : طمن البصريون والكوفيون على سيبويه فى قوله : « ولا ذكرت 
لك مانمة جار لفرت بن ما بدخله ضرب من هذه الاربعة لا عحدث فيه العامل 
( ولیس شىء منا إلا وهو زول عنه"“ ) » وبين ما يی عله الحرف بناء 
( لا بزول عنه ) لغير شىء أحدث ذلك فيه من العوامل الى لكل عامل مہا رب 
من اللفظ فى الحرف » وذلك الحرف سى حرف الأعراب" »> . 

فقالوا : . موضع العيب من هذا أنه قال : لا فرق بين مابدخله ضرب من هذه 
الأربعة ويبين ما بين عليه الحرف والذى بدخله ضرب من هذه الاربعة هو دال 
زيد وضة حيث فتمشيله على التقريب لا فرق بين دال زيد وضمة حيث وهذا خطا 
فى التر تيب › لان دال ريد لاتشبهغمة حبث ولاحتاج إلى اقاع فرق بينهما إذ كانت 
لاسا 

وردهذا عل سیبو به الكوفيون» والااخفش: والمازنی» و مدن يد › واحتجوا 
على سيبوبه بأنه فى أول كتايه وهو موضع التعلم والإبانة والكشف والإبضاح › 
فإذا أضمر فيه ما يشكل على العلباء وأهل الحذق حى بتنازعوه › فيبطله إعضبم 
ولصوبه إعضہم کان ترتدبه فی هذا ترتیباً فاسدآً [إذ جعل أغمض المشكلات حسث 
شغی الکشف 7 .١ه‏ 

وهكذا بلغ الحد بجامح هذه المسائل أن صف تر تيب سينو به بالفساد » و قف 
أمام الاحتجاج على سيبو به موقف المسالم فلا يدفع الاعتراض . 

وأو على شديد التعصب لسيبوبه » يدفع عنه الخصوم »› ويرد عنه المجوم ٠‏ 
وفهم الکتاب فلا بعتاص عليه منه شىء » فلا تخط ينه أن فى الكتاب مشكلا 
حیث بحب الوضوح » لله آن صف ترتیب سیبو به بالفساد ! ! 


٠/١ مابن قوسين ساقط والكلة من الكتاب‎ )١( 


(۲) انظر النس فى الكتاب ۳/١‏ »> وما بين القوسين م برد فى المسائل الم كورة 
(۳) لوحة ٧١٦١‏ 


¬— ل0 س 

حح آنه ورد فول لسيبو به ثم احتجاج عليه » ثم دفح هذا الاحتجاج : قال 
سيبوبه : « لم يدخل ال جزم علىالاسماء امكنم ولحاق التنوين بها ء فل يدخاوا الجازم 
على الاسماء فيجمعوا عليه“ ( كذا ) ذهاب التنوين والحرك » . 

ففسروا هذا الكلام بأن ال جازم يسقط الحركة والتنوين إذا سقطت الحرك 
سقط معبا فلا بحمع على الاسم سقوط هذين الشيئين منه . 

فاحتج على سيبويه بأن المرب لما قالت لم يقم فلان أسقطوا بل ضمة المي ثم 
أسقطوا الواو من أجل قوط الضمة حيث اجتمع سأاكنان فهلا صلحهذا فى الاسم 


کا أمكن مثله فى الفعل ؟ 
فاحتح أعحابه بأن هذا جاز ف الفعل لثقل الفعل ولم يكن فى الاسم 
فة الاس . 


ولكن يبدو من تضاعيف الانتصار لسيبوبه أن عرره ليس أبا عل » والمحظ 
قوله « ففسرو! هذا الكلام » ثم قوله « احتج أعحابه » وعبدى بأبى على بفسبإليه 
تسیر کلام سيو به » وعد نقسه أول أصحابه فلا بقول : « احتج أصحابه » کا جاء 
فى النص السابق » ونما نسب أبو على إليه هو ما حتج به لسيبوبه بفعل ذلك فى 
صراحة وتخصيص دون ام أو إجال . 

() ما فم من العبارة التى ختمت بها هذهالمسائل إذ نص فيا على أنها منقولة 
من خط ابن فاخر » وذكر أنه اتحتارها من جلة تعالىق شيخه ابن شبطا القرىء . 
وكو نبا مختارات من جلة تعاليق معناه آنا لا تنسب لشخص عينه فضلا عن 
آن تفسب لای على . هذا وقد پیدو اسلوب أب على وطرقته فی التناول خلال 
ما ورد من هذه المسائل من ذلك : 

(1) السبر والتقسے : المضاف لبه لا خلوا ( کذا ) من أن کون ملو 
لضاف أو مالكاكقولم سيد العرب وصاحب المال وعبد السيد" . 

(ب) المقايسة : جاء فى هذه المسائل : « ولو فتح المضموم وضم المفتوح لساغ 
ذلك فى القياس › وجاز » ولم يكن لحن إلا لحلاف المرب فبا رسعت ورتبت › کا 


age Lge an f eh iY < rR" 


(۱) صواہا علیبا (۲) لوحة ٠١۷‏ (۳) انظر لوحة ٠١٤‏ 
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موا الفقيه فما لفطنته . والنحوىنحويا لقصده نحو لغة المرب › واختلف اللغتان 
لاختلاف الشخصين الملقبين › ولو قيل للفقيه عويا لقصده عو حديث الرسول 
( صلى اه عليه وسل ) واتباعه ما فرض وسن » ودعى النجوى فقا لما يفطن له 
والاستمال عظرانه ويبطلانه فض الفاعل وفتح المفعول الفرق بين معتى الاسمين 
لا غر م. 

( + ) وف النص السابق ری عرص عليه أو على ( وردد فى كته الختلفة 
وهو تقدحم الماع على القياس ” . 

هذه نصوص تلق ضوءآ على شرك أبى على فى هذه المسائل › وإن كنت قد 
استظهرت أنہا ‏ جعاء ‏ لاتفسب إلبه »> ولیس بعيد أن يكون لای على ما فى 
هذه المسائل من نصوص تتحدث عن أسلوبه » استعان بها جامع هذه المسائل من 
غیر آن بنسہا إلى أب على کا لم نسب إلى غيره من النحاة فى غلب ما قال . 

ولم يكن جامع هذه المسائل بعيد العهد عن أبى ع » فهى مسائل منقولة من 
جلة تعاليق شيخه أب الفتح عبد الواحد بن المجسين بن أحمد بن عمان بن شيطا 
المقرىء إ رحبما الله < ) . 

وأو الكرم ترجم له السيوطى فى البغية وذكر أنه عاش بين ( ۳١‏ 
۰ ه “ ) وأما ابن شيطا فقد ولد فأخربات حباة أبى على ولد سنة ١۴۷ه)‏ 
وترجم له ابن الجزرى فى غابة الناية ( . 

وأخاص من ذلك إلى تلخيص المقاتق الاتية › بعضما متصل بالشڪل › 

والأخر متصل بالموضوع : 

(1) إن الورقات من ( ٠۷۳ - ٠٠١‏ ) من مخطوطة الجالس المد كورة 
الملماء لا تشتمل على مسألة الأخبار وأقسامبا وحدها؛ وإ نما تشتمل بجحانب ذلك 


(۱) لوحة ١١١‏ (۲) انطر ص ۲۲٠١‏ من هذا اأسعحث (۳) لوحة ١۷١‏ 
() انظر المغية ص ٣۸٤‏ (۰) انظر ٤۷۳/۱‏ 
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على مسائل أخر › ختمت مسألتين : أحداهما من إملاء الرممى › والاخرى 
مفسوبة لابن جى . 

( ب ) مسألة الأخبار صحيحة النسبة إلى أى على لما بدو فى أسلوما من 
خصائص عرف بها الشيخ فى كتبه الأخرى . 

( + ) بقية المسائل جموعة من كلام النحاة ومخصية أبى عل فيمأ غير واغحة . 

) د ) بعض ماورد فى هذه المسائل من الاراء برجم آنه لای على و[اتب 
یسب اليه يدل عل ذلك ماف هذه الأراء ای ا ات الشيخ الى 
عرهت عله . 

هذا والمجالس المد كورة للعلماء باللغة العربية والتى ورد فى أعقابا مسألة 
الأخبار لى على مخطوطة خط نسخ جيل » مضبوطة بالشڪل › و إن كانت 
تحتوى على بعض أخطاء مجائية ( أشرت إلى بعضبا عند الاستدباد بالنصوص ) 
وهى مصورة بعد الخطوطات من مكنبة داماد ابراهى vve‏ | ° . 


٠٠۹ اغظر الخطوطات الممورة ص‎ )١( 


— ۷۰ — 


المسائل المنشورة 

هى مسائل نحوية وصرفية جعبا فبا يبدو بعض تلاميذ أبى على بعد أن لى 
ريه » يويد ذلك أنه بتردد فى مواضع مختلفات منبا عبارة : قال أبو على ( رحه 
القه"“ ) أو قال شيخنا أبو على ( رضى اله عنه" ) والدعاء بالرحة أو الرضوان 
يؤخذ منه أن هذه المسائل جعت بعد أن انتقل الشيخ إلى جوار ربه› جما ا حد 
تلاميذه من كلامه › وذكر فيما آراء الشيخ فى مسائل حو ية وصرفية ختلفة . 

ولا ترتبط طائفة من المسائل امشو رة عضا عض( » وطائفة أخرىمسائل 
قبع با معینا کسائل وردت فی شرح الحال “١‏ والإستثناء وأى" وأعراب 
الفعل (“ وام » والنداء 0 والممنوع من الصرف('' والتصغيرا' . 

وبلحظ أبضا فى ترتيب المسائل المنثو رة أن الاجزاء الأول منبا تتصل مسائل 
حوية ونما ختمت بمسائل فى التصرف . 

ولعل هذا الماسك الإجالى جاء نتبجة لمراجعة أنى على بعض هذه المسأئل › 
وصنع من جمعبا من تلاميذه فى بعضا الأخر . 

وريا خطر بالبال أن ترتيب هذه المسائل على هذه الصورة بتنانى مع تسميتبا 
بالمنثورة › ولس هناك فى حقىقة الرأى شى. من ذلك › بل إن تسميتبا بالمنثورة 
بكد ذلك الترابط ولا ينفيه › ذلك آنا لا تنقسب إلى بلد بعينه إذ بدو من امب 
نبا ألقيت هنا وهناك شم جمعت وروعى عند جما هذا الترابط الملحوظ . 

أما الىغدادىات » والبصر بات » والشيرازيات . فلا يدو بين مسائلين ما يبدو 
فى المسائل المنشورة من التواصل › لسدب قريب »› هو أن هذه المسائل ألقيت فى 
هذه المدن : سواح أفكار تخطر » وإجا بات عن أسثلة توجه › وحلول لمشكلات 
تعرض » وتو ضيحات لمہمات تخنى إلى غير ذلك عا لا بكون معه فى العم اللاغلب 
وشىجة ماسةء أو تواصل قرب( . 

ومن السيران أن تتعرف فى المسائل المنشورة - على رأی أبی على »> ومدی 
ټوافقه مع من سقو ه من النحاة أو تخالفه » إذ برد فى كثير من المسائل المنشررة 
آراء النحاة الاقدمين ثم رأى أنى على » واحتجاجه لا قول » ومن هناکان من 
السبل أيضاً أن تتعرف على خصية أب على فى وضوح . 


١٤۷ مثلا (۲) المصدر السابق ولوحة‎ ١٤١ ۱٤۳ المنثورة لوحهة‎ )١( 
١ 44 لوحة‎ )١( ٠٤٠١ لوحة‎ )٤( ٠١١ كالسائل الى أوردها فى لوحة‎ )۳( 
٠١۲ لوحة‎ )٩۹( ٠٠٠١ لوحة‎ )۸( ٠٠١١ لوحة‎ )۷( ٠١۴ لوحة‎ :1( 


١ ١۱۸اهدمیامو‎ ۱١۱۰٩ لوحة ۱۹۸ (۱۲) انظر لوحة‎ )۱١( ١١٤ لوحة‎ )٠١( 


— ۵0۷١ 


« مطالعك تأ بيد ما أقول فى كثرة ظاهرة - مثلا  )"‏ » 
والمسائلالمنثو رة قليلة الاستطرادء موجزة ف للام واشتال» وكثيراً ماتكونفى 
اللوحة الواحدة مابقرب منعشربنمسألة » ولكا معاختصارهاجامعةىغيراملال . 
ورا كان السبب فى هذه الظاهرة آنبا بموعة وليست ملاةفم بظهرفبا الاستطراد . 
وشىءلمحظتة _كذلك _ ف المنثورة هوأنبا عنيت بأعراب الاأبات‌القرآنية»والشواهد 
الشعرية » والعبارات المألوفة الى تتصل بموضوع واحد ما بعدبذرة لغنى أبن هشام : 
فو إن تكل فى أن » وأن" أورد أرد ما بأتى وتحدث عن وجه الإعراب فيه : 
)١(‏ تقول بوشك أن يذهب . (ب) وقال الخليل أريد أن أفعل . 
( + ) وأمرت أن أكون . ( د ) أبغضب أن أذنا قتيبة جزتا . 
(ه ) وتقول : كتبت إليه أن أفعل . ( و ) وآخر ما أقول أن لا إله إلا الله . 
( ز ) وقوله سبحانه ونادیناہ آن با براھے قد صدقت الرؤیا ‏ . 
وآن تکلم فی أن“ وإن“ أورد : 
(۱) آول ما قول آنی آحد اله . (ب ب ) لیت أن زيداً منطلق . 
( + ) قد قاله الناس حى آنه يقو قوله وانطلقوا حى أنه قول ذلك . 
) د ) مررت به فإذا آنه يقول ذلك ( ھ ) ما قدم علينا أمير إلا اأ نه مکرم لنا 
) و ) وما أرسلنا قبلك من المرسلينإلا آنملياً E‏ 
) و : ما عطانی ولا سألتہما ٭ إلا ونی لحاجز یکر . 
(ح ) وما منعہم أن تقبل مهم : تفقاتہم إلا أنهم كفروا با الله . 
وف كل عبارة من هذه العبارات بورد إعراب أن والاوجه ال جابزة فيا مح 
التدليل » وكذلك فعلعند تحدثه عن إعراب الفعل ©“. وتطالعك التعبيرات ألا تبة 
ملا فى المسائل المنشورة : 
١ (‏ ) مسألة:قال‌البغدادیون: آنا (بقصدآی) استفام ف‌قوله : «ثم لننزعن‌من كل 
شيعةتشاءعوا فقالوا بم أ دد خعلوهااستفاماً «قال الشيخ: وهذالايجوزلان.. . » 
(ب) مأل : [ذا عست رجلا الذی قلت : لنی کا ترى فتحذف الالف 
واللام » لانبا دخلت للل قال : وهذا بقوى مذهب شيخنا أنى على لاأنه 0) ... » 


(۱) لوحة ۱٤۹‏ وماحواایپا و١۱۹‏ وما حواليپا (۲) لوح ١۹٦۴‏ 
)١(‏ لوحة ١١٤4‏ (۲) لوحة ٠١١۷‏ (۴) لوحة ٠٠١۴‏ (4) لوحة ٠١١‏ 


وقد رأبت أن هذه التعبيرات تشير إلى أنهذه الاراء لقنا أحد تلاميذ الشيخ 
وآتی بها موعة من المسائل المنشورة . على أن الافشى من هذه المسائل غفل من تلك 
الإشارات » فهل كانت هذه المسائل للشيخ ابتداء ؟ وإذا كان بعضا من جمع أحد 

تلاميذه فن ذلك التلبيذ ؟ وهناك إشارات تدل على آنیا من بكنى بابى الطيب 
وتلك - مثلا - . 

مسألة : قول الشاعر : 

دی مانا لت سآقیه ولک بالثیب نبگیی 

فىقو ل قال : د ما » ما معناها ٩‏ و , ذا » ما معناها ؟ . 

قال أو الطيب : قال شيخنا أبو على معناها . .. . ال ١‏ . واشرى: افد 
أو الطيب قال : أنشدنا أبو على لبعض العرب " . 

فن أو الطيب ؟ استفتيت كتب التراجم فل أعل من يكنى بهذه الكنية ‏ ممن 
اتصاوا بأى على إلا أبا الطيب اللغوى عبد الواحد بن على » وأبا الطيب المتفى . 
وأا الطيب مد بن طويس النصرى. 

وكلا الرجلين الاولين تونفى فى حياة آبى على › فأ بو الطيب اللغوى توفى سنة 
٣٠‏ هھ والتنىسنة ٤ه‏ » وقد استظبرت أن هذه المسائل كتبت بعد وفاة أن على 
وذلك ينن أن يكون أبو الطيب الذى برد امه فا أحد هذين الرجلين . ا 
آرجح آن بکون تمد بن طوس القصری ویک آہا الطیب هو الذی تردد اسه 
فى المسائل المنثورة وقد كان تلبيذآ لأبى على . وكان الشيخ بتعشقه وأملى عليه 
القصربات " . 

وقد استعان الشيخ عبد القادر البغدادى فى خزانته بالمسائل المنثورة ' مرة 
فى الجر اللإول ‏ » ومثلما فى الرايعم ‏ » ولا فالثالك " » والباق - وهو 
غر دق اء اتان" . 


١۱١۷ء1١٤ لوحة‎ )۲( ١١١ لوحة‎ )١( 

(۴) اظر مجم الأدباء ۲١٠/٠۸‏ وبفية الوعاة ١ه‏ 

4٠/4 )1( ۹/۱ )۰( ٠١١ انظر إقلید المزانه‎ )٤( 

) ۲۰٦A4-/-۱۲۷۳ )۷( 
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ابو على والتصر بف 

فى مجلس ضم أبا جعفر البصير الموصلى وآبا بكر بن شقير وأا على القارسى 
قال اہو جعفر لای علی : فی ای شیء تنظر ہا فی ؟ قال : , فی التصرف خجعل بلق 
عليه من المسائل على مذهب البصربين والكوفيين حى ضجر فهرب أبو على منه 
ل النوموقال . رید النوم » فقال هر بت بای ! فقال : لم ! هریت ! ویېدو 
أن ذلك كان فى أوائل عهد أن على ولا برض أو على عن موقفه هذا ويدفعه 
ذلك إلى الجد فى التصريف » وببلغ فيه مبلغا جعله يوماً بقبل على أعحاب آنى بكر 
الخیاط : أ کرم سنا وأ كبرم عقلا وأوسعهم علا عند نفسه ء فيسأله كيف تى 
من سفرجل مثل عنكبوت فيجيبه مسرعاً : سفرروت › وتأخذ أا على نشوة 
الطرب و هزة الخلبة فيقوم ن المسجد ويصفق بين ا ماعة ويقول:سفرروت‌اسفرروت ! 
وخجل أب وبکر ما جری » ويستحیمن‌أنى على » ويدعوعلى أععابه ألا ببارك اله فيم» 
ولا سن جزاءھ ) | وهذه الواقعة نمثل مرحلة أخرى من مراحل اشتغال 
أى على بالتصريف » ولعلہا تكشف عن نضج نظره فيه » وتمكنه منه . 

وقعليل راعة أ على فى التصريف ميسور › فا من شك فى أن تفرد آی على 
بکتاب سيو نه » وشدة کبابه علىه(")» وعابه‌العر بية › واتصاله بى الحسن‌الاخفش 
وله مذاهب فى التصر يف وروابته تصرف المازنى » واقرابه ) » وقراءته 
قصريف الفراء ° کل أولئک کان من العوامل الى جعلت أبا على رع فى التصر ف 
إلى ما ركب اله فيه من عقل حاضر »› وحدة خاطر . 

هذا وتحد الصرفمات كثيرآً فى الىغدادبات " والمنثو رة وترى أا على فى وزنه 
الكلاتوزناً صرفيآو بيان أصلبا بايا كان أو واوياً يسلكالسبلالاتيةأو بعضاً مہا : 

(1) فهو بناظر الكلمة الموزونة بكلمة آخرى کا فى وزنه « فم“ » . أصله 


ڪڪ 


۲۲١۱ : ممجم الأدباء : ۲۰۳/۱۸ وروضات المنات‎ )١( 
۲۷ ٤ وما بمدها عخطوط االزانة اليمورة‎ ٠۹٤/٤ : انظر الخصائس‎ )۲( 
١: ن صراد ملا (ه) النمف‎ ٠۹١۰/١ انظر الحة‎ )٤( ٠١١/١ : الامتاع‎ )۴( 
ه١‎ _ ۴٠١ انظر لوحة‎ )۷( ٠۲٠۹/۲ : انظر خزاة‌الأدب‎ )٩( 
١١٤/١ : اظر الخحصص‎ )١( قاق على‎ ۱7۸ - ۱7١ )۸4( 
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ربا بربو لارتفاعبا على ساثر أعضاء الإنسان أو لزبادتبا عليه فى اللحلقة وإن شت 
كان فعلية من الأرب الذى هو عى التوقر". 

( ج ) أو متك إلى الاصولالمربية العامة ا فى وزنه ندؤة حيث قال  :‏ آنبا 
فعللة رباعية » ولا تكون فنعله » لأن النون لا تراد ثانية إلا شت › ولا تكون 
فعلؤة لعدم هذا البناء . وأما ثندوة بالفتح وترك الممزة ففعلوة كترقوة وذلك 
لكثرة هذا المناء » وأن النون تزاد ثأنية إلا شت › ولا بجوز همز ها مح الفتح › 
لانها تكون حبنئذ فعاله أو فعلؤة وكلاهما بناء عدم ولا تكون ثندوة ف للة لذلك 
أيضاً » وإن الواو لا تكون أصلا فى الاريعة" . 

وقد ألم ابن جنى بهذا الأصل الاخير فى كتابه ختصر التصر ف" . 

( د ) أو يعتد - مع أصول العرية ‏ ما بقوله النظار من أهابا ولا سا 
سيبوبه وأنى الحسن : قال فى وزن إيل , فمل . فإن قال قائل : « وما أنكرت أن 
کون إفعلا ؟ » قیل : « لانہم بقولون : آیل » فلو کان إل إفعلا لكان أيل فلا 
وليس نى الكلام أفعل » . فإن قلت : , فا أنكرت أن يكون أيل أفعلا ويكون 
من باب انفحل قيل له : , إن النظارمنأهل العر بيةوغيرم لابجعلون مافيهالإشكال 
أصلا» أو لاترى أن أبا ا لجس لما أثبت أن فى الكلام فعللا ل حتج بحندب لان 
جندبا قد يكون فنعلا وا احتج بجخدب إذ ليس فيه ما بوم الزيادة* ». 

ومثل ذلك وزنه لكلمة امع فى قوم رجل إِمَّم وأنه فمل واستشمد مما قال 
سیو نه فی ص . 

( ه ) أو يعتبر اللام بالفاء فى التصريف » وهذا ما لحظه ابنسيدة وتلك عبارته 
التى أورها ن المخصص بعد أن أورد كلام أنى على فى الاثفية " . 

ونه جوز أن بكون من الیاء والواو بقال : « جاء بثفوه وشفيه أى بتبعه 
وأن يكون من الواو أولى لقولمم جاء بثفه فى هذا المعنى » لان الياء لا تحذف 
فى مثل هذا » ولابلتفت إلى ئيس لقلته وشذوذ, « قال ابن س دة» وهذا آقویما كان 
أو على يروم به حقيقة التصريف آعنى أن يعتبر إإلغاء الام" . 

(و) وقابل عدم اعتداد أبعلى بالقلة فى الس السابق _ اعتداده بالكثرة قال : 
, همزة سواه منقلبة عن ياء لقوهم ف هذا المعی سى » ولان باب طوبت أك 

: وعليه‎ ۷٤/١ : انظر الخمص : 4/۲ ؛ وانظر وزله لكلمى : عجن الخصص‎ )١( 
۷۲١/۲ الخصص ۲۲/۲ وااظر مثلا‎ )۲( ۱۳۴۳۵ ›» ۱٦۲۳/۲ الحصص‎ 


(۳) انر ص ۱۱ )٤(‏ الخصص : ۴۲/۸ )١(‏ الخصس:٣/٠ه‏ 
)٩(‏ انظر الاغفال : ۵ ۱۷-١‏ رقم ۸۷تفير (۷) الخمص س ۱٤۲/٤:‏ وانظر۲/۱۱؟٠‏ 
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من باب القوة والحوة". والجل على الا كثر وصى به أبو الحسن . قال فى ختصر 
التصرف ال لوك » الشبة الماعةمن‌الناس وغيره والظبة طرف السيف جميعاً من‌الو او 
حلا على الا كر بذاك وصی آ بو الحسن". 

(ز) وآحيانا قاب الام على جيع وجوهه مستعملا طرقة السير والتقسم 
کید شه فی آن الفاء من آوی همرم . 

(ح( e‏ :إن الدم عذوف اللام > ولامه باه دلي لقو له: 

فلو آنا على جر نا جری 2 بار اليقين 6( 

وقد تقل هذا ابن جى فى كتابه عخقتصر التمر ف(“ 

رط( ودهى أن إسناد الفعل إلى المخاطب و المتكلم دل علىأصله‌الیانی أوالواوى 
وهو أص بعرفه المبتدئون 

هذه هى الطرق الختلفة التى بسلكما آبو على فى وزن الكلات »› ومعرفته أصلبا 
الیائی آوالواوی ٠‏ ولستآزعم آنیحصرت کل ما کانیسلکاً وعلى فیذلك »ولکی 
ضرت الامثلة » ونوعت المسالك » ورجعت عضا على الأصول الى نظر اليا 
أبو على مقدار ما أعانقى عليه النصوص الختلفة الى وردت إلى الشيخ فى كتبه 
المختلفة أ وكتب من نقل عنه واعتمد علمه . 

وريت ا ن جی ی سلك یبیل شیخه ى التصر ف › فيتحدث عن بعض الدلائل 


ف وزن الكلات" . 
کا آورد نی کتابه عتصر التصرف لموک فصلا فى عقود وقوانين بنتفع با 
فی التمر ف“ . 


هذا وعا بتصل ذا الموضوع هذه المساثل الصرفة الى قصد ا التدريب 
ورباضة النفس › وامتحان فيم الطالب > کقوهم :. کیف تبی من کذا ممل کذا » 
وقد برع أو عل فى هذا الباب » وصار له مذهب خاص ف( 

وكان ذلك من الرضوعات الى ھاجہا ۔ عق - ان مضا 7 . 


)١(‏ الخصص ٠٠١/٠١:‏ (۲) ختصر التصريف ۳١‏ وانظر قول ان جنى : ولكن 
المكم على الأكر لا على الأقل وانظر ص ١١‏ 

٣۲۱/۱۲ - ۲۱/١ امس : ۷۳/۸ وانظر‎ )۳( 

٠۳۷٣۳١۹ انظر‎ )٥( :/۳ وانظر‎ ٩۲/۱ : الحصس‎ )٤۱ 

(7( انظر مثلا مايملم هھ حال التاء والنون من اصالة أو زيادة سر صناعه الاعرابه 
٦‏ قق الاستاذ مصطن السقا وزملائه (۷) انظر ص ٤١‏ وما بمدها 

(۸) انظر شرح المحاربردى على الشافة : ٠٠٠۰/۱‏ 

(۹) انظر الرد على الاحاة : ٠١١‏ الطبعة الأول ۱۹٤۷‏ م 


اليا لسا 
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كان الانقسام الدولة المباسية إلى دويلات أثره فى تعدد مواطن العل والتنافس 
من الاصاء عل اجتذاب العلماء کا سبق البيان » وودت كل دوبلة لو استأثرت 
بقادة الفكر وأعلام الأدب » وكان أن تسابق هولاء وهوؤلاء إلى حضرة أصحاب 
الساطان هنا وهناك » وحرص كل حك الطبيعة ودواعى العيش أن يكون صاحب 
ا لحظوة حثا حل » ما أدى إلىالتناقس فالتباغض والتحاسد » وقد تبار هذا التنافس 
حو ل شخصىة ملآات الدنيا وشغلت الناس » تلك هى المتنى : > فکان هناك ماشه 
مذهبين أو مدرستين على حد تعبيرنا الحديث : مدرسة تتعصب للمتفى » و لما رجالما 
وأنصارها » وأخرى تتعصب عليه »> وما رجاطما وأنصارها كذلك وکن هذا 
التعصب مظاهر وآثار سأتناوطما بالبيان الذى بلق الضوء عل العلاقة بين الفارسى 
والبارزين من أهل العلل والاأدب فى عصره › وهو ما مت إلى هذا البحث 

فن أوثك الذبن كانوا بتعصبون للسّنى ٩‏ ومن الزارون عليه ؟ وأبن من 
هؤلاء وهولاء أو على الفارسى ومن أف لفه ؟ 

تصدثنا كتب التراجم والتارجخ أن من المتعصبين للمتذى : أا على الفارسى › 
وابن جنی وعلى بن عیمی ألربعی . 

و يقابل ھۇلاء أبن خالو به 6 وأو فرأاس › وأو سعيد السيراق › وأو حان 
التو حىدى › وعلى ن عیسی الرمانی › والصاحب بن عباد وغيرم » واجتمع هولاء 
وهۇلاء بلاط الوك حبذ » فديت الفتنة » وتحرك الشر › وكانوا شيعا وأحزابا 
بذوق عضا باس بعض » ورو یت آحادیث نصور ماکان بين الطائفتين من مظاهر 


التنافس وآثارالضغبنة » كالذى كان بين اذى وان‌خالو به فى مجلس سيف الدولة؟ » 
وماکان بین المنی ونی فراس ۳ ٠‏ 
%+ *٭ % 

وكان أبو سعيد 'سيرافى حط من شعر المتذى » وبفضل عليه غيره من الشعراه» 
آورد بأقوت فى معجمه قال  :‏ فضل أو سعيد السيرانى قصيدة لشاعر فيا قصيدة 
لای الطیب المتنی »> تقال أ و الحسين جد المغرى راوءة المتنى » وصاحب كتاب 
ء الاتتصار المنى عن فضائل المنفى » : ومن جملا لک فی هذا إلى أب سعيد ؛ ما 
عك فى الشعر الشعراء لاالمؤدية › ومشل هذا جرت سنة العرب فى القدم > کانت 
تضرب للنابغة خيمة م أدم بسوق عكاظ › وتأنى الشعراء من ساثر الأفاق › 
فتعرض أشعارها عليه فيحك لمن أجاد ... ولو کان أعل الناس بالنحو أشعرهم 
لكان أو على الفسوى أشعر الناس (" . 

وتنمثل فى هذا النص الحقائق الاتية : 

١ (‏ ) أبو سعيد السيرانى يتعصب على التنى وزرى بشعره . 

( ۲ ) أبو الحسين المخربى راوية المتفى يناصره » ويدافع عنه » ثم : 

| س ہاجم أہا ۔مید السیرانی . 

ب _ ويفضل عليه أبا عل الفسوى نصير المتنى وعارف فضله . 

وهكذا تنبار الأهواء حول التنى أو تنصرف عنه متعصبة له »أو متررية به . 

وھذا اہن الدھان شار کتاب اللمع لاان جنی یری رای الفارسی ورجح ۵ 
و بتعةب السيرافى ويفسد رأبه ° . 

ولای‌حیان التوحیدی - تلمیذ السیرافی ‏ د الرد علىاين جنى فىشعر المتفى ء 

ذکره باقوت فی معجمه » وابن عساکر نی عیون التوارجخ ٩‏ . 


BY % 


ve/Y والتبیان للمکری‎ {o44 البح انى‎ e 


(۴) ممجم الأدبا. لاقوت ۱۸۹-۱۸۸/۸ ط دار الأمون 
)٤(‏ انظر ۱/ ۰۱۰٦د )٠( ۱۸۷۰٩۳۷:‏ انظر شرح اللمم لان الدحان ٠١/١‏ 


١٤١۹۷ ار النسخة الحطوطه دار الکتب رقم‎ )٩( 
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وكل طائفة - سواء أ كانت «تعصبة للمتفىأمزارية عليه تحتفل من تكره 
المدرسةالاخر ى» ولايصفو رجاطما لرجال هذه الطائفة : فالفقارسى بعجب بالتفى (° 
وپاجم ان خالو به الزارى علنه "» وؤ لف الفار سى نقضاهاذورعل بن خا لو به ۳ 
وف تخليطه ١‏ › وتعقسبات ابن خالوبه على الفارسى معروفة . والس الجدل 
وما جری بینہما من کلام تعرض ها آبن الانبارى » ودون طرفا منٻا أو على 
فى رسائله إلى سيف الدولة "“ » وابن خالويه حتفل بای فراس خصہ المتفی ۸« 
فیتولی شرح دیوانه » وأو حیان یضع من الفارمی فیذکره بالتخالع › کا یضع 
من المتذى ویرد على ان جی ف ‌شعر المتذى ورفع کا من السیرافی ٣ر‏ الرمای' 
والسيرافى بنتصر لابن خالو به على الفارسى''٠»‏ والبدهى الشاعر بذم الرمان "٠ء‏ 
وینتصر آبو حیان للرمانی فیتہم البدہى بأنه مفسول الشعر على حين کان البدہى 
مقدماً عند الصاحبين عباد . والصاحبعلى صلةمن الود مع أبىعلdالفار‏ .ى 1١‏ 
والفارسی بعد نحوه هو النحو › ولا شىء منه عند الرمانی '“ › وکل من ابن جى 
والريعى حتفل بالمتفى فيشرح ديوانه » وهكذا تطرد هذه الظاهرة التفافاً حو المتفىء 
أو تفرقا عنه › إلا الصاحب بن عباد الذى ساءت العلاقة بينه وسن کل من اذى 
وخصمه ی حصان معا فهو یکره‌المتنی و بژ لف ضده و بکشف عن مساو به(1)» 
على حين أن آبا حبان بثلب الصاحب فيؤلف فيه وف أب الفضل بن العميد , مثالب 
الوزبرین »کا رد على ابن جنى فى شمر المتفى . ولكن الظروف هى الى سلخت 
الصاحب من المدرسة المتعصبة للمتفى أوقل : « إن كبرياء المتفى وشموخه بأنفه 


٠١/١ الصبح أأنى ه٤ (۴) خزانة الأدب‎ )١( ٠۰۱ نزهة الأللاء‎ )١( 

٠٠٠۸ لزهة الألیاء‎ )١( ۲۲۷/۲ (ء) المزحر‎ ٠۰۲ الفلا که والفلوکون‎ )٤( 

(۷) المسائل اللات ٠۴٣‏ ظهر (۸) الصبح انى ٤٠١‏ وما بعدها 

٠١١ الامتاع والمؤانة‎ )٠١( ١١ ١/۸ »مجم الادبأاء‎ )٩( 

)١١(‏ إنباه الرواة ترجة اافارمى ( ونس عبارة ابن مكتوم فى تلخص أخبار النحوبين 
وألءوبين فى رة ابن خالوبه : كان ينتصر له أبو على الفارسى » وقد زيدت كلة ( أبو ) بين 
الكلمتين له والضمير فه يعود على ااسيرافى والفارسى ؛ وقد رجعت إلى إنباه الرواه وهو 
ما خصه ان مكتوم فوحدت العبارة صريحة فق أن الديراق كان ينتصر لان خالو نه على اامارسى. 

۲٤۹/۷ الادباء‎ مجم٠‎ )۱٤( ۳۸/۳ بتةال۵هر‎ )۱۳( ۱٤١ اام اثر والذخار‎ )١۲( 

۲۹٣۰/۰۱ معجم الادباء‎ )۱١( ۲٠١١ تزحة الالاء‎ )١١( 

(۱۲) آبو حیان التوحدی ۱۹۰ وما ,مدها 
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على الصاحب هى ألى خاقت من هذا الاخر عدوا للىتفی › بذ کر له سيا ته » 
و بطوی عنه حستاته > . ۰ 

ولو جری الا ص کا کان ہوی ان ءاد لانعقدت يما المودة کا ا كدت 
بين المتنى وابن العميد الذى مدحه‌الشاعرباللدان العربى » والرأىالفلسنى واصطاعه 
مابصطنع الفارسيون فالاعياد . 

ثم انتقل إلى عقيق رأی یی حیان ف کل من السیرانی وافارسی › شم ری 
الفارسیف نحو کل من الرمانی ٠"‏ والزجاجی : 

(1) د منافشة ری آبى حیان فى كل من السيرافى وأبى على الفارسى » . 

رانا کیف کان أو حبان التو حیدی متعصباً لایی سعید › ور ماکان من اساب 
هذا ااتعصب أن أبا سعيد أستاذ لانى حيان » وقد حفظ أو حيان لمذه الاستاذية 
قدرها » فهو لا بذ كر أًبا سعيد إلا فى إجلال وإفاضة فى الثناء » كأن قول مثلا : 
د حدثنی أبو سعيد السيرانى : « وهمك من رجل » وناهيك من عام » وشرعك 
فن وی د 
أو قول عنه :« وهو اليوم ‏ عالم العام > وشيخ الدنياء ومقنع أهل 
الأرض > أو هو « شيخ الدهر » وقريع العصر › العد المخل › المغقود 
الشڪل وروی عن أب سلان أنه .قال عن جواب آسمعه اه أو حیات 
من کلام بى سعيد : « هذا حسن مقبول › ويدل على أن ما سمعته من هذا الشيخ 
غيض من فبض › وشرارة من حریق » " ؛ فأنت تری آن أا حیان بعلو بشيخه 
بی سعيد حت بفضله على جميع العلبامفى عصره » وأنه فى فضله منقطع النظير . وبدهى 
أن أبا على الفارسى المعاصر فى زمرة هؤلاء العلماء الذبن بفضليم السيراف . 

$ ¢ ¢ 

وإلى جانب هذه الأستاذية سيب آخر بدفع أبا حيان إلى #ضيل أبى سعد ؛ 
ذلك أن آبا سعید : « أروى فى الحديث » "“ . والمحدثون کانوا بعدون أ کر 
العلباء شأنا» بل كانوا بعدون من أعظم رجال الإسلام » * › ومن هنا كان 
الاهتام بساع الحديت كبيرآً حى حكوا أن الجيدى المحدث المشہور كان أبوه 


ال 


)١(‏ انظر اأصبح المنى ١۸١‏ (۲) ديوان المتنى 
(۴) الفار۔ات ٥۲‏ (4) الغابات ۷١‏ (۰) معجم الادباء ١١۲/۸‏ 
(1) المفايسات ٠۷٠١‏ (۷) الامتاع ٠٣/١‏ (۸) المضارة الاسلامية ٠۳٠١٠١/١‏ 
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بحمله -. صغيرآً ‏ على كتفه إلى مجلس المحديت © 

وکان السیرانی آشبه بالحافظین » ړوی ما يسمع › وبحةظ ما روى على كثرة 
ما بروى وما حفظ فى ثقة وأمانة " » وقد كان أبو حيان يناصر أعحاب الاثر 
والرواية > و شضلېم على المتكلمين أصعاب الرأى والقياس » وکان ری رآی 
شيخه أب سلمان المنطتق الذى قال : « إن الدين موضوح على القبول والتسام ء 
والمبالغة فى النعظي › وليس فيه م » ولا » وكيف › إلا بقدر ما بؤكد أصله »> ويشد 
أزره » ون عارض السوء عنه » لأن مازاد على هذا يوهن الأأصل بالشك وبقدح 
فى القرع بالتہمة ١ء‏ ذلك کله بعض ما قرب آبا سعید إلى آبی حیان وأبعد الفارسی 
عنه » وقد لف لف أبى حيان الشيخ أبو منصور موهوب بن الخضر الجو البق » 
فقلما كان ينبل عنده مارس للاصناءة النحوبة › ولو طال فيا باعه › ما ل بتمكن 
من عل الرواية » وما تشتمل عليه ضرو. ما . . ومذا كان مقدما لای سعيد السيرافی 
على ابی على الفارسی ( رحہما اله ) › ويقول : « أبو سعيد أروى من أنى على » 
وآ كثر تعققاً بالروابة وأثرى منه فيباء (*. 

والحتى أن أبا على لم يكن خلو الوفاض من الرواية » بل كان له فيبا سابقة » 
ورا ترك هذا تهيباً واستحياء » وق د كان ببلغ من ورع البعض أن يتيب رواية 
الحد٫ت ٣”‏ . وقد سنت فى فصل سابق كيف کان أبو على عدا . وقد روى 
عن الزجاج كتاب اللابأنة والتۂہے عن معی سے اله الر حن الرحے ¥ 

وقد ذكر أب على مع أولئك الذين معوا » ورووا » وأخذ عنيم : فا لخطيب 
الىغدادی ندکر آن آا علي سمع‌علی على بن‌الحسين بن معدان(صاحب احق 
بن راهوه ) * . 

وقد روی عن آی على التنوخی وال جوھری “١‏ وریا کان مظهر تورعه 


rer/1 ظهر الإسلام‎ )۲( ۳۰۳/١ الممدر السابق‎ )١( 

(۳) ابو حیان التوحیدی )٤( ۱٤۷‏ الإمتاع ٠۸۷/۴‏ 

(۵) دعصم الأدياء ۲4/۷ 

(1) المضارة الإسلامية ٣١٠/١‏ 

(۷) اظر اأخطوطة رقم ٠۷‏ ش نحو فمن بجحموعة الصفحة الأخيرة من هذه الجموعه . 
وفى الأمانة المامة للجاممة العربية ( ءمهد إحياء المخطوطات ) كتاب اليل للأصممى روايه 
ی عل‌الفارسی عن الز دی عن عبدالر حن ابن خی الاصمعی عن الا”معی فی ورقه۷ ٤‏ ف ۷۸۱ 

(۸) تارے بنداد )٩( ۲۷٠/۷‏ لسان الزان ٠۹۰/۲‏ 
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أن المترجين له يصفونه بالصدق فى نفسه)» وقد كان أو على بقول : « قد ععت 
الكثير فى أول الاس » وكنت أستحى أن أقول : , اثيتوا اسمى » " › وجاء 
فى كتا به الحجة ما يدل على تحديثه قال : « حدنا الكندى قال : » حدتناا لمل قال : 
« حدنا [سماعيل بن عليه عن أبى رجاء قال ءءمت عكرمة بقول : « ولا ينن تستكر» 
قال : , لا تعط شيئ لتعطی أ کر منه'". » وقال أو علی‌الفارسی فا روی ابن جى 
: و أخطىء فى سين مسألة فما به الرواية ‏ وجعلبا صاحب الروضات 
مائ DE‏ فى واحدة هن القاس  »‏ لاس معتاه أنه ضعبف 
فى الرواية أو اللغة » بل على العكس من ذلك هو دليل - کا أفبم _ على تضلعه 
فيہما » ذلك أنه لا يستطيع أن بقيس قياساً عحيحا إلا إذا كان واسع الدراية ما فيه 
الرواية » قال الشيخ أبو عمد بن الخشاب , وكثيرأً ما حصى السقطات على الحذاق 
من آهل الصناعةالنحوبة › لتقصيره فى هذا الباب _ باب الرواية ‏ فنه يذهبون»› 
من جهته بؤتون ٩”‏ . ...» ولعل أا على أراد بعبارته أن برهن على راعته 
فی القاس › و مرسه به » وقد کان‌فی عصر بقدرهيه من يعرف خن القاس › و يح 
الرهان » ومر الكلام » ويعدونه من خاصة الخاصة “ . 
اتتقل إلى مناقشة جانب آخر من أسباب تفضيل أبى سعيد › وذلك عل 
یی سعد و بتجلى فی : 
) |) د شرحه الکتاب»_ الكتاب » ٠‏ والحى أن تفسير یی سعید السیرایی الكتاب 
عل هذه الصورة ال إامعة من لجامعة من أوله إلى آخره غرببه وأمثالهوشواهده وات لعد 
مفخرة ( » ولقد قال أبو حيان إن أصابه حدثوه بأن آبا على اشترى شرح 
أی سعيد فى الاأهوازف توجهه إلى بغداد سنة مان وستين ١٠ء‏ قال : وهذا حديث 
مشٻور › ون کان أععابه بأ بون الإقرار به [لامن زعم أ نه أراد ألنقض عله ء 
وإظهار الخطأ فيه “١‏ «› وليس سيدا أن عرص أو عل على شرح آبی سعد › 


(۱) النتظم لابن الموزی < وفیات سنه ۴۳۷۷ ه وانظر معجم الأدباء Yer/Y‏ 

(۳) معجم الأدباء ۲٠۵/۷‏ (۳) المجه ٠١/۳‏ نسخه البلدية 

۲٠۰ تزهة الأللاء‎ )٠( ۲٣۹ انظر روضات النات‎ )٤( 

۱1۷/۱ الامتاع‎ (۷( ۲٠٠/¥ ممجم الأدياء‎ )٩( 

(۸) الإمتاع ۱۳۱/۱ )٩(‏ انار مثلا ج ٣‏ ج ۱۳۱۶۱۳۰۶۱۲۸|/۱س 1۳۹۹۲ 
)٠١(‏ أى وثلاعائة )۱١۹(‏ الإمتاع ١١١/١‏ 
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فيشتريه » فا ذلك بضائر أبا على ء بل هو آبة على حبه العم » ودليل على اتصاله 
بالنشاط الفكرى فى البحوث النحوبة ولا سما « الكتاب ٠»‏ ولو عرفا مقدار 
حب أب على لسیبويه » و[جلاله له لم تستبعد حرصه على شراء تفسیر أب سعد 
الكتاب » ولست بذاهب إلى ماذهب إليه أعحاب أبى على من [بائيمالإقرار بواقعة 
الشراء » أو أنه اشتراه لينقض على أبى سعيد وبظبر الخطاً فى شرحه فل بتعرض 
أبو على لثىء من ذلك فبا أعل - ولو كان لكر حاب أن على به وهللوا . 

ولان كان أبو سعيد قد شغل بشرح الكتاب ‏ إن أبا على شغل بالاحتجاج 
لكتاب اتهوجاء كتاب الحجة دلملاعل تفرد الفارسى بكتاب سيب وه »> وشدة [ كبابه 
عليه » ا قول أو حبان »› وكات الحجة شرحا للكتاب › واحتجاجا به » واعتاداً 
عليه » واستفادة ما فيه › وقياساً على أقوال سپبوه »ا بيفت ذلك من قبل ” . 
و أست أدری لم غفل أو حان کتاب الحجة › مح أن هذا الحد رف اذى روه 
عن المفاضلة بين الرجلين كان فا بين سف ( ۴۷۴ )۴۷١‏ ه وهى مدة وزارة 
ان سعدان لصمصام الدولة البوبى بن عضد الدولة › ”" وقد ألفأبو علىالفارسى 
كتاب الحجة لعضد الدولة ا ذكر ذلك فى المقدمة “٠ء‏ ومعنى ذلك أن كتاب الجة 
ماف قطعاً قبل سنة ۳۷۴ ه› وهى ألسنة الى توف فما عضد الدولة *“ » وليس 
هناك من تفسير للإغفال أبى حيان ذ كر كتاب الحجة إلا أنه أراد أن بطوى مفخرة 
عظمی من مفاخر آبی عل وهو بتحدث موازناً بین الإمامین ( "فارسی‌والسیرای)» 
و ہحاز قوضوح لای سعيد وإلا فكيف بقول : , ولای على أطراف من الكلام 
فى مسائل أجاد فبا ولم بأتل » ولكنه قعد على الكتاب على النظم المعروف » "ء 
فيذ كر مسائله » ويغفل الحجة ؟ 


فيا أعل ‏ لشىء من ذلك »› کا تتعرض له فهارس الوراقين أمثال الفهرست 


۲/۱ الإمتاع‎ )١( 

(۲) وعلى سبل الال انظر المححة ۱/ ۳۴-۰۱ ۱١١-١۳١٠) ۰١‏ نسخة البلدية 
(۴) الإمتاع والمؤانسة ح »ف _ المقدمة وذيل مجارب الأمم Ae‏ 

۷١۹/۴ من كتاب الحة (۰) انظر عذرات الذحب‎ ١ انظر س‎ )٤( 
٠١١/١ الإمتاع‎ )٩( 
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لابن الند »أ وكشف الظنو ن » ولك وجدت فى حاشبة الامير على المغنى مانصه: 
, رد الشارح بان أبا على الفارسی نص فی شرح کتاب سيبوه على أن الواو تأى 
للإباحة قال : «كرجل أنكر على ولده مجالسة أهل الريب والزيغ فقال له : « دع 
جالسة هو لاء » وجالس الفةاء والقراء وأهل الحديث أو قال : , جالس الفقباء 
أو القراء أو أهل الحدبث فذلك كله معى > (^ 

وأبو على بعد ذلك بصير بالكتاب »› دقيق الفم له » حل مشكلاته » وجلى 
غوامضه بال بضاح . 

(ب) کا یعتمد بو حیان فی تفضیل السیرانی على آنه عالم نی کل فن : "“ فکان 
قرأ علبه‌القرآن › والفقه › والشروط › والفرائض › والنحو › واللغة » والعروض» 
والقوافى » والحساب والهندسة والحديث » والاخبار » وهوف كلهكذا إما فىالغايةء 
وما فى الوسط > "“ ؛ وعلى الرغم من أتفاق آی سعید والفارسی ف الشيوخ › 
فكلاهما قرأ القرآن على ابن جاهد » واللغة على ابن دريد» والنحو على أبى بكر 
بن السراج ۲ء وأبی بکر مبرمان “ وآن أبا سعید کان متقدما فى عدة فنون 
کان الناس يشتغلون عليه ا "“ » ويظهر كذلك أن آبا على لم يبلغ مبلغ آنى سعيد 
فى ذلك › ولو کان لظهر آثرہ فیا خلف مر ترات على › فؤلفاته تدل على 
تأثره بالمنطق » كا تدل على أن له قدما راسخة فى النحو والعروض كا بينت ذلك عند 
الکلام على قافته › ثم هو قد قریء علیھ القرآن › کا قریء على بی سعد » وورد 
امه فى طبقات القراء » وقد روى القراءة عنه عرضاً عبد الملك بن الهران ‏ - 
إلا أن الإنصاف بدعونى إلى تقرر آنه تغلف عن آی سعد فى اأشعر » فقد كان 
أبو على بغبط الد حراء على قول الشعر ولابواتيه الطبع (*) » على حين أن لانى سعيد 
همة فيه “٠‏ . کا يبدو أن أبا على تخلف كذلك عن آنى سعيد فى الفقه والقرائن › 
ومشار آی على فى هذا ضلة نادرة 9 وظهر أن اشتغال نى سعيد بالقضاء 


٦۷/١ حاشية الأمير على المخنى‎ )١( 

(۲) انظر انباه الرواة ۲۲۸/۲ أبيات أبى المحسن الاندلسى 

(۳) الإمتاع )٤( ۳۳/١‏ وفات‌الأعیان ۳۹۰/۱ (٥)‏ تزحة الألباء ۲°١١‏ 
ر١‏ ) وفیات الأعیان ۳٠٣۰/۱‏ (۷) طتقات اثفراء ۲۰۷/۱ 

(۸) شذرات الذهب ۸۹/۳ )٩(‏ وفبات الأعیان ٠۳٣۱/۱‏ 

)١١(‏ انظر الكامة الحاصة بذاك فى الفصل الخاس : بأبى على وااشمر 
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مكنه من الافتاء “ » وجعله مقدما على أنى على . ومن قول الزسدى ف الطبقأات : 
كان آبو سعيد ينتحل العل بانجسطى و[قليدس » والمنطق ٠”‏ : وأستنتج أنه لم يكن 
فى الدرجة العالية فى هذه العلوم » نمم » وا قال أبو حيان اروق اپ 
يشير إلى فروع العم الختلفة التى عددها ‏ إما فى الغابة وإما ف الوسط ” . ولذ 
کان أو حیان متعصباً لای سعد › فلا شك فی أن بعبارته هذه تز بدا › ولعله کان 
نى بعض فروع الملل دون الوسط . فكلمة « بفتحل » فى عبارة الزبيدى توحى ‏ 
ما كان عليه أبو سعيد من قرب الغور » وقلة التعمق ٠‏ فى هذه العلوم » ورا اتتحل 
ذلك استكالا لآلة المنافسة والجدل بينه ومن رئيس المنطقيين فى عصره أب بشر 
متی بن يونس (). ولكن ذلك على کل حال لیس بغاض من قدر الرجل أ سعيد 
أو منتقص حقه من التقدبر والتوثيق . 

أما أن الفارى لم بتجاوز فى اللغةكتب أنى زيد» وأطرافاً ما لغيره فصحيح › 
ويظر ذلك من استعانة أى على بأ زيد ف ىكشرة “ » واستشاده ما ورد فى 
نوادره وتوئىقه له فی تحمس واعترزاز ٩”‏ . ويبدو أن أبا على تخلف كذلك فى 
هذا المضار » فو وإن كانت له شخصية لغوية - لم يرتفع إلى الدرجة الى يعد بها 
مين اللغو بين » وهذا الزسدى بذ كر السيرانى بين اللغو ين » على حين لا يعد 
الفارسى مبي " . 

وسدو أن شغل الفارسی کان بالکتاب بدرسة فال العدى : وعهدی بنفسی 
حاضرآً بجلس هذا الشيخ ‏ بعنى أبا على وهناك من قرا کتاب سیبویه دون 
غیره من المتوسطات لاون رجلا وأ كثر › ما فم إلا من بطلق عليه اس العامل 
ٿم ما ڪسنو نه من اللغة والشعر غير مذ كور › وبجلس الشيخ أنى سعيد الحسن 
ان عبد انته السيرافى وعدد أهل الجلس ومن معنا السبق للقراءة يزيدون على 
المائة ١‏ . » وشيم من هذا النص أبضاً أن ااسيراف أعلى مكانة من آنی على إذ كان 
بجلسه أ كثر إزدحاما والطلة عله أشد إقالا “" . 


٠٠١١۰ طقات الزبیدی‎ )۲( ٠٠/٣١ شذرات الذحهب‎ )١( 
۳٣۸ الفهرست‎ )٤( ۳۳/۹ الإمتاع‎ ۳( 

)٠(‏ انظر مثلا الجة ۲١٠١٠٠١٠۷١٤/١‏ فة البلدة 

)٩(‏ انظر مثلا المجة ٠٠٠١/٠١ ١ ۲۷٠۱/۱‏ نسخة البلدية 

(۷) طقات اللذوبين والنحاة ۲١۰۲‏ ۸۱) إناه الرواة ۳۸۸-۳۸۷/۲ 
)٩(‏ واظر المحلیات ۰ عوش ۲۳ ڪهر 
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وقد كان هناك جال ظېر فبه فضل أن سعيد > ذلك ماکان ينه وین می ن 
مولس من المناظرة ا )شو رة » وسبب شہرتہا آنا كانت بين علمين : أحدهما غوى » 
والآخر رئيس الناطقة فى عصره : هو أبو إشر مى بن يونس ١‏ 
ی مجلس وزر ee‏ مجالسة العلباء والمشاركة فى فنونيم هو أن الفرات " » 
ہم کانت کذلك على ملا من الناس الاعلام > ویم الخالدى وان الأخشاد... 
وقدأمة ن جعفر > وألزهری وعلى بن عيسى الجراح ( وابن حى العلوی › وزاد 
من أهميتبا وذيوع فضل صاحب الفلج فبا أن حضرها رسول ابن طغج من مصر › 
والمرز انی صاحب آل سامان " . 


( ثم كانت 


وموضوع المناظرة الى وقعت بين السيرانی ومتى ما كان بقوله مى : « لا سبيل ا 


إلى معرفة الحتى من الباطل › والصدق من الكذب › والخير من الشر › والحجة 
من الشہة » والشك من اليقين ‏ إلا ما حويناه من المنطق › وملكناه من القيام 
به › واستفدناه من واضعه عل مراتنه وحدوده » فاطلعنا عليه من جهة امه 
على حقائقه © ء . 

وقد رغب ان الفرات إلى مجااسيه فى مناظرة مى » فتزامروا › وتغامزوا > 
واعتذر السيراق من تغامزم وتزامرم > فقال الوزر :, أنت لما يا آبا سعيد 1 
فاعتذارك عن غيرك بوجب عليك الانتصار لنفسك » والانتصار لنفسك راجع 
إلى الجاعة فضلك » . 

وهکذا هاج ابن الفرات آبا سعيد » وأغراه بمحاجة أبى بشر » وبان منذ اللحظة 
الأولى تز ابن الفرات للسيرافى » وتعصبه له على متى بن يونس › وواجه السيرانى 
مى قاثلا : « حدى عن المنطق ما تعنى به » . وعرف مى المنطتق تعريفاً مضمو نه 
أنه « ما يعرف به حيح الكلام من سقبمه › وفاسد العنى من صالحه » . وخطأه 
أ بو سعيد زاعاً أن عحيح الكلام من سقيمه يعرف بالنظم المألوف » والإعراب 
المعروف عند المتكلمين بالعريية > (“ . 
ار دحت مق رة :> اناك 6ا اا 


)١(‏ الفهرست ۳٦۸‏ (۲) الإمتاع ۱١۸/۱‏ (۳) المصدر ااسابق 
(:) الإمتاع ١ ۸/١‏ › وياقوت ۱١۹۰/۸‏ والمقابسات 1۸ 
)٠(‏ الإمتاع ١١١/١‏ 
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فابوسعید بجول به فی ميادين النحوجولات بضیق با صدره . و بتعصب می‌لیونان» 
ونم أصحاب عنابة بالحكة » ويتكر أبو سعيد مالحم من فضل › ونقرر أن العلم 
مبشوث فى العالم » والصناعات مفضوضة على جيع من على جدد الأرض » ويسأله 
عن حرف واحد دائر ف کلام العرب ‏ هو الواو _ » ومعانيه متميزة عندأهل 
العقل ٠"‏ وبدعوه أن يستخرج معانيه من ناحية منطق ارسطاطاليس الذى يدل به › 
وباهی بتفخيمه : فيبت مى » وبقرر أنه لا حاجة بالمنطق إليه › وبالنحوى حاجة 
شديدة إلى المنطق "ء لأن المنطق ببحث عن المعى » والنحو يبحت عن اللفظ "؛ 
ويندفع السيرافى مبرهنا على أن النحوى کالماعاقی بنظر ف المعی کا بنظر فى اللفظ ( 

وضرب أو سعيد مثلا بااكندى وتعلقه بالمنطق › وما جره عليه ذلك التعلق 
من شرور تشمت العدو › وتغم الصديق » . 

وهكذا بحتمع على « مى » ضعفه فى النحو » وتعصب ابن الفرات عليه › ذلك 
التعصب البادی فى كثير من عباراته » ورباطة جأش أبى سعيد » وتصرف اسانه » 
وفيض بنانه » وانثيال خواطره » وتلجلج مناظره » وتسجيل الجلس ذلا ف 'لواحه 
وعابره» فيتقوض المع وقد حاك السيرافى طرازاً لا لبه الزمان »› ولا بتطرق 
إلمه الحدثان . 

وحتق على ى عل الفارسی وقد حدث ما کان س بكم الحسد لنظيره 
أن سعيد ‏ على ما فاز به من هذا ا لخر المشور › والثناء المذ كور » . 

ذلک موقف من‌المواقف التی رفعت ذ کر آیى سعيدالسيرانى » وإن كانتالفرصة 
لم تتح لای على الفارسى أن بحضر هذا الجلس › ولعله لو حضر لكان له فيه جال ء 
ولقال ‏ وهو الجدل _ وصال فى ذلك الميدان › ولكنما الاقدار توان عضاأً 
وقعرض عن بعض › وله فی خلقه شثون ! 

هذا وقد فضل أو سعید على بی عل :۱ اشتېر عنه من خلق كرح » فأو سعید 
زأهد متأله › متحر ج با کل من کسب نفسه » جل الطر بقة حسن الأخلاق (»› 
لصوم الدهر › ولصلى ف جماأعة ورا کان لتولىه منصب القضاء غداد »› 


١١١/١ الإمتاع‎ )۴( ١١٠١/١ الإمتاع‎ )١( 


(۴) المقابسات +۷ )٤(‏ الإمتاع ۱۱۸/۱ 
)٠(‏ الإمتاع )٩( ٠۷۷/۲‏ تزحة الألاء ۲١٠‏ ووفيات الأميان ٣٠٠١‏ 


٠١١۲/۱ الإمتاع‎ )۷( 
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والإفتاء فى جامع الرصافة مسرن سنة » أثر فى ذلك كله › أما فبا تعلق بای عل 
الفارسى فلم ,تناقل المترجون ماذکره آبو حيان من أنه كان يشرب وبتخالع › 
ويفارق هدى أهل العل » وطربقةالر بانيين » وعادة المنفسكين › ولا تعيفنا النصوص 
الصرعة على تأ بيد ذلك ؛ اللبم إلا ما ذكره باقوتف معجم الادباء ما دل على عدم 
الوفاء »> " وقد ناقشت هذه الروابة فى الفصل المعقود لاخلاقه . 

وبعد : فأنا مع ابن حیان فی تفضیل أنی سعید السیرانی على بى على الفارسی 
لما له من خلت كرم » ولا اختص به من شرح الكتاب › ولانه ارتفع فى هذه الدنيا 
بعلله » فلل يعرف آنه اتصل ملك يعلى ذكره› وينشر فى الأفاق بره كأبى على 
لفارسى وقد جعل ابن جنى الاتصال بال ملوك مشغلة عن العلل والتفكير فيه » 
فالسیرافی أشبه بالرجل العصای الذى يبى ججده معتمداً على جده . 

ولك لا أهبط بأنى على إلى الدرك الذى أنزله به أو حيان » فأبو حبان منظر 
إلبه بعين متعصبةعليه » معصوبة عن فضله › وإذا کان لای سعيد شرح الكتاب ‏ 
وکانت لهل جانمەمشار ك جىدةفى الفقه‌والفرائض والإفتاء والقضاء ونظم القريض»› 
وعده معاصره الزبیدی بین اللغوبین »ا ظفر بالفلج على مى بن يونس رئيس 
المنطقيين › إذا كان لانى سعيد ذلكفإن أبا على له الحجة » وهو كتاب جامع لفروع 
شتىمن العربية . والثقافةالإ-لامية »> ومن أجله طلب أبوالعلاء المعرى ‏ فى رسالة 
الغفرأان ‏ مر من أولثك الذن امترسوا بی على بوم القيامة ‏ ألا لعنتوه » فانه 
مت بكتابه فى القرآن المعروف ( بكتاب الحجة ) © » وناهيك بها إشارة ترفع 
الشيخ درجات › وتحط عنه ما لحت به من أوزار وهنات › وقد كتب الله على نفسه 
« إن الحسنات يذهن السيثأات » . 


(۱) ياقوت ۰/۸ (۲) معجم الأدیاء ۲۰۵۰/۷ (۴) اخصائس ۲۸٣/۱‏ 
(+) رسالة الغفران ١١٤4‏ 
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(ب) ابو على الفارسی وعلى بن عيسی الرماى 


كان بو على الفارمى يضع نفسه ‏ عت بين الجتہدين » ورتفع بها عن 
المعاصرن له من شيوخه العلماء ومن م فى طبقته » واشتركوا معه فى الاخذ من 
أساتذته » ومن هنا بتعقب الزجاج فى الاغفال وابن السراج فى الاحتجاج ا لتبح 
آہا على الجہائی فی التفسیر کا بتعرض للرمانی والزجاجی › وقد أفردت حدیثاً عن 
الإغفال » ووازنت بينه وبين أبن السراج فى الاحتجاج › وهنا أحقق قولته فى نعو 
الرمانی ثم الزجاجی . 

تنص كتب التراجمعلى أن أًبا على الفارسى قال , لو كان النحو ما بقوله الرمانى 
ل یکن معنا منه شىء ولو کان الحو ما نقوله ل یکن معه منه شی › والباحثون 
يفسرون قول الفارمى على آنه تصور لبج الرمانى فى تناوله المسائل النحوية » وأنه 
كان مزج نحوه بالمنطق › وتناقل الباحثون ذلك التفسير بتخذونه دلبلا على شيوع 
الفلسفة و النحو » وذبوع قضابا المنطق فيه » ويستشمدون هذه العبارة مؤبدين رأى 
الفارسى فى نحو الرمانى » و٠ا‏ اتس به منهجه من النزعة المنطقية والفلسفية “ › وقد 
انتقل ذلك التفسير إلى الباحثين الغرسين فبذا ۴١۲٤‏ فى كتابه الأأدب العرى 
lî Litterature Arabe‏ أن الرمانی كان مغرماً المسائل النحوبة العو ا 
قال فيه أبو على الفارسى إن كان النحو ‏ ...1ل 

والعبارة وما تدل عليه فى حاجة إلى تحقيق وتعليق بقومان على ما ترك الرمانى 
من آثر فى عل النحو › لا على ما تروبه كتب التراجم › ويتوارثه الباحثون » 
فكثيرآ ما تقسم هذه الكتب بنزعات مذهبية > أو تتلون بألوان حزية › تخطى 
الحقيقة فتخفما › وتز ال معالما أمام الدارسين . 

وقد وردت العبارة فى نزهة الالياء بعد قول الانبارى وهو يترجم للرمان . 
وکان زج کلامه بالمنطق ثم أعقب ذلك بقوله د حى قال أب على الفارسى .» 
إن كاأن‌النحو ما بقوله أبوالحسن .. ومن هنا دلت‌العبارة معقة.ة قول ابن الا نبارى 
وکان عزج كلامه بالمنطق دلت على آن الر مال كان فلسف نحوه ومنطقه » حقيقة 


(۱) معجم الأدباء ۲۲١/۷‏ (۲) نزهة الألباء (۳) القابسات هامش ص4۷ 
)٤(‏ مالك ن أنس رجة حررة )٠( ١٠١١‏ عحاضرات ف البلاغه والنقد ص ٠١١‏ 
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وجدت الرمانی مزج کلامه بالمنطق فی کتابه نکت القرآن حیث ورد فيه إعض 
التعبيرات المنطقبة مثل : القاس الفاسد» "“ وإبطال ااماسد» " ودلالة القاس“ 
وقيام الحجة .““ ولكن موضوع النكت غير حوىوسبيلى هنا تحقيق قولة أي على 
فى حو الرمانى عخاصة . 

وقد أورد السيوطى قراءة أبى على فى نحو الرمانى ١‏ ثم قال : « النحو ما بقوله 
الفارسى » ومتى عهد الناس أن النحو مزج بالمنطق وهذه مؤلفات الخليل وسيبويه 
ومعاصرم ما ومن بعدهما بدهر لم يعهد فيه شىء من ذلك » . وأری السیوطی بهذا 
بعترف أن الفارسى لا عزج نحوه بالمنطق على عكس الرمانى » ثم ببين لتا رأيه 
فى النحو الذى مازجته مسائل المنطق › ثم آراه على حق فى أن الخليل وسیبویه کان 
نحوهما نحو آ حالياً من المنطق» ولكنه جهل أوتجاهل تطور الزمنء وشيوع الفلسفة 
ومسائل المنطق فى عصر الرمانى والفارسى . 

ويبدو -. كذلك ‏ أن الذى ألصق هذا التفسير بتلك العبارة ‏ أن عل بن 
عيسى الرمانى اتصل دراسة بأبى حيان *' الذى وصفه ياقوت أنه : « فيلسوف 
الأدياء» وأديب الفلا فة ٠‏ » والذى ألف رسالة لمضد الدولة فى فنون مختلفة من 
الحكة ۷ › ودرس فا درس کتاب اانفس على أبى سلمان المنطقق ب 

رار لاا الاق راان ۴ قول  :‏ النحومنطق العرسة › كا أن المنطتق عو 

وتان © 

وشیء آخر را دعا الماحشن إلى توارث الهم اذى فهموه فی هذه العارة ( 
ذلك أن على بن عیسی الرمانی آلف كتاب , الحروف » على مثال كتاب الحروف 

لارسطالیس › قال ابن الد : وترتاب هذا الکتاب ‏ كتاب أرسطالس ‏ 

على ترتدب حروف البو نا نبين > وأوله الالف الصغرى › ونقلبا إحق › والمو جود 
امقر ی 
حرف د تو » اليو نا نة بتفسير الإسكندر » وهذه الحروف لقلا امطاث للكندى » 

(۱) س۲۹۱۱ (۲) نکت الق رآن فار انى . عخطوطة رقم ۲۹۸ تسیر خزانة تیمور/۸١‏ 
(۴) المصدر السايق )٤( ۲١‏ نفس المصدر ٤٠‏ (ه) نكت القرآن _ ١ه‏ 
(1) دارة المعارف الإسلامية ترجة أبي حيان ‏ (۷) ممجم الأدباء ١٠/ه‏ 
(4) تاربخ الحکاء )٩( ۲ ٣۳‏ المقابسات ۲٤١‏ 
)٠١(‏ راجم الإمتاع والمؤانسة 1۷/١‏ والبصاثر والفخار ۱۱4/۳ والغابہات ٠١۹‏ 
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وله خبر فى ذلك ....“ ال » فلعل تأليف الرماى كتاب الحروف على نحوما آلف 
أرسطاليس البو نانى صاحب المنطق _ كان ذلك سبباً فى القول أن الرمانی 
نطق كلامه . 
وقد أورد السندوبى فى المقابسات ”" عبارة أنى على الفارسى فى نحو الرمانى » 
شم قال : « والمسألة هى أن الرمانى كان برهن على القضايا المنطقية بالعلل النحوية › 
ويعلل قواعد النحو بالقضابا المنطقة » م قال : , وسيرد عليك ف المقايسات آراء 
شافبة فى هذا الشأن » . 

وکل ما ورد فى المقابسات ما يصح أن يكون علاقة بين النحو والمنطق 
المقابسات الاتبة ‏ وجیعہا لیس اارمانی فہا رأى أو ذكر ‏ وھذہ 
المقابسات هى : 

المعابسة المانية والعشرون فا بين المنطق والنحو من المناسبة »> وموضوعها 
سوال من آبى حيان إذ قال لا سلمان : « إنى لاجد بين المنطق والنحو مناسبة 
غالبة » ومشاممة قرببة وعلى ذلك فا الفرق ينما ؟ وهل يتعاونان بالمناسبة ؟ وهل 
بتفاوتان بالقرب منه ۳ ؟ 

والمقا بسة الثالثة والمشرون* » وفما تقول أبوحيان لابىسلمان: « كنابالامس 
فى مجلس أنى على القومسى ری کلام فی الظرف » فقال له الاندلسی: د أا الشيخ ! 
لم صار الظرف الخصو ص االزمان أ كثر من الظرف الخصوص بالمكان ؟» 

والمقابسة الرابعة والمشرون*'وهذه المقابسة سوال من آبى سلبان لبي حيان 
عن الطيعة وكيف هى عند أهل النحو واللغة ؟ أءمنى فاعلة هى أم ععى مفعولة ؟ 

وھی ک) تری مقایسات ثلاث متتابعات › وقول عنہا أو حیان : , تا عت 
( حاطك اته ) من ركذا ولعلها بين ) هذه المقابات الثلاث لانها متواخية ف بايا 
أعنی آنا فى حديت النحو واللغة والمنطق والنظر . والمتصفح لما لا بحد فيا لعلى 
ان عیسی الرمانی ذكرآ » فى عاورات وأسئلة وجوابات بين أب لمان المنطقی 
وآنی حیان التوحیدی › وآبی سعید السیرانی . فأى شىء دعا السندوبى إلى قول 
دز هذا الكلام : « و سرد علىك ف المقاسات آراء شافة فى هذا الشأن ؟» 
وقد وجدنا أن ليس فبا رأى لارمانی ؟ إن كان بريد تعليل قواعد النحو المطق 
() الفهرست ٠ ۳٠۳‏ (۲) هامش ۷ه 
(۴) مقابسات )٤( ۲۹٣۹‏ مقابسات ۱۷۲ )٤٢(‏ مقاپات ۱۲٤١‏ 
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مطلقاً فذاك يح ون لم بصدر عن الرمانى › لكنه أورد عبارته بعد شرح كلبة 
الفارسی فى عو على بن عیسی الرمانی » وهی تفم أنه أراد الرمانى بالذات › فلعله 
أراد المماظرة الى بين ونس والسيرانى "“ » وليس فما للرمانى رأى أو اشتراك› 
وإن کان هو الذی رواھا ء۔ ایی سعید“ . 

فل کان الرمای يستعمل المتطق ف عبار ته النحوبة "» وهل کان بمضی فی هذه 
النزعة حى لا يفم الحاضرون من‌طلابه شيئاً من كلامه“؟ وهل بلغ الغاية فى ذلك 
حتی سبقی الفارسی وأبا سعيدالسيرافی على تفاوت بين الا خيرينف هذهالنزعة : قوسطاً 
عند أن على تجعل الطلاب بفهمون بعض كلامه دون يعض › وقلة أو عدما عند 
أب سعيد تجحعل الطلاب بفهمون منه جميع الكلام ؟ 

للإجابة عن هذه الاسئلة بحب أن نتصل اتصالا ويقاً با نار كل من هؤلاء 
الا ية فى النحو » ونقرأها قرأءة فاحصة › شم وازن ياء لنصدر ف اخکاما 
عن تصور › ونہتدی فی فہمنا بالدلیل › والذی یعنینا من هذه الأثار ما کان ما 
متصلا ذا البحث »› والذى بكشف عن مفہوم عبارة الفارسی فى الرمانی 

وآقرر هنا أن الفارسى ل يقل النص‌الذى ذكره الانبارى » ليدل به على مذهب 
الرمانى فى فلسفة النحو » فلم يكن الفارسى ليحفل بشىءمن ذلك › خديثهعنه من هذه 
الزراوية ‏ لا يعنبه فقلل ولا كثير › ولا سا إذاعلمنا أن الفارسىنفسه من أصعاب 
لمنطق فى انحو إلى حد كبير . ۰ 

فاذا أراد الفارسى إذن ذه العبارة ؟ أقول : « إنه أخرج هذه العبارة خر ج 
الاية الكرعة : وإنا أو إا ك لعلى هدى أوفى ضلال مبين « وهو جل وعز بعلل 
أن رسو له المتدى » وأن عخالفه الضال 7 . 


وفول سان : 
أتېجوه ولست له یکفء فشرکا ترک المداء ۷ 
وقول الشاعر : 


فأى ما وأيك كات شرآ فسيق إلى المقادة فى هوان ١‏ 
(۱) مقابات ٠۸‏ (۲) الامتاع والمؤانسة ۱۲۸/١‏ (۴) اناه الرواة ٣۸۸/۲‏ 
)٤(‏ تزهة الألیاء ۲٠١‏ 
)٠(‏ سورة سبأً آية ۲٤‏ وانظر فى تفسير هذه الآبة تفير أني السمود ٣٠١٠/٤‏ 
)١(‏ تأویل مشکل الفرآن ۲۰۸ (۷) دٍوان حأن بن ثابك س 
(۸) ار الماد من البحر لأإيحيان على هامش الجر الحيط ٤/۷‏ ۲۷ والبحرالحط ۲۷/١۷‏ 
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ونحوه قول الرجل لصاحه د عل اه الصادق منى ومنك » '. ونحو قول 
العرب : , أخزى الله الكاذب منى وملك » » يقول ذلك من بتيقن أن صاحبه هو 
الكأاذب . فکذيته من وجه هو أآحسن من التصرخ 7 

وأرتب عل ذلك أن الفارسی لا بعترف بالرماق عو › وأنه رید أن قول 
مورا وملبحاً ‏ وف التليح ما بغنى عن التصريج ‏ أن نحوه هو النحو» 
ولیس عند الرمانی من النحو شىء 

وأبو على الفارسی فى هذا بلتق مع البدہى حيث بقول: 

ما رأمت على سنى وتجوالى وحسن إنصافى لمن وضع يده فى الدب أحداً 
أعری من‌الفضائل کلہا › ولا أشدادعاء لما کلہا من‌صاحب الحدود ۰ فإنی مح وزنی 
له » ونظری ليه » واستکثاری منە‌نی عنفوان شبببی لم أقطع على أمره حى راجعت 
العلماء فى أصره » فقال المتكلمون : , ليس فنه فى الكلام فننا » » وقال النحوبون : 
, ليس شأنه فى النحو شأةا » وقال المخطقيون : , ليس ما برعم آنه منظق منطقاً 
عندنا » » وقد خن مع ذلك أسه على عامة من رى . وهذه العبارة _ فى هذا 
امقام تدل على آن الرمانی لم بلغ فى اانحو شأن المشتغلين بصناعته . وهذا 
ما أفيمه من عبارة الفارسى . 

فا الذى دعا الفارسى إلى ذلك الموقف الذی وقفه من الرمانی ؟ وأن برى ذلك 
الرأى الذى رآه فيه ؟ 

كان لاد أنأرجع إلى بعض ما لكل منهما فى النحو » فاتصلت باثار لما اتصالا 
ھدانی إلى الفہم الذى قررت فى عبارة الفارسى » وأعانى على هذا الفہم أنى تعرفت 
النزعات الختلفة › والاهواء الى كانت تسطر على العلماء فى ذلك العصر › وتوجه 
فلوم حا لفرت منم » وبغضاً للأخرين › فألقى ذلك كله ضوءاً على العلاقات 
الى کانت ترط بین اافارسى وسواه من الأمة فى عصره »›» ومن هوؤلاء 
د على بن عيسى الرمأنى » . 

فن حیٹ الاثار التی ترکہا کل › فلارمانی خطوط بعد إحیاء الخطوطات 
العرببة مصور من مكتبة البدبرى بالقدس” فى ( فيل ) رفه ۲٣‏ ( اثنانوعشرون) 

(۱) تفر الزعخمری )١( ۲٠۵۹/۳‏ تفسیر البسر الحیط ۲۷۹/۷ 


(۳) تاوبل مشکل الفرآن ۲۰۸ )٤(‏ يقصد الرمای 
)٠(‏ البصاتر والذخار )١(‏ رقم المخطوطة فيبا ضمن وعة الرسالة الثانية من ٠١١‏ 
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وعدد أوراقه س وعشرون › حدث فنه عن الحروف . قرأت هذا الكتاب 4 
فوجدت الرمانى خالف المنطق » و بتجنبه شكلا » وموضوعاً . 

فلو کان الرمانی بلترم المنطق فی نحوه لرتب کتاب الحروف ترتیبا ېدو فيه 
المنطتق ‏ من ناحية الشكل ‏ حقبقة بدأ بالحروف الأحادية »ثم نى بالثنائية » 
شم تحدث عن الثلائية فالرباعية » ولكنه أوردها فى سلك لا عخضع لنظرة ذات 
اتجاه منظم , 4 

فقد تحدث عن الحروف بالتر تیب الانی , 

ا لحروف الا حادية : الممزة » الباء » التاء » السين » الفاء » الكاف اللام » الواو. 

الحروف اشنائة : وقد أوردھا على النسق الآتی : آل آم أن إن 
ا ا ا ی 
TT‏ 

م تحدث عن : منذ نعم س لی حم جیر ‏ خلا رب على 
توق بت إن أن لف الا إل إا اا ( وهذه هى الثلاثية ) 

م ساق الکلام عن : حاشا س حت کان کلا ‏ لولا ‏ لوما ۔ 
لمل إلا أما ‏ إما ‏ هلا لا لكن ( وتلك هى الرباعية ) . 

و مراجعة الترتيب الذى التر.ه ألحظ أنه : 

. الترم الترتيب على حسب الأحرف المجائية فى الحروف الأحادية‎ )١( 

(ب) لم بترم هذ' التر تيب فى الحروف المنائية » فهو بو ردهبلء بعد «يأ» » ورقد» 
إعدهمن» ٠‏ ومذ بعد «هل» . وقدتجدشياً من‌هذا فىالأحرف الثلاشة والر باعبة . 

قد قال : « رما رتب الرمانی‌هذه الحروف ترتیباً بخضع لنظام آخر غیرتر تیب 
الجحروف المجائية » كأن رتا على حسب العامل مها أو المامل ‏ على حد 
تعبيره ‏ أو الى تعمل النصب معا » والتى تعمل الجر كذلك » ولكنك تطبق شيا 
من ذلك أو غيره خلا تمضى فى الطريق حى بلتوى عليك أو علق . 

فإذا انتقلت من نقد الشكل إلى نقد الموضوع فنك تقرأً كتاب الحروف 
فلا تش ريح المنطق ولا تكاد تجد ظلا للفلسفة فيه اللبم إلا أضواء حافتات كأن 


)١١‏ القصنيف باب من أبواب الماطق افظر الموحز فى المنطق ص ٠١‏ وما بها 
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يقول : « وليست أما من حروف العطف كا يذهب إليه عض النحوبين » بدلك 
على ذلكآنكإذا قلت : «رأيت إمازيدآ وإماعمرا لم تخل ةولك : إما زيداً وإما عبرا 
أن تكون إما الارلى عاطفة أو الثانية » فلا بجحوز أن تكون الاأولى حرفعطف › 
لاف ألعطف لا بدأ به » ولا بجوز أن تكون الشانبة » للأن الواو حرف 
عطف ولا بحمع بين حرف عطف فى شىء من الكلام » وإذا ثبت ذلك بطل أن 
تكون عاطفة » ولكن النحويسن لما رأوا إعراب ما بعدها كاعراب ما قبلما 
ذکروها مع حروف العطف تقر یبا واتساعا » “ . 

فېذا نوع من التدليل المنطق » ولكنه نادر فى كتاب الحروف ندرة لا أخذ 
الح ولا تنتج القاعدة » على حين أن المنطق قضاباه وأشكاله » وعاله وأقيسته 
بطالعك ف ىكتب أبى على فى كثرة غامرة . 

ومفہوم عبارة أبى على الذى اتهيت إليه أنه بفتقص الرومانى » وقد مضيت 
فى قراءة كتاب الحروف لارمانى » وأخذت أستخرج منه ما قد عخالف فيه باعل » 
وما قد کون سبباً فی رمیه ا ری فوجدت : 

أولا ‏ أنالرمانى بقصرف التعليل » فالرمانى إذا علل قصر › ولیس ذلكشآن 
ی على » فأو على حبك التعليل » وسحكه حی لا جحد ف الأعم الأغلب ‏ 
معترضاً تعترض به عليه » أو إيراداً تورده إليه ” . 

ومن أمثلة تقصيرالرمانى فى التعليلما ذكره منأن , الممزة كانت من ا موامل » 
لہا تدخل عل الاسم والفعل ء وما كان بهذه الصفة لم يعمل شيا » وإنما بعمل 
الحرف إذا اختص أأحد القببلين دون الأخر " » وهذا التعلبل برد عليه دخول 
السبن على الفعل فقط واختصاصا به » وكان مقتضى تعليل الرمانى أن تكون 
من العوامل » ولكنها من الموامل . وكذلك ( آل ) تختص بالدخول على الأسماء ء 
وهى مع ذلك من الموامل › وكن‌هذا الاختماص بعلا على حب تعليل الرماى 
من العوامل ولكنها لم تكن . ثم برد عليه كذلك الام - وهى تدخل على الفعل 
والاسم » ومع ذلك فهى من العوامل 0 
)١(‏ لوحة رقم ۲٤‏ 
(۲) سترد ش#واهد من تمليلات اأفأارسى تو ضح هذه القصية 
(۴) اللوحة الثالأه من اأصور )٤(‏ لوحة رقم ۷ 
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وانظر تعلبله فى حروف ال جر : بينا قول : , الباء الجارة كسرت لتكون 
على حركة .عموها» وحركة معموطما الكسر “١‏ قول فى تعليل فتح الكاف 
الجارة : « وفتحت الكاف على ما بحب فى الحروف الى تكون آحادة » وذلك 
أن الفتح أخف الحركات فاختير ها ذلك » › مع آنه علل من قبل لفتح الكاف 
فقال : « إنبا قل تکون اسما » وھ قد فرقوا بين حركة مالا یکون الا حرفا و 
الباء واللام » وحركة ما قد تكون اما حو الكاف ». وإذ كان بقول : «إن الباء 
الجارة كرت لتكون على حركة معموطهما » وحركة معموطما الكسر » فا بال اللام 
الجازمة تكسر مع أن حركة معموطما الجرم ؟ وما بال اللام الناصبة : لام التعليل 
تكسر وحركة معموطا النصب ؟ 

وهكذا يبدو الاضطرابف التعليل عند الرمانى » ا تخ "نظرةالشاملة المستقر ئة 
الى تجمع الحالات المتشامة ‏ أو أغلا ‏ تحت حك واحد » ونع ما عداها 
من الدخول فيه ثم اقرا ما ذكره فى تأويل الممزة من قوله تعالى : « آتجعل فبا 
من بفسد فیا ٩‏ » فقد جعاا الرمای استرشاداً ء وذلك آنہم استرشدوا لیعلیوا وجه 
المصلحة فى ذلك . 

وجعل الرمانى الممزة للاسترثاد فيه نظر › ذلك أنبا إذا كانت للاسترشاد 
ہی قد استعمات ى معناها ا میق › فالاسترشاد بتضمن جهلا من المسترشد کا هو 
فى حقيةةالاستفمام » ولكن الرمانى جعلالاترشادشيئاً آخر غير حقيقة الاستفبا» 
ندلیل آنه جعل الاستفبام الحصق وجها من الاوجه الى ترد ها الممزة › وذلك 
ف صدر كلامه ءا مستعملة فى الاستفبام . فضعف الرمانی فا ہورد من حجج 
وتعليل بأد لامواربة فيه » وقد ظلت الفكرة عن ضعفه النحوى حت عصر متاخ 
فقد ناقشه ابن هشام فى واو المانية » ثم قرر أن هذه الواو أثيتها _ كذلك “١‏ _ 
جماعة من النحو بين الضعفاء كاين خالو به > "© . 
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وثانيا ‏ هناك ما يفسر العلاقة بين الرمانى وأنى على م ذلك أن الرمانى 
یستشېد فی کتابه « الحروف » بتلامیذ آبې على بانب استشباداته بالابة 

۲ لوحة رقم‎ )۳( ٩ لوحة رقم ۲ (۲) لوحة رقم‎ )١( 


)٤(‏ كتاب المروف لوحة ۲ )٠(‏ هذا الاعتراض ليس من عبارة ان هيشام 
(1) المغى لابن هشام ٣ ٤/۲‏ 
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الساقين”؛. ولكنه لا يستشد باعل الفارسى مطلقاً » واستشہاد الرمانیبالشیوخ 
أ ص مسل به » ولیس له دلالة على ما يما الرمانی وألفارسی - من علاقە › 
أما أن پستشہد على بن عیسی الربمى "“ وابن جنى "“ وهما تلبيذان للفارمى ء 
ولا يستشہد بى على » مع أن الرمانى قرأ عليه *“ ومع أن الفارسى آراء معروفة 
فما تعرض له الرومانی من الحروف » فمذا ما أستنتج منه أن العلاقة بينيما كانت 


لا تقوم على الود والصفاء. 
الفارسی هو الذی روی البيت : 


إذا زرتنا فامنح بطرفك غیرنا کا سبوا آن المهوى حيث تنظر 

لک عسبوا “ ... » ومع ذلك فقد طوی الرمانی ذ کره» ول بنشر خبره . 
وذلك حبك قول : والرواية عند البصربين : لكى عسبوا ... وأستبعد ألا بعرف 
الرمانى راوى هذا البدت على التحديد › فو معاصر للفارسى » بل إن الرمانى آخذ 
عن الفارسی › قاری“ عليه "“ . 

ومن هذا القبل زيادة لا فى البيت : 

أنی جو ده لا البخل واستحجلت به نعم من فى لا منع الجود ائه 

فالرمانی قول : قالوا : معناه أب جوده البخل ۷. 

ولكن من‌الذى قال وكنىعنه الرمانى وذ كره بضميرالغيبة ؟ هو أبو على رواية 
عن أبى الحسن » فقد أورد أبو على فى كتاب الحجة *“ هذا البوت ثم قال : قال 
أو الحسن : فسرته العرب أبى جوده البخل » وجعاوا لا زائدة حشوا وصاوا بها 
الكلام . وقد نقلابن هشام نى كتابه المغنى هذا الرأى على خلاف يسيرف التعبير . 

وقد نض ان هشام فى كتانه المغى على آراء لای عل الفارمى عند کلامه 
على المحروف › ومع أن کلا من الرمانی وان ھشام قد تناولا موضوعا واحداً فان 


۸ وقطرب‎ ١١ ويونس‎ ۱۸١١١ والأخفش لوحة‎ ١١ استعد بالمليل لوحة‎ )١( 
من كتاب المروف‎ ٩ لوحة ۸ والخر لوحة‎ )۲( 

(۴) لوحة ١١‏ من الكتاب الذ كور (4) معجم الادیاء ۲۳۹/۷ 

(ه) انظر الغنى لان هشام فی السکلام على الکاف  )٦(‏ معجم الادباء ۷٣١۹/۷‏ 
(۷) الحروف لوحة ١٤‏ (۸) نسخة البلدنة پاسکندریة ٠١۹/۱‏ 
)٩۹(‏ انظر الفنی ٠۹٩٣/۱‏ 


0۷ س 


الذى جاء إعدهما بنحو من أربعة قرون . 
وفا بل عرض لطرف من آراء نی على فى عض الحروف › وسأشىر عاراً 
جاء فى المغنى لابن هشام “ ::وقالأبو علىالفارسى فى ال كث »› وقد تتمخض - 
أى إذن ‏ للجواب » بدليل أن قال لك أحبك » فتقول : إذن أظنك صادقاً › 
إذ لا مجازاة هناضرورة » وقد تحدثالرمانى عن إذن "» ول بورد ری الفارسى . 
وأورد صاحب المغنى رأى الفارسى فى ( ماذا ) من قول الشاعر : 
دعی ماذا علبت سأتقيه ولكن بالمغیب نبثيى 
وأنبا نكرة معی شىء (۳) › ولم بورد الرمای شيا من ذلك e‏ أنظر 
هة المسائل من هذا النوع فى المغى 0 
وقد كنت قدرت من أسباب الاختلاف بن حو الإمامين أن الرماى مزج 
کلامه فیالنحو عا بتصل بعل المعانی › کا ذ کرمن أن الممزة تكون للإإنكار والتو بيخ 
ماء فتصبح الأرض عخضرة › إن اله لطيف خبير » وإن خزج رج الاستفبام "› 
وقوله : وقد تقع اللام عنى العاقبة) » وقد بقع الاس موفع البر كقوله تعالى : 
فلیمدد له الر حن مدا ))۔ قدرت تعرض الرمانی للنعانی من أسباب الاختلاف 
بينه وبين الفارسى أول الااص > ولکی عدلت عن جعل ذلك سباً › لای وجدت 
بعض ذلك ف كلام الفارسى (''“ . 


(۱) ج ۱۹/۱ (۲) المحروف ۲١‏ (۳( المغنى ۲| 
)٤(‏ انظر الكلام فى ( ما ) فى كتاب المروف لوحة ١٤‏ <6 

() 1۲۰۰۱۹۷/۱ ۱۷)۲۰ ۲۲ ثلا ۲| ۳1۲۱1۷ مثلا 

۲ لأوحه رقم‎ )١( 

(۷) لوحة رقم ه (۸) لوحة رقم )٩( ٦‏ لوحة رقم ۷ 
)٠١(‏ انظر الفارسى والبلاغة فى اافصل الاس بذك من هذا البحث . 


— 0۹/۸ 


وأنتقل الأن إلى نوع من الدراسة المقارنة فأعرض نوذجين لكل من أب على 
الفارسی وأبی الحسن الرمانی › فی حرفین تکلا فہما › لتری معی مدی ما يشيع 
ف کلام کل من المنطق › ومقدار ما بمزجه به . 

وقد اخترت المحرفين ( ما ) و ( لا) > ولل أقصد فى هذا الاختيار أن أوبد 
رأیا بعینه » آو أن سلوب كل من الإمامي فى هذبن الحرفين غير سلو هما فى بقية 
الحروف الااخری › بل إن منہجهما فى هذ ن كنجهما فا استقيت منه هذه الأ مثلة 
وما كنت ذلك العرض إلا مثلا مستشہدآ » لا حاصرا متقصياً . 

( ط ) تکاے الرمانی عنه فى كتاب الحروف لوحة ٠١ ٠٠١‏ 

وتكلر الفارسى عنه فى البغداديات ورقة ٠۹‏ والشيرازيات ۱۸ وما بعدها . 

و( ل ) تکلم الرمانی عنه نى كتاب الحروف لوحة رقم ٠١‏ : 

وتكلم الفارسىعنه فى كتاب الحجة ص١‏ ه٠‏ ومابعدها نسخة البلدية وص ١٠١‏ 
قسخة صاد ملا . 

وسأتراك كلا من الرجلين بتحدث “م أثير إلى المواطن الى تكد الرآى 
الذى رت : 

قال أبو على "“: قول (ما) كلمة استعملت علىضر بين اسم وحرف › واستع اهم 
إباها اسما على وجهين » أحدهما أن يكون اسما موصولا » والأخر أن يكون اما 
غيرموصول » فإذا كانت موصولة وصلت ماو صله الاما المي صولة وهوالابتداء 
والخر والفعل والفاعل والظرف والشرط وال جزاء. 

ولا يدمن أن بعود من هذه الصلات ذكر إلا » وبعد أن مثل لكل صلة من 
هذه الصلات مثال ‏ قال : وما جاء من ذلك فى التغزيل قوله , ویعبدون من 
دون القه ما لا بلك لمم .ال » فأفرد الراجع فى قوله : « ما لابملك » ومع 
فى قوله : « ولا يستطيعون » فدل الجع على أن المراد با الكثرة وغير الافراد › 
کا أن ( من ) كذلك فى قوله : « من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالماً » » 
فأفرد الراجع ثم جع فقوله : «فلهم أجره عند رهم ... الأية » وقال : «ويعبدون 
من دون الته ما لا يضرم . .. إلى قوله شفعاۇ نا عند ايه » »› فدل قوله : « هؤ لاء 


(۱) انظر الیرازیات ص ۱۲۸ وما بعدها 
(۲) وانظر اأممداديات ۹ نص تصره ... الشبرازيات انظر ص ١۱۸‏ 


۹۹ن س 


شفعاؤ نا » على المراد با الكثرة فى قوله : « ما لاإيضرم » كادل جمع الضميرنقوله: 
( ولا يستطيعون ) على ذلك . ومثل هذا فى من قوله : « ومنهم من يستمع إليك 
حى إذا خرجوا من عندك » الأية ”“ › فلمراد من الكثرة " » وهذا الحو 
فى التنزيل وغيره من كلامم كثير . وقد جرى قولنا الذى إذا كأنت موصولة بجرى 
من وما فى أن اللفظ مفرد والمراد به الكثرة » وذلك قوله : « والذى جاء 
بالصدق .. اخ › وقال : « مثلہم كمشل الذى استوقد. . ال ۳ > فدل جمح 
الضمير فى قوله بنورم على أن المراد بالذى الكثرة فهذا بجىء ما موصولة © . 

فأنت تراه فی هذا النص قایس بین « من » وما » فى أسلوب عقلى » تبدو فيه 
النظرة الفاحصة المنطقية » فن » وما بجرى بجراهما الذى . والمحظ التقابل عد ذلك 
فى الامثلة ثم الحظ التوافق فالاستنتاج ى صورة أشبه بالمراهين المندسية الى جربا 
المشتغلون ہا فى هذا الزمان : 

() « بعبدون من دون اته ما لا بلك مم شيا ولا وستطيعون »› . 

(ب) « من آمن باه واليوم الأخر وعمل صالمحاً فلهم جرم ». 

( + ) « والذى جاء بالصدق وصدق به أولئك م المتقون » . 

مثلہم كشل الذى استوقد نارآ فليا أضاءمت ما حوله ذهب الله بنورم » 
(1) آفرد الراجع فى « ما لا ملك » وجمعه فى « ولا يستطيعون » 
(ب) وآفرد الراجع فى « عمل صال حا » وجمعه فى « فليم أجرم » . 
.. ما» ومن لفظهما مفرد ومعناه الكرة. 

( < ؛ ومن حيث إن الضميرالعائد على اذى مفرد فى وصدق به وجمع فى قول 
وأولئك م المنقون کا أنه مفرد فى استوقد نارآ وجمع فى قوم بنورم . 

إذن : الذى أفظه مفرد وراد به الكثرة . 

والنتيجة : إن الذى إذا كانت موصولة تجرى مجرى من وما فى أن اللفظ مفرد 
والمراديه الكشرة ا 


)١(‏ سو رة تد آبة )١( ۱١‏ الشبرازيات ٠١١‏ فى الاصل فالرادبين الكثرة وهو رف 
(۴) سو رة البقرة نة )٤( ١۷‏ الشرازیات ١١۹‏ 


س ۰ه س 


وتجد فى تعبير الفارسى ما ندل على آنه استقرأ الجزئيات › ثم عرف الخصائص 
المشتركه فيا ثم حك » وهذا شأن المنطق فبا يصدر من أحكام : 

قول : : « وقد تأملت هذه الاماء الميمة آعی الذی ومن وما فوجدت جمیع 
ذلك بقع على الكثرة والماعة » وإن كان لفظما و احداً فتفرد تارة الضميرالعاثد من 
الصلة إليه - للفظ › وتجحمع تارة (© . 

ومثل قوله : : أ ملت صحلة الاستقراء » وقوله فوجدت صحلا الخصائص 
الشركة » وقوله فتفرد تارة وتجمع تارة محلة ا حكر »> وهو إذيقول وهنا النحو 
ی التازريل وغيره من کلامہم کثیر ندل عل أنه استقصی أمثلة كثيرة . 

2 قو له بعد ذلاك " › فأذا كانت غير موصولة كانت على ضرين : 
أحدهما : أن تكون موصوفة › والآخر أن تكون غيرموصوفة » وصفتها تكون 
على ضربين مفرد وجلة » فالمفرد کقو م › مرت با صا › وتقدیره بشیء صال 
کا آن مررت ن صالم مثل برجل صال » ووصفه باملة وهىالكلام التا م كقوله : 

« رما تكره النفوس من الأممر له فرجة كل العقال » 

فا منرلة شىء » وليست الكافة كالى فى قوله , رعا بود الذين كفروا " » › 
لآن الذكر قد عاد عللما » والذكر نما بعود إلى الاماء دون الحروف » والتقدير 
ىتك ه «قكرهه» غذفت الماء من الصلة کا حذفت من الصلة فى قوله : « أهذا الذى 
بعث اته رسولا ٠“‏ » آى بعثه » ودلك على ذلك الضمير الذى فى له من قوله : 
« له فرجة » ومثل ذلك فى قول الفرزدق : 

ى وأهلك ا گت برحلا کن بواديه بد الحل ممطور 
فالظرف الذى هو قوله بواديه فى موضع جر › لأانه صفة من المنجرة بالكاف» 
كأنه قال : , كانسان بوادبه » ووصفه بالمفرد بعد ما وصفه ممأ بجحرى مجرى المملة 
کا جاء ذلك فى قوله : « وهذا كتاب أنزلناه مبارك (*) » فوصف الكتاب وله 
ميارك مذ ها وضف بانزفاء > وقد أجازوا فى قوله : , هذاما لدى عتيد "° > 

۲ سو رة المجر اة‎ )۳( ١١۸ الشرازیات‎ )۲( ٠۹ الىغداديات ورةة‎ )١( 


)4( سو رة اافرةان آ (٠) €١‏ سورة الامام آية Ne‏ 
)٦(‏ ورة ی ية ۲۳ نص التصير فى النسيخة الى حصلت عليبا 


— | س 


فیکون لدی صفة : ألا ترى أنه لو كانت صلة لكان الاسم با معرفة > 
ولو کان معرفة لاتتصب عتید على الال کا اتتصب شیخاً فى قوله : « وهذا ملل 
شيخاً " » وقد تؤول على الصلة أيضاً » وجعل ارتفاع عتيد بعد المىصول 
المحرفة كارتفاع شيخ بعد المعرفة فى قراءة من قرأ : « وهذا بعلى شيخ " . 

وعا لا بكون ما فيه إلاموصولة ولا تكون كافة كالى فى قوله : « إا خشى اله 
من عباده العلباء" » , ولا أنت منذر من عخشاها “ » قوله : « أحسبون آنا 
مدهم به من مال .. . إل » فقوله : « انما تكون ما فيه موصواة لا موصوفة 
لرجوع المذ كر إليه فى قوله به > والذكر نما بعود إلى الأسماء > فهذا بارلة له 
فى قول الشاعر : د له فرجة» اھ . 

ألا تجحد فى هذا اكلام المنطق واضحاً بأقيسته » وبراهينه وقضاباه ؟ فقول 
الفارسى : « ما فى قول الشاعر : رما تكره النفوس .. .. ءنزلة شىء وليست كافة» 
هذه القضبة . 

ثم اقرأً العبارة السابقة والحظ ما بأتى : 

أولا - المقاسة أ - فى قوله , حذفت الماء من الصفة ك حذفت من الصلة »> 
والتدليل على ذلك . 

(ب) ونی قوله وصفه بالممرد بعد ما وصفه ما بحری مجرى الملة کا جاء ذلك 
فى قوله : « وهذاكتاب أنزلناه مبارك > 

ثانياً - ١(‏ ) القضية فى قوله : وقد أجازوا فى قوله , « هذا ما لدى عتيد » 
أن بكون لدى صفة . والندليل علا بقوله : ألا ترى آنه لو كانت صلة لكان 

کذا وکذا . .. . 


(ب) ثم القضية فى قوله : وما لا بكون ما فيه إلا موصولة ولا تكون كافة ... 
اخ وبرهان هذه القضية : حبث قول فى قوله تعالى : , أحسبون آنا نمدم به 
من مال .. فقوله « آنما» تكون ما فبه موصولة لا موصوفة لرجوع الذ كر إليه 


۷۸ سورة فاطر آية‎ )١( ۷٣ سورة هود آية ۷۳ (۲) سورة هود آية‎ )١( 
سورة المؤمنون آية 1ه‎ )٠( ٤٠ سورة النازعات‎ )٤( 


oe —‏ س 


فى قوله به » والذ كر إنما بعود إل الاسماء فبذا منزلة له فى قول الشاعر : «له فرجةء 
ثم الحظ القياس فى تعبيره الاخير السابق إذ قول : فبذا منرلة له .... اج 

ثم انظر اتحاد الىك لااد العلة والتنظير فبا أورد من قوله : , وا جاءت 
هذه الا ماه « من - ما - الذى » على هذا الذى ذكرته من دلالبا مرة عل الواحد 
ومرة على الكثرة لإمامبا أقول ( وهذه هى العلة ) -› وأن شيثاً منها لا ختص 
لمسمیبعینه ( وذلك شر حالإہام ) ۔ فہو فی ذلك شبیباسے النوع ( وھنا التنظیر) ۔ 
الذى بقع للواحد من النوع ويقع للجاعة نحو الرجل والإنسان والدرم إذا أردت 
به الواحد أو النوع أجمع ( وهذه هى العلة المشابمة - فى اس النوع - من وما ) - 
كقوله : « إن الإنسان خلق هلوعا . .. ثم قال إلا المصلين . وقوله : إن الانسان 
لی خسر[لا الذن‌آمنوا ... فالانسان لا خص‌واحدآ بعینه کا أن من »› وما » والذى 
لا تخص واحدة منها شيا بعبنه » لكنها تكون الكثرة وللواحد ( م بصدر حکه 
بعد ذلك بقوله ) : 

جاز هذا فى هذه الأسماء المهمة الى لا تختص بالدلالة واحدا بعینه کا جاز 
ف الإنسان وغوه من أسماء الأتواع ا ا 

وهو حك واحد مبى على العلة المتحدة . 

شم اقرا قوله فى الشبرازيات ”“ : 

فأما قو لە تعالى : د نسارع لمم فى الخبرات" ء ففى موضع رفع » لانه خير أن 
فی قوله : , أعسبون أا . وإذا كان خبره فلابد من ذكر غانة إليه › ألا ترى أن 
خر أن ر المبتدأً کون هو هو فى المى حو حسبت أن زيدآً منطلق » فنطلق‌هو 
زید ف المعنی » أو یکون له فيه ذ کر [ذا لم یکن هوهو »› وقد تبین آن قوله : «فسارع 
لمم فى الخرات » ليس , ما عدم به »> فى المحتى » فلا بد إذن من راجع فى هذا 
الخر مذ كور أو حذوف › وليس مذ كور › فثبت أنه حذوف »› وذلك المحذوف 
تقد ره : نسارع لمم به أوله فى الخرات › ذف الراجع من الخر لطول الخر › 
ولتقدم ذكره فسن ذلك الحذف › وهذاالحذف من خر المبتدأ فى هذا الحو 
كشر . ومثله فى الكلام : , السمن منوان بدرم ».٠ه‏ 


r hes ama, 


ه٠ ص ۱۳۹ (۳) سو رة المؤمنون أ ية‎ )۲( ٠١۹ الغداديات ورقة‎ )١١( 


— و 


وجكن وضع تعبيره السابق على النحو الانى . 

نسارع لم فى اخيرات ف موضع رفع لانه خر أن ومن حيث إنه خر أن 
فلا بد من ذكر غابة إليه » ذلك لان خير أن كبر المبتدً إما أن : 

(۱ ) کون هو هو وما آن : 

(ب) کون فيه ذ کر ٳذا لٺم يکن هو هو 

ونسارع لم فى الحيرات ليس ما نمدم فى المعى . 

.. لاند من راجع فى هذا الر مذ كور أو حذوف ولیس مذ كور . 

.. هو حذوف وهو اأطلوب إشانه . 

ثم اذ كر تتابح التقسى »› ومافى ذلك من ححة منطقية حيث بول : «وقدجامت 
(ما) مفردة غير موصوفة » وذاك على ضر بين أحدهما أن بكون فار » والاأخر 
أن بكون فى غير الر » فأما مجيتما فى ا-شر غير موصوفة فعلى ضروب من ذلك 
قولحم فى التعجب , ما أحسن زيدآ » » ومثل ما فالتعجب فى أنه لاصلة له ولاصفة 
قوله : « إن تمدوا الصدقات فنعا هى " » » وقالوا : « دققته دقا ناعماً » أى د نعم 
دقا » وقالوا: , إى عا أن أصنع » فا فى هذا الموضع أيضاً غير موصوفة والتقدر 
نی من آمریء آن اصنع » فیجوز أن یکون أن أصنع بدلا من ما کأنه قال نی من 
امرىء أن أصنع › وهذا كلام بقوله الحد فى عله المنكش فيه › جعل نفسه كالحدث 
لشمدة جده فبه کج قال : 

وصدت فأعدانا مجر صدودها وهن من الإخلاف قبلك والمطل 

فإ نما جعلهن من الإخلاف لكارة ذلك منهن »› ودوام تعاطين له . 

ومن قال : « إنى ما أصنع أمكن أن يكون ما على ضر با من الصلة والصفة إلا 
أنه حذف العائد الما والتقدر أصنعه › وقال الشاعر : 

ولةا لما نضرب الكدش ضرىة على رأسه تلقى اللسان مم الفم 

فهذا على نضرب الكبش له خذف »› ويكون المعنى : « إنا نتعاطى هذا الفعل 
كثيرآ لان التكثير أشبه هذا من‌النقليل منحيث كان أذهب فالمدح وأنغم لشآنہ» 


۲۷١ سورة البقرة آبة‎ )١( 


س چہ“ س 


فانظر كيف استخدم القياس على محفوظه من الشواهد لتا كيد المعنى الذى أراد ء ثم 
الحظ توجمه المعنى توجماً مبناً على تحقيق الغرض الذى أراده الشاعر على 
صورة كاملة . 

م قال : فأما قوله : « قتل الإنسان ما أ كفره » فيحتمل مأ ضربين . 

جوز أن يكون تعجباً كقوطمم : , ماأحسن زيداً » ويدل على ذلك قوله : دإن 
الإازان لكفور » وقوله « إن الإنسان لكفور مبين » . 

وقد بكون اللفظ على الاستفهام والمعى التقريح أى ما الذنى صبره إلى الكفر 
والاسماء والاشياء ( كذا ) الى يشاهدها توجب خلاف الكفر › يدل على ذلك 
تعداد النعم علي سياق الاة . 

قال أبوعلى : فأما قوله  :‏ وما رزقنام بنفقون » فيجوزآن تكون ما موصولة 
وبحوزأن تكون مع الفعل بنزلة المصدر › فيكون التقدير » ومن رزقهم ينفقون؛ 
ومعی فقون من رزةفهم لاتعدون ماهم إلى مال غيرم على وجه الاغتصاب . 

وإن جعاتبا مو صولة قدرت فى الصلة حذف الهاء > وما رزقناهموه آى من 
الذى رزقناهموه» ويدل على ذلك قوله : , قالوا هذا الذى رزقنا من قبل › فالتقدير 
فیه رزقتاه ( » » وف کلامه هذا ټدلیل بالقياس والتنظير. ۰ 

ثم انظر إلى القاس الاستشنانى الانفصالى فىالرهنة دلي أن زما) فى قو له تعالی: 
« وما رزقناهم بنفقون » حرف › قال : 

فالدلیلعلآً ناحرف آنا لاتخلو منآنتكون‌حرفا أو اسماًء فإن كان اسما وجب 
أن مود إلبه مصلة ذ کر کا معو دمن سائرالصلات إذا کانتموصولاتما أماء ذ كر 
اليا ء ولاخلو ال کر العائد فى الصلة أن بكون أحد ما فى الصلة من الاماء الممفوظ 
ها أوكون مقدرآ حذفها منها » فلابجوز أن يكون شىء من‌الاسماء الظاهرة فى الملة 
عائدا إليه وامتناعه من ال جوازيين » ولا يجوز أن يرجع ليه ها عذوفة من الصلة 
على أن يكون التقدير وما رزقناهموه . . لانك إن قدرت هذا التقدير عديت 


س ا 


رزقت إلى مفعو لين » ونما تعدى إلى مفعول واحد . . .. ولوعدبت إلى ثان لتقل 


۱۲۸ الشبرازيات ص‎ )١( 
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الفعل بالممز . . فن حيث لم جز أن يعدى رزقت إلى مفعولين لم بحر تقدير هذا 
الضمیر ولم بعد إلى ماشیء » و[ذا لم بعد إلیه شیء لم يكن سما » وإذا ثبت آنه لیس 
اہ دت آنه حرف ٩‏ . فی منطق بعد هذا ؟ aS ٠‏ 

اليس أو على هو الذى رهن على مسائل النحو بالقضايا المنطقية ؟ فكيف 
يفسب ذلك إلى الرمانى ؟ 

وأو عل وإن كان قد تناقض فى رأبه ورهانه الأخير ‏ هو وتدليله السابق 
على أن ( ما ) موصولة فى قوله تعالى : وعارزقنام بنفةرن"... فأن هذا التناقض 
اليل عندى على تروع الرجل حو الاحتجاج والنعليل على أى حال › لانه يستطيع 


به أن برهن على الشىء وضده . 


۴ 


خم انظر كيف يتفم أو على المعى » ويعرب بقايسة الكلام إغيره › وبتخذ 
القاس دللا على ما بقول : قال : 

فأما قوله : , لتنذر قوماً ما أنذر آباؤم د » فالعنى : » لتنذر قوماً لم ينذر 
آباؤم ودل على ذلك قوله : , وما أرسلنا إلهم قبلك من نذر » » فبذا يدل على أن 
آباءم الاادنين لم بنذروا » ون كان قد أنذر من آبانمم من أدرك زمان الانبباء 
ولل يكن نى الفترة» ويدل على ذلك أسضاً قوله : « لتنذر قوماً ما تام من نذبر 
من قبلك ٠»‏ ولا جوز أن تكون زائدة لتنذر قوماً أنذر آباؤم › لان هذا التأويل 
لا يلاعم الآى الى تلونا. 

فاًما قوله - وهنا بورد بو على اعتراضا وبردہ - و ثم ارسلنا رسلنا تتری ۲ 0' 
فلا هوى قول من قال : إنها غير نافية › لانه فى حين غير الحين الذى كان ببعث 
فيه نيا » ألا ترى أن بعد هذه الآبة قوله : , ثم أرسلنا موسى وأخاه 
هرون اتنا (“ . 

ثم اقرا كلام الرمانى فى ( ما ) الرائدة حيث قول , "“ تكون زائدة وذلك 


۲۲ البغداديات رقم‎ )١( 


(۴) افظر الشیرازیات ٠١۹‏ (۴) سورة يس آية ١‏ 
()) سورة الؤمنون آية (e) t4‏ سورة المؤمنون آية ه4{ 


٠١ الحروف لوحة رقم‎ )٦1( 


— +“ 


على ضربين : أحدهما _ أن تكون كافة » وذلك نحو قولك : إنما زد قام » ولعله 
أخو ك خارج > قال الةأعر : 

تعلل وعاڂ ذات نفسك وانظرن أبا جعل لعل_| أنت حال ؟ 

ومن العرب من بزيد ما » ولا لعتد ہا فیقول : [ نما زيدآ قام » وهو فى لیا 
أ كثر » وبيت النابغة بفشد على وجهين : 

قالت ألا ليت هذا الجام لتا إلى حامتنا أو نصفه فقد 

فن أنشد باانصب لإيعتد ما ومن أنشد بالرفع جعل ما كافة » و يجوز أن تعمل 
ما معنى اذى » وبكون‌هذا خير مبتدأعذوف . وتكون الملة من صلة ما» ويكون 
التقدرقالت , ألا ليت النىهو هذا الجام لنا » وتكون‌ما فى موضع نصب بليت › 
ولنا خر لیت . 

والثانى , أن تكون لغوآً وذلك نحو قوله تعالى , فا رحة من الته لنت هم 
أىفرحة › ومثلەفما نقضہم ميثاقېم أى فبنقضم . وأماةوله تعالى : ناته لا پستحى 
أن يضرب مثلا ما معوضة ففبه قولان : 

أحدهما , أن ما لغو والتقدر إن اله لا يستحى أن يضرب مثلا بعوضة ... 

والثانى : أن ما كرة ونعوضة ندل منبا سد مسد الوصف . 

و يجوز اأرفع فى بعوضة من وجهين : 

أحدهما , أن تكون خر مبتدأً حذوف على طربق الجواب كأن قائلا قال : 

« ما هذا الل ؟ » فقيل بعوضة › أى هى بعوضة . 

والثانى أن تكون ما معى الذى » وبعوضة خبرمبتدأً عذوف › وال ملة منصلة 
ما والتقدر : إن الله لا بستحى أن يضرب مثلا اإذى هو بعوضة . 

وهکذا ضی الرمانى فى يسر وسمولة مرعة للذهن » والحق أنى عندما أقراً 
الرمانی بعد قراءتی با على أشعر براحة من عناء ما غعرنى فيه الفارسى من مسائل 
المنطق › وأدلة فيا تعمتق وإبيغال . فلا ر للتعقيد أو التقعيد › أو تصنيع المنطق 
عند الرمانی » على حین تقرا کلام آبی على فی (ما) [ذا كانت زائدةفتراه بقول : (© 
استعملت ما حرف زائداً مع الاسم والحرف والفعل » وکل وضع . . . ثم بمضى 
شارا ذلك فى تطو بل واستقصاء واستطراد معا » وأقتطف هنا كلامه فى الضرب 


(۱) الیغدادیات ۲۹ 


س مل س 


الرابع من زبادة ( ما ) »› وفيه جلى أسلوبه المنطق فى المناةشة ‏ ما هو غنى 
عن الإشارة إليه أو التعليق عليه . 

قال أو على : () الضرب الرابع من زاادة ما: وهو أن تزاد غير ملازمة 
الكلمة » هذا كثير فى التنزيل » والشعر » وسار الكلام : فن ذلك قوله تعالى : 
فا نقضہم › وما خطيماتم » وعو ذلك من الموضع الى كذا تراد فه ولا لزم 
قال الشماعر : 

وکأنه مق السراه کأنه ما حاجسه معین پسواد 

وزباأدة هذا أ کثر من أن عمی رماانکر منکرون ن وقوع هذه الحروف 
زوائد وايس خلو إنكارم لذلك e ie es‏ 
يحدوه منها » أو بکونوا آنکروه ارأی رأو رأوه : فان کانوا أنکروه لانہم لم يدوه 
فى اللغة فيجب إذاوجدوأ من ذلك ما لامصرف له فى التنزيل والشعر وسار اكلام 
إلا إلى الزبادة أن تركوا إنكاره لما رأوهإلنه لأنذلك الرأى فأسد لدفعه الموجود› 
ونفه الموجب › وف التنزيل : « للا بر أهل الكتاب وعا خطيثاتهم » وفيا رة 
من الله » وفى الشعر من ذلك مالا عص كثرة » ولا مصرف له إلا إلى الزبادة. 

فإن قال قائل فما كان منه فى التنزيل إنه لتا كيد فو قول › وجوز عندى 
أن تكون فيه زائدة لغبر الت كيد » ألا رى العرب بزبدون ف النش حيث لاحاجة 
إلى إقامة الوزن » کا يزيدونما فى النظم وحيت إقام الوزن فى نحوآ ثرا ما ر كذا) 
ولا سا وشېه عل لسانہم زل » و يلیم جاء » وأنضاآً : فکا جاز أن بزیدوا 
الحروف لغير المعانى فى جوز »› وكتاب »› وقبعثرى » وجندب ونحو هذا كذلك 
تجوز زبادة هذه الحروف فى التنزيل إذ كان الننز يل على ألسنتهم وما عليه تعارفبم 
ألاتری فیه‌مشل قوله : لعله بتذ کر أو عخشی»ومثلقاتلېم انته» وویل دومئذللمکذبین › 
وأسمع به وآبصر › وکل ذا على ما فی عرفہم » ومجری خطابہم » و[ذ کان كذلك 
لم نع زیادتہا أولا کا تزادوسطا وطرفا » ... ثم أخذ بضرب الامثلة على كل ذلك 
فى أخذ ورد واعتراض وتدليل ومناقشة وتعليل . . 

O E HS 
التنفكير » وطربقة التناول عند كل من الإمامين » وذلك المج لا تاج إلى التنبيه‎ 


س ن 


(۱) الغداد بات ۲۹ 


¬ ۸ه — 

على وضوحه وخلوه من الفلسفات عند الرمانى » وتعقده وامتلائه بألفاظ المناطقة 
وسلوكه مسلكہم فى التعليل والتدليل عند الفارسى . 

وأختار ما قال أو على فى كلامه عن زيادة ( لا )7 » وأدعه بتحدث › شم اعلق 
على كلامه بيان ما راه متصلا مسائل المنطق » ثم أورد كلام الرمانى فى زيادة لاء 
ليتجلى فرق ما بين الرجلين › وأہما شاع فى نوه المنطق » ليصح فهمنا بعد ذلك 
لعبارة الفارسى » ورأبه فى حو الرمانى » قال أبو على فى زيادة لا : 

د وقد دخلت لا زائدة فى مواضع كثيرة فى التنزيل وغيره › فن ذلك قوله : 
دللا بعل أهل الکتاب آلا قدرون على شىء من فضل ایته» "۰ وقد أجاز سيبو به 
قياساً على‌هذا إما ألا يكون بعلم فو بعل على زيادة لاء وقد جاء زيادتما فى الإبحاب 
کا جاء فى النن قال الشاعر : 

أفعنك لا ر قکآن ومیضه غار تسنمه ضرام مثقب 

وأنشد أو عبيدة وبلحفى فى اللو ألا أحبه . 

وقال : , ما منعك ألاتسجد › وفى الأخرى , , مامنعك أن تسجد » ومن ذلك 
قول جرر : 

ما بال جهلك بعد الح والدن وقد علاك مشيب حین لا حبن 

لا فيه ز دة » والتقدير : وقد علاك مشيب حين حين »› وإعا كانت زائدة 
لانك إذا قلت : علاك مشيب حبنا ء فقدأثدت حبنا علاه فيه المشيب »› فاو جعلت 
, لا غير زائدة لوجب أن تكون نافية على حدها فى ولحم : « جشت بلا مال » 
وأبت بلاغنيمة » فنفيت ما أثيت من حيث كان الننى بلا عاماً منتظا جميع لجنس » 
فلما لم يستقم له على الننى للتدافع الارض فى ذلك حت زاد تا » فصار التقدر 
حبن حن » وهذه الإضافة من باب حاقة فضة › وخاتم حدد » لان | خن شع 
على الزمان القليل كالساعة ونحوها يدل على ذلك قوله : « تطلقه حينا و حيناءتراجع › 
وبقع على الزمان الطوبل كقوله : « هل آنى على الإنسان حين من الدهر > 7 
وعلى ماهو أقصر منذلك کقو له : « تؤتی أ کلہا کل حن بإذن را > فصار حينحين 
كقول الأخ : 

ولولا يوم يوم ما ردنا جزاءك والقروض هما جزاء 

۲۹۰ بعدها نسخة مراد ملا (۲) سورة الیدید آبة‎ Live 
١ سورة الانسان أبة‎ )۴( 


— Î ست‎ 


ولیس هذا کقوله : « حنت قلوصی حین لاحین حن » › لانه فی قوله لا حین 
عن ناف حيناخصوصا لا ينتف بنفيه يع الاحیان کا كان بنتنبالننى العام جيعبا ء 
فل لزم آن تكون لا زائدة نی هذا البیت کا لزم زياد تما فى حين سحن » فمذا احرف 
بدخل فى النكرة على وجهين : 

أحدھما : أن بکون زائدا کا س فی ست جر ر . 

والآخر : أن تكون غير زائدة » فإذا لم تكن زائدة كان على ضربين : 

أحدهما : أن تكون لا مع الاسم بنزلة اسم واحد نحو خسةعشر وذلك قوم 
غضب من لا شىء » وجئت بلا مال » فلا مع الاس المنكور فى موضع جر ازل 
خمسة عشر » ولا بنبغى أن يكون من هذا الباب قوله : « حنت قلوصى حين لاحين 
عن » لان حين ها هنا منصوب نصباً جبحا لاضافته » ولا بجوز ناء المضاف 
مع لاء کا جاز ناء المغرد معا » وإنما حين فى هذا البيت مضافة إلى جلة ک) آنبا 
فى قوله ‏ حين لا يكفون عن وجوهم الناركذلك › إلا أن ا لر عذوف »› وخر 
لا عذف كثيراً » ونظير هذا فى حذف الضر من الجلة المضاف إلما ظرف الزمان 
قولمم : كان هذا إذ ذاك». 

والآخر : ألا تعمل إلا فى اللفظ › وراد مها معنى الننى فيه فتكون صورتبا 
صورة الزيادة ومعنى الننى مع هذا صحيح › وذلك كقول النابغة : « أمسى ببلدة لاعم 
ولا خال » . 

وقال الشماخ : 

إذا ما أدلجت وصفت بداها ها إدلاج ليلة لا مجوع 


وقال رؤ نة : لقد عرفت حين لا أعترأاف 


و ات الكتاب : 
ترکتنی حین لا مال أعيش به وحین جن زمان الناس أو كلا 


* # *# 
وهكذا ترون أن أبا على يذ كر القضاياو برهن علا » ويناظر » و بعلل و بدللء 
وبذكر الصور العقلية من حو الزمان القصير والطويل وما هو أقصر › م قرع › 
ويذ كر الفارق الذى لا يعتد به فى القياس › مزج حوه بالمنطق مزجا › فإذا قرآتم 
عد ذلك كلام الرمانی فى زمادة ( لا) وجدتم تیالة عنده تقاءل عقا عند الفارسى : 


س ۰( س 


قال الرمانى ” : وتلكون ‏ أى لا زائدة على وجوه ما : 

أن تزاد مع الواو لإزالة الاحتال » وذلك عو قولك ماقام زيد ولا عرو 
وذللك أنك إذا قلت ماقام زيد وعمرو احتمل : آنهما لم قوما معا ولكن قاما 
منفردين » فاذا زدت لا زال هذا الاحتال » وصار إعلاماً بأنيما لم بقوما ألبته . 

وتراد بن العاملوالمعمول كقولك , « غضبت من لاشیء»› وجنت بلا زأد». 

وقد زیدت توکیدآ نی نحو قوله تعالى , « لثلا بعلل أعل الكتاب » والمعى 
لان بعل » فأما قوله تمالى : « لا أقسم بيوم القيامة » فيه ثلاثة أقوال : 

أحدها , أن لا زائدة كانه قال  .‏ قسىم بيوم القيامة » وهذا القول فيه نظر › 
LDS DTS‏ 

والثانی آنہا معنی إلا » وفیه نظر أیضا› لانه لا ,عرف له نظير . 

والثالك : وهوالوجه : أن لا رد لكلاممم » وذلك أنالقرآن كالشىء الواحد 
والسو رة الواحدة » ضأنى الجواب عمافى سورة أخرى » كان , لا » رد لما قكرر 
من إ. كار البعت ثم قال : « لا أقس بيوم القيامة » فأعل اله تعالى أنه يسم بيوم 
القيامة ولا بق بالنفس اللوامة » ويدل على عة ما ذ كرناه قوله تعالى , « إن أله 
لا تسى أن بضرب مثلا مابعوضة فا فوقبا . وهذا جواب ما ضر به اله من المثل 
من العتکبوت والذیاب وھما فی موضع غیر هذا والجواب عہما ھہنا ا تری . 

وقد روی نبل عن ابن کثیرلا سے (کذا ) ”عل آن اللام لام القسے وھذہ 
القراءة يبا نظر من وجهين : 

أحدهما : حذف الالف الى بعد لا وهى فى الإمام ابتة . 

والثانی : حذف النون الى تصحب لام القسے لان لا جوز » والته لا أقوم 
وقد أجازه بعض النحوبين إذاكان القسے من الحال . 

ونعد» فبعد هذه الجولة الوأاسعة ر فبا على الاهواء الى كانت تسبطر 
على العلباء فىذلك العصر » والتى عرضناخلاطما نصوصاً من كلام الإمامين , الفارسى 
والرمانى م لعلك قد استرحت إلى أن الفارسى حين قال كلمته : إن كان النحو 
ما قوله الرمانی فليس معنا منه شیء ... » أراد أن برمی الرء انى فى نحوه » وأرجو 
)١(‏ امروف لوحة رقم ٠١‏ , 
(۲) فى الأصل : لأن لاتزاد أولا — ولمل حذف لا سهو ٠ن‏ الناسح 
(۴) ہا لاقسم 


E 


بعد ذلك أن اصحح تفر ما تداوله الاس » وتوارثه الباحثون من أن الفارسى 
أراد هذه العيارة أن الرماى كان مزج تحوه بالمنطق › وظهور المنطق نى عو الرمانى 
على هذه الصورة الباهتة الى عرفت › والامثلة النادرة الى عرضت » لا جز لنا فم 
العبارة هذا ابم الذى توارثه الناس . ومع التسلم ED‏ 
حو همالمنطق » ودلل على القو اعد النحوة بالقضايا الق فان ذلك لا يدع الفارسى 
إلى أن قول قو لته ؛ لانه مشترك معه فا رمه به . بل إن الفارسی هو الذى كان 
يج نهج المناطقة فى عرض المسائل النحوية » مدللا» وشارحا » ومعللا» ومناقشاًء 
ومعترضا » ورادا على هذه الاعتراضات » وآنه كان يصطنع أساليب أهل المنطق » 
وينقل إلى نحوه ألفاظبم » فتراه يستعمل النوع › والجنس › والشيوع › والقياس » 
والجل › والدلالة › والاختصاص ‹ 

إن الفارسى لكثرة ما مزح نحوه بالمنطق جاءت عبارته عسيرة الفهم » معقدة 
الاس لوب » ضاربة فى الغرابة » قكدالذهن : وتصدع الرأس » عل حين كانت عبارة 
الرمانى فى كتابه الحروف يسيرة سمحة مضى بمارخاء حيث أصاب » وإذ كان العصر 
عصرفلسفةوامتزاج للثقافاتالختلفة : عربة وفارسبة وهندية ويو نانية » فان أسلوب 
ی عل کان هو تلات اذى أرضى خاصة الناس > واتفق هو وما وون › 
وارتفعوا بان عى من أجل ذلك وغيره -- إلى درجة أعلى من المرد » وحى 
قال أو طالب العمدی : « ماکان من سينو به وأبى على أفضل منه » ۰ 

o» « 

ورأينا فى ذلك الفصل كيف أن المارسى مستوعب متقص » يذ كر الشواهد 
من التنزيل والشعر وساثر اكلام فى تلاحق وانصباب »› وقد اتخذ من هذه الشواهد 
مادة استقرأآها » وتعرف الخصائص المشتركة بدا م أصدر الحك المقعد لما انتبى 
إله من النظر فى هذه النصوص . 

وإنك تقراً ما کتب الفارسی فی الحروف ۔واء أ کات ف الشیرازیات 
أم البخداديات أم الحجة فتجد عقا ودقة ونظرآ واستقصاء › وقدخلا من كل ذلك 
کلام الرمانی على الرغم من آنه قصد قصدآ إلى الحروف حت می ( کتابه ) بهذا 
) (1) انظر الفصل الاس بذلك - أبو على الفارسى والمنطق - وانظر البغدادبات ورقة ٠٠‏ 
(۲) تزهة الألہاء ۲٠۰۹‏ 


— ۲ 


الاس . والفارسیبتحدث ف , المغداديات » عن وجوه و ما » ب مس عشرة لوحه 
حديثا جامعا ٠‏ » على حين بتحدث الرمانى عنها حديث القاصر فيا يزيد قليلا 
عن لوحة واحدة ٠"‏ على ما فى البغداديات من تضام الكلات › وكثرة الاسطر 
فى الصفحة الواحدة وصعر الحروف › وعلى العاس من ذلك كتاب الحروف . 
e“‏ 
وقد عد الفارسى من الجتدين والمشرعين النحو بين » له شخصية تدلعليما طر بقته 
فى تناول ما بورد من الشواهد » على حين تحد الرمانى قف موقف النحاة ا متأ خرين 
من راد القواعد » وسرد الاقوال والاوجه دون أن تظبر مخصيته فى البحث »› 
أو یكون له فى الغالب ‏ أثر من اجتباد . 
o» ©‏ 
وكان ذلات الطابع العام لفارسى فى الأثار الى ركا » والفارسى من أجل ذلك 
لا بقنعه هذا انبج اليسير القاصر الذى لا أثرللاستقراء فيه » فكانت الثلبة الى نفذ 
ما الفارنی إلى تنقص الرمانى على النحو الذى شرحت فىأول هذا اافصل › وأضرم 
التنافس عل المحظوة عند المموك ‏ بنما نار العداوة والبغضاء . 


N ¥ © 


إلى جانب ذلك يبدو أن الفارسى قد تفم كلام سيبويه » وبرع فى استخراج 
ألو أعد من انکتاب › ووازن بده و س الخلىل »› وناقش آراءها ارا غبرھهما 
من النحاة قله » ودلل على ية ما ذهب ىه وجوده» وعلى فساد ما لا شفق 

ووقوف أب على الفارسى هذا الموقف » الذى ربط بينه وبين القدامى وخاصة 
أمام النحاة وشيخه الخليل ‏ بسب متين ‏ إلى جانب اانزعات المدرسية فى ذلك 
العصر ‏ کل ذلك جعله بستصغر ما بای به الرمانى » وقد قصرت قدرته أن شق 
لای على الغبار » أو بجری معه فى مضمار . 
(۱) الغدادیات لوحة رقم. ٠٣٤-١۱۹‏ 


(۲) المروف أوحة رقم ٠١١١٤‏ 
(۴) انظر الضرب الثالك من ( ما ) المغداديات ورقه ۲۷ 


لمر الال 

قال أو الركات عبد الرحن بن د الانبارى المتوى ( ٥۷۷‏ ھ ” ( فی کتاه 
نرهة الالباء عند ترجته القا۔ے الز جاجی : « وکانمن طبقة أن سعيد السيرافی» 
وأنى على الفارسى » إلا أن أا عل کان بقول : , لو مع بو القاس الزجاجی كلامنا 
ی النحو لاستحا أن شكلم فيه 9 

ویکاد أو الرکات مرد هذه القو لةه عن أ عل من من المتر + بن الذىن إطلعت 

عل کتہم من سبقوا أب البرکات : والزبیدی وهو معاصر ازجاجی والفار‌ی 
إذ توق ( ۳۷۹ ۵ ) بذ کر فی ترجه لای القاسے الزجاجی أنه فى الطىقة العاشر 
NUE r E r‏ ك 
مكان الوفاة وسفتها ولا بريد ° . 

وان الندے ' وهو معاصركذلك للرجلين غفل ترجة الزجاجى جلة " › 
وكذلك غفل البغدادى المتوق ( ٤٦۳‏ ھ ) فی تارخه > فلل يرجم للرجاجى ١‏ 
على الرغم من أنه نزل ببغداد وازم شيخه الزجاج “ › ونسب إليه ' » 
اف 

اذا رید من وراء هذا الکلام ؟ أريد أن قول : « إن الباحث لا يستطيع 
أن یسم فی یسر با قاله ان الانبأری › معتمداً على روایته وحدها» > بل لاد من 
ضميمة أخرى شت هذه القولة ‏ قولة الفارسى ‏ أو تنضفما » ذلك لان ابن 

)١(‏ اضطررت فى هذا الفصل إلى الإ كثار من النصوص القتبسة من كتاب الإيضاح 
از اجى لأمرن : الأمر الأول _ آن كتاب «الإيضاح فى علل النحر» مصور على فيل فالأمانة 
العامة للحامءة العربية عن نسخة بالأستانة فالرجو ع إلى ذلك الفيلم بالإحالة عليه من‌الصعوبة کان . 
الأمر الآخر دزا ال كنات غير مر قوم فن المسر الاحالة إلى صفحاته : يرجم الما ف حر . 

(۲) وضات الأعیان ۳۲١۰/۲‏ (۳) نزهة الألاء ۲٠٠١‏ 

)١(‏ فأو الطيب عبد الواحد بن على اللنویى ت ٠١١‏ ه لايتمرض لمىء من ذلك 

(۰) طقات الزبیدی ۱۲۹ )٦(‏ ت ١۳۸۵ھ‏ (۷) الفهرست ٩۰٩-۹۰‏ 

(۸) انظر من اسمه عبد الرحن فی تاریخ بنداد من ٤-۱۹۹‏ ۴۰ 

١۲۹ بضة الوعاة ۲۹۷ (۱۰) طقات الزییدی‎ )٩( 

٣٠۷/۳۴ وفیات الأعیان‎ )۱١( 


rue rrr: -. 


1€ — 
من قدر أبى على الفارسى لعلة قريبة » هى أن آبا على شيخ من شيوخ ابن الانبارىء 
ومن أولئك الذين تر مهم سلسلة سنده فى عل العر بيا فقد أخذ ابن الاانبارى عن ابن 
الشجرى › وهذا قد أخذه عن طاطا عن الرس عن الفارسى ”' » وسا كشف 
ف القاءل من هذا البحث عن التأثر البعيد الذى ظهر عند ابن الشجرى مقتفياً آثار 

أستاذه الفارسى " . 


ومن ھنا آرانی مضطراً للرجوع لی کب الزجاجی فی النحو ؛ لاہدی بہا 
ف محقبق ما روی الاانباری عن الفارسى › نعم لاد من ذلك لامور : 

أحدها ‏ ما ذکرته من أن الانباری لا یسل له مار ویه فی یسر › لما ذ کرت 
من تعلیل . 

وثانيها ‏ أن منهج هذا البحث يفرض على أن أةعرف العلاقة الى كانت بين 
أى على ومعاصريه » وهذه لايد لإيفاء الكلام عنبا - من الاتصال 
بآثار ھۇلاء عامة » والزجاجی الذى رى فى نحوه › والذى عقدت له هذا 
الفصل - عخاصة . 

والثالك س أن الناس مختلفون فى تقدبر الزجاجى › فنهم من حط من قدره 
فى النحو حى وصف با توعىء لبه عبارة' الفارسى » ومنہم من بى على وه مثلا 
فى كتابة المل ناء مستطاا " . 

والرابع _ أنه من المحتمل صدور هذه القولة عن أب على الفارسى مدفوعا 
المنافسة الى تكون غالا بن العلماء المتعاصرين › هذا إلى ما ركب ف النفوس 
من حب التتقص » والنظر المضاد . وقد 1 هذا المعى الزجاجى نفسه فى تصدير 
كتاب الإيضاح ف علل النحو حيث قول : 

وینبغی آن بعلم أن أصدق الناس له » وأبرم به لن بنظر فى تصنيفه إلا نظر 
مضاد له ومکاشے() » ولعل أبا على‌الفارسى كان على حق فا ذهب إليه › لاختلاف 
المبجين فى تناول النحو بين الرجلين » وعل كل فى هذه الصناعة »> وقد أحس 
الزجاجی ذلك حت قول : 


e س‎ 


٠۳١ افظر الةصل الاس بذاك س‎ )۲( ۲۷١ نزهة الألباء‎ )١( 
مقدمة ك تاب الإيضاح‎ )4( ٠٠١۷/۲ ز۴) راحم شذرات الذهب‎ 


و ت 


« ثم لم بتفق له بقصد من تكاف الإحاطة »ا صنف - أن يكون كل من 
نظر من ”صنيفه موافقاً له طبعاً ورأياً واختبارآ وملا من ذلك » بل لعل أ كثر 
من نظر منه عخالف له فی ضرب من الضروب أو فى أ كثرها فبمله عنه ما نافره 
منه إلى ما ألفه وعرفه () » . 

وإذن فلا بد من حكومة صادفة تنظر إلى آثار كل من الرجلين نظر العادل 
الصف » الذى لاعحيف » ولابجر منه أص ما على ألا يعدل « وذلك ما آنا پسبله 
إن شاء أيه : 

أما نحو الفارسى ومنهجه فقد أ ممت به فى قطوف سابقة » ونسہت إلى سماته 
العامة فى بعض ما تقدم من فصول » على أنى سأل ببعض هذه الخصائص بالقدر 
الذى تدعو إلبه الموازنة بين الرجلين 

اما تحو الزجاجى الذى رماه الفارسى عا رى فلابد من الرجوع إليه 
والاتصال به واختباره » حى أستطیع تقدبره موازناً بينه وبين حو الفارسى . 

فاذا آلف الزجاجى ؟ وماذا ترك من كتب فى النحو عخاصة ؟ وماذا بق لا 
متا عا بصحح له تقو مه » ویک فی تقدره ؟ 

عد ان الانباری من کتب الزجاجى : اطمل › والإيضاح › وشرح خطرة أدب 
الكتاب ‏ (كذا) لان قتية " . 

وذ كر السيوطى فى البغية ريادة على ما ذكره ابن الإنبارى : اللامات»› 
والخترع فى القوانی » والامالى © . 

وللزجاجی كذلك کتاب موسوم بالزاهر فی‌معانی الكلام الذى يستعمله الناس (“ 
ذڪر فى أوله أنه حح فيه جميع الالفاظ الى ذكرها أبو بكر مد بن القاسم 
الانہاری .ف کتانه الزاهر فی معانی الکئات الى ستعم لبا الناس ى صلا تم 
ودعام و تسل حهم وعبادة رهم 

ووجد الزجاجی‌فیه کثیراً من‌السو والغلط فرأی مع اختصاره [صلاح مافیه من 
الغلط فکشفه . وشرحه › ثم‌حذف شواهده» وختمه باب فی نوادراللغة وشواذها. 


۲۹۷ فى بغية الوعاة الإیضاح الکانی‎ )۲( ١١۸ مقدمة كتاب الإيضاح لوحة‎ )١( 

(۴) نزمة الألراء ٠٤‏ وف بفية الوعاة شرح خطبة أدب الکانب وهو الصحیح ۲۹۷ 

)٤(‏ بضة الوعاة ۲۹۷ )ه( مخطوط برقم ۷ دار الکتی 

)١(‏ منه نسخة مصورة بدار الكت رقم ٠۸۸‏ عن نسخة خطيه ممكتبة ڪوبريللى 
پالاستانةَ رقم ٠۲۸۰‏ 


— ۱ — 


هذا وكتاب المل بدار الكنب مخطوط برقم ٠‏ ش نحو » وكتاب اللامات 
معهدالخطو لو طات دارا لا مانةالعامة للجامعة العر ية ق (فيل ) برقم ۷4۲ . وللزجاجی 
أيضا فى هذه الدار كتاب الإبدال والمعافبة والنظائر ( فيل ) رقم ٠٠٠‏ . 

وله كذالك كتا , أخار أن القاس الزجاجى » عخطوط مكنبة جامعة القاهرة › 
وهو غير الكتاب الذى ذكره لیوط باسے الابال » 

فآماى اذن طائفة صالحة من آثار الزجاجى أستطيع بها أن أثبت قول الفارسى 
أو أنه » وأتدين إلى أى حد كان صادقا فيه : 

ما کتاب اللامات "فقد بین منېجه فی مقدمته حت بقول : ", هذا کتاب 
ختصر فى ذ كر اللامات › ومواقعبا من كلام المرب » وكتاب الله ( عز وجل ) » 
ومعانما » وتصرفبا » والاحتجاج لكل موقع من مواقعبا » وما بين العلماء ى بعضبا 
من الخلاف واه التوفيق . 

شم عدد هذه اللامات وأحصاها وما ذکر ما : 

اللام الأصلية › لام التعريف › لام املك ٠‏ لام الاستحقاق › لام ک٤‏ لام 
الجحود› لام إن ؛ لام الايتداءء لام التعجب › لام تدخل عل الممسم به لام 
تكون جواب القسى » لام المستغاث به » لام المستغاث من أجله » لام لامر › 
لام‌المضمر › لام تدخل فى النن بين المضافوالمضاف إلبه › لام تدخل ف النداء .... 
لام تلرم أن الم-كسورة إذا خففت من الثقيلة » لام العاقبة ويسميما الكوفيون لام 
الصيرورة› لام لو لام لولاء لام التكثير . ... لام تزاد فى لعل ء ثم عقد باب 
لكل واحدة من هذه اللامات علىالتر تعب الذى أورده فى ذ كرها جلة . وإذا كان 
لامد من التعرفعلى قدرته ومنبجه فى تناول المسائل النحوبة فى هذا الكتاب فإليك 
ما ذكره فى باب اللام الاصلية مثلا . قال : 

« تكون فى الاسماء والافعال والحروف › وتكون فاه » وعينآء ولاما : 
فكونما فاء قولك لعب ولمو ول جام وما أشبه ذلك كا قال الله ( عز وجل ) : « نا 
الحباة الدنيا لعب ولو » © وكذلك ماأشمه . وكو نبا عبنا قولك ‏ سلام » کا قال 
( تعالى ) ء السلام المؤمن الميمن » ”“ وكذلك « الس » كا قال ( تعالى ) : 
() بغية الوعاة ٠۹۷‏ (۲) ف ۲ ۹ ۷ بالأمانة المامة فلحاممة المريية 


(۴) وانظر ص ٠٠١‏ من فهرس الحطوطات المصوره 
)٤(‏ سورة ألمحديد آية )٠( ۲١‏ سورة المفر آبة ۲۴۳ 


ج 


« وإن جنحوا للسل فأجنح لما »"". وكونها لام الفعل ( كذا ) : قولك خطل... 
وابل » ووصل وحبل وكذلك ما اشہه فہذاکونبا فى الاسماء . 

وكونها فى الافعال هذه المواقع كقولك لعب‌الرجل › وسلس الثىء » ووصل 
وجل . فقد بان لك وقوعبا فى المواقع الثلائة فى الأاسماء والافعال. وهى أ كثر 
من آن تحصى » وأبين من أن تخنى . 

فأما كونها قى الحروف لاتقدر نأمثلة الافاعيل » والكنباجاءت أولا» ووطاً 
وآخرآ » ولاعک علا فيما بالزيادة إلابدليل فكونها ولا قوم لم » لن » ولكن 
وکو نما آخراً قوم هل وبل وهی الى تعع م للاضراب كقولك ما حرج زد 
بل عمرو . قال القه ( عز وجل ) : « بل الإنسان على نفسه بصيرة» . فأما قولمم 
آل والما فانما هى لم » ولما » ولكن الالف تراد فى أولما تقربرا» وتو بيخاًء 
,اانا م آخذ یضرب الاءملة الموضحة لذلك . وانتقل إلى , ليس » وتحدث 
عن الخلاف بين الكوفيين والبصريين › فالفراء وجميع الكوفيين بقولون : 
« هى حرف» . والبصريون بقولون : « هو فعل » . وذكر أدلة كل فرق . 

وبمضى الزجاجى على هذا النحو فى سائر الابواب . فهل تراه بلغ مبلغ بى على 
ف تناوله مسائل النحو ؟ وماذا بينه وبين الفارسى من اختلاف فى منهج البحث ؟ 

أرى أن شخصية الزجاجى فى هذا الكتاب من وراء حجاب » لا تكاد تظهر 
أو تبين : بورد من التقسمات والامثلة ما يعرفه المبتدئون من المتعلمين » ولا فأن 
ما بدلعلی شخصيته فى بيان موارد اللام » وفى مواقعما فى أقسام الكلام . وفى تثيله 
حتجاً باللبوواللعب والسلل والسلام ؟ م أبن الشواهدالعر بية الى تنقال عند الفارسى 
کا نما قد نظمہا فی عقدها فتوالت فى تلاحق وانسجام » . 

والزجاجى بحس أنه قد أوضح خفياً » وقدم الغامض جنياً وذلك قول : 

« فقد بان لك وقوعبا فى المواقع الثلاثة » ولس هناك غامض ولا خنى 
حى یکشف عنه أو عليه › فواقع اللام کا تقول فى مکان آخر ‏ أبين 
من أن تخن : 


)١(‏ سورة الأهال ية 1١‏ (۲) والصحیح وکونا لاما 
(۳) لمل « كونما وسطا » سقط من الكاتب 


ثم هو حين قدم اختلاف البصريين والكوفبين فى ليس وغيرها ما قدم 
الاختلاف فيه ل یکن إلا مورداً أقوال کل من الفر ین دون أن کون له رآی 
بعالن به » أو مذهب يدعو إليه . وهكذا لاتری لہ س کا تری لای على ۔ ظلا 
لشخصيته » أو اجتهاداً فى ا أى والتدليل بضيفه إلى ما به عتجون . 

قد قال فی الاعتذار من الزجاجی أنه جعل کتاب اللامات مختصرآ ا ذكر 
ذلك فی تقد مه » والاختصار داعبة إلى المرور العار ا بورد Tg NTE‏ 
احتفال أو تدقيق . وإذن › لا يعد كتاب اللامات متلا لغابة الجهد من الزجاجى › 
أو منتهى ماوصل ليه منثقافة نحوية . وإن كان رشيرعلى أية حال - فى بوعه ‏ 
إلى اتجاه الزجاجىفى تناول ما بعرض له منموضوعات . فإ شارا للنصفة فى الموازنة 
اختب ر كنا بيه الأخرين : الإيضاح فى علل النحو » والمل : 

ما الإيضاح فالز جاجی بلح ف آنه احتفل به احتفالا کیراً > ونذل فنه غأية 
المهد و داك حت قول فی مقدمته : 


2 3 : زا ل جھداً فی نېذ سه وترتسه » ونظمه › وأخشاره » حسب ألطاقة › 
مع ارتجحالنا باه وتكلفنا جعه من مواقعه » غير عاملین على مثال سبقه »› ولا حتذین 
على نظم تقدمه » . 
شدبدة بحميع ما نودعه إيأه » . 

أو يقول : « ولعل منكراً بكر تسميتنا هذا الكتاب بكتاب الابضاح لاسرار 
الحو » ولا يعجلن بذلك ھی بتصفحه » و امل ما أودعته إباه فیطل لتد أن 
م أدخر للناظرفيه نصحا » وإن أ کش ماأودعته باه لا نكاد راه EAU‏ 
فی غیرھذا الکتاب › لیحک حینئذ ١ا‏ براه وکن مح خصمه عليه منصفا ادل 


ومن هنا ضن بهذا الكتاب إلا على الاير لديه » والمهرب إليه ومن أحب 
النظر فيه وذلك حيبت بقول : « وقصدنا يحميع ما ضمناه هذا الكتاب [خوانناء 
ومن بحب إبثاره ما استودعناه من هذا العل غير عادلین عمن سوام »› ولا باخلین 
به عليہم من جميع من مال إلبه أو أحب النظر فيه » . 

وهكذا يمدو الزجاجى فى مقدمة هذا الكتاب معتزاً به » ملحا إلحاحا ظاهراً 


TE 


فى الاشارة إلى أن هذا الكتاب مرآة اغابة جهده فى النحو وعلله وأآءراره › ودلا 
على بعد مداه فيه 

وقد جعل الزجاجی کتابه هذا فی قسمین : القسے الااول : فی ذ کر العلل خاصة 
والثای ‏ کا نقول فى ااسائل امجردة جعلما منثورة من سار الحدود. 

وقبل أن أعرض هذا الكتاب بالتقو أود أنأقول كلمة فى اللاك العام الذى 
كان يقوم عليه البحث عند علباء القرنالرابع فى علوم الثقافة العر ببة بعامة ٠‏ والنحو _ 
کاو یی ا ا 


عل افوس ee‏ جرا ورام ھا انسار الجارف الذى دفعه اتصال 

« ولو أن مؤلف حد المنطق بلغ زماننا هذا حى يسمع دقائق الكلام فى الدبن 
والفقه والفرائض والنحو لعد نفسه من الك ء 

وكان النحو منطق العربية  ›‏ أن الماطق نحو يونان ”"“ . ومن هنا كاف 
على الزجاجى أن ببتفى مقاربة الكال الذى أشار إليه معاصره أو حيان فى قوله : 
البحث عن المنطق قد رى بك إلى جانب النحو » وأابحث عن النحو رى بك 
إلى جانب المنطق › ولو لا أن الڳال غير مستطاع لکان بيعب أن ڪون 
امنطق نحو » والنحوى منطقياً ‏ » ا 


oe emn E i ae i Se wr r. meme ` 


ودافع آخر خاص أضبفه إلى 6 الدافع العام : ذلك لان الزجاجى ألف فا 
لف :د شرح خطبة أدب الكاتب لان قتيبة ( » » وفى هذه الخطة 
قول ان فتيبة : 
« رفع درجات ى لطفنا أن طا لم شیا من تقوم الکو اکب › وٰنظر فی شیء 
من القضاء وحد المنطق ”' » . وهو هذه العبارة مخلع صفة اللطف عل المناطقة › 
وحمل النظر فى المنطق للطف رافعا له أعلى الدرجات » . 


سے س .-۔ ت ل ت ل ۔ س ی مسو نن موا سم ج مت 


٠۷/١ الإمتاع والمؤاندة‎ )٣( أدب الكاتب س ؛‎ )١( 
۲۹۷ بف الوعاه‎ )4( ١۷۷ المفابسات‎ )۳( 
٣ أدب الکاتب‎ )۰( 


۰ س 


إلى هذه الدوافع ‏ معرفة الرجل بلغات أخرى غيرالعربية وقد دل على ذلك 
بقوله : « للعرب حسن بيان » وفضل نظم وحكمة » ولا حباها الله ( عز وجل ) 
ذلك تخصيصاً منه وتكرمة » فإذا كان كذلك كان مرجع ذلك كله إلى أصلواحد 0 . 
وهذا غير مشكل . وقد اعتىرنا ذلك فى عدة لغات عرفناها سوى العربية »› فوجدناه 
كذلك لاینفك کلامېم کله من اسم وفعل وحرف » ولا یکاد یوجد معنی رایع » 
ولا ا کر منه » ون کان لیس له ترتیب العرنی ونظمه وحسن تأليفه . فعندی 
أن هذه الدوافع العامة والحاصة هى الى خاقت النزعة المنطقية ف ىكتاب الإبضاح 
فى علل النحو » عل صاحبه الزجاجى فى عنوانه : لفظ العلل » وألحق به مسائل فى 
الحدود» وحشاه بالجدل والناظرة » على النحو الذى سأعرض له. ودع اناس 
إلى اختباره ف إلخحاح وآثر به الخاصة من الأخوان > وتاه ,٭ کا رات ٥‏ 
تیا عظيا . 

وإذ ثيت أثر المنطق فى الارتفاع مكانة اللحوى ورسوخ قدمه فى النحو › فقد 
آن أن أبین مدی ظهور المنطق فی نحو الزجاجی » وف یکتاب الإیضاح الذی تہبدت 
فيه هذه النزعة » لاعرف : ,«أصادقاً كان أبو على حين قال قولته فيه » أم كان 
يحابا احق ف بدعه »> . 

ولا بظن ظان نى أفول ذا المقباس المنطق الذى رمه أو حيان › وارتضاه 
للنحاة فى عصره » فلست أرضىأن بثقل كاهل النحو مسائل المنطق »› وعلله وأقيسته› 
وقضاباه على هذا انحو . يل أعد هذا بعض ما أرهق النحو من رة جعلته کالما 
بعد نضرة › محترقا بعد نضج » ولك أعيش ببح هذا فى القرن الرابع المجرى › 
كان لزاما أن قيس مقابيس أهله › وأوازن بين التعاصربن فيه بالموازين الى 
ارتضوها » تاركا القول فى نقد هذه المقابيس وتقدبرها إلى مكانه المقسوم . 

وأعود عد هذا إلى الكشف عن كتاب الإيضاح ف علل النحو للزجاجی 
وطربقة صاحبه فى تناو ل المسائل المنطقية » موازنا بينه فى ذلك وبين أبى على : 

يبدو المنطق من عنوان الكتاب › فاسمه , الإيضاح عن علل النحو » م تقر 
المقدمة ‏ أو على حد تعبير القداعى الخطبة ‏ فتطالعك العبارة الاتية من 
قول الزجاحی : 


(۱) يشير إلى اتسام الکلام إلى اسم وفعل وحرف (۲) الإیضاح ۲۲ 


إل س 


« كل بؤلف غل قدر طباعه » واختيار نفسه وعله من ذلك العل الذى يعانيه › 
وروض تفسه للتصنيف فيه علوا وافتدارآً عليه » أو نقصا عنه وتبلدأً فيه › 
أو توسطا بن هاآين المازلتين ء. 
لعلك لظت هذه القسمة العقلة فى منازل المؤلفين من اللو والاقتدار»› 
م التقص والتبلد ء نم ما بين هاتين المترلتين من التوسط د ر 
أو قول : ومنل تدعه نفسه إلى الانفة من مطاولة نظيره عليه فى العلم والر تب 
واعتلائه ااه » وغلسته له فإن اليمية غالبة عليه عله » 

وهذا معنی دذ کره الفلاسفة كثيرآ فىدرجات درجات الأنسان والاحوال الى تعروه 

ثم تراه مدعو غيره إلى تقبع ما أودعه هذا الكتاب , فإن هوفعل ذلك وتدبره 
ولم بره بنقاد فی طرقة القیاس مستمرآً » ورآی آنه لاحق إلا فی غیره - کانت 
حلبة التناظر باجتاعذوى الممم والنظر والفحص والجدل معنا فبا فاصلة بيننا 
وبينه » حى نصير معا حق النظر إلى الصواب » فنعتقده جيعا » . 

وهكذا بلقاك المنطى » وتطالعك الفلسةة فى أول الكتاب › فإذا ما وصلت إلى 
الصلبمنه رأ حجاجا » وتعليلا » وقياسا وتدليلاء وإذاعة لاصطلاحات الناطقة : 
كالىك والتسلي بالصحة » والرهان » والنظر, والدليلالقاطع » وال محجة » ووضوح 


سی سے د ل 


ik) ٤‏ اهین » والدلائل اسقلية والمقن. i‏ ب 
زااکی را رلا اکن رل ح3 راان رااستلال اقرز 
EE)‏ ا ¢ ا 

تحد ذلك كله فى أول ما بدأ به من العلل » وذلك حيث بقول : 

فأول ما نذ كر ذلك إجاع النحويين على أن الكلام اسم وفعل وحرف › 
وحقق القول ذلك وسطر ف یکتابه سیبو به » الناس بعده غير منکرین عله ذلك : 

نمدا ا مايأل عنه اعاب سيو به » وما تج و به له . قال لا اه و ن 
هذا المذهب : من ان لک آن کلام العرب کله اسم وفعل وحرف ؟ وکیف حکم 
ذلك › وسليتم بصحته من غير دلیل ولا رهان ؟ و عاذ کره u‏ 


— ۲ 
حين قال : « الكلام اسم وفعل وحرف جاء لمعى » . فقال قائلون : , إا قصد 
الكلام العری‌دون غیره » . وقال آخرون : د بل راد اكلام أاعر ی كله والعجمی» »› 
ونی ذلك احتجاج ونظر لم نقصد له فى هذا الكتاب .. و خاطبک إلا عل 
أنه قصد الكلام اأعرنى دون ساثر اللغات » لان الجواب عن ذلك أسهل علي 
وآقرب » ثم مثل سيبويه كل صنف من ذلك ولم يقرئه بدليل قاطع » ولا حجة ۽ 


a warn 


عمياء وشة » فا دعا ک إلى قبول ذلك منه وقد علمتم أن انحو عل قیاسی ومسبار 
لا كش ااملوم لا قبل إلا براهين وحجج ما خلا ما لزم قبوله من علوم اأشريعة 
يعد وضو الدلائل وإقامة البراهين » والدلائل العقلية والمقيقية علىلزوم ا لحجة. 
وأنم جعام أول قبولک من صاحبک ما ادعاه بغیر برهان ولا بیان . وما ؤمنم 
من أن بعارضه معارض بقول لم : د کلام العرب أ كر من هذه الاقسام فی 
شیء تصلون إلى بطلان دعراه › و تصرح دءوی صاحبھ ؟ 


الجواب : أن قال له أن من الاشباء أشياء تعرى دة "عقل بغير برهان 
ولا دليل » ما بستدل على المشكل اليس » والفامض الن . ک) آنا نعم بدبة 
بغير دلیل أن وجود جسم ال و اک اکا ھک ر لاتا کاولا سک 
عال إلا فی حال خا اه ( عز وجل ) کا علرذلك استدلالاءء وکا أنانعل أن وجود 
جسم واحد فى مكانين فى حال واحدة ووقت واحد عال »ک) أن وجودەلاف 
مكان عال . ومن الاشباء ما يعرف بالدلايل الواضحة القرية الممق عليما الى 
لا كاد تشکل عل أحد › حتی قوم مقام ما يعرف بدمة بغر اس دلال . وتن 
نعل أن الله [( عز وجل ) إا جعل الكلام ليعبر به العباد عما جس ى نفوسمم > 
وخاطب به بعضہم بعضا ماق ضار م ما لوقف عليه باشارة ولا إعاء » ولارمز 
حاجب » ولا حيلة من الحيل . وإذا كان هذا معقولا ظاهرآ غير مدفوع ين 
أن المخاطب والخاطب والخر عنه والضر أجسام وأغراض تنوب فى الم ارة عا 
أسماؤم أو ما لعتوره معنى بدخله تحت هذا القسم من أص أو نهى أو داه ... 
أو ما أشه ذلك ما ص به الاسماء » لان الأص والنبى إنا بقعان على الاسم 


۳ س 


#لناأثب عن المسى › فا خر [ذن هو غير ار > والمخر عنه »> وها داخلان عت 
سم الاسم . والخر هو الفعلوما اشىم اون معناه » وهو ا لحد رت ٣الذى‏ 
ذ کر ناه » ولادمن‌روابط بین الاثنین و هوا لحروف »وان بو جد لل معی‌رابع سبیل › 
فبكون للكلام قم رابع » هذا معی قول سيو يه الكلاماسم وفعلل وحرف _ 

وعد أن انتبى من هذا التدليل العقلى » أورد دلبلا نقليا فى قوله :« وقد روى 
لنا أن ول من قال ذلك أمير المؤمنين على بن آبى طالب ( صاوات اله عليه ) (" 
أعنى قوله : الكلام اس وفعل وحرف . » ثم عاد إلى التدليل ااءقلى حيث يقول : 
و شم بقالله : « قد دللنا على صة مذهب صاحبنا » وأريناك أن اعتقادنا لس تقليداً 
ل بحت ونظر » والمدعى أنللكلام قا رابعاً أو آ كث منه فن أو شاك › فان‌ کان 
متيقنا فليوجدنا ( كذا  )‏ ولملما فليو جد لا ف جيع كلام العرب قسما خارجا 
عن أحد هذه الاقسام » ليكون ذلك ناقضاً لقول سيبوبه » ولن بحد إليه سييلاء 
وليس بحب علينا ترك ما قد تيقناه » وعرفنا حقيقته » وصح نى العقول لك 
من شك غير دليل ولا برهان » لان الشكوك لا تدفع الحقايق وباته التوفيق . 

وقد تعرض الزجاجى الفلاسفة والناطقة وأصطلاحانيم تمرضاً صر صا » وذلك 
حبث عرض لاقول فى اختلاف النحو ين فى تحديد الاس والفعل والحرف : بدأ 
بأن قال : , الحد الدال على حقيقةالثىء د فكيف جوز اختلاف هذا ؟ وهل بجوز 
أن بحد اللإنسان لمن سأل عن حده إلا بأن يقال له : « الحى الناطق المائت » » لاأن 
هذاهو حدهعلى الحقيقة » وبنعكس عليه معناه : كقولنا : د الما مت الناطقهو الإنسانء 
ولا جوز أن عد الإنسان غير هذا الحد » فان حده غيره إنسان كان طا 
إلا أن بعدل عن حده إلى بعض صفاته ورسومه الدالة عليه كقولنا : , الإنسان 
ح.وان ذو رجلين منتصب الةامة تحاك وما أشبه ذلك »> . 

الجواب :أن يقال : « إن الد لا جوز أن عختلف اختلاف تضاد وناور › 
لان ذلك ددعو إلى فاد المحدود › وخطاً من حده » ولکن رعا اختلفت ألفاظه 
عل حسب اختلاف ما بوجد منه » ولا يدعو ذلك إلى تضاد الحدود کا بوجد الحد 
کا ای اول و اة من اا ادر الفر ر2 ن لل ا کا نن 
والصور شا كل الفصل . ألا ترى أن الفلاسفة الذبن هم معدن هذا العلل أعنى معرفة 
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(1) أظنہا الث )۷( الزجاحى 2 ظهر ل من کته و اص آخاره 


س ا ف نی کی سے سے س 
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الحدود والفصول والخواص وما أشبه ذلك قد اختلفوا فى سحدد الفلسفة نفسا 
اختلافا : فقال بعضم ‏ « الفلسفة : « ليشار الحكة » . وقال بعضمم : « الفلسفة : 
معرفة طبيعية جميع الاشياء الى جودة »وقال آحرون الفلسفة : معرفة الأشياء 
الموجودة الإلمية بعنون المدركة علا ومعرفة الاشياء الإنسية « - عنونالمدر 
با لحواس . وقال بعضبم ؛ » الفلسفة : «ماناه اموت «أى“ تعاطى الموت عع إماتة 
الشوات . وقال آخحرون , , الفلسفة : الافتداء بالبارى حسب طاقة الخلوق » . 

وقال ارسطاطاليس , , الفلسفة صناعة الصناعات › وعلامة العلوم » . 

آولا ترا مکیف‌قد اختلفواهذا الاختلاف › ولیس فهتناقض ؟ لان كل واحد 
E‏ وإنما ذكرنا هذه الالفاظ فى تصددد الفلسفة 
ها هنا ولیس من أوضاع النحو بن » لآن هذه المسالة الى جيب عنا من بتعاطى 
i ge E EO a‏ 
يفہمون فكذلك بقول النحوبون هم أبضا فی تحدیدالا۔ے والفعل والحرف کان 
لکل فرق مم غرض فی دده وقصده ااب على المیتدیىء 
خدها من جهة يقرب عله » ومنہم من‌آراد حصر أ کثرها فأنى به » ومنہم من‌طلب 
الغا ة القصوى والحدعلى الحققة خدها على الحقبقة لما ذكرنا وليسف شىء ما آتوا 
به ما خرج عما ذ کر ناه وذلك بیننی کلامېم لمن تدره . وهو نظیر ماتقدم ذ کره 
من دبد القلسقة , 

شم عقد حد يثاعن الفعل والمصدروأ هما مأخوذ من صاحبه » وتعرض لاخلاف 
بين البصربين والكوفيين فى ذلك , 

م يعقد حد شا يتكلم فيه عن العلل النحوية وأقسامبا » ويضرب الامثلة لكل 
منبا » وهذا كله تصل بةلسفة النحو اتصالا كبيرآً , 

م عقد الاابواب الاتية : 

اقول فى الإعراب والبناء : أمما أسبق » والإعراب ولم دخل فى الكلام »> 
والقولنالإعرابأحرك هو أم حرف ؟ ولم وقعقآخر الاسم دونأولهأو وسطه ؟ 

م أورد الجدل القاتم بين البصربين والكوفيين فى المستحق لللاعراب من هذه 
اللاقسام الملاثة : 

ثم تحدث عن الا بواب : باب القول فى الاس والفعل والحرف أا أسبق 
فى المرتبة والتقدم 


س ۲۵ — 


باب القول فى الافعال أا أسبق فى التقدم ؟ 

باب ذ كر العلة فى تسمية هذا النوع من الملل حواً 

باب الفرق بين النحو واللغة والإعراب 

ازل ق سن الق راص اال 

باب فى ذ كر الفائدة من تعلم النحو 

باب فى ذكر علة دخو ل التنو ن ف‌الكلامووجوهه 

باب فى ذ كر علة قل الفعل وخفة الاسم 

باب فى علة امتناع الاسماء من ال جزم ثم أورد أسثلة على أعحاب سيبويه 
ورد علیہا 

باب فى علة امتناع الفعل من الخفض وهنا أورد كذلك أسثلة على أعحاب 
سيو به وأجاب عنا 

باب فى امتناع الافعال من الإضافة إلبا وخفضما ( أورد أسثلة على أعحاب 
E o‏ وأجاب عا ) . 

باب القول فى التثنية واججح 

باب القول فى الالف والياء والواو فى الثثنية والجع أهى إعراب آم حروف 
( وهى مسألة خلافية بين البصربين والكوفيين ) ذكر احتجاج كل فريق ما له وما 
عليه وخ الکتاب ذهب سیبوبه وما احتح به وما له وما عليه > لاله عنداا هو 
الصواب دون غيره إن شاء الله . 

وختم الكتاب بسائل عن المرد وسيبو يه 

مثل : قال بو المباس : الفرق بين ضربت زيدا وزيد ضربته آن تخر 
فى الأولى عن نفسك » وتخبر فى الثانية عن زيد . 

وقال أو العباس : لاأجبز زد ضر مت وأجز أن ز بدا ضر ته لانه لاجد ددا 
من الاضار إذا نصب ز ددا ان . 

وقال أبو العباس : إذا قلت : كنت أعاك فعناه أشہت أخاك . وإن قلت : 
لست أحاك فعناه بايفت أحاك . 

م ذکر مسال أخذت من أقوال سيبوبه » وعلق على كل مسأل ... وده 
المسائل المنشورة خ” الكتاب . 

هذا هو الزجاجى فى كتاب الإيضاح › وذلك مبلغ تېه به » وهذا أثر قافته 


۲ — 
المنطقية فيه . فهل تراه بعد ذلك بلغ مبلغ الفارسى فى التعليل والتدليل والقياس ؟ 
وهل إذا مع كلام أبى على فى النحو استحيا أن يتكلم فيه ؟ 

الحق أن الزجاجى ختلف منهجه عن منهج الفارسى فى تناول مسال الماطق : 
الفارسى مزجها مزجا بالنحو › فهو إذ قایس أو بعلل أو رهن »أو بذكر القضايا 
بجحعل ذلك وغيره من مسائل المنطق - فی نایا حوه وتضاعیفه › بورده ویتحدث 
عنه » حى رصير المنطق مع حوه وحدة لا تتجزأ » وكيانا متضامنا لا ينفصل ٠‏ . 

أما الزجاجى فسبيله غير سبيل الفارسى فى ذلك : المنطق برد مسائله فى جنب 
مسائل الحو »› ولکنه لا عخالطه » ولا متزج به › حى إنك لقستطيع فصل المسائل 
المنطقبة الى وردت فى كتاب علل النحو عن المسائل النحوية » وتقول : هذا منطق 
الزجاجی» وهذا حوه ومن هنا کان منطقه منقولا عن غیره . 

حقيقة ظهرت الفلسفة والمنطق مترجين فى خطبته الى صدر با الكتاب » وقد 
عرضت ال شیء من ذلك > ودللت عله » ولكنه حبن تناول المسائل النحوية 
لم يستطع أن :زج ما بعل من المنطق ما قول فى النحو . 

وأرجع بك مرة أخرى إلى الحديث الذى أداره حول حد الاسم مثلا : ترأء 
أقحم الكلام عن الحدود » وآنها لا جوز أن تختلف اختلاف تضاد وتنافر › 
وأورد تعاريف الفلاسفة للفلسفة » وقد أحس هو آنه نقل هذا نقلا من الفلاسفة › 
ر اقت رن داك جت هرل دوعا دک ا هده اللالفاظ فى تحدبد الفلسةة ١‏ 
اخ ... وكذلك شأنه حین تفلف فى بقية کتبه الى رآیت» فقد قرت له فی کتابه 
المسی د بأخبار الزجاجی قوله : ویس بين العلداء فما ذكرناه فى الننى خلاف ٠‏ 
وكن الخالف هذا خروجه ما تشہد الماعة بصحته دلبلا على خطئه » وانقطاعه ... 
کے قال : وقد رتب العلماء للانقطاع مؤلفات وبينوا 4ا وجوهاء وأخذ لعددهذه 
الوجوه بذ كر أضرب الانقطاع ويشرح كل ضرب ... فالضرب الأول كذا › 
والضرب الثانى ألا تضطرد العلة فى المعلول... والضرب الثالك هو أت بوؤول 
اللاص من بناظره إلى أن عتقد الحال ... والضرب الأخير من الانقطاع أن رد 
على الخ مالا عرف وجه فبقر باحق ٩‏ . 


ave 


)١(‏ انظر فى هذا الفصل بن الرماني والفارسى 

(۲) راجم النس فى مكانه من هذا الفضل 

(۴) يريد نى الزمان وا!_كان اأوجودة فه الأماء لأن الننى بتصل يذامها 
)٤(‏ أخبار الزجاجى ورقة ١ه‏ 
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هذا ما يتعاتی بسائل المنطق ء وهو حديث بتصل فى آ كثره بكتابه الإبضاح 
فى علل النحو › وقد أشرت إلى ما بينه وين أنى على من اختلاف فى ذلك . وهناك 
مات عامة ف ىكتاب الإيضاح وف غیره من کتبه . وکانت هذه السمات بعض 
ا غات ت وھ ای ع ۽ وال س اا کے ب فا ياتى 
أبا على فيه ما قال ۰ 

ذلك اختفاء سخصية الزجاجى فا بتناوله من بحوث .ولا مخدعنك قوله 
ى صدر كتابه الإيضاح عن علل النحو : « آنه ل بعمله على مثال سبقه » ولم عتذ 
على نظم تقدمه » فر ما كان ذلك فى الشكل لا ف المادة ؛ لاله عاد فقرر بحانب 
المسائل المنشررة اى ضا إلى العلل وذلك قوله : ما مااستخرجناه منكتب الع لہأء » 
وبسطناه » وهذنا ألفاظه وقربناه › ومنها ما تلقناه من علمائنا ( رضی الله عم ) 
تللقينا ومشافة ما ل بودعوه كتهم ولا نوجد فما البتة س فوجه الجدة فى هذه 
المسائل ما بقولههنا من آنما لاتوجد فى كتهم › ومع أنه لقنا مشافبة ومنها مسائل 
جرت بین النحو بین من سلف فى حالس اجتمعوا فيا ختمنا هذا الكتاب ا 

وقد رأيته حين بورد مسائل الخلام بين البصرين والكوضين راوبة لاغير › 
وناقلا عن الشيوخ السابقين : تراه مثلا بعقد حدثا فى الفعل والمصدر وأما مأخوذ 
من صاحمه » فلا ری ظلا (شخصيته . . وكذلك بورد ا لحلاف بن البصر من 
والکوفیین فى جوار وغواش دون أن بكون له رأى فما “ . وقد أورد القدر 
اأذى تظر فيه خصيته حين سرد احتجاح البصربين والكويين فى المستحق 
للإعراب من هذه الاقسام الثلاثة : الأسماء والافعال والحروف ٠‏ بين 
ذلك القدر وله : 

اعلل أن العلل الى أودعها هذا الكتاب والاحتجاجات هى على #لائة أضرب : 
مها ما كان مسطرآ فى كتب البصربين والكوفيين بألفاظ مستغلقة صعبة فعبرت عنها 
بألفاظ قريبة من فم الناظربن فىهذا الكتاب . . . فسلت مراتما والوقوف علا . 
وضرب ما عا استنبطته على أصول القوم » واخترعته حسب ما رمت مرن 
الكلام بنساق فيه وااقياس بطرد عليه . 


۷۹ أخبار الزجاجى ورقة‎ )١( 
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وضرب مما أخذته من علمائنا الذبن لقيتهم وقرأت علييم شفاها مما لم بسطر 
فی کتاب » ولا بکاد بوجد . 

فلو كانت القسمة بالسوة بين هذه اللأضرب لكان لهنصيب الثلك .. . ولكى 
وجدت طغبان ما نقله من علبائه » وقرأًه عليمم على الضربين الأخرين . 

ثم بلى ذلك س أو ينض مه جبده فى تمذيب ألفاظ السابقين » 
وذلك قوله : 

« وإ نما نذكر هذه الأجوة عن الكوفيين على حسب ما معنا ممأ تج به 
عنهم من صر مذههم من المتأخرين » وعلى حسب ما فىكتهم ‏ إلا أن المبارة 
عن ذلك بغير ألفاظم والمعنى واحد» لاا لو تكلفنا حكاية ألفاظہم بأعيانا لكان 
فى تقل ذلك مشقة علينا من غير زبادة ف الفائدة . بل لعل أ كثر ألفاظم لاما 
من لم بنظر فی کتہم » وكثير من آلفاظہم قد هذما من حكى عنه مذهب الكوفيين 
مثل اىن کسان › وان شقیر > وان الخیاط » وان الانباری › فحن إ نما تک 
علل الكوفيين على ألفاظ هؤلاء ومن جرى بجراهم مع أنه لاريادة فالمعى علهم › 
ولا خس حظ يحب 8 [ E ENE EE‏ 

فان هذا من أآنی عل الذى بطالمك بأصالة فى حه » واستقلال فی شخصیته › 
وتعقب لشیوخه › وتعرض لمعاصربه ؟ ! وآین الزجاجی من أب على الى بنشى. 
الأدلة إنشاء » ويذشد الشواهد إنشاداً › و فحص و »حص »و قيس ف مبارة على 
كلام الشيوخ السايقين . كل هذا عل أبا على أمامك واضحاً سامقاً شاا » و بضعه 
من معاصربه موضع الزعامة » وينظمه فى سلك من قدرت له الإمامة › وينطقه ‏ 
فى ره هو ملء فيه : دلو مع الزجاجی کلامنا فی النحو لاستحیا س 
بتکلم فيه » : 

هذه هى المظاهر الكمرى ‏ فى كتاب الإيضاح عن علل النحو ‏ للزجاجىء 
والتى بتخالف فما مو وأبو على الفارنى » وهناك غيرها له أوعايه فى ذلك الكتاب 
وغيره وستوضع ف المزان عند التعرض لكتابة لجل وهو موضوع الحديث 
القادم إن شاء اه . 


)١(‏ الإيضاح فى علل النحو 


— ۲۹ ¬ 


مع الزجاجی فی کتابه ا لجل 


الناس شون الثناء المستطاب على جل الزجاجی وهنا لاند من تعرف الا۔باب 
الى جعلت الناس بقفون هذا الموقف المتغابر مع أى على › وقد تحدثت عن طرف 
بی یاب اانا ان قبت ا غل ل آن رل فو لته ی 
فى النحو بذاك » ولا بد كذلك من أن أستفتیکتاب امل کا استفتيت من قبل : 
الإبضاح فى علل النحو › واللامات PAE EEE‏ 
تصور › وأرى مصداق قولة أنى على فى معاصره الزجاجى . 

أسلوب الزجاجى فى ابمل سہل سمح » لا تعقيد فيه ولا النواء » ولا أثر العلل 
النحوة أو التدليل المنطق فيه . ومن شواهد هذه النزعة رغبة الزجاجى ف تهذ رب 
ألفاظ السابقين وعرضا فى ثوب لايشن على الممتدئين › Or‏ 

بعض الا مة فى تحد د الاسم انه أ أراد تقرب ذلك عل الناشئين . هذه النزعة فى 
و تأحبة أ اى ره فی أخاره 
روی عن شيو خه أشعار عباس واش » وآ نواس ۳ » وعبد الله بن 
المعته ° > وسحدث الاخبار الاد بية C0‏ م هومتصل با لمرد الإادب بروی عن 
شبخه الزجاح *“ عنه »کل ذلك ما الب س کتاب ابمل و با محا سيرآ فاشتپر 
الناس ورضى عنه المتأدبون . 

وآبة شہرة کتاب امل أن الاناری قال وهو بقدمه بالحديت عنه : « أنه 
المشور فى أيدى الاس ”“ » وكذلك فعل السيوطى حيث قال : , عبد الرحمن بن 
احق أو القاس الزجاجی « صاحب الجل > ۷ ولم یذ کر ما بعرفه به سواه . 

ور ماکان منأسباب شبرة كتاب ادل تلك الطر بقة الى اتبعبا صاحبه فىتأليفه › 
وهذا الجر التعبدی الذى آحاطه به ؛ فقد آلفه ع5 › وكان إذا فرغ من باب طاف 
أسوعا ٩*(‏ » ودعا أيه بالمغفرة › وأن نفع بکتابه وقراء ته . والناس مسون 


n e e e س ل‎ 


(۱) ورقه ۳١‏ (۳) ورقة 1٤‏ (۳) ورف ۳۹ 


)٤4(‏ انظر ورقات ۹ e‏ وما بىدھا 
)٠(‏ انظر ورقة )١( ۳٠‏ لزهة الألىاء ٠٠١ ٤‏ (۷) بغة الوعاذ ۲۹۷ 


(۸) بخة الوعاة ۲۹۷ )٩(‏ شذرات الذحب ۳١۷/۲‏ 
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الركة » وبرجون الخير ما هو متصلعسن الطر بقة التى تصاحب عملا من الأعبال» 
وبتوارت الأخلاف عن الاسلاف هذه العقيدة فيه › و يندفع الشيوخ المؤدبون 
ومن ورائمم طلايم المتلقون عنم اندفاعا بشبه أن کو نوا فيه مسحرین . 
فلعل ذلك عض السر ى إقبال الناس على كتاب امل » واهتامم به » وقد استجاب 
اه دعوة أنى احق » وبارك له فا قصد من‌نبة › وقدم من عمل » فيحدث ابن خلکان 
أن كتابه من الكتب المبار الى لم يشتغل به أحد إلا انتفع به (“» وبقرر ابن 
الماد فى الشىذرات أن المنتفعين به خلق لاعحصون » وبمدو أن المغارية أغر تمم 
تلك النزعة الى سلكما اازجاجى نى تأليف كتانه فذاع بيهم › وألفوا له ولواهده 
الشروح الكثيرة حى بلغت هذه الشروح فا يقال : « مائة وعشرين شرےا () » . 
بعضما لاعلام النحاة © . 

وقر بب من هذا ما قاله الشاطى فى قصيدته راز المعانی : لا قرأ أحد قصیدنی 
هذه إلا ينفعه الله ( عز وجل ) لآنی نظمتها لله ( تعالی ) مخلم] © » . 

وشىء آخر أراه أرضى الناس عن كتاب المل » ذلك لانه كاب جامع للقواعد 
النحوبة والصرفبة فى باز بحدى على البتدثين والمنتهين جيعاً : يعطيك القاعدة 
العامة فى جل بعيدة عن تأوبلات المتأولين » وفى أسلوب سل لا ترى فيه عوجاً 
ولا أمتا من تعقيدات المعقدين › وتفريعات النحاة والتجوبزات المشمور ة عهم فى 
المسألة الواحدة حت لتخن الضوابط › وتتشعب المسالك . 

وبظبر أنه قصد قصدآ إلى التيسير على شداة العر دة > فسمى كتابه , الجل ». وف 
تلك التسمية إعاء بالاختصار والتركيز معا . جاء فى العسكربات لان على بعد أن 
اور د 5نا رة قى اروف : وهذه جمل وسفتبح ذلك اتی کات ا 
إن شاء الله "“ . والزجاجى كذلك حین بتصفح کتابه فتراه بصدر الا بواب مېذه 
القواعد المركزة الختصرة الجحملة وبقوله «واعل » وهى عبارة تلقاك في أغلب 
اواب بل تكاد تتكرر فى كل باب » وشعبا جل ضاءطة للقواعد فى استبعاب 


(۱) وفیات الأعبان ۳٠۷/۲‏ (۲) شذرات الذھ_ ٣٠١۷/۲‏ 

(۳) شذرات الذحب ٣٠۷/٣‏ 

)ده١۹۷ کالأعل الشنتمری (ت ۳۰۱ه) وان بابشاذ (ت ۹۹٤د وان الخداب (ت‎ )٤( 
۲۹۰۱ ۷ه) اذظر فهرس التماوطات المصورة‎ 1١ وان عصفور (ت ٩11۹ه) وان هشام (ت‎ 

٠١۴ اأعسكريات لوحة رقم‎ )١( ۴۳۶٤/۱ نفح الطیب‎ )٠( 


إ۳ 


يدعو غالبا إلى تفمما » وبطلب منك القياس عايما . وأسوق بعض الا مثلة هذه 
الضواط دلبلا على ما أقول : 

) |) « واعل أن الاسماء كلها تؤكد إلا اللكرات » فإنها لا تؤکد ‏ لوقلت: 
۾ قم رجل نفسه ( أو قمضت درهما کله وما آشپه ۵ جز »٤(‏ 2 فاذا ردت أن 
تتعرى الأراء الختلفة فى هذه المسألة فاقرأً كتاب اللمع " . 

(ب ) واعل أن لام الاستغاثة بدل من الزيادة الى تلحق آخر المنادى نعو 
قولك یا زیداه ٤‏ با براه » فلا تحمع یما : لا بقال يالزيداء » فتجمع بين اللام 
والزيادة 0 

وأحبانا بعطيك القاعدة فى كليات كأن بقول . 

د كل منادى فى كلام العرب منصوب إلا المغرد العل » فإنك تبيه على الض وهو 
فی موضح زصب (6) , 

وتقر ما هذه القواعد نراه يسوق الامثلة المتعددة فى كثرة جعلت ابن خلكان 
يعيب ذلك عليه قوله . , وهو آى الجل ‏ كتاب نافع لو لا طوله بكثرة 
الا مثلة 9 

وأعالف ابن خلكان فى ذلك » فقد وضع الممل للمتعلبين المبتدئین کا بينت » 
بالماذج التطبيقية الى قوم ہا المعلبون ااتخصصون ف فن التدرس مہ أھل 
هذا الر مان . 
تسل عنه وآخره لمن تخاطبه » فى حاجة إلى أمثلة موضحة › ولو تركها من غير تمشيل 
لسؤال رجل عن رجل › ورجل عن رجلین » ورجل عن رجال . مم سوال رجلین 
وعن رجلين » وعن رجال . 

۱۲٤/۲ باب التو كيد (۲) باب التو کید‎ )١( 
۲۱۷/۲ بإب الاستغالة () ياب النادى (۰) وفیات ,الأعیان‎ )۳( 
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وسؤال رجال عن امرأة ورجلین عن امرأًة . ونساء عن رجال وعن نساء . 

عل آنی رأیته یکتنی بذ کر مثال موضح در عليه الباب › ویستغنی بذ کره عن 
التكرار ويسلك سبل المؤديين فى الشرح والمشل کا قال : «واعل آنه لا جوز 
تقد شىء من صله المصدرعلىه مضافا كان آوغرمضاف ۾ وذلك ولك : تمن 
أكل زد طعامك بوم الحعة عند آخيك متکئا أکلا شدیداً , لا بجحوز تقدبم شى. 
من هذا على المصدر » لانه فى صلة . فلو قلت : « بت طعامك من أ كل زيد » ؛ 
أو « تست أكلا شديداً من أكل زيد طعامك » وكذلك ما أشبهه لم جز . ولكن 
إن جعلت متكا حالا منك جاز تقدمه » فنقول . , تبت متكا من أ کل زيد 
طعامك بوم الجعة عند أخبك أكلا شديدا . وإن أردت أن الا كل وقع فى يوم 
الحعة عند أخيك لم بحزتقدم بوم الحعة عليه . وأردت أنالإيجاب منك وقعف يوم 
الجعة جازتقد مه . ٫فبذه‏ الاسألة توضح لك هذا الباب وتبينه إنشاء الله فقسعليه» . 

والزجاجى بعد ذلك أراد أن بوثق كتابه وقواعده » فساق الشواهد العربية 
الخالصة من كلام ( الته تعالى ) وشعراء العرب الذبن عحتج بأشعارم من ا لجاهليين 
والإسلاميين . وكنت أود أن أق موازنة بين شواهده وشواهد الكتاب › وأ.ين 
هل استقل بشواهد غير الى أوردها سيمو .ٍ4 ؟ ولكى وجدت أن شيا من ذلك 
بعد بی عن‌القصد الذى عقدت من أ جلههذا الفصل » إذ كانت هذه الوازنة لاتتصل 
به من قريب . 

وما بتصل منهجه الذى أراد أن بيسر به على المتعلبين أنه عقد أبوابا خاصة 
بالرسى ١ء‏ وأخرى خاصة باللغةكباب ما يؤنث من جسم الإنسان مثلا . 

وليست هذه ال واب وثقة الصلة بالنحو » إلا آنا متصلة بالمقصد الذى من 
أجله وضع الکتاب کا أ تحت - وهو أن سد حا جة أ دين کاتبین أو متحد شین 
وقد أدرك ذلك السيوطى فقال فى كتابه اللمع : « وعلالخط ‏ وب قال له المجاء 
ليس من عل النحو » وإنما ذكره اللحوبون فى كتم لضرورة ما محتاج إليه أابتدىء 
فی لفظه ونی کشة (") ...› 

أما الا بواب الصرفة الى جعابا آ ر كتابه فقد جرى فا على سنة النحو بين 

(۱) انظر باب‌المجاء » وباب آحکام الممز فی الط (۲) اللمم ۲٤۳/۲‏ 
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منذ سيبونه ومن أنى بعده» ذلك لان اصرف کا بقو لابن جى : « وسيطة بين‌النحو 
واللغة بتجاذباته » والاشتقاق أقعد فى اللغة من التصر ف »كا أن التصر ف آقرب إلى 
اللحو من‌الاشتقاق › وبدلك على ذلكأنك لانكاد تجدكتابا فالنحوإلا والتصريف 
فى آخره » والاشتقاق إنا مر بك فى كتب النحو منهآلفاظ مشردة لا يكاد بعقد 
ما باب 7 ». 

وبعد : فیبدو أن لزجاجی فی ابل نظر إلى آنی عبر صا بن احق الجرمی ۳ 
(ت ۲۲۰ ه) فى «الختصر فى النحو » فقد قالوا عن‌ال جر : آنه آلف كنابه “6e‏ 
وکان کلما صنف بابا صلی رکهتین المقام ودعا بأن بنتفع به وببارك فيه" › وقد 
عرفنا ا لجو التعبدى الذى أحاط به الزجاج ى كتاه الجل » تماما على الذى فعل ال جرى 
من قبل !! فهل کان الزجاجی بنظم عله فی سلك الجرعی 1٩‏ › وهل کان ہنی من 
وراء كتابه الل شهرة ونفعاً تصلان إلى درجة المختصر ؟۲ › أما المختصر فقد ظفر 
ن أنى عل الفارسى نفسه بتقدر منصف حين قال فيه : « قل من اشتغل مختصر 
الجرمی إلا صارت له بالنحو صناعة ©. 

وأما الجل فقد ظفر كذلك بتقدبر الناس على النحو الذى بينت › ولكن نعو 
الزجاجى وفيه , المل » لا برضى عنه الفارسى » فيقول فيه ما قال . 

وإلی جانبالاسہاب التی ذ رتبا ساب » والتى حالفت بين الرجلين » فى كتاب 
الإيضاح عن علل النحو ‏ آذكر هنا أسباباً أخرى تنتظم منج الزجاجى بعامة . 
2 أتبعها باجال الاسباب جلة » ثم أختم هذا الفصل بتقوم لنحو الزجاجى أرجو 
أن أ كون منصفاً فيه . 

تعرض انی على لازجاجی عا تعرض به ضرب من تعرضه لمن م فی طبقته من 
أعلام النحاة » وأبو على لم يتعرض لمن 4 فى طبقته حسب » بل تجاوزم إلىالشيوخ 
شم کان تعرض آبی على للزجاجی آثرآ من آثار ملازمته للزجاج › فقد ذ کرت من 
الاسباب الى من أجلها تعقب أبو على الزجاج أنه لازم امهرد » وكان وفيا له أا 
وفاء (°)» ورد الزجاج على ثعلب خصى المرد ف کون له , الرد على علب فى 
الفصيم »"“ . ومعروف أن المرد تقض على سيبوبه » وأبو على بنظر إلى سيبوبه 


٠١١۲ الصف س ؛ (۲) نزهة الألاء‎ )١( 
٠١٠١ تزحة الألاء‎ )٤( ٠١١ تزهة الألباء‎ )۴( 
١١١ تزهة الألاء‎ )٩( ٩۳ الفهرست‎ )١( 
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نظرة الإمام الذى لايدافع > وبعتز به وبارائه اعتزازآ » ومن هنا توارث تلامذ 
لمرد اللائذون به خط آبی على » ک) توارث تلاءيذ أبى على دفع مانقض المرد على 
سيبو به » فهذا تلبيذ بى على الأول : ابن جنى » ربصف المرد بالمغالطة والوم فى 
تعقبه سيبوبه » ويرد ما بعقب أبو العباس الميرد على قوله ‏ أى سيبوبه : أنأصل 
اسطاع ‏ أطاع ... فيقول ابن جى : , وقد ذهب عن أب العباس ما فى قول 
سيبوبه هذا من الصحة » فإما غالط وهى من عادته معه » وإما وهم فى رآيه هذا... 
ثم أخذ بدلل على صحة قول سبو به . 

وإذن فقدورث الزجاجى خط أبى على » لصلته بالزجاج الوفى للرد التعقب 
لسیبو به . 

هذا سيب أراه من الأسباب الداعية لأن يضع أو على من قدر الزجاجى ... 

وار جاج ی ی کته بوقر المہرد" › وحدث أآخباره > ونتصر له › فبعد أن 
أورد ما ذكره ال بمة النحاة فى ا لحدود الختلفة للاسم > وفسدها واحداً واحداً : 
فسد تحد بد الأاخفش O E PE E‏ 
وی الحسن بن کیسان > م ذکر حد أى العباس ا لیرد > ووقف طو بلا عنده » 
ور رهه ف داك الخد »ون أن ان السراج أخذ من المرد تحديده »› 
وذکر بتر بج عل ارد وره عل لحي تم اتصر آغی اه 

وقد بدا لى كذلك أن الزجاحی لم بلحقه من ی على لان معأاصر من طقته › 
ولاه ليذ مواأل للارجاج > ولانه شتصر لمرد ... حسب » بل لانه إلى ذلك قد 
هاجم سيو به ورأی رأى الخطئین له » ول بدوح عه ووصف قوله بأنه خارج 
عن إجاع اللحاة البصر ن والكوفيين جيعاً : 

قال الزجاجى فى الوجه الحادى عشر من وجوه الصفة الأشة : « أجازه سيبو به 
وحده وهوقولك: صرت رجلحسن‌وجهه باضافة حسن إلىالوجه » وإضافة الوجه 
إلى المضمر العائد على الرجل » وخالفه جيع الناس فى ذلك من‌البصربين والكوفيين 
وقالوا : « هو خطأً لانه أضاف الشىء إلى نفسه » وهو کا قالوا فافهي ٩‏ 

وإذا كأن جرد ملازمة الزجاجی للزجاج قد ورٹته حنق آیی على ۔ لما ذکرت ۔ 
فكيف الام والزجاجى باجم سيبوبه هذه المهاجة الدافرة » وبنبة علا فى عنف 
(۲) انار أخار الزجاجى ورقة )١( ٠١‏ الجل للزجاجى الصفة المشبة 
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بآخر العبارة حي قال : « وهو ك قالوا فأفهم » . 
وان بعفى الزجاجى من تعرض آبى على له بعد ذلك أنه لايلنزم المجوم على 
سیب ويه » فالزجاجى فى ال حقبقة أميل - إلى تقدير سيبو به حق قدره من الإعظام ‏ 
بنظر إليه فى إنصاف من غير أن بتحامل . وبتجلى ذلك إذ بقول : وغ الكتاب: 
كتاب الإيضاح عن علل النحو » بمذهب سیبو به“ وما احتج به وماله » وماعلیه 
لآانه ء دنا هو الصواب دون غيره إن شاء أله . 
وقد رأينا موقف الزجاجى فى الإيضاح وتبصيره أععاب سيبويه وتوجم 
إلى الاعتقاد ما جاء ى كتابه عن طرق الندليل المنطقق لا عن طرق النلقين ٠‏ وإذا 
كان أو على الفارسى من أعحاب سيب وه » فإنه بستكا » أنفة » وحية » وعصبية ‏ 
أن صره أمثال الزجاجى بعبارات سيبوبه وبدله على عتا » والفارسى هو من هو 
فى سر أغوار الكتاب › والغوص البعيد فى أعماقه . 
وإذ كان الرجاجى قد الترم المنطق على النحو الذى فصلت فىكنابه ء «الإيضاح 
فى علل النحو» » وبيفت منهجه الذى لا برضى أبا على » فن الزجاجى قد ترك المطق 
جلة فی کتابه لجل » فقد أخلى هذا الكتاب من المنطتق » ومسائله › وأقيسته ء 
وقضایاه » وراهینه » وتعلیله » وټدلیله خلوا یکاد بکون تاما . ونحو الفارسی ملىء 
هذه المسائل کا تبين . 
وإذن فأ بو على يستقل نعو الزجاجى إذا اتصل به عنى أية حال كان هذا النحو 
متصلا بالمنطق أو بعيدأ عنه . 
وأود أن أقرر أن أا على الفارسى بقترب من الزجاجى منهجاً و بعد عن المنطق 
فى كتايه الإيضاح › فهو قريب الشبه من كتاب الزجاجى فى خاوه من التعليلات 
الفلسفية › والندليلات المنطقية 
وطريقة أنى على إذا ما احتفل بالموضوع : أن بغمره تدليلا » وتفريعاً » 
وتعلىلا » ومنطقاً » وتقصيا » والنحو الذى برضيه هو ما كان على هذا النحو . وإذ 
قدخلا نحو الزجا جى من المنطق على الهج الذى بلتزمه الفارسى فهو لاشك رى 
أن الزجاجی نی حو لا سیر فی تیاره › ولا بحری ف مضماره . 
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وبعد : فالانصاف باز منی آلا أجری وراء الفارسی؛ فأری ریه فى نعو الزجاجى 
فنحن لا نزن النحو موازنن الفارسى حسب > ولاندور فى فلك : عيبا لبعض 
معاصرنه والتقدمين عليه » أآوكارها لبعض هؤلاء وهؤلاء . نعم ! بنبغى ألا نضع 
من حو اازجاجى لانه لم بلترم المنطق » آوالتزمه ءل حو بتخالف فيه هو وأبو على 
بلعندى أن البعد عن المنطق : تعليلاته الجدلية منها عخاصة » عا برفع الحو درجات 
ولايضع من الزجاجی آنه هاجم حمنا سبو يه » ووفى لمرد . أنا أعترف بأن ممزلة 
الزجاجی دون منزلة الفارسى فى النحو والتقافة ألعر دمة على وجه عام ( فالفارسی له 
زعامة وإمامة لم يصل [لما از جاجی وآنی له ذاك ۰۲1 والفارس ىكذلك له طرقته 
المستوعبة المتقصية فى تناول مسائل النحو فى شخصية طاغية ظاهرة » ولك مع ذلك 
لا هبط نحو الزجاجی إلى الدرکة الى هبط به أبو على إليبا حى رماه بالخزى 
والاستحياء لو تكلر فى النحو على حو من الانحاء . 

نحو الزجاجى نى الإيضاح مثل طورآً هاما من نشاط النحو بین حول عبارات 
کتاب سيو به › من حسث تفسیر ها > وأدارة ا لدل حوضاء وإثارة ماغات كذلك. 

کا أن نعو ه فى هذا الكتاب وكتاب اللامات »› والاخبار - مثل طرف من 
مسائل الخلاف بين البصربين والكوفيين » واحتجاج كل فريق مع قوثيق ذلك 
بالاسانيد. ما بعد بذرة للا نبارى فى الإنصاف › والعكرى فى التهيين . و علىالدارسين 
الذن بريدون تأر هذا الخلاف ألا ينسوا هذه الحلقة الحامة الى صنعها الزجاجى 
فى سلسلة هذا التطور فى الاحتجاج . 

کا مل هذا الكتاب صلة المسائل النحوة بالمسائل المنطقية من تعليل ودد 
ورهان » ل صلة المناطقة أنفسمم بالنحاة ( وتعرض الاولن للاخربن باتقض 
والطعن والتخطتة ( انظر ما قاله في تحديد الاس ) فى كتابه الايضاح . 

ثم هو مشل طرفا من أصول النحو اتی بها فى غضون كتبه هنا وهناك . أعق 
للا أن ننكر قيمة حوه التارخبة بعد ذاك ؟ 

ولست أدری مسعث هذا الاحساس الرضی الذی أجده فى تفسى عند ما أقراً 
كتاب الجل » وهو إحساس أجده فى الكتب الى ألفها أععاءما وه لته خلصون . 
هل استجاب اله دعاء الرجل حقاً عند البيت الحرام فنفع بكتابه الناس ؟ أو لآن 
آلو به فيه سل “مح خال من التعقيد والتفر بع فيعطيك اللباب فى كل باب ؟ أو 
لانه فى جعه مسائل النحو بجد على المتدئين والنتهين أجعين » قد يكون هذا أو 
بعضه » ولكن الزجاجى على كل حال له مكانة عندى وعند الناس ولا سما المغاريت 
عا بحعلنى أخالف رأى الفارسى فيه » فأننى قوله ولا أرتضيه . 


البااساح 
دیا انان چوا یل 


ټ J‏ 
اعصل الا ول 
آر ای على ف أصول الحو 
Hî‏ ابر جی ف كتابه ا لخصائص بای عل 

یلت فما سبق مقدار مأ 0 ان ی اشىخەی الاحتجاج للقراأءات › وأغخذت 
كتاب الحتسب مادة لسان هذا التأثر ومداه . 

والان ارف ار ی على عند این جی ف أصول الحو › وقد أودعها 
أو لفت تاها لخصائص . وبتناول أثر أىعلى » وتأثر ان جى به فى ذلك الكتاب 
تتم الصورة الى تھی رسے خطوطہا ف هذا الىحث إذا کان من موضوعه د أثر 

این جنی فی كتاب الخصائص تفل باب على : يثنى عليه » ودل على مواطن 
اللراعة عنده » « فا كان أقوى قياسه > وأشہد ذا العلل اللطيف الشرف أنسهء 
فکأنه کان عخلوقا لے ٩١...‏ 

وتراه قرا تفسیره ١‏ وبصوبه " » ویعجب عا بعقد من معان » ور به 
عل أحكام الصناعة › ويثنى ثناء على ترعة الشيخ فى الضاس حى أنه قال : , إن 


(۱) الخصائص ۲۸٤/۱‏ (۲) المصدر السابق ٣٤۷/١‏ 
(۴) نفس المصدر ۳٣۰/۱ )٤( ۳٠۸/۱‏ (۰) نفس الٰصدر )٠١۹/۱‏ 
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مسبألة واحدة فى اقباس أنسل وأنيه من كتاب لغة عندعيون الناس“ . ومرةواحدة 
رأبته بصف فيبا الشيخ بالتعسف ". 
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وقد كان هناك تفاعل بين ابن جنى والشيخ › بقوى هذا التفاعل عند أحدهما 
حين يضعف عند الأخر وقد بكون مهما فى طبقة واحدة . 

| فان جنی تلو عن الشيخ وذلك ف الغالب الاع . 

ب وأحياناً بتبادل معه البحث وخوضان معا فيه . 

< - وتلیلا ما کان الشیخ بتلق من ابن جنی › فیتأتر بتلبیدہ تاثا اہی حی 
بسجل الشيخ قول التلميذ . 


وسأضرب المثل لكل حال من أحوال التفاعل فبا بأنى من حديث : 

فی (۱) نری ابن جنی بقول مثلا : سألت أبا على ( رحه ات2 ) » أو أنشدنا 
أو علي “١‏ أوحدثنى 7 » أوكذا عبد إلى أبوعلى ( رحه ات(" ) أو قول : وهو 
رأ أبى على ( رحه اله ) وعنه أخذته لفظاً ومراجعة وعثا . 

وف كتاب الخصائص ما دل دلالة واخة على تأثر ابن جنى بأنى على فىأصول 
اللغة والنحو › وجاء ذلك التأثر مظبراً لتلق ابن جنى عن شيخه » فابن جنى ينقل رأى 
أبى على فى أصول اللغة : ألبام هى أم إصلاح ؟ وناقش هذا الرأی ثم لعود 
لبه نى باب أفى وقت واحد وعحت أم تلاحق تابع منْہا قارط . 

وهناك أصول كررها أو على فى حتاف كتبه » فبنى ابن جنى علا »› وأفاض 
الحديت عا » وشقق الال فا من ذلك ملا . 

أولا : جاءف الإغفال لان على ما نصه : , ولزوم الظاهر أحب إلينا("“ 


ا 
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۳۲۲/۱ (۲) ٤۸۲/١ المحصائصس‎ )١( 
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tY°/۱ (0)‏ )¥( ۲1/۱ (۸) انظر الخصائس ۳۹/۱ (۸ انظر ۲۹/۱ + 
)٠۰(‏ انظر الاغغال * ۲ تیمور تفسیر ۰ ۳۹۸ 
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قا كان من ابن جى إلا أن عقد بابا « فى المل على الظاهر » وإن أمكن أن بكون 
المراد غيره') » وأورد فى هذا الباب ما نصه . 

+ وذکر مد بن الحسن ( أروی ) ف باب ( ع ر و ) فقلت لای على 
نآ ن ان ای رار ؟ یاویه آن تن کن س اب ری 
والرعوی › جح إلى مان عليه من‌ا لا خذ بالظاهر › وهوالقول › فاعرف ما ذ کرته 
قوة اعتقاد العرب فى المل على الظاهر ما لم ينح منه مأنع " » . 

وثانياً : فى الشيرازبات رأبت أا على نص على أن العرب قد بجرون الثىء 
بجرى‌النظير ‏ فيأنى ابن جنى ويعقد با لذاكالاصل الاغوى » أسماه « عدم النضاير » 
وقرر فيه آنه إذا دلالدليل فإنه لاحب إبجاد النظير . . . فأما إن لم يقم دلبل فإنك 
حتاج إلى إجاد النظير( . 

وبتحدث أو على عن الاعتراض فى كل من الشيراز ات( » والحلسات © 
وذلك فوله : « ولیس ف الاعتراضات الى فصل ہا بن الاشباء المتصلة اءتراض 
بجحملتین إا الذى قصل به فى عو ذا جملة وأحدة کون وا تسد ند للمتص لين اللذين 
بقع الفصل بينهما كالصفة ها » واستشمد بالقرآن الكرح ؛ والشعر العربى » ومنثور 
الكلام . وأورد الات فى الشيرازبات : 

وقد أدركتنى _ والحوادث جة أسنةقوم لاضعافولاعزل(۷ 
ا أورد الايات الأتة فى الحلسسات : 
ألا هل أتاها - والحوادث جة أسنة قوم لا ضعاف ولا عزل 
EE.‏ 


ويدلت - والدهر ذو تبدل هيغاً دنورا بالمبا والشال 
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کأن ۔ وقد أن حول جر أافپا امات مشو ل۸ 


)١(‏ الخصائس ۲٣۱/۱‏ )۲( /۲14 (۳) انظر لوحة ٠٤‏ من ‌الشمرازيات 
)٤(‏ المصائس ۱/ )٠( ۲٠١٤-۲۰۴۳‏ لوحة ٠٠١‏ (1) ۱۰۵ 
(۷) الشرازبات ١ه‏ (۸) اللات ١٠ء‏ 


کا 


فلا فوت ابن جنی‌أن بعقد فی کتاب ا خصائص بااً قالاعتراض › بقرر فیه‌آن 
هذا القسسل من هذا الم كثير » قد جاء فى القرآن › وفصيح الشعر » ومنثور الكلام 
و بذشد البيت الذى أنشده أبو على فى الشيرازيات : ألا هل آتاها ... ويذ كره ذلك 
بیت امریء القیس الذی ترد فيه جلته ( والحوادث جه ) وهو : 

ألا هل أتاها - والمحوادث جة إن امرأ القيس بن تملك ببقرا 

وبيت آخر هو : 

ألا هل أتاها - والحوادث كالحصا . 

م بورد الابیات اى أوردما أبو عل فى المحلبيات » وعلق على ما أنشده 
أو على . 

,کان وقد أنی حول جدید › 

و-ری ما خالف فیه رأی الشيخ أن ليس هناك اعتراض فى البيت . 

وثالقاً : ويعقد آبو على حديثاً فى المسكر بات بورد فيه تقس أب بكر الكلام 
من حيث الاطراد والشذوذ ثم يستقل بعد ذلك عا بظهر شخصيته › فيشعب › ورمثلء 
ویستطرد › ویفرع ٩‏ “ ونی أن جی فیتحدث كذلك عن أضرب الکلام فى 
الاطراد والشذوذ فيركز و حصر ويمع وبعزز فی غضون حدشثه ‏ نظربة تقد 
الماع على القياس » وهى التى رددها أبو على فى مواطن محتلفة من كتبه ٠"‏ 

ورابعاً : وبقول أبو على فى الحجة : , فأما ما انفرد به ورش فى روابته عن 
نافع من أن الماء مكسورة واليم موقوفة إلا آن تلق الم ألف أصلية مثل سواء 
عليمو أأنذرتهمو أم لم تنذرم فالقياس فما إذا لقيت الالف الأصلية › وإذا 
لقت غيرها سواء وكأنه أحب الأخذ باللغتين مثل لا بألنكم ولا يلش . 
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() رواية المصائس ( حديد ) ورواية الملبیات جرم انظر الحصائس ٠٠١-۳۳۹/۱‏ 
(۲) اظر المسكربات لوحة ۳٤‏ وما مدها (۴) انظر مثلا الحلبيات ٠‏ محوش ۲ه 
)٤(‏ المححة ۷٠١/١‏ 
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کا ضرب أبو على مثلا للا خذ باللغتين ما روى عن نافع من قراءته مرة عليمو 
وآخری علیہ ٩‏ 

وقول ان جى فى الخصائص : باب اختلاف اللغات وكلا حجة : اع أن سعة 
القياس تبيح مم ذلك ولا تحعظره عليهم » ألا نرى أن لخة القيميين فى ترك إعمال 
( ما ) يبلا القياس ولغةا لجاز بين فى إعما ها كذلك › لان لكل واحد من القومين 
ضرا من القياس يؤخذ به » وخلد إلى مثله » وليس لك أن ترد إحدى اللغتين 
بصاحبتا » لبا ليست أحق ذلك من رسيلتبا » لكن غابة مالك فى ذلك أن تتخير 
ہا فأما رد إحداهما بالا خری فلا( 

وهذا الكلام ى مضمونه وواه لتق مع الكلام الذی قال الشيخ ومارآه . 

وإلى جانب هذه المقابلات الى بيفتفيها تأر ابن جنى بأبى على هذا النأثرالظاهر 
فالاصول اللغو بةوالنحوبة » ربت فى خلال الا بواب‌المختلفةمن كتاب الخصائص 
اعتماده كذاك على ااشيخ فى تقر رها ومن هذه الابواب . 


۳ س تقض المراتب إذا عرض هناك عارض‎ ١ 

۴ س تلاقى اللغة » وإنه ليصدر هذا الباب وله : « هذا موضح ل أسمع فيه 
لأحد شيا إلا لآ على ( رحه الله ¡ )١‏ 

الاصلان يتقاربان ف التركيب بالنقدم والتأخير ١‏ 

۽ - تلاق المعانى لاختلاف الاصول والمای ”أ 

ه _ الاشتقاق الا كر » وبعرف فى صدر هذا الباب أن أا على كان ستعين 
به » وخلد إلبه .. .. (۷ 

> مشامة معانى الإعراب معان الشعر » وبذكر فى مطلع الكلام آن 
أباعلى نيه من هذا الموضوع على أغراض حسنة ^ . 


چ س س ی ا س ت 


4٠١/١ بلدبة (۲) اللخصائس‎ ٠١١۹/۱ الححة‎ )١( 
٣۲٠١/۱ نفس المصدر‎ )٤( ٣۰۲٣۳۰۱/۱ المخمصائس‎ )۳( 
٠ء۰۸۰۰۷‎ /۱ المصائمن‎ )٩( +: ٦۸-٤٦1۷ /۱ الخصائس‎ )( 


(۷) اللخمائس ١/١٠۲ه‏ (۸) انظر ا لصائس ٠٠۹-۰٦۰/۱‏ 
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فده أمثلة توضح المحال الأولى من حالات التفاعل بين الرجلين » وهى تلق 
ابن جنى من الشيخ . وانتقل بعد ذلك إلى تجلية ال حال الثانية التى فبها . 

( ب ) بتبادل معه ابیحث »› وخوضان مع وه : وذلك حبث تقولا ن‌جی : 
أبن أنت ؟ آنا أطليك ! قلت : « وما ذلك «٩‏ قال : ما تقول فا جاء عنہم من 
« حوريت » نفضنا معا فيه فل حل بطائل منه » فقال : « هو من لغة الين » وخالف 
عة انی نزار فلا نکر آن جی۔ عخالاً لامشل ٩‏ . 

وأخرى حيت قول : وسألت أا على ( رحه الله ) عن قوله : 

أ یت أسرى » وتدى تدلكى وجهك بالعنبر والمسك الذک 

تخضنا فيه » واستقر الاس فه أنه حذف النون من تبستین کا حذف الحركة 
للضرورة ف قوله: 

کذا وجهته معه › فقال لی : , فکیف تصنع بقوله : تدلک › قلت : عله 
فاطمأّن الاس على هذا " . 

وقد بكون شىء من ذلك من قبيل الدربة بلق ما الشيخ على تلبيذه » لكن نس 
ان جنی على آنه هو وشرخه تشارکا ی هذا اللاص یل ی عن ذلك التقدر إلىالقول 
أن ذلك من سل تبادل الد ٹف ( وا وض معا > وإلقاء کل منہما دطرف فه 
اتغاء الوصول معا إلى الجواب . 

ومن دلائل الحال الثالمة وهى قليلة حيت يتلق الشيخ من ابن جى وبتقبل 
ما براه » مابطمن إليه وبرضاه حتی لسجله فی تعالیقه ‏ ماجاء ف ال صائص : 

قلت مرة لای على ( رحه اله ) : قد حضرنی شىء فى علة الاقباع ف ( نید ) 
ون عرى . وأن تكون عينه حلقية › وهو قرب القاف من الخاء والغين فکا جاء 
عنم التجير والرغيف » كذالاك جاء عم , النقيذ » جاز أن يشبه القاف لقربا من 
الحلق مہا » کا شبه من أخي النون عند الخاء والفین آبہما حروف الم فالنقيذ فى 
الاتباع كالمنخل والمنغل فيمن أخنى النون » فرضيه وتقبله » "م رأبته وقد أثبته فما 
بعد خطه فی تذ کر ته ) . ا 

(۱) الخصائس ۳۹۲/۱۱ (۲) الخصاٹس ۳۹٤/۱‏ 
(۴) المصدر السابق )٤( ١۲۹/۱‏ فس اصدر ٠۷۱/۱‏ 
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وإن كانت عبارة : » « فرضيه وتقبله» توحى بأن التلبيذ بعرض لا ليتلقالشيخ 
عنه » بل ليقر ما عرض عليه أو فيه س لكن قول ابن جنى بعد ذلك « ثم رأبته 
وقد أثيته ... » يدل على حال التلق من الشيخ ‏ وتلك الحال قليلة نادرة علىوجه 
العموم . ولا يقدح ذلك فى مكانة أنى على » بل أرى أن ذلاك ما يعلى قدره › إذكان 
دللا على رغبته فى العم وحرص منه » و[قبال عليه . 
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وان جى كأستاذء حتج بالحديث الشريف فى العنى اللغوى » وتقرر الأأاصول 
وشرح مذاهب العرب فى كلامها : استشہد فى باب القول على اللغة وما هى : قول 
الرسول , من قال فى المعة صه فقد لغا » وفسر لغا بتكل . 
وف تقر ر ماذهب اله ارب ف ار اکان افا راو اس اا 
ا 
ما من العرب أتوه فقال لم من آتتم ؟ فقالوا : « حن نو غبان» فقال : دبل آتتم 
. فهل هذا إللأكقول أهل الصناعة أن الالف والنون زائدتان »› وان 
E‏ إياه من الفى منزلة قولنا حن: 
«ان الاالف والنون فيه زائدتان» وهذا واضہ(' 
رعایتفق فیه ان جی و شىخه فه :اصطناعه ا ى على عند الرهان 
والتدليل : فهو بورد الاعتراض ويرده" »› وبفترض الاسئلة وبجيما » وببدا 
ما ميته عند أبى على - بالندليل ا لۇ سس » ثم بتبعه الدلیل الؤکد المقوی ()ء 
e RIE‏ ويسلك سبيل المناطقة _ كايسلك أستاذه سبيلهم ‏ 
فى اتخاذ أساليهم فبظهر عنده القياس الاستثنانى "“ وبذكر العموم والخصوص 
الوجهى ؛ وق التقسے المنطق : ونناظر وقاس( ؛ ویغرم غراماً شدیداً 
ا2 اق ن اا ر اة ان انا وأننه من كتاب لغة عند 


(4) الاصائس ۳۲/۱ وانظر ص ۹۰۱۳ (۲) المصائس ۲٣۰/۱‏ 


(۴) نفس الصدر )٤( ۲٤/١‏ الخصائس ۲۰۹۰۱۰۹/۱ 
)٥(‏ انظر الخصائس )٩( ۲٠١/۱‏ انظر ۲۷۹۰۱۲۷۰۱۱۷/۱ 
(۷) انظر ۳۳۹٣/۱‏ (۸) اتظر )٩( ٠١/١‏ انضفر ۳۲۹/۱ 


۱۱۳١۱۱۲۳/۱ انظر‎ )۱۰( 
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عيون الناس "“ » ودم القياس عا بين المقيس والمقيس عليه من فارق" »› 
وأوضح اابراهين عنده ما كان ملحقا البراهين المندسية" : يذ كر المقدمات الى 
تفتهى به إلى نتيجة يصدرها نقوله : فقد ثبت كذا وكذا١“‏ . وما أشه ذلك 
بالاستنتاج اذى عقب خطوات الرهان على النظريات اهندسة . 
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كذلك عا تقفو فیه ان ج قفو شخه استغلال مسائل العروض والقوای 
فى التدليل والاحتجاج »› ولا أطيل القول باثيل بل حسى أن أشير إلى بعض 
الصفحات الى ورد فا هذا الاتعاء ٠١‏ 

وان جن معتد ‏ كشيخه ‏ بأبى الحسن الاخفش › وإنك لترى مظہر هذا 
الاعتداد ف قوله حيث دهع عنه : على أن أا الحسن قد کان صنف ف شیء من 
المقا بيس كتيب إذا أنت قرنته بكتانا هذا علمت بذاك آنا أنينا عنه فيه ›» وكفيناه 
كلفة التعب به » وكافأ ناه على لطيف ما أولاناه من علومه المسوقة إلينا المفبضة ماء 
ار والدشاشة علبنا » حى دعا ذلك أقواما نزرت من معرفة حقائتق هذا العل 
حظوظهم » وتأخرت عن إدرا كه أقداميم إلى الطعن عليه » والقدح فى احتجاجاته 
و عالے C7‏ ¢ وأو الحسن هنا سعد نن مسعدة الاخفش لانه هو أإذى صف 
الما بيس © . 

ثم إن ابن جنى بقوى مذهب الاخفش : علق على قول ضيةْم الأسدى : 

إذا هو لم خفى فى ابن عبى وإن لم ألقه الرجل الظلوم 

بقوله : هذا البيت تقوية لمذهب أبى الحسن فى إجازته رفع زد بعد إذا الزمانية 
بالا تداء فى حو قوله تعالى : « إذ' السماء انشقت » , وإذا الشمس كورت ».... 
وإ نما الغرض إعلامنا أن فى البيت دلالة على صحة مذهب آبى الحسن هذا“ . 


٦۱/۹ )۴( ٠٠١/١ انظر الخصائس‎ )۲( CAY/1 (1۱) 
٤٦٤۳۳۸۲٤۲۰۸۰۰۷۳ /۱ انظر‎ )٥( ٣۰/۱ انظر‎ )٤( 
۷۸ انظر الفهر ست‎ )۷( ٠/١ ااخصأئصس‎ )٦( 


١٠١/١ الخصائس‎ )٩( ٠١۹/۱ الخصائس‎ )۸( 
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ويعرف مع ‌الشيخ ‏ أسلوب الأخفش فى تناول المسائل » عقد ابن جنى با 
ف اللفظن على المعى الوأحد ردان عن العامل متضادىن جاء فه وات کان 
آہو الحسن رکاباً مذ الشیخ آخذاً به » غیر عتشے منه » وأ کثر کلامه فی عامة کته 
عليه » وكنت إذا ألزمت عند أى على ( رحه الله ) أن أقول لاب الحسن شيا لاد 
للنظر من إلزامه إياه قول لى : مذهب أبى الحسن كثيرة . 

کا قف موقب شیخه من المرد بدفع عنه ما اعترض به على سیبو به“ . 

ونرى فى أبن جى الامانة العلبة »> وكات جا مظاهر ها فى الخصائص " › وقد. 
لحظ ذلك ابن جنى من أستاذه » ونص عامما » ودعا الباحثين إلبا“ . 

وة حمة تظهر فى تأر أن جنى بأستاذه اى على » تلك إثارة الانصباب فى إراد 
الشراهد › لا کت بااشاهد أوالشاهدين › وتلكالز عة الظاهر ةعند الإامام سیو به(“ 
فسلك كل من الرجلين سبيل الإمام فہا" . 


وغیر خاف ما لظہر عند ابن جى من الاستطراد فی عوثه » ولکنه فرق عن 
الشیخ فيه › فاستطراد ابن جى بض موضوعات مرا بط ( لا ا بظمرعند الشيخ 
من الاستطراد لادنى ملابسة تفسيك الموضوع الأصيل الذى بتحدث فيه » 
وتطمی‌علىه . 

۴ رتخاف قىه أن جی معأستاذه أىعلى ء ذلك الا کثار من استشہاده شعر 
المولدين ف المعانى وعخاصةف المتفى › فان جی بقدر المتفى ويبالغ فى قدره . 

(۱) فہو شاعره ۷ ده ۸ ولا بعرفه إلا صادةا" . 


١ من الخصائس‎ ) ٤١۱۰۱۹۰۰۱۸۹۷۷ ( انظر‎ )۲( ۲٣۱۳/۱ الخصائصس‎ )١( 
وما بعدها‎ ٠١۸/۲ انظر الخصائس‎ )٤( ۲۷۹٣/۱ انظر‎ )۴( 

(e)‏ انظر سيو نه امام النحاة لأستاؤنا ۲ وما حرالا 

)١(‏ انظر ف حذه الظاهہة من کتاب الخصائس ۲۲۸۰۸۱۰۲۱/۱ وما بمدها 

(۷) الخصائس ۲۲/٠١‏ (۸) المصدر السابق ٤١١‏ (۹) الخصائس ٤۸/۱‏ ۲ 
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(ب ثم هو بی على سرعته » وخلوص ذهنه ‏ يسرع العمل ولا عتاقه ببطء 
ولا بستوقف فکره › ولا بتعتع خاطره' . 

(ح) وعتج بشعره فى المعانى » وبدفع مابتوم من الحطاً فى ذلك إذ يقول : 
مد أن استشہد بشعره ‏ . ولا تستنكر ذ كر هذا الرجل وإن کان مولداً 
فى أثناء ما عن عليه من هذا الموضع وغموضه ولطف متسربه » فإن المعانى يتناهبيا 
المولدون ک) تناها المنقدمون ... وإباك والحنبلية عثاً » فإنها خلق ذم › ومطعم 
على علاته وخے ٩"‏ . 

(د) وعرف مذهبه فی استعال بعض الاالفاظ کاستعال المتنی‌ذا » وتا » وذى 
فی شعره كيرا و اله فى ذلك " . 

وقد بتفق أآبو على مع ابن جنى فى تقدر المتفى إلى حد ما > فقد عقد أو على 
مسائل فى الشيراز بات تناول فيا بعض أبيات للمتفى بالدراسة » وف ذلك عض 
الاحتفال بالمتفى » ولكن أا على لایبلغ مباغ ابن جنى فى تقدير المتنى والاحتفاظ 
إشعره عل أبة حال . 


وموقف ابن جنى من القراءات أسلم من ف شبخه › ذلك أن آباعلى ‏ مح 
اعترافه أن القراءة سنة متبعة(*“ ‏ حك القياس » فا وافق من القراءات القياس 
اعتدبه»و مالم بوافق قررأن الجل‌علیہا »وار دالیم بنبغی لابجو زماوجدعنه‌مندوحة ‏ 

وبنقل ابن جنى رأى الشيخ فى أن القراءة سنة مع اختلاف فى اليل › واتفاق 
ی الفحوی . 

قول الشبخ : , لو قيل اللاتی فمو ضع اللاتى »> واللاتی فى موضع اللانی فى غير 
الةنزيل لاستقام › ولا تكون ذلك فى التلاوة › لان الا 

وقول ان جنى : وما حقمله القياس › ولم برد به الماع كثير منه القراءات 
الى تؤرروابة ولا تتجاوز› لانه لم يسمعفبما ذلك کقوله عز امه : سے اته الر حن 
الرحے» فالسنة المأ خوذ ما فى ذلك اتباع الصفتين إعر اباس اتهسبحائه › والقياس 
یح آشیاء فیہا ون لم یکن سبیل الى استعال شیء منہا . ۔ ٩.‏ 


ہ٣٠١/۱١ انظر الخصائس‎ )۳( ۲۴/١ الخصائس ۲۲۳۲/۱ (۲) الخصائس‎ )١( 
انظر المحديث عن الشيرازيات فى هذا البحث‎ )6( 

() انظر الشرازیات )١( ٩ ٤‏ الحجة نسخة البلاية ۲٠۲٤/۱‏ 

(۷) الشیرازیات ١ ٤‏ (۸) الخصائص ٤۰۴١/١‏ وما بعدها 


— ۷ 


وابن جن بعد ذلك أرحب صدرآً عت لمزة فى فراءته : « واتقوا ابه الذى 
تساءلون به والارحام » على حین ضعفہا أو على( وبقرر ابن جنی أن ليست هذه 
القراءة عنده من الإبعاد والفحش والشناعة والضعف على ما رآه فا وذهب إليه 
أو العباس ١‏ . 

وبحتج ابن جى لقراءة لعائشة وان عباس » وعيسى ٠‏ وان بعمر» وزد 
ان je‏ 0 تلقو نه بألسفتک ٠‏ » ولیس م واحد من اأسعة أو الثلاثة الذن 
فوق السبعة . 

وحسب ابن جنى أنه عقد كتاباً فى القراءات الشواذ » فولقبا واحتج طا . 

وغريب بعد ذلك كله أن بقرر ابن جنى أن قراءة عاصم وقيل من راق سان 
النون من ممن معب فى اللإءراب معيف تى الماع ١ ١‏ 
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وريت ابن جنى يستكثر من التعليل النفسى » والرجوع إلى الحس فى التدليل 
وکان من ایی على شیء من هذا فی بعض کتبه ٠‏ لکن ابن جنی توسع فیه حى صار 
ذلك من ”ماته الى تس با » وبتميز عن شيخه فا » وإليك ما ختصر الدلالة على 
هذا اللا جاه . قال : 

« الحذاق المتقنون من النحاة حيلون ‏ فى عللهم ‏ على ا لجس › وحتجون 
شقل الحال أو خفتبا على النفس"“ » . 

« لا توقف فى تقل الباء الساكنة بعد الضمة ؛ أن حالما فى ذلك حال الواو 
السا كنة بعد الكسرة » وهذا ج تراه أس يدعو الحس إليه»و علو طلب الاستخفاف 
عليه » وإذا كانت الحال المأخوذ بها » المصير بالقياس إلما حسبة طبيعية فناهيك 
ہا ولا معدل بك عا . 


% % $% 


è 
› وقظهر الصناعة الصرفية فى اختيار ابن جنى للالفاظ کا كان الشأن عندالشيخ‎ 
: انظر مثلا قول‎ 
۲۹٤/۱ انظر المحجة ۲۲۹/۲۳ البلدية (۲) انظر الخصائس‎ )۱( 
۸/١ الخصائس‎ )٤( ٤١۳۸/١ البحر الحیط‎ )۳( 
٠۷/١ انظر الفصل الخاص بذلك من هذا البحث (1) الخصائصس‎ )٠( 


(۷) انظر مثلا الشيرازيات ٠٠١١٠٤‏ واللبات ٠١١44‏ ؛ 
(۸) الخصائس )٩( ٤٦/۱‏ نفس اأصدر ٤)۸‏ 


- ۹4 — 


« لا تعدم هناك د مذهبآ تسلکه › ومأما تتورد ه٠‏ چ 

وقوله : جعلوه كالنبة على فرط عنام ا 

کا تظهر الصناعة اللغو بة وذلك نى قوله ‏ مشلا وآنپا ‏ أى اللغة ‏ لم 
تقتعت اقتعاا » ولا هيلت هيلا" . 
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وعد : فذلك مدی ما تأر ران ج جنی بای على › ومدی ما افترتی مقدار ت 
فى اللخصائص الذى ثل أصول النحو واللغة : 

تأثر ابن جنى واضمباًستاذه فى الأصول النحويةواللغوية » واحتجاجه بال حديث 
الشر ف » ونى طرقة التدليل بالترامه مسائل المنطق وقضاياه » و بالتعصب لسيبويه 
وبالرد على من هاجه وعاداه » والدفاع عن أ الحسن الأاخفش › والاعتداد به › 
وبالانصاب فی سرد الشواهد › واستغلال العروض والقوافى فى التعليل › وظهور 
بر عة الاستطراد عنده بطا بح خاص ويمقدار. 

وان جى بعد ذلك بکثر فى بعض ما أفل منه شيخ : بكثر من الاستشباد 
بشعرالمو لدن ف المعانى » ومن تقدرالمتفى » كا يكثر من التعليلالنفسى › والاحتكام 
إلى طبيعة ا لجس فى الاحتجاج . 

وآنك لتجد بعض هذه السمات من التوافق أو التخالف فا عرضته من دراسة 

مقارنة بين الرجلين فى الاحتجاج ‏ فى المجة والحقسب » ولكنى هنا إصدد سان 
مدی تأر ابن جنی بشیخه فى أصول اللغة واللحر » وإننا لنرى ذلك التأثر متميزا 
بطا عه الذی يستقل به کتاب الخصائص › ویر ی فى أصوله على سنن من هدى 
الشيخ . حيناً بقن منه الآثار » وحيتا يفترق عنه بقدار على النحو الذى سلف 
به ألسان . 


o rane 


۳٠۷/١۱ نفس المصدر‎ )۳( ۸١۹/۱ الخصائس‎ )۲( ۸٠١/١ الخصائس‎ )١( 


امم برالناں 
أثر أنى على فى فروع النحو 
تأر ابن الشجرى فى أماليه بأنى على الفارسى 


وان الشجرى من رجالات القر نین ا امس والسادس › فقد ولد فی رمضان 
سنة خمسين وأربعائة منالمجرة » وقوفى فى رمضانسنة ثنتين وأر بعين وخسائة() 
وامه هبة الله ن على » وكنيته أبو السعادات"“ » وقد اشتهر بأماليه فى النحو 
واللغة والادب » وتأثره وإضح بأبى على فى هذه الامالى الى أملاها فى سنة أريع 
وعشر ين وخمسمائة مجر ية" » وفما حتفل بأنى على » فيعده من النحاة الحققين )١‏ 
والامة المتقدمين'*“ . وقد قضى آمو السعادات مدة طويلة بقرى* النحو حى بلغت 
فا يقو لب اقوتسعين سنة »ومع هذا ا نەجلسلللاقراء وسنه نتان‌وعشر ون ٩"‏ 
وتتصل سلسلة شيوخه بأبى على الفارسى فى علم العربية ‏ فهى کا بقول صاحب 
النزهة : أخذه عن ابن طباطبا » واخ ذه ان طباطبا عن على بن عيسى الر عى 
وأخذه الریعی عن أبى على الفار سی عن آیی یکر بن السرا ۸ . . . ومن تلامىذه 
ان الانباری صاحب نزهة الالباء » ودنا عن مکانته فی عصره وما انتہت إليه 
رماسةالنحو فى زمنه حى صار : أعى من رأينا من علباءالعرة » وآخر من شاهدنا 
من حذاقهم وأ کابرم ) تلك سلسلة شيوخه » وذلک ابن ال نباری أحد تلاميذه 
والذی ہمنى فى هذا البحث أن أتعرف مكانة أبى على عنده » ومدى تأثره به» 
وتقدبره له : ويظهر قدر ابن الشجرى لابى على واقتفائه أثره فى هذه الاحكام الى 
يصدرها على المساثل النحوبة متفقة مع تلك الاحكام الى أصدرها بو على من قبل 
وبقيس عليا » فتراه حك على الكسرة فى غلامى وجوه بأنبا حركة بناء» ويقول: 
إن کل حرک لم تعدث من عامل حرک بناء› کا حکم آہو علی نی الباب الثانی من 


۲۹٣۸ انظ هة الألیا۔‎ )۲( ٤١۸ بضة الوماة‎ )١( 
4۳/۱ (€) من أمالى ابن الشجرى‎ ١ < ٤۷ انظر ص‎ )۴( 
۳۸۳/۱۹ (7) \Ta/YoTIroY/Y (°) 


(۷) انظر اربع الموفد والوفاة (۸) تزحة الألناء )٩( ۲۷٠١‏ المصدر السابق 
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الجر الثانى من كتابالإيضاح بأنحرك النقاء السا كنين حر بناء » وذاك فقول ! 
, وحركات البناء الى تتعاقب على أواخر هذه البفية حو حر النقاء السا كنين 
فى أردد القوم » () 

شم نراه نقل أقوال ی على مدا ا معتداً حيث قول : قال أو على : 
, أرواحمودع » كقوطمم , ليل ناثم » » ولو آنشدمودع جاز » وكان التقدير مودع 
فیه »کا حذف من قوله : , کبیر اناس نی بحاد مزمل « آى مزمل فيه » "' . 

شم نری ابن‌الشجری بعتذر لابى على الفارسى من اغفالة وجو ها [عرابية لايعجز 
مثله فى عبله عن ذكرهاء وذلك ما ذكره فى صدر الجلس التاسع والعشرين حول 
بيت الاخطل : 

إن العرارة والنبوح لدارء والمستخف أخوم الاتقالا 

قال أبو على فى بعض أماليه : « آنشدناه [براه بن السرى الزجاج › وذ كر 
أن الروابة فى المستخف بالنصب وبالرفع » فأما , الاثقال > نخارج من الصلة › 
ومنتصب مضمر دل عليه المستخف ,. ثم عقب ابن الشجرى على هذا بقوله : 
وهذا جميع ما ذکره فی البیت فى الجزء الذى وقع إلى » ولعله قد استوى القول فيه 
فی موضع آخر oC. . ٩‏ 
وهذا اعتذارلابى على إلى جانب معرفته بطربقةشبخهنى التقصى والاستيفاء» 
فعبارته الأخيرة دالة على اللأاصبن جيعا . 

% *% * 

ودل كتاب الامالى لان الشجرى على أنه اطلع على كتب الفارسى اطلاع واع 
متفېم › فو بطلع على كتاب الإ يضاح )8( وعلى شروحه الختلفة ( , 

کا بطلع على تكلة الإيضاس © > وعلى كتاب العوامل"»وكتاب التذ كرة* _ 
وبطلع على الشیرازیات “ کا بتصل بکتا به ا لمحجة ٠‏ » و بنقلمنہاكثيرآ فى أماليه ٠١‏ 
ثم هو يحيل الطرف فى كتبه بعامة © . 
(۱) امالی ابن‌الفجری ٤/۱‏ واظر ۲۱۱/۲ 

٩۰/۱ )۲(‏ وانظر ف ذلك SVoeANoNS\orNorNoc VEIATENIT/N‏ 
۲۰ ۱ وما بمدها ۲۲۲/۲ وما بعدها » ص ۲٣٣١‏ 
(۴) ۱۸۹/۱ وما بعدها )٤(‏ انظر مثلا PEVEFPI/VSPEVSFrOSTIVSE/\‏ 


0۲/۱ (۸) ۱۰٠۰/۱ )۷( 4۰/۲ )١( ۳۱۷/۱ )۰( 
۱۸۰/۱ )۱۲( ۲۹٣٤/۱ انظرمتلا‎ )۱۱( ۴۲۰۹۲۰۹/۲ )۱۰( ۳۲۷/۲ (٩) 
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ویبدو تأثره بای على س كذلك - فى طرقة تناوله لشرح الالفاظ اللغويةء 
والاستدلال على ممانيها بالقرآن الكرم » والشعر العربى القديم : 
جزی اله عى والجزاء بکفه عمارة عاس نذضرة وسلاما 
النضرة . الحسن › ونضر أله وجك حه » ومنه د وجوه دومث نأاضرة » 
« ولقام لضرة وممرورا » والسلام : اة د والسلام : السلامة . والسلام : أله 
تی بالىلامة آم ڪر وهل لى بعد قوی من سلام ؟ 
ومن السلامة أيضاً قول اله جل ثناؤه : , لمم دار السلام عند رم » وسمى اله 
الجنةدار السلامللامة أهلامن الافات» والفقرء والمرض ءوالموت »وال حزانء'. 
وکان من مظاهر تأر ابن الشجرى بأنى على فى المتن اللغوى  )(‏ أبضاً ‏ 
انه یستعین بأقواله : جاء فی شرح البيت : 
مى ما تلقنى خاوبن ترجف روانف إليتبك وتستطارا 
وأما الالية » فقال أبو على الحسن بن أحد الفارسى ( رحه الله ) قد جاء 
من الو نث بالياء حرفان لي بلحق ف نيما التاء » وذلك قوم : خصيان والىان 
« فأذا أفردوا قالوا : « خصبة وإلية » وأنشد أو زد : 
رج الباه ارتحاج الوطب () 
وقبلة : كأنما عطية بن كعب ظعينة واقفة فى ركب 
وأشد سلو به : 
کان خصیبه مر التدلدل ظرف جوز فيه نتا حنظل ١‏ 
ثم هو يسلك مسلك الفارسى فى التعليل بالمنطق › والتدليل بالقياس و بدو 
ذلك إذ قول فى شرح الالى من قول الرضى : 
قد كان جدك عصمة العرب الالى فليوم أنت مم من الإعدام 
الالى : حتمل وجهين : أحدهما أن يكون اسما ناقصا معنى الذين » أراد الآلى 
٠۷/١ (1(‏ وقد عقد فصلا للمتن اللغوى عند الفارسى فليراجم 
(۲) انظر ۱۸٤5۷۹٦/۱‏ مثلا 
(۴) نوادر أي زید ص ۰ ٠۳‏ الرطى : سقاء أللين. ... والشدى اامظم 


)٤(‏ أمالی ابن الشجری ۲۰/۱ ؛ واابیت ورد فی الکتاب ۲۰۲۶۹۱۷۷/۲ انظر سينو نه 
إمام النحاة ص ۴۲۲ 


i) 
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سلوا غذف الصلة للعل ما كا حذفما عبيد بن الا برص فى قوله : 
حن الالى فاجع جو عك ثم وجبم إلينا 

أراد : حن الالى عرفتهم . 

والوجهالثانى أنبكون أراد الأول خذف الواو الى هى عين ( الفعلى ) كاسعذفبا 
الأسود بن عفر فى قوله : 

وأتبعت أخرام طريق لام كاقيل نجم قد خوى متتابع 

قیل إنه أراد جوت آخرم کا جوت أولمم أى ألحقت آخرم بأولمم فى المجاءء 
وبدلك عل أنه أراد بآلام أولام أآمران . 

أحدهما : معادلتها لأخرام » ومثله قول أمية بن أنى الصلت : 

وقد علبنا لو إن العل فعا أن سو يلحق أخرانا بأولانا 

ومثله فى كتاب الله عز وجل : , قالت أولام لأخرام ». 

والثانی : , آنا لا تخلو من أن بكون المراد ا ما ذكرته أو تكون إلى الممة 
الى فى قول الاعشى : 

هۇلاء م هلا كلا أعط ت غالا عذوة بعال 
أو بكون معى الد نكقول عبيد : 
٠‏ وان کی صَمرَّبتا رأسَ حجر ه 

فلا جوز أن تكون المبهمة » ولا الموصولة ء لان تينك لا تضافان › فثيت 
ما ذكرته أن المراد ہا ولاهم .١‏ 

ولعلك تلح معی : 

(1) قياسه النحوى فى قوله : خذفوا الصلة العلل بهاكا . 

(ب) قياسه الصرفى فى قوله : حذفوا الواو . 

( ج) قباسه الاستثناتی الانفصالی فی قوله : لا تخاو من آن ,کون . 

( د ) واتخاذه فى ذلك براهين المېندسين . 

وانظر طرفاً من قياسه الإعراى": أحسن الحذف ف المضاف مادل عليه معنی 
أو قرينة أو نظير أو قباس ثم أخذ ثل الكل با يويد ما حن فيه . 


(۱) امالی ابن الشجری ۴۳۰/۱ وانظر ۲۹۰/۱ 
(۲) ۱۸۲/۱ وما بها و۸ م ' ر ۰۱/۱ 
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وكا يظهر تأثره بأنى على فى التوجيه الإعرابى لقراءات القراء وذلك توجه 
غراءة نافع : , هذا وم ينع الصادقن صدقيم » صب بوم › وقراءة نة السعة 


رفع () 
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وهو يسلك مسلك أنى على فى التزامه الامانة العلبة »> وبدو ذلك فى قول : 
وقد مر ف کلام لاب على ذهب عی مکانه بتضمن تجوز رفع مرتوی بارتوی ١‏ » 
وآنا منذ زمان أجيل فكرى وطرق فى تعرض المكان"' الذى سنح لى فيه كلامه » 
فلا أقف عله ) 

ومن أمثلة هذه الأامانة ما ذكره بعد نقله عن أبى على روابته أوجه الإعراب 
فى المستخف من بيت الاخطل ٠:‏ 

إن العرارة والنبوح لدارم والمستخف أخو م الاثقالا 

[إذ قول ان الشجرى : هذا جيع ما ذ كره فى البيت ف ال جزء الذى وقع إلى 
ولعله قد استوف القول فيه فى موضع آخر 1 . o.‏ 

وهو إقرار ضمنى بأن هذا الموضع الأخر لم بطلع عليه حى ساعة إملائه المجلس 
التاسع والعشرين من أماليه » وف ذلك من الامانة العلبية مافيه“ . 
o.‏ * *% %* 

کا تأر أبا على فى تفسير القرآن بالقرآن وذلك"' ما ورد فى الجاس السادس 
والسبعين عن الكلام فى قول اله عز وجل ألم نشرح لك صدرك ووضمناً » 
بتوجه فى قوله لك سوال : فيقال , لو قيل » ألم نشرح لك صدرك كان ال كلام 
مكتفياً » ومثله : « ورفعنا لك ذكرك » فلاٌى معنى ذكرلك . 

والجواب عن هذا السؤال : أن اللام فى لك لام العلة الى تدخل على المغعول 


(۱) 44/۱ (۲) فى قول الشاع . 
فلیت کفافا کان ځرك کله وشرك عن ما ارتوی الاه صتوى 
(۳) بین‌الموضم عندالکلام على هذا البیت فى مکان آخر فذکر آنه ص به فی‌الت کر ۲۹۸/۱ 
۱4٥/۱ (4)‏ (۰) ۱۸۹/۱ 
(1) خصصت فصلا حدثت فيه عن أملنة آني على ومظاهم‌ها فليرجم إليه 
(۷) وفى هذا النس التدليل بالفياس أيضا 
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من أجله فى نحو قولك فعلت ذاك لإ كرامك » فإن حذفتما قلت , فعلته إ كرامك» 
کا قال : 
متى تفخر بيتك فى معد تقل تصدبقك العلماء جير 

اللاصل لتم د نمك › فلا حذف اللام نصب » فان حذفت المصدر رددت اللام 
فقلت , فعلت ذاك لك » ومثله , جت لحة زيند » و« حبة زيد» ومنه قول عير 
ان أبى رسعة: 

وقیر دا ان خمس وعشر ن له قالت الفتاتان : , قوما »› 

أراد لاجله قالت الفتاتان قوما 

وإذا عرفت هذا المعنى : ألم نشرح لمداك صدرك کا قال تعالى : فن برد اتهأن 
ده شرح صدره للاسلام لاف المصدر وجب إشسات اللام 7“ سسس 

وإذا كان ان الشجرى قد تأثر بآبى على هذا التأثر على النحو الذى بينت › فإنا 
نراه ينص أنه يفم من كلام الشيخ مالابفمه النحاة وخص مهم أباطالب العبدى ٠"‏ 
[ذ قول : 

« وغير أبىعلى ومن اعتمد علىةوله رووا نصب الماء" » ولم برووا فيه الرفع 
فلزموا ظاهر اللفظ والمءى فذهبوا إلى أن فاعل ارتوی مرتوی وأو طالب 
المبدی"“ مهم › رذلك آنه ذكر انظ ی على فی تعر بب البیت م قال lis ١‏ 
مطالب بفاعل ارتوی نم مثل قوله : « ما ارتوی الماء مرتوی » قوله :, ما شرب 
اماء شارب » أى , أبداً » » فدل كلامه على أنه ل يعرف المعنى الذى ذهب إليهاً بوعل 
من نصب مرتوی على آنه خر کان“ أو رفعه عل أنه خر ايت . 

وتراه فی صدر كلامه عن ذلك النيت : « فلست كفافاً e‏ « بذكر أن بعض 
أهل الأأدب قال : : , إن هذا البيت مشكل › وقد زاده تفسير أنى على له [شكالا › 
شم ينول هو تفسير البيت ما محل الإشكال › وبوضح الغموض "“ حم نراه يعرف 


۳۲۴۳/۲ الحلس السادس والبعون‎ )١( 

(۲) مع أن با طالب شرح كلام أنى على فى الإيضاح بكلام أنى على » انظر إنباه الرواة 
(۳) فی ایت : فليت كفافا کان خير کله #4 وشرد عن ما ارتوی لاء صر توی 
)٤(‏ هو أحد تلاميذ ابي على . انظر نزحة الألباء ۲۲۲ 

٠۸۳/١ تفصل الکلام فى شرح ذلك من الأمالى الشجرنة‎ )١( 

(1) تةصيل االكلام فى شرح ذلك ١۸٤/١‏ (۷) ۱۸۲/۱ 
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أن لاب على كلاما فى تتكللة الإبضاح تاج إلى كلام رزه » وتفسير بو عه . 
وأخذ فى التفسير والبيان . 

ونی موضع آخر نص على أن أا على قد ألغز فى كلامه » وما وجد لاحدمن 
مفسرى كتابه الذى و سمه بالإبضاح تفسير هذا الكلام » ولكنم حادوا عنه إلى 
تفسیر قول آخر ٩‏ 

ومن هنا نراه بعقد الجلس لشرح بيت و[عرابه ما ذكره الفارسى' أو در 
الكلام على توجيه إعراى وجهه أبو على فى قراءة“ » أوعبارة(“ 
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وإذا ذهبنا نتلس أسباب تأثر ابن الشجرى بأبى على الفارسى ‏ بدا لا أنه 
بغدادى ميل إلى نحاة البصرة"“ » حيث بقول  :‏ ولنحاة الكوفين فى أ كثر 
كلامم تهاويل فارغة من الحقيقة " » وأنه أخذ عن ابن طباطبا عن على بن عيسى 
الر مى عنأنى على الفارسى "“ » ولذا نراه ينقل أقوال الربمى") › ويشرح اللع 
لابن جنی'' ويشترك مع ابن جنی ‏ تلمیذ آی‌على ‏ ف تعصبه للمتفی فتراه رد 
عل المتحاملين عليه“ » وشرد فى خاتمة كتابه مجلساً قصره على أبيات من شعر 
أبى الطيب المتنى تكلم عليبا » وذكر ما قاله الشراح فيبا » وزاد م عنده 
ما ست ۱۳ له » وبورد المسائل لشرح أبياته"؛ » ک) بعقد الجلس ذا 
الغْرض ١١0‏ 

وبهذا نستطيع أن نعد ابن الشجرى من هذه المدرسة الى تقف يحانب المتنى › 
والتى تقالبا المدرسة الأخرى المتعصبة عله » المزرية به » والتى مثلما أو حيان ومن 
لف لفه من علباء عصره ١١‏ 


(۱) 4۰/۲ وما بعدها » وانظر ص ٥٤‏ من هذا الخزه 

۳۹٣۷/۱ )۲(‏ )۳( ۲۰۱/۲ )£( ۲۱1۹/۲و۲۷ 
() ۲۰۰/۱ ف تفسیر قول نی على ھ أخطب ما يكون الأمير قانبماً » 
(1) الأمالى ۲/١‏ » وترجمة ابن خالکان (۷) ۱۲۹/۲ و۷٤١‏ 


(۸) آمالی ابن الدجری ۳۹/۱ )٩(‏ نزهة الألاء ۲۷٠١‏ 
)٠١(‏ انظر مثلا الأمالى الشجرى )١١( ۷٠١/١‏ وفيات الأعيان ٠٦/٠‏ 
(۱۲) آمالی‌این الشجری ۲۰٠٣/۲‏ (۱۴) وات الأعبان 1/۰ ٩‏ 


( ۱) ااظر مثلا ۳/۳ ۳٣٣۳)۳۰‏ 
)١ ١(‏ انظر مثلا الجحلس السادس ۴٠/١‏ والجاس الثاني مشر ۷۷/١‏ 
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وقد قدرت ‏ أول الاس أن بكون من أسباب تأثر ابن الشجرى 
بأنى على الفارسى علوية ابن الشجرى » بل كان نقيب الطالبيين بالكرخ ١‏ » 
والفارمیک) نعل علوی شیمی ‏ . ولکنی عدلت عن الاعتداد ذلك سببا منآسباب 
لأر به ؛ لأأن الادلة لم تخرج بى من مرتبة الظن إلى دائثرة الىقين › لان مظاهر التأثر 


ف هذه الأأحة عبر «أدية ٠‏ 


% © $ 

وقد عرضت‌قبل إلى موقف أی على الفارسی من آراء أن ‌العباس المرد »› وكیف 
أن آبا على وقف بدفح عن سیبوبه ما تقض المیرد عليه » ورآینا کیف کان بغاطه 
فا يذهب إليه خالفا رأى سيبو به » وقد تحسست هذا الاتجاه من أبن الشجرى فل 
أر آنه رى فى سنن أنى على إلا إذا كانت خالفة المد صارخة › فما بعد عن اجماع 
النحاة » عند ذلك بقف ابن الشجرى من المرد موقفا يشبه موقف الشيخ آنى على › 
کالذیرآہ المرد من تعلق ال جار فی : ہ اماف زید فانی رغبت  »‏ برغبت › على حین 
أن سيبو به وجميع النحوبين بعلقو نه بأمانفسا » وهنا يقف ابن الشجرى مفسدا رأى 
امير وذلك حيث بقول معلقا على ما رأى : 

وهو قول مبان للصحة › خارق للاجاع .. .. وهو فى مذهب أب العباس 
جائز » وفساده واضح . 

وقد يبدو أن ابن الشجرى اعخذ هذا الموقف من المرد نى هذه المسألة وأمثالجا 
غير متأثر بى على » بل متحرجامن خالفة الإجاع الذى هو حجة عند نحاة وأهل 

وإتماماً هذا الموضوع › وياناً لوجه الحتق » ونصفة لابن الشجرى أذكر أنه 
ل بجر دابا وراء الفارسی › قفو قفوه › وحذو حذوه »› بل کان إلى جانب حکمه 
لای على وتآثره به على النحو الذی بینت ‏ عك على بعض آرائه ‏ وذلك فى 
القليل التادر ‏ باليعد . 


)١(‏ الأمالى لانن الشحرى وان خلکان ٩۱/۰‏ (۲) انظر الفصل الاس بذاك 
)۴( أمالى ان الندڈحری ۲۹۱/۱ > وانظر هذا الحزء Yer‏ 
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أورد ابن الشجرى أقوال النحاة فى علة ناء الأن . 

(1) لانه ضارع المم المشار إلبه وذلك رأى سيبويه » والاخفش › والجرى 
والمازنی» والزجاج : 

( < ) لانه منقول من قوم : آن لك أن تفعل » ثم أدخل عليه الأالف واللام 
وترك على فتحه کیا » کا جاء « آنا ك عن قيل وقال» على الحكاية وذلك 
رأى الفراء . 

وقد عقب ابن الشجرى على ذلك قوله : , وأجود الاقوال القول الأول» 
وأبعدها قول أبى على » وليه فى البعد قول الفراء . 

وقد قال أبو على الفارسى : , لابجوز ف المنون إلا الرفع من قول الشاعر » : 
الشجرى على ذلك وله , وتجه عندى نصب المنون"')ء . 

وانظر تا ليقه على إعراب أنى على « هنياً . . . » إذ قول : « وقول أبى الفتح 
فى هذا أشبه من قول أنى على » وعلل لذلك . 

وقد كان لبعض النحوبين تعقيب على ابن الشجرى » فى تعليقه على بعض آراء 
الفارسی »› فقد ذ کر تاویل أبی على لاعطف نی قوله تعالی : «فکرهتموه» من قوله : 
«أحب أحدك أن بأ كل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه » ثم عقب على هذا الرأى بقوله 
والذى قدره أبو عل ها هنا بعيد وعلل لذلك ء وقد رماه ابن هشام فى المغنى 
بأنه لم بتأمل كلام الفارسى*“ » وذلك لعمرى شديد على ابن الشجرى الذى بعد 
نفسه مفسرآً امات أبى على » ومو ا لإشكالاته . 

ومہما يكن من أمر فإن ى تعقيب ابن الشجرى على آراء الفارسى عد الذى 
ینت من تأثره به س دلبلا عل شخصیته › و أنه فی أحکامه > مو أفقة أو مخالفة ‏ 


بصدر عن وحی من نزاهته . 


۹۳/۱ المصدر نقه‎ )۲( ۲٣۱۱/۲ الأمالى الشجرية‎ )١( 
۳٣١/۲ مال ان الشحری‎ (+) ۱٦۰/۱ )۴( 


١٤١/١ المغنى لان هشام‎ )٠( 
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وعد › فہا عن آولاء رآنا مدی تأثر ابن الشجری بااشیخ آبی على الفارسی 
وتقدره له »> وجلوت ذلك فا براه من رأی لیخ » وف تقوله عته واعتذاره له 
من إغفاله وجوهاإعرا سة لا عجز مله فى عملهعن ذكرها » وف تناوله المن اللغوى 
بالتفسیر کا يتناول أبوعلى » وساوكه مسلك الشيخ فى 'تعليل والندلیل › وف توجېه 
الإعراى لقراءات القراء وتفسير القرآنبالقرآن › وفى أمانته العلسة وره ا 
أن أذکر ا ن عض هذه التآثرات قد تكون عامة شائعة لا تخص أبا على وحده› 
ولا تشد الشجرى إلبه خاصة › فقد تكون هذه عند من سبقوا آبا على » ولكن 
ظہو ر هذه المؤ ترات عند أن على فى صو رة واضة › وتآثر ابن الشجرى ا جلة › 
e r‏ قوی 
جانب القول انیا فی جموعہا - آثر من آثار الفارسی ومظهر من مظاهر تأر 
ان الشجرى به » على ننا راا المدى اذى بحرى فيه ابن الشجرى › منبدياً إشيخه 
أحبان حى تند فيه ذاتيته » وجاناً له حيناً فنظبر عند ذاك شخصيته . 


لے لمر الالت 
أثر أنى على فى الاحتجاج لمسائل الخلاف ومداه 
تأثر بی اللرکات الانباری فی الإنصاف بای على 

آ بو الرکات کال الدين عبد الر حن بن د بن عبید الته بن آیی سعید الانباری 
من رجالات القرن السادس المجرى › ولد سنة ٠ه‏ ه وتوف سنة بان ه ‏ . 

ویدعو إل خص آثار بی على ف آبی الركات أمور : 

أوهما : أن الانبارى بتصل نسبه العلى اتصالا ماسا بأنى على » أخذ علم العر بية 
عن ابن الشجری ' » وصحبه وانتفع بصحبته › وقد بینت من قبل مدی ما کان 
لای على من الآثار الظاهرة عند ابن الشجرى ' فطبيعى أن بظهر أثر من ذلك 
عند الانارى . 

وثانيا أن الانبارى أحد أساتذة المدرسة النظامية ببغداد » تصدرلاقراء النحو 
با *“ وقد رأبت لأساتذة هذه المدرسة منذ عهدها الأول حت الانبارى عنابة 
خاصة بكتاب الإيضاح قراءة » ورواية » وشرحا »› وكان مم كذلك نسب على 
يصلېم بای على : 

( ) کان من أساتذةهذه المدرسة الترىزى کی نعل الذى عى باللح لان جی 
فشر حه" »وروی عنه الجوالیق کتاب الإبضاے ۷. 

(ب) والاسترایاذی : الذی قرأ النحو على الجرجانى لیذ أبن الإ 
ومصنف المخى فى شرح الإإيضاح " . 

)+( وال لجوالیق :أستاذ الا نباری › والذىرو ىكتاب الإيضاحعن الترزی' 


e area ` a arr amam. 


(۱) انظر وفیات الأعصان ۳۲٠۰/۲‏ (۲) تزهة الألناء ۲۷٠١‏ 

(۳) وفبات الأعیان )٤( ٠۳۲۰/۲‏ انظر الفصل الاص ذلك فى هذا البحث 
(۰) وفیات الأعیان ۳۲۰/۲ (1) بغبة الوعاة >١4‏ 

(۷) انظر فهرس الحخطوطات ۳۷۹ (۸) إغية الوعاة ٣٠١١‏ 

۳۷۹ فهرس الحخطوطات‎ )۱۰( ٣١١ اأمدر السابق‎ )٩( 


۰ا س 


والذی استعان بای على فی شرح أدب الکاتب ' »کا استعان به فی د المعرب من 
الكلام الاتججمى على حروف المعج ( 

(د) والانبارى نفسه بحرى فى سنن هولاء؛ فصنف فا صنف 
وا الإبضاہ ٣‏ 

وثالشا : أن كلا من الرجئين : أب على والانبارى تعرض لمذه المسائل النحوبة 
بالاحتجاج : أبو على فىكتبه الختلفة هنا وهناك » والانبارى فى كتابه الإنصاف › 
فكان من الطبيعى أن بكون هناك تأثر ما بأبى على فى الاحتجاج لمسائل الخلاف . 

ورایعہا : آنی جلت آثر آبی على ف‌النحو وأصوله متخذآ ابن جی»وابن‌الشجرى 
مثلاء وهنا اختار الانبارى مثلا لآثار أبى على نى الاحتجاج على مسائل ا لحلاف بين 
النحوبين : البصربين › والكوفيين . 


® % +¢ 


وقد ورد اسے أب على فی الإنصاف مس مرات (4) 6 ولس معی ذلك أن 
امه صر عا فيما ؛ فإن المقابلة بين احتجاج بى على للسائل الخلافية فى كتبه الختلفة 
وین ما أورده الانبارى فى الإنصاف تكشف عن آأثره بى على إلى مدى أ بعد 
من هذه المرات الس بكثير . ک) تبين هذه المابلة ما بين الرجلين من توافق 
أو اختلاف. 

فلست أدعى أن الانبارى قن قفو أبى على بتأره ولا ختلف عنه ؛ بل هناك 
مظاهر ثلائة دى إلا المقابلة بين آنى على » والانبارى فى الاحتجاج . 


(۱) خینا یسیران فی طر بین متوازبین لا بلتقیان . 


)١(‏ انظر ص ١ ٤‏ و٤۸١‏ مكنة المقدسى ٠٠١٠١‏ حمظبمة المماهد 
(۲) انظر مثا ۲۰٤‏ ۳۰۰۴۳۷۰۱۸۰۱ ط دار السكتب سنة ٠١١۱‏ 
(۴) انظر بغبةالوعاة ۳١١‏ 

4٣٠١۲۰۱۰۲۰۹۱۹۰۲۹ ۰۰۱۷۰ الإنصاف‎ )٤( 


إ1 — 


(ب) وحيناً ,دلل الانبارى بأدلة خواها ما بقول الفارسى وإن لم تكن 
نصا وألفاظبا 

)=( وحيناً يسلك الانباری سبیل ای عل » فیذ کر نصوصه › و بورد شواهده 
وإن لم ينسب شيثاً من ذلك إلى أبى على »> ولكن المقابلة توضح أن الانبارى بنظر 
إلبه » ويعتمد فا أورد عليه . 

ودونك أمثلة تكشف عن هذه الاتجاهات الثلاثة . 

(1) برهن الشيخ على أن الواو فى أخيك ووه حرف الإعراب وليس هو 
بعلا مه الإعراب ¢ ولادلالته ( »وقد کرر الكلام عل ذلك ف البصر بات ") . 

وقڌاورذ اللانناریى فالانصاف أدلة ڪر أدلة آی عل ¢ ولیس فا أورد ماندل 
عل آنه استعان بی على فی قلیل ولا کثیر ٠‏ : 


وبرهن أبو على على ما ذهب إليه البصربون من أن الواو تضمر إعدها رب 
لا على آنہا بدل من رب ؛ فأورد شواهد*' غیر الی وردت ی کتاب‌الإنصاف (). 

(ب) وقد بورد أو الرکات کلاما واه ما ذکر أو على . فسأل د هل شع 
الماضى حالا ؟ » تعرض لما أو على فى الشيراز بات" والمغداديات " قال فى قر له 
تعالى : « أو جاء وک حصرت صدورم ؛ أن بقاتلوک آى قوماً حصرت صدورم : 
فذف الموصوف وأقام الصفة مقامه » وما أوردالاننارى فى الوجهين الأول 
والثانی هو څوی هذا الكلام ١‏ 


وقد توول هذه الأبة أيضاً على أن معناها قد حصرت صدورم فقدر قد کا 
تأولوا قوله وكنتم أمواتاً فأحيا ك على تقدير وكنتم أمواتاً . 


وذهب مد بن بزید فی تاو یل قول ؛ أو جاء و حصرت صدورم إلى أنه على 


٤)۷ الغداديات لوحة‎ )١( 

(۲) الصريات لوحة ۸۷4۸١‏ (۳) ابظر الانصاف المسالة الفانية 
)٤(‏ انظر الصريات لوحة ۸٠‏ (٭۰) انظر الانصاف ۲۳۱/۱ 
)٩(‏ لوحة ٤۲‏ (۷) لوحة ٤)۹‏ 

(۸) انظر الإنصاف ١١۲‏ 


— 1٣ 
الدعاء كقوله : لعنوا » وقد جاء فى النتزيل أسماء على الدعاء كقوله : «قاتلهم الله آنى‎ 
) تۇفکون » وقوله. فویل بومئذ للمکذ بین‎ 
. “" وقد أورد الانبارى ذلك الكلام فى الوجه الرابع‎ 
ومن هذا القبيل ما ذكر أبو على فى الي من اللہم "' › وما ذكره أبو الركات‎ 


فى اللإنصاف © . 
ورما استق كل من الرجلين تدليله من أصل واحد جاء الكلام متفقاً 
فى واه . 


(<) وهذہ ھی الخال الى تعنينا فى هذا البحث ؛ حبث بسلك اللانناری سیل 
ای على فيذ كر نصوصه عينها » وبورد شواهده الى أصاما ؛ وإليك مثلا كاشفة 
عن هذه الال 

ا أبو الركات احتجاج البصر بن على أن الاختيار إعمال الثاى من العاملين 
فى التنازع » واستشہد بالنقل والقياس »› وكان ما استشہد به من النقل قوله تعالى : 
, آتونى فرغ عليه قطرآً » حيث أعمل الفعل الثانى » ولو أعمل الفعل الأول لقال : 
أفرغه عله . 

وكان عا أورده أبضاً قول الأخر : 

قضی کل ذی دن فوفی غرمه وعزة عطول ن غر عا 

فأعمل الثانی فی هذا البیت فى مكانين (“ 

وأبو الركات فى هذا الكلام بعتمد على أبى على دون سواه ؛ وإن لم بصرح 
امه » ذلك لان أ باعل أورد فى البصربات مانصه : 

قال أبو على ( أيده الله ) : 

ما آصبت ما اعمل فیه الثانی قوله ؛ قال آتونی آفرغ عليه قطرا ؛ وقول کثیر : 

قضی کل ذی دن . ... اح 


(۱) ااشیرازیات 4۲ 
(۲) انظر الإنصاف ١١۲‏ (۳) اظر الشرإزیات 4۸ 
)٤(‏ انظر الإاصاف )٠( ۲٠١/۱‏ الإنصاف 1١/١‏ 
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أعمل الثانى وهو فوفی» ولا مخلو غر ییا من أن ترفعه ممطول أو ععنى » فإن 
رفعته عن وقد جرى الأول على غير من هو له لله جرى على الؤنث وهو الغرحم 
فينبغى له أن بظبر الضمير الذى هو هو المضمر على شربطة التفسير » فلب لم بظهر 
علمنا آنه لم برفع معنى لاانه لو رفع الغرحم معنى لااظهرالضمیر فى مطول إذ جرى على 
غير من هو له وحذف الفاعل لا جوز عندنا فإذا كان كذلك رفع الغر بالممطول 
دون المعنى فأعمل الأول › وإذا أعبل الأول وارتفع الغرمم به صار التقدرر ؛ وعزة 
عطول غر يما معنى فلل حتج إلى الإظهار ف الثاني » لانه جرى على الغرم » وهو هو 
فإذا جرى علبه»وكان إياه فى المحنى ارتفع الضمير فيه به» ولم بحتج إلى إظهار جره 
عل من هو له. 

وقیاس قول من لم بظہر الضمیر نی اسے الفاعل وإن جری عل غیر من هو لہ 
أن يجوز رفع غريبا ممن ويضمر فى الأول على شربطة التفسير . 

وما آورده الانبارى بكاد كون للفظه أى عل وإن اختلفا فى المذهب › 
ابو على یری أن غر ما مر وع بالاول › والانبارىرى أن مرفوع ١‏ لثانی . 

ثم يفم من‌قول أبى على , ما أصبت ما عمل فيه الثانى . . . » أن هذه الشواهد 
من مبتكرات أن على » تقلا آبوالبركات وتخذها ما محتج به البصريون على إعبال 
الثانى من الفعلين المتنازعبن دون أن يسند الشاهد إلى من أصاه . 

وتقرأً نى الإنصاف النص الآنى . نقله أبو الركات للاحتجاج على أن أمثلة 
الافعال مشتقة من المصادر . 

ومنهم ‏ أى ومن البصربين _ من تمسك بأن قال . الدليل على أن المصدر 
ليس مشتقاً من الفعل آنه لو کان مشتقاً منه لکان بحب‌أن بحرى على سان فی‌القياس 
ولم عختاف كا لر حتاف أسماء الفاعلين و المغعولين فلا اختلف المصدر اختلاف 
الأجناس كالرجل »› والثوب › والتراب » والماء» والزبت» وسار الاجناس دل على 


٠٦۳/١ انظر الإنصاف‎ )١( 


— ا٤‎ 


ومهم من تمك بأن قال: « لو کان المصدر مه مشتقاً من الفعل لوجب أن دل 
على ما فى الفعل من الحدث والزمان ›» وعلى معى الت » کا دلت أسماء الفاعلين 
E E‏ س 
والمفعولين على الحدث وذات الفاعل والمفعول به › فلما لم يكن ا)صدر كذلك دل 
عل أنه ليس مشتقاً من الفعل“ . ا 

وکلام الانباری بكاد بكون بألفاظ أبى على فى التكلة : 

قال أب على : 

فى باب المصادر والافعال المشتقة منبا وأسماء الفاعلين والمفعولين ال جارية 
علا » وأسماء الأزمنة والامكنة ا لأ خوذة من ألفاظها. 

اعل أن أمثلة الافعال مشتقة من المصادر ك أن أسماء الفاعلبن والمفعولين 

مشتمة منبا » ولو كانت المصادر مشتقة من الافعال لجرت على سان ف ن فى القاس ؛ 
٣‏ سا ا أسماء الفاعلين ak‏ فلیا اختلفت المصادر صادر اختلاف 
E.‏ 


وأيضاً فلو كانت المصادر مشتقة من الأفعال لدلت على ما نى الافعال من 
المحدث رالمان وعلل ممتى تالت كا دلت أسماء لماعلين والفعرلين على ادت 
رات اقاعل والقمول مه وكذات سائ اتقات فام نكن المادر کذاك عا ع 
وهكذا نرى أا الركات بنقل نص أ على فى التكلة » بألفاظه ولا يزيد 
إلا ما كان من تمشيله الاسماء الأجناس كالرجل والثوب . . 
ولدى أمثلة كثيرة من هذا الضرب الذى بقل ميه أبو الركات كلام ى على 
تقلا بکاد بکون بألفاظه › وا كتف إثارا للاختصار ‏ أن أشير إلى هذه 
المسائل ومصادرها ليرجع إليبا من شاه , 


(۱) الانصاف ١٤۷-١٤١/۱‏ (۲) الكل ١١١‏ (۴) انظر لوحة 4۳١‏ 
)٤(‏ انظر لوحة ۸۸ 


“٥ 


(۱) جع الاسے الذی آخرہ تاء التأنيث بالواو والنون فى العسكربات' . 
ونقل أو الركات احتجاج ی عل ”") . 
(ب) عامل النصب فى المستثى بالا حدث عنه آبو على واحتج له فى المجة ۳ 
وأورد كلامه أو الركات “ . 
(<) جاء فی الكل برھان ابی على عل آنه لا جوز آن بتقدم مفعول شىء من 
آسماء ال فعال علمہا » انپا ليست کالافعال فی‌الفن» و تأول قول انت تعالی «کتاب الل 
علبک » واستشہد بول الشاعر . 
ما إن مس الأرض إلا منكب - مه وحرف الساق طى احمل“ 
فکان کلاء آی الرکات قربا ما قاله أو على فى التكلة » حبثف أوردالاية 
الكر عة » وبيت الشاعر السابق » وتأويل أنى على للاية والبيت" . 
کل هذا من غیر أن بنسب لى آبى على ما قال . 
وعد فیجمل بی أن آلخص ما بین الرجلین من تخالف بعد أن بینت مدی تأر 
أب الركات بى على الفارسى ‏ فى الاحتجاج . 
فأولا ؛ بلقاك أبوعلى ف المسائل الى بوردها تجا لها فى صورة صاحب مذهب 
بدلل عليه . آما الانباری فجماع لل راء الختلفة بدل على ذلك قوله بعد أنذكر آراء 
رجال الكوفيين والبصر بين : 
فبذا منتى القول فى تفصيل المذاهب واللغات › فلنبدأً بذ كر الحجج 
والاستدلالات"' . ونشأ من ذلك : 
ثانباً: أن أبا على واضح الشخصية › إذآن ما قوله إنما هو من مبتكراته 
واستفتاجاته ؛ وبقدرظہور شخصيةآى على فى مسائلا لخلاف والاحتجاج لما اختفت 


٣۳١-۲١٣/۱ لوحة ۱۴۸ (۲) الإنصاف‎ )١( 
١١۷/١ الإنصاف‎ )٤( ٠١١-١١٤/١ الحة‎ )۴( 

(ه) الكلة ١ه‏ والنيت من شواهد الكتاب انظر الكتاب ۱۸١/١‏ 
(1) الإنماف ١١:١١:١ /١‏ (۷) الإنصاف ١١/١‏ 


س 17س 


شخصية الانباری فا عرض من حديف ولا تكاد شخصيته تظہر كأن فسد را 
أو ند استدلالاد) 

ثاثا : أو على بسند كل قول إلى صاحبه » وذاك مظهر من مظاهر أمانته‌العلسة 
وقد تجاوز 'لانباری ذلك کثیرآ » وقد رأننا کف بنقل نصوص آبی علی‌وشواهدہ 
الى أصاب مء نغير أن يشير إله . 

رابعاً : بتفق الرجلان فى نزعتهما البصربة › ثم ختلفان فی تقدیر رجال هذه 
المدرسة: فالانباری بذ كر آراء الممرد ‏ متلا _ معتزآً ا » ولكن أبا على كثيراً 
ما بتعقبه ويفسد ما هول. 

خامسا : أسلوب أنى على أسلوب فيه الغموض والاستطراد أما أو الركات 
ف از ا ري ي تا غ9 ىجن الك رة اير 

سادساً : تحس روح الجوار » وتجاذب الار اء فى الإنصاف.» على حين ختنى 
هذا الروح فى احتجاج بى على لمسائل الخلاف . 

سابعاً : ختلف میم أى على عن منہج ی الركات : و اركات يسلك 
ا لخطوات الاترة : 

(1) يصدر المسألة بذكر مذهب الكوفيين إجالا. 

(ب) بتيع ذللت مذهب البصريين [إجالا كذلك » وقد بفصل الرأى بذكر آراء 
ارجال كل فريق » وهنا بعين المتبع من رجال كل ربق آراء الفريق الأخر . 

(ح) يذ كر احتجاج الكوفبين 

(ه ) يذ كر الجواب عن احتجاج الكوفيين مدفوعا فى ذلك بنزعته البصرية »> 
ومن هنا وأفق مذهب البصر ين › ول آره رجح مذهب الكوفين إلا فى سبح 
فاا 

أما أبو على فيذ كر المسألة » وبين رأى من سبقه من الاعلام كالليل 


۱۳/۱ انظر مثلا‎ )٩( 
١° ١و؟°او۹۷و¥°و۲‎ او١ مس اة ° و^۸‎ (۲) 


— ۷ س 

وسيبوبه وغيرهما ثم حتج وقد بتعرض لاراء الكوفيين بالتفنيد فى 
اا الاحتجاج . 

امنا : تشي مسائل ا لحلاف فى كتب أبى على تراها فى الحجة » والشيراريات . 
والحلبيات والإغفال ما أبو الركات فقد جعا فى كتاب الإنصاف . 

تاسعأً : ورد أو على کثیرا من المسائل غیر لی وردت فی كتاب اللإنصاف › 
وذكر آراء غيره من النحاة فممأ » ودلل على ماراه » وأ کش ماتری ذلك فی کتاب 
الإغفال' وا جة 

وهكذا نرى امتداد أآثر أبى على وبسطته فى النحو وأصوله » ومسائل الخلاف 
وفى الفصل التالى سأجلى أره فى الأعاريب ومداه . 


(۱) انظر من ص ۲ س١٠١۲‏ مثلا فإن كثيراً من المسائل بلقاك . 


(امم تل ا بے 
أثر آنى عل فى الإءراب 
تأثر أبى البقاء العمكرى عخاصة فى إعراب القرآن ‏ بأبى على 


فى الفصول السابة بينت آثر أبى على فى النحو وأصوله › وف الاحتجاج لمسائل 
الخلاف › وك٬ف‏ تاره تأثراً واتعا کل من ان جى › وان الشجری › وأ الرکات 
الانبارى » وفى هذا الفصل سأبين مدى تأثر من تناول إعراب القرآن . اامكرى 
عخاصة » والمفسربن بعامة ‏ بى على » وبذلك تكتمل حلقات السلسلة الى قصدت 
تو ضحها فی دذا الحث . 

¢$ ¢$ £ 

والعكرى هو حب الدبن أبو البقاء عبد اله بن الحسين بن عبد الله » توفى سنة 
کا أخذ عن السلبى الذى أخذ عن ال جواليق " » وال جو البق روىالإبضاح 
عن التریزی »کا أشرت إلى ذلك من قبل » نم کان للمكرى شرح الإبضاح 
وتكملته* وشرح المع لان جنى” , 

ذلك مباخ العلل بالنسب العلبى الذى ربط بين المكرى وأ على . ولكنى 
إن قابلت بین عراب آبی على لبعض آی القرآن » و[عراب المکبری وجدت أن 
الصلة قوية بين الرجلين » وأن أثر آى على واضح فبا تناول العكبرى معرب لآى 
القرآن . وإليك البيان : 

ا « من الذين هادوا بحرفون الكلم عن مواضعه » 
ما متعلق الجار والمجرور "' 

قال أو على فى متعلق الجار والجرور ما نصه . جوز عندى أن بكون متعاقاً 
بنصیر كآنه . وکن بانته نصيرآً من الذبن هادوا بدلالة قوله تعالی فن ن ينصرنا من 


ا 


۳۷۹ فهرس الطوطات|ااصورة‎ )۴( ۳٠٤١ بغة الوعاة ۲۸۱ (۲) بف الوعاة‎ )١( 
٠١٤ ) لوطه رقم ۲۰۷ حو ( فهرست دار الکكتب‎ )٤( 
)٩ بغبة الوعاة ۲۸۱ (1) لوحة‎ )٠( 


ت 


ويستتج من عبارة أى على بحوز عندى. .. أن هذا الإعراب مسند إليه 
وهو الذى قال به أولا . ثم فى ذلك الإعراب استشماد بالقرآن واستعانة به على 
التو جنه الإعرا : وتلك سمة من مات آنى على 

فاذا قال العمكبرى ؟ أورد أوجهاً لاثة لمتعلق اجار والجرور"“ . وجاء فى 
الوجه الثانی ما نصه . « آن من الذین متعلق بنصیر . فېو فی موضع نصب به کا قال 
« فن منصر:ا من ماس اله » أى منعنا(' 

وأری نقل المکبری رأى أ على ظاهراً لا عاج إلى يان » وإن ارم 
الاسقيثاق مننسبة هذا الرأىإلى أبى علىدون سواه فاةرأوا ما جاء فى كتابه الحجة ‏ 

وأما قوله ( عز وجل ) واه أعل باعدائک وکن باه ول لیا » وکن باته نصیرآً 
من الذن هادو حرفون الكل عن مواضعه اا اعد وخا لواحت 
بأن التقدر » وك اله تصيرآ من الذين هادوا « فقوله من الذين هادوا متعاق 
بالنصرة کا قال : فن نصرنا من باس اه إن جاءنا أى منعنا“ . . . ثم أورد 
TE‏ 

فسؤال أحد الشيوخ أبا على » وإجابته ما أجاب صرح فى أن هذا التوجيه 
الإعراى لى على : فإذا نقلهأحد المعر بين كان معنى ذلك أنمصدره أبوعلى لاغير . 

حم انظر قول آیی علی بعد ذلك وأ كر الناس فما علبت ‏ بذهبون إلى 
أن المعنى من الذين عحرفون الكل غذف الى صوف وأقممت الصفة مقامه كقوله 
« ومن‌آیاته ریک البرق » ی آبة AL‏ البرق' فيو ندل 
ما صدر به هذه العبارة على أن الرأى الأو لله » وأن ذلك الرأى الأخيرهو مايذهب 
إليه غيره من أ كش الناس . ا 

ثانياً . « فلا وربك لايۇمنون حى حك وك( 

قال أبو على ما نصه : اعلل أن قوله ( عز وجل ) فلا وربك لا يؤمنورت 
حى حك و ك أنلا الاولى نافية لشىء متوه أو متقدم الذكر من [عانهم › فننى ذلك 
فقيل فلاثم قيل : وربك لابومنون . فلا التانية متعلقة بالقمم متلةية له » وهى تدل 
(۱) بلاحظأناباعی آورد أوجهاً ُخری»واکی‌استهمدت‌بالو جه‌الذییشبت تأثر المکبریبه. 


(۲) إعراب الفرآن لامکری ٠٠۰۳/۱‏ (۴) المجة نسخة مراد ملا ٣۲٣/۱‏ 
(4) الأصدر السابق )٠(‏ النساء 1٠ u1:‏ 


— ۷۰ 


عل العذوف التقدم الذكر أو اتوم » وحسن الحذف لدلالة هذا المد كور الى 
بالق علیہ › وإن جملت تا کیداً ۾ متنع كأنه : « فورېك لا يۇمنون »كقوله : 
فو رب المهاء والأرض إنه مق > ١‏ . 

ويبدو من هذا النص ضا ما بدا من سابتقه من آن أبا عل يستشہد بالقرآن 
نى التو جيه الإعرانى ذلك قوله : « وإن جملت تأ كيدا لم تن ع أنه ... » . 

فاذا قال العكرى فى [عراب « فلا وربك » ؟ 

قال فنه وجهان : أحدهما : أن الأولى زائدة › والتقدىر فوربك لا بۇمنون 
( وهو إبجاز لا قال أبو على ) . 

وقيل الثانية زائدة والقسم معترض بين الننى والمنفى . 

واخ الآخر , أن , لاء نن لثىء حذوف تقدره فلا بفعلون ثم قال 
, وريك لابؤمنون »" وهأنتر أولاء ترون أن المكبرى أجل » على حين أن أبا على 
فصل ؛ وخوی قول المکبری بتفق مع آبی على مع زيادة آوردها العکیری بآن ( ۷ا ) 
الثانىة زأئدة . 

اا : العامل فى حيث من قوله تعالى  :‏ الله أعل حيث يجحعل رسالته» " . 

قال أبوعل : فاما قوله: دالت أعل حيث بجحعل رسالته» فالقول فى العامل فى حيث 
آنه لا عخلو من أن یکون أعل هذه المذكورة أو غيرها وإن عمل أعلم فيه فلا بخلو 
من أن کون ظرفاً أو غيرظرف : فلا جوز أن بكون الهامل فيه آءل على حسب 
ما عمل أحوج فى ساعة فى قوله : 

, فنا وجدنا العرض أحوج ساعة ... « لأن المعنى يصير أعل فى هذا الموضح 
أو هذا الوقت » ولاو صف اله (عز وجل) بأنه عل فىمواضح أو أوقات کا تقول 
زبد أعل فی مکان کذا منه فی مکان کذا أو زمان کذا › فإذا کان كذلك ل جز 
أن بكون العامل آعل هذه » فاإذا لم جز آن کون [باه کان فعلا بدل عليه أعل . 
وإذا لم بحز أن کون حيت ظرفا لما ذكرنا كان اما » وكان انتصاب المفعول به 
عل الاتساع کا بكون ذلك فى ك ونعوها . وبقوى ذلك دخول الجار علبا » 


(۱) النغدادیات 4)١٩‏ 
(۲) إعر'ب القرآن ٠°4+/۱‏ (۳) ابه من سوره الأنمام 


۷۱ = 


وقد حك بعض البصربين فا الإعراب © 

وقالالعکری : حيث هنا مفعول به › والعامل حذوف » والنتقدر يعلم مواضع 
رسالاته » ولس ظرفاً » له يصير لتقدير يعلى فى هذا المكان كذا وكذا وليس 
ألمعى عله . وقد روی هسح الاه »> وهو ناه عند الا كثرن » وقيل د ف فتحة 
[عرابء ۳ SEE‏ 

والمقابلة بين هذبن النصين تبدى إلى أن العكرى لص كلام بى على تلخيما 
جامعأغير مخل » بعد به عن الاسلوب النطق الذى دو عند أى عل . 

وقد جاء فى المغنى لابن هشام ما بقطع بأاث هذا التوجيه الإعرابی إا هو 
آعلم حیث بجعل رسالاته(فېذا صرح فى لسبة هذا التوجيه إلى أنى على » وقدأسند 
أبو حيان توجيه الفارسى إلى الحوفى ©“ وهو خطأ لان أبا على أسبق من الحونى » 
إذ توف الاير سنة ٤٠٠‏ وھ 

Pg %4 ¥ 

وقد تتحك عقيدة الفأارسى ‏ وهو معتزلی ‏ ف التوجيه الاعرای › فیتناقله 
بعده المحريون من ذلك إعرابه قول الله تعالى : 

د ورهبانية ابتدعوها » من قوله : « وجعلنا فىقلوب الذن اتبعوه رأفة ورحة 
ورهبانية ابتدعوها » " جعل أبو على ورهبانية مقتعامة من العطف على ما قبلبا 
من رآفة ورحة فانتصب عنده ورهبانية على [ضار فعل يفسرهما بعده فو من باب 
الاشتغال أى واتدعوا رهيانية اتدعوها " . 

والعكيرى فى [عراب هذه الابة ينص على أن ( رهبائية ) منصوب بفعل دل 
عله انتدعوها لا بالعطف على الرحة › لان ما جعل الله تعالى لا يتدعونه ١‏ 

١٤١/١ اعراب القرآن للمکری‎ )۲( ١١/١ الججة نسخة مراد ملا‎ )١( 

(۳) مغن اللبيب )٤( ١١٠١/١‏ انظر اخیط ۲۱۹٣/٤‏ 

۲۷ سو رة المحديد آبة‎ )٩( ٠۷١٠١ انظر بغة الوعاة ص‎ )٠( 

(۷) البحر الحيط ۲۲۸/۸ والمعتزلة يقولون ما كان مخلوة لله لا يكون لوقا للمبد فالرأفة 
والرحة من خلق الله والرهبانية من ابتداع الانسان فمى مخلوقة له . 

(۸) إعراب الفرآن ١٠١٠/۲‏ 


— ۲ 


ومن هنا تبع الزمخشری س وهو معتزلى ‏ أبا على ف ىكثير من الترجيه 
الإعرابى لا سا المتعلق منه بأراءالمعتزلة (“ . 

وجاء فى الحلبيات : ٠"‏ سألت ( أعزك الله ) عن [عراب قوله تعالى : 
إن المصدةين والمصدقات وأقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعف لمم > "“ حم تناول 
العطف فى قوله « وأقرضوا » ودلل على أنه بحوز أن يكون قوله وأقرضوا اله 
معطوفاً على الفعل المقدر فى ا لوصول الأول على أن يكون التقدبر إن الذين صدقوا 
- ورآى أبو على أن بخعل العطف اعتراضا بين الصلة والمر صول إن شتت حلته 
على أن الخر غير مذكور › وإن شنت جعلت المعطوف والمعطوف عليه بنزلة 
ااماعلين » وجعلت العطف عليم . 

قال : وحله على الاعترأاض ارجح الوجوه > لان الاعتراض قد شاع 
فى كلامم واتسع وكثر ولم بحر ذلك عندم بجرى الفصل بين المتصلين با هوأجنى › 
أن فيه تسددآً وتبيناً فأشبه من أجل ذلك الصفة والتأ كيد (“ . 

وقد اختار التقدر الأول الزمخشرى ونقله فى الكشاف › قال : « فإن قلت , 
علام عطف قوله ( وأآقرضوا ) قلت على معى الفعل فى المصدقين لان اللام عى 
الذين واس الفاعل بعنى أصدقوا كأنه قيل إن الذين أصدقوا أقرضوا ")ء٠‏ 
وقد نص على اتباع الزمخشری لاب على - آبو حیان ‏ . 

وتكن هذه ألقابلات بين‌النصوص دليلا على آثر الفارمى فى كتب الاعاريب »› 
وأحبل القارىء إلى المقاءلات الأتية » فسيجد فيما آثار أبى على بينة : 

. )١ ء أب جوده لا البخل . . . » [عراب لا نى المجة  والمغنى‎ )١( 

(ب) ہ وما یشعرک آنہا إذا جاءت لا يؤمنون » القول فى آنبا الإغفال ٠١‏ 


والمغى 4 


۲۲۸۰۲۲۴۳/۸ والبحر الحط‎ 1۹۰1۷ /٤ انظر مثلا تسیر االکتاف‎ )١( 


(۲) اللات ۲٣١‏ تيمور ٠٠١١‏ (۴) سورة الحديد آبة ١۸‏ 
)٤(‏ المحلییات ۲٣١۷‏ تيمور ٠١١‏ 

٦۷/٤ انظر الكثاف‎ )١( ٠١٤ تيمور‎ ۲٠١ الملبیات‎ )٠( 
مراد ملا‎ ۱۱٤/١ (۷؛ انظر الجر الحیط ۲۲۳/۸ (۸) الححة‎ 


(۹) المغنی ار ٤4۷ )۱١( ٠۹۰٣/۱‏ وما بمدها (۱۱) ۱۹۷/۱ 


— ۳۲ 


e )‏ غږ ق قو تعالی غير ناظرن ناه فى كتابى المجة " وإعراب 
القرآن للعكرى " 

) د ).وما کان لبشر أن بکلمه اه إلا وحياً أو من وراء حجاب أو برسل 
رسولا » انظر کلام آبی عل فی توجیه المطف فی أو برسل : ۳ وکلام المکری 
فی ذلك C0‏ 

ولان أا عل حتفل فى كتاب الحجة ناعراب المشكل من آى كتاب الله › 
عد ذلك منبعاً ولتك البن ألفوا كتب إعراب القرآن › ولاولئك المفسرين 
الذن منحوا فضل اهتام اراب اغا ی حبان فى كتابه البحر الحبط › 
و اضر ملا لاعراب آیعل لمن آی القرآن م آدلل کیف تتوزعها المعرنون 
من بعده واافسرون . 

قال أبوعل : د وما جاء غير فيه صفة قوله ( عز وجل ) : لايستوى القاعدون 
من المؤمنين غير أولى الضرر . من رفع غير کان وصفاً للقاعدين » والقاعدون 
غير مقصودقص دم کا کان قوله ( عز وجل ) الذبن أنعمت عليهم كذلك › والتقدر 
لا دستوى ال عدون من الؤمنين الأصاء والجاهدون . 

ومن نصبه كان استثناء من القاعدين » وإن شئت كان من الم منين » لأن غير 
وأقع بعد الاسمين الموصولين › ولو وقع متقدما على الم منين لم يكن استنناؤه 
إلا من القاعدين ؛ لات العام فى المستثنى ما فى الصلة فلا جوز أن تقدم 
على الاو صول . 

ومن جر غيرا كان وصفا لۇ منين » والتقدر . لايستوىالقاعدون من‌ا لمو منين 
الصا ( 


وقال العكرى : , غير أولى الضرر » بالرفع على أنه صفة للقاعدين لاان 
ل بقصد به قوم بأعبانيم ٤‏ > وقنل هو ندل من‌القاعدن . 


(۱) ۱۰۸/۱ مراد ملا (۳) ۱۰۱/۲ 
(۳) الحجة ٠١۷/١‏ (4) إعراب القرآن ١٠۸/۲‏ 
)٠(‏ الجحة ۱١۸/۱‏ نسخة مراد ملا 


۷6 س 


وبقرأً بالنصب على الاسنثناه من القاعدين أو من المؤمنين ‏ أوحالا. 

وقال الزعخشرى , غير أولالضرر » بالرفع صفة للقاعدون › والنصب . استثناء 
ہم أو حال ٠‏ والجر صفة للبؤمنين " 

وقال أبو حبان . فأما قراءة الرفع فوجهها الا كثرون على الصفة » وهو بقول 
سينو نه کذا ذ دان 7 

وانظر تفسير ا السعود(“ 

وقال ابن هشام . وقال تعالى « لابستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى 
الضرر » ووجه قراءة الرفع انه صفة للقاعدون؛ لاهم جنير“ . 

وقد بكون ذلك التوجيه الإعرابى من هؤلاء غير مقطوع بأنهم نظروا فيه إلى 
الشيخ أبى على » لاحتال أن يدرك ذلك التوجيه من له صفة بالصناعة النحوية » 
وفقه المعى الذى بتوقف عليه الإعراب اول ورو عيارة د لم بقصد به فصا به صد 
قوم اام غد العكرى » وهى نفسما الى ذكرها أو على : , والقاعدون غير 
مقصود قصدمم > » والنص من أبى حيان على E‏ 
قول الفأرسى والقاعدون غير مقصود قصدم E‏ لام جڏْس » » کل ذلك رجح 
أن يكون ذلك التوجيه معت دا فيه على أنى على . 


هذا ولا أريد دماح شخصية المعر بين فى شخصية الفار سى › فبذا غير مقصود› 
ون ذلك مع تشعب الاراء اانحوبة » واختلاف مذاهب النحاة - قبل أنى على 
وبعده » ولكنى قدمت الدلائل التى أستند إليما على تأثر المعربين باليخ » وأتبعت 
هذه الدلائل ما بين هذا الاثر على وجه التحقيق حينا » وعلى وجه ااترجيح حنا 
آخر › وألله أعل . 


(۱) إعراب الف رآن ۱۰۸/۱ (۲) الگشاف ۲۹۱/۱ 
(۴) البحر الحیط IG ۴٠١۰/۳‏ 
)١(‏ المغنى ١١٤/١‏ 


۷0 


ي 
تائ 
تلخبص المحث » وألحديد فه س مقر حات 


وذ قد آنہی بی المطاف إلى هذا الد الذى اقتضاه الهج › وارتضاه البحث › 
وحيث أوفيت على الغاية منه » ورسمت له الصورة الى رجوت _ يحمل بى أن ألم 
با لمعا الكرى للبحث فى هذه الخامة الى تنعقد ہا المرات > وتتىدی اطوط 
الرئيسية لا مذلت من جهود › وما حققت من إضافات . 


% ¢4 


موضوع البحث : « أبو على الفارسى وأثره فى القراءات والنحو “ » 

ورجوت فيه أنأرسم صورة واخة المعالم لأبى على » فأجلى شخصيته » وأتعرفق 
مكانه من السابقين » والعلماء من طبقته‌المعاصرنن › وأثره عندالخالفين : فى القراءات 
والنحو جميعاً. ۰ 

وسلكت ف الموضوع منجا تارخياً اقتضى أن بقع البحث فى سبعة أبواب 
مسقا مېد » وتتلوها خاغة . . . 

فن اليد تحدثت عن نشأة القراءات وتطورها » ورسمت صورة مختصرة 
للتفاعل بين الفقه وعلل الكلام . وأثر كل فى التقراءات والنحو . 

وكان من نتج ذلك البيد توضيح الجهود التى بذطها المسلون فى الحفاظ على 
القرآن الكرى › وقيام مدرسة انحو يحانب مدرسة القراءات » واتخاذ النحو بين 

كتاب سيبوه مادة للفتيا فى أمور الدبن »› وتناول المكامين مسائل الفقه قراعد 

الحو بين»ووقو ع التقارض بين‌هۇ لاء وهۇ لاء المذاهب»والاصطلاحاتوالاصول» 
والفروع » وأسماء المؤلفات . وبهذا الايد تدلفت إلى موضوع البحث . ليكون 
التحدث عن أبى على _ وهو النحوى الحتم للقراءات موصولا عا تسل من جهود . 


)١(‏ نص السكلمة التى ألقيت فى تلخيص الرسالة أمام الجهور قبل الناقشة العلنية بوم ۸ من 
جادى الآخرة ۴۹ ۱ھ الوافق ٩‏ من نایر ۱۹۰۷م . 
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ف الباب الأول : تحدثت فى فصول ثلائة عن عصر أب على » وعن حياته ؛ 
م أحصیت آثاره . فف الحديث عن عصره رأبت أباعلى قدعاصر الدولة العباسية 
وهم تحودأنفاسما » وتتساقطكسفاً هناوهناك »فأ رختللحال السياسية والاجتاعية 
والعقلبة حىنذاك وجسلست البيئة العامة التى نشا فى ظلا أو على › وما ردد فى 
جوات ما من أصداء » وما كان لعل فيا عخاصة ‏ من فتاء و اء . 

مم اتتقلت إلى الحدیث عن ابی على فی عیشه ونفسه ؛ حد ثا مفصلا ؛ استفتیت 
فه الوص » وما توحى به الأثار ومختلف الاخبار » خققت فسبه ؛ ورددت 
ماقال المرحوم أحد أمين من أن أم أبى على فارسية ؛ فى عربية ربعية من ربيعة 
الفر سء م تحدثت عر کنيته راشتقاقما؛ ورددت ماقال الميمى فى إشارة النعيين 
وتاعه الستانى فى دانرة المعارف من أن آنا على نسوى من نسا ؛ وانتيت إلى أن 
أبا عل لم بعقب ؛ وتحدثت عن تنقلاته والدوأفع الختلفة إلا ¢ ونشرت ما أف 
از دى من تنقلات الفارسی > ورددت ما رتب أبن الجزری › واستشہدت 
بالنصوص على یسرآبی علی» ونظافته» وآخلاقه ؛ وناقشت ما ری به من عدم الوفاء. 
وكراهية الحروب »› وامجون . 

م وقفت عند آمانته العلسة نحت هذه الصفة فضلا من البيان ؛ وصنفتما فى 
ترجه » وتحريه » وتوقفه فيا ,ړو به > وزسبته المنقول شوأهد وأقوالا > وتعیينه 
الكتابوالمكان ؛ وذكره‌الظن والحسبان : وإلقاثه العهدة على منروى . وعحاميه 
الادعاء فى إثبات ما عل : ونفى ما لم بعلم » استباته شيو خه سعباً منه إلى الحق . 
و[علانه آنه لا بدری . و[شارته إلى الرأى فى غير إصرار . وضربت على كل أولئك 
الا"مثال من كته المختلفة ؛ وعللت لسلوكه هذه المسلك ما تأسى من أساتذته . 
وما کان له من رسوخ ف العم رفعه إلى عرض آرائه بجحانب آراء غیره من الامة 
الساىقين فى اعتزاز و بقين 

ج دالت عل اعتزاله ؛ وأئيت تشيعه . وتعرفت على الصفات العقلية لاني على 
من مر ية للشرف الرضى . واعتبرتہا ما شیر إليه كتب الرجل من خصائص عقلية 
وما ذلك من دلالات . 

واستخلصت من كتب أن على مصادره الى اعتمد عليما . واستفتجت منبا 
سعة اطلاعه » وحرصه على العلل . ودللت على أنه كان يعرف الفارسية . 


— ۷۷ 


وکانلا بد أنآتعرف على الإمام الى تأثره أبو على فى قراءته القرآن الكرے › 
والاسباب الى دفعته إلى تأثر ذلك الإمام دون سواه » فانتهيت إلى أنه كان راً 
ما يقرأ أبوعمرو البصرى » وأوردت دلائل هذا التأئر ما ترك أبو على من شواهد 
ونصوص فى كتبه › وعخاصة كتاباه المجة والاغغال . 

وتناو لت مذهب أبىعلى الفقبى › فدللت على أنه كان بتعبد على مذهب أب حنيفة› 
وخلصتمن ذلك إلى الحديث عن مذهبه النحوى › فأشرت إلىاضطراب المعاصرين 
ف ذلك » وحققت مذهبه ولا با تشير ليه النصوص › وثانياً ما تدل عليه المقا بلة 
بين الات العامة للمذهب البصرى والكوفى»› وما a‏ کب ی على واا 
عا انتهت اليه الموازنة بين رأى كل من الفر بقين فى المسائل الحو بة الختلفة » ورأى 
أى على فى هذه المسائل » وفصلت كل واحدة من هذه الثلاث تفصبلا › وأنتهيت 
إلىأن أبا علفى زمنه كان إماماً نزع إلىالبصرة الأولى فاستقلال بارائه النحوية» 
وشيخأً لمدرسة قانمة بذاتبا ها تلاميذ وأنصار . 

وبينتأن أباعلى نظر إلى الشعر على أنه مادة للصناعة النحوة › لا علأنه وسبلة 
من وسائل التذوق الادى » وتحدثت ءن خصائص نتره » وكشفت عن غلبة الزعة 
المنطقبةفيه. aS ٠‏ 


ومضیت باألىحث إلى شيوخ على فتحدثت عن أولئك الذن أخذ منم وتلی 
عنم » وعن أولئك الذبن لم يعاصرم ولكنه نظر إليهم » واعتمد عليم . 
ا لجوانب التى ظهرت عند أنى على مقتفياً فيما آثار كل منہم › وأبدت ذلك بالشواهد 
والنصوص » وهنا أتيحت فرصة نبهت فيا إلى ما أخطأً العاملى فى أعبان الشيعة 
عاصاً عن اکت بأبى بكر من هؤلاء الشيوخ . 


ونلظت أن معظم هؤلاء الشٍوخ قد اختارم اله إلى جواره فى الربح الأول 
من القرن الرابع : ورتيت علىذلك أن أيا على قد خلا له جو الزعامة العلبية نصف 
قرنمن الزمان » تصدرفيه لامامة الى نزع ليبا فى حياةشيخه بى بكر بن ا لياط ء 
وتأ كدت له فى تعرضه لشيخه : الزجاج › وابن السراج . 
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خم بينت عند الحديث على شيوخه‌السابقين _ كيف ارتفعبأستاده إلى المصادر 
الأولى: أنى زيد » وسيبوبه » والاخفش . وعللتاتجاهه إلى كلمن‌هؤ لاء الأعلام . 
ووضحت'مظاهر التأثر الى تبدت عند الشيخ با اقتنى لهم من آثار . 

أما تلاميذ أبى على . فقد تتبعتهم فى كتب التراج . ورتبت الحديث علهم 
والنحوى . والعروضى واللغوى . ومنهم من استوعب عل الشيخ وتأثره فى أطرافه 
الختلفة كان جنى . وقصدت. قصدآً إلى تفصيل الحديث عن تلاميذ أبى على على سبيل 
التقصى . وم شرقوا وغر بوا بذشرون عم شيخہم فى العراق والشام وإيرانوغزة 
وجرجان . . . . قصدت إلى ذلك كله اتغاء توضیح آثار آی على . وذلكف صل 
بموضوع البحث الاتصال الوثيق . 

وحققت تاریخ الوفاة . وأنه کا قول الخطيب البغدادى سنة ۷م ه. لاا 
قول أن اندم قل سنه ۳۷۰ھ 

وفالفصلالاخير من‌الناب الأول : أحصيت آثار أىعل» ورتبتما: المشكلةأولا 
فاللاغنال»› فالىغداد بات» فا لعسکر بات» فالىصر بأات»› فا لخلسات› فالإيضاح والتكلة 
فالشيرازيات. ثم الشعرء وأقسام الإخبارءفا خحجةوالمنثورة ونبہت إلىأن اللحو صفتا 
الغالىة . وعلقت على ما ہم عض الباحشن المعاصر ن من هذه الاثار . وذ كرت 
وجه الحق فما فيموه . وبينتالاسس الى أقت عليما ترتيب ما حفظ الزمن للشيخ 
من آ گار ٠‏ ) 

ثم كان الباب الثانى: وفبه تحدثت عن الاحتجاج للقراءات وتطوره حى عصر 
آی على الفارسى . ولخصت امام الكرى لتطور الاحتجاج فی خطوات ثلاث : 
تخر بحات فر ديه أولا . وجع للقراءات الصحيحة والشاذة والبحث عن أسنادها 
ثانياً واختيار ان مجاهد القراءات السبع وما دار حول عله هذا من نشاط 
فى الاحتجاج اا . 

ومنحت فضل بیان منېج سیبو یه أمام ا للقراءات e‏ 
الطرى ماما امسر بن؛ م ازعة ان م جاهد إمام المرئن . وپذا مېدت الطر بق لعا لة 
الحلقة الكرى فى تاريخ الاحتجاج:كتاب الحجة لاني على الاثر الظاهر فالدراسات 
القرآنية والعرية. 
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وفى صدر الحدىث عن الحجة ذ كرت ما رأبت من أسباب دفعت أا على إلى 
الاحتجاج لسبع القراءات : وجعلها فى جح 2 بجاهد لما أو لا: وى احتجاج 
سيبو به لبعض القراءات ف الكتاب ثانياً ثم رأ بت أن معظم المشتغلين بالاحتجاج 
بصريون »› وسمینهم واحداً واحداً lS‏ > ېدای ذلك إل اعتار 
البيثة النصر بة سيب دافعاً إلى الاتجاج عا سرى فيبا من شيوع التفلف 
والجدال . 


lT a PT E 
سم تنا ولت بالبيانطريقة أ ف على فى شرح غريب القرآن ولا وتفسيرالنص القر انى‎ 2 
» انا . مبيناً فى العنصرالاول مکانة آنى على بين من سبقوه: أو : أنى عبيدة » وأبن فتية‎ 
وآنی بكر السجستانی » وقصدت قصداً إلى اختيار هلا لانم بلقون ضوءاً على‎ 
› تطو ر القاموس القرآنى منذ القرن الثاني حت القرن الرا. بع » وذ کرت طابع کل‎ 
ا الاحاديثف‎ i ES وأنه‎ 
والاشعار . ووازنته بطابع ی على ورأيت أن الشيخ ثل فی شر حه الغر نب‎ 
. ما “ميته مدرسة التحايل الدقبق العميق فى شمول واستىعاب‎ 


م تحدثث عن طرق الختلفة أأى سلکا أو على ف تفسير الأص القرآنی ‏ 
وعللت لكل مسلك »> وضر ت الامثال . 


ورت وقد شارك أو على فى التحدبث ‏ أن بظبر أثر ذلك فى كتاه 
الحجه » فوجدت أن أبرز هذه الأثار احتجاجه بالحديث الشرف فى اللغة والنحو 
وألمرف › وهنا ناقشت بوهان فك فا ذهب [لبه فى كتابه العر سة حسف أسند 
إلى ابن خروف الا ندلسى المتوفى أوائل القرن السامع ‏ أنه أول من اعتمد عل 
الأحادثف محتجاً ا فى اللغة »> ورأبت أن ابن خروف قد تأر فما رأی بای على ؛ 
إذ كان نسبه العلى موصولا بالشيخ عن طريق أستاذه الدب » وكانت النتيجة 
انى اتيت ليما أن أبا على سبق المدرسة الاندلسية ف الاحتجاج بالحديث» 
والاستشماد به فى اللغة والنحو والصرف جعاً . 
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م صنفت شواهد المجة من القرآن الكرم والشعر › فذٴ كرت أنه يستشمد 
ہذین تجا ہما فى القر امات » والمحى » والإعراب » واللغة »> والندليل عل القضاا 
النطصة › وأن الاستشباد بالشعر شفرد دهد ذلك حبث اتی به ایو على مناظرا 
شوأهد سیبوه > أو مغززاً ها › أو مستك بدا على ية كلام لامام النحاة 
فى الكتاب . 

ورايت أن أا على حرص عل توثيق الشواهد العربية بنسبتها إلى الرواة 
لذن أنشدوها » وأن | کر من نشد ہے رجلان : 

أما أحدهما : فأ بو ريد : وا الآخر : فأحد بن عى » وعللت لمذا الاتجاه. 

وأشرت إلى ما فى العجة من مسال بلاغية » ونبت إلى أثر آبى على فى الدرس 
البلا » ورآیت أن أبا على مشهور بين اناس بالقياس » فرددت هذه الشبرة إلى 
آسباہا » وتحدثت عن مظاهرها الختلفات › فی تنویع ابی على القاس أولاء 
وقعمقه فنه ثانا »> وتحكيمه فى القرامات واعتبارها با ورد فى اللغة وما حع 
منا ثاثا . ا 

وناقشت الم حوم أحد أمين فى حك ألقاه على أعضاء الجحمع جعل فيه أبا على 
من الاحرار المجددين الذين لا بتمسكون بالساع » وسقت النصوص الدالة على 
عخالفتی ما رآه » وبين ت كيف كان أبو على حترم الماع » حى بلغ من حرصه عليه 
أن هتف به فى مواضع مختلفة من كته فى المحلبيات » والبغداديات والحجة 
والعسكربات » وأن أبا على كان أقر ب إلى الحافظين منه إلى المجددين. وهنا أتيحت 
فرصة أشرت فبا إلى ما نحم فى أبامنا هذه من الدعوة إلى ترك الإعراب . 

وقد اعتمد أععاب هذه الدعوة على نصوص أبى على فبموها على غير وجبما ء 
ورجوت مع هؤلاء » کا رجوت من قبل مع الأاستاذ أحد أمين - أن يكوت 
صاحی قد سبق إلى روح التجديد » وأن بجحد المجددون فى نصوصه الدليل › 
ولكن كلام الرجل لا يعين على ما إلبه بذهبون . 


وأن عضا كان مصطعاً » وأوضحت الأسباب الى من أجابا برع فى التعليل ء 


ا2 E‏ 
وأننا الآن لم نعد :رضى عن‌هذه الفلسفات » وبينت أن الرجل قد فطن إلى مايقول. 
الكلات للتغير . 

م شرت إلى مسائل المروض الى تناو حا بو على فى اليجة »> وكيف أنه 
وضع لبنة فى صرح العروض الذى انتدأه الخلیل . وانتہی إلى أنى على » وقسلبه 
تللامیذه »ن بعده حتی نقل تعلیله الدمنہوری . فی کتابه الإرشاد . 

وقومت موقف أبى على من القراءات الى تخالف مذهبه النحوى › ثم بينت 
آن آبا على وھو لا یکاد تج برسم المصحف ‏ کان فی ذلك مدافعاً عن کتاب 
اه » ورادآ کید ااجادلين حيث بورد المحجج الى ها قتنعون . 

وجحعت فى نبابة الحديث عن المحجة ما محتج به أبو على › ورأيته فى القرآن 
الكرم » والحديث الشربف » والشعر العربى القدح › ولمجات العرب الختلفة › 
كا ا ا و س 
وأنه بعتد بالكثرة » وقدم الماع عل القياس ومحتج ما ورد فى اللغة لا 
تقل القراء » کا حتج بتعبير سيبو به فى الكتاب . 

م آشرت الى ثناء الناس عل الحجة ُ وعروت فخا » وأما کنا » وحسن 
الرأى فبا حى هذا الزمان . 
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ثم حلصت للیالباب الثالت وفه عقدت دراسات مقارنة بين أبى على والحتجين 
للقراءات : الفراءوالزجاج › وان السراج وابن خالو يه . عرضت و هذه ألدراسات 
كتب هو لاء الانمة فى معانى القرآن والاحتجاج › فرأيت أن كتاب المعانى للفراء 
بكشف عن مذاهب القراء الكوفيين فى الاحتجاج › وأنه يسلك ملك السلفمين »› 
ورآيت الزجاج مغرماً فى الاحتجاج بالاشتقاق » وتفسير اللفظ القرآنی بالقرآن › 
وأنه يعتد بأقوال اللغوين › ويسلك كذلك «سلاك السلفيين » وبغلب على أمره 
مذهب المصر بان . 


وكان ابن‌السراج متبدياً باحس النفسى فالاحتجاج » وخالفاً أصول البصر بين » 
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ورددت ما قال الم حومأحمد أمين من أن ان فارس سبق التحدث عن اللاشتفاق 
الصغير » وبينت فضل ابن السراج فى سبقه بالتحدث عن ذلك الاشتقاق . 
¥ © % 

و بعد أن بينت مكان أبى على من المحتجين السابةين والمعاصربن على هذا النحو 
اتتقلت إلى الباب الرابع . وفيه تحدثت عن تأثر المخالفين بأبى على فى الاحتجاج 
للقرأءات : 

وقصدت عند الحديث فى ذلك أن أترجم لاولئك الدن تأثروا بالشيخ ترجة 
تکشف عن طرق تاشر م به » والاسباب الخاصة الى دفعتيم إلى الاشتغالبالاحتجاج . 
والاثر البعيد الذى كان هم فى ميدان الدراسات القرآنية والإقراء . والطرائق 
انى سكا كل فى احتجاجه . ومدى ارتباطبا ما سلك الشيخ . وعرضت الكتب 
ای اخترتہا مو لاءالمتآثرین عرضا بعرفہا وبصلالقاریء ہا ؛ للارمی من وراء ذلك 
كله الهدف الاصيل . وهو تصور الاثر الكبير الذى خلفه أبو على فى الاحتجاج 
لقراءات . وبينت تأثر الخالةين بأبى على فى الاحتجاح عند ثلاثة : 

أولا ‏ تلیذه ان جنی فی الحقسب وٹانیا ‏ مکی ن أى طالب حہموش 
القیسی القیروانی فى الكشف وٹالثا ‏ أو عبرو عثان بن سعید الدانی فی کتابه 
المي ضح ۰ [ 
للعروض . واستخدامه المنطق . وإلامه مسال ملاغية . وتقدره سيبوه . وجو مه 
على المرد. 

أما الأثار السلبية فكانت فى تحاعى اين جنى ما وقع فيه الشيخ من الاستطراد 
والإملال والخوض نى الدقيق من المعانى واللغوبات . 

ورآست أن الأصول لا على : ولکن ابن جنى بصوغما صوغا فبه تذوق 
ووضوح . ورأيت ابن جنى فى المحتسب يستفتى النحاة » ويعتمد على مذأهبهم . 
وانتمت إلى أن أشن جنى فى هذا الكتاب كان أقرب إلى السافة حسف الس التعليل 
لشواذ » ثم رأبته يلتق مع شيخه فى الدفاع عن كتاب اه » وإن اختلفت الوسائل 
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کا من ی على للقباس » ونزوعا من أن جى اله . تعززه الروابة وألإسناد . 
وحسن الظن بالقراء . 


ثم أوضحت امتداد أر أبى على إلى المغاربة » وکیف 6ن مکی فى الكشف 
متأثراً بأى على فى الملة » م بعتمد عليه اعتاداً صرعاً تشبته المقابلة بين نصوص 
الكشف وا لحجة )ج ا بالشيخ تایز ساسا دوف اختصار الكشف حى لا عحدث 
الملل بقراء ته وبینت آن مکیاً عل سلفیته‌واعتدادہ برسے لصحف کان عحک القیاس 
فی بعض ماقال تأترا بأنى على . 

ووجدت طاهر بن غلبون المصرى النحوى أستاذ الدانى بكتب حجة أن على 
خطه غفزنی ذلك إلى تقصی کتب الدانی لاتعرف على آبر أب على فما . فوجدت 
فی کا به المو ضح جد بداً حى التسجمل . 


رأیت الدانی ‏ وهو سلقی ‏ بتار ب على فيسلك مسلكه ف التعليل عسائل 
المنطق وعوثه . ودل على آنه يفېم أسلوب سينويه فى الكتاب ودره . ونظر 
إلى أوليات الشخ نظرآً خالصاً فىالنعليل لإمالة بيناللفظين . والاحتجاج لان عرو 
ومذهبه فی روس الاآی ثم رأيته قل نص وص آیی على نقلا لاتغییر یذ کر فه . 
ومن غيرأن فقسب ما نمل إلى الشيخ» وقاطمت بين‌هذهالنصوص» وذ كرت الا سباب 
اتی من آجلہا غفل الدانی ذ کر آبى على فما نقل عنه من آثار . 


م تبعت الحتجين للقراءات منذ سیبوبه فى القرن الثانى » حت ابن الجزرى 
فى القرن التاسع فتبيفت طابعين لمدرستين متميزتين : ميت إحداهما مدرمة الأثر » 
و “ميت الااخرىمدرسة القاس » وعینت رجال هذه کا عينت رجال تلك › وريت 
أا على شامخاً بين ااسالفين والحالفين حيث يبلغ القمة تى حك القاس دفاعا عن 
کتاب اله . ومتد أبره ي الحتجین من بعده» فیحکون القاس فى عض مابقولون 
و إن کانوا سلفبين . 


وكان تطوير أبى على للقياس على هذه الصورة ‏ فا بدالى ‏ آم ما جل 
البحث من جديد . 
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م کان الباب الخامس وفيه تحدثت عن أنى على النحوى »› فألممت إلامة 
تضم المقام بنشأة النحو وتطوره › وأقت الذليل على أن أبا الامود هو الذى 
وضع النحو › وقدمت الرهان مفصلا معتمدآ على طبيعة أن السود الى طبع الل 
علیما » وجلال مہمته الى ندب اليما . 

وناقشت القول أن أا الاسود أخذ طرقة علامات نقط المصحف عن 
السربان » وانتبيت إلى أن أا السود قام بذلك العمل ابتداء مالم يقم على غيره 
الدليل . وأشرت عابرا إلى نشوء المدرستين البصرة والكوفية »> وألممت بالطابع 
العام لكل منهما » وريت الباحثين يقولون بقيام مدرسة بغدادية » ومارأيت ذلك 
واستشہدت بكتب الطبقات » والتراجم» ونصوص العلماء . م ألمت بالنشاط النحوى 
منذ آبی الاسود حتی أب على الفارسى؛ للت أماعى حلقات البحث مترابطة » فتحدثت 
عن جهد النحاة فى التأليف» وال جدل» والمناظرة» وحلقات الد رس وتعقمم الشعراء. 

شم کانت الحلقة الاصلىة ف سحث أنى على النحوى > فنظرت کته فى ذلك › 
ورتبتها متحدثاً عن ميلادهاء وعرضت اطوط الرئيسية بها » و تبنت مدى ظبور 
شخصية أبى على ونزعته النحوية فيها » والشيوخ الذين اعتمد عليهم » وروى عم 
وأنشد لمم » والأصول التى قررها» والمصادر الى استقى منبا ء ونبجه الذى النزمه 
فا » واعتراضاته التى أوردها » وأولياته الى ابتكرها » والمسائل البلاغية الى 
تناو لما » ومسائل الخلاف الى احتج هما > ومادة الاحتجاج الى استند إلا ء ثم 
مدى استعانة البغدادى فى خزانته مسائله الختلفات › وعرفت بأماكنما هنا وهناك . 

وانفرد كل كتاب بعد ذلك عخصيصة أو خصائص › ما بحب أن يشار إليه : 
ذ كرت حقبقة الرأى فى المسائل المشكلة › والبغداديات » ورأيت أن الإغفال مسائل 
أصلحها آبو على على الزجاج لا على ابن السراج كا قال ياقوت أولا على الزجاجى 
كا أورد القفطى » وقد غلب الطابع النحوى على الإغفال › ومن هناكان من حقه أن 
يكون دار الكتب فى فبرس النحو لا فبرس التفسير . 

ورآست فى البصريات [إكثار أنى على من اللغويات والشواهد الو “ثقة › وتعقبه 
المرد » واعاده على علب > ومہاجته الفرأء »> حى وصف إنشاده بالخطاً الفاحش › 
وقسا حى ذكر أن ما قال الفراه هذبان !! 

ورأبت الحلسبات تل ضوءاً على النشاط العلى بين سيف الدولة والعلاء 
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فی عصره › وهو آم لم بتنبه إلنه الباحشرن من أفردوا سف الدولة بجهد على 
عاص »ک) آنا تنفرد بالحديث عن الكلات الابجمية › بترجها أبو على » ويزنها ء 
وبتحدث عن اشتقاقہا وتصر يفا آنہا تتعرض إلى دسم الحروف› وریت أن 
الدعوة الى نادى بها الد كتور طه حاصة بالرس الإملانى ليست جديدة ؛ فهى 
مستندة فى أساسبا إلى رأى لاي على فى الحلبيات ؛ حبث قال بوجوب كتابة سى » 
ورىى » ويسعى » وأشباهماً بالالف لا بالياء . وقد أقام الشيخ على ما براه 
الرهان والدليل . 

وفی تناولیكتاب اللإیضاح ذكرت الرأى فى هذه الروابات المتدافعة حول 
موقف عضد الدولة من ذلك الكتاب » ورأءت أبا على يصدر فى ترتيب الإبضاح 
عن فكرة أثرالعوامل فى أصول الإعراب › وتخالف فى ذلك مع سيبوبه الذى 
صدر فی ترتیب الکتاب ‏ کا انتبى إلىه أستاذى النجدى ‏ عن العوامل تفسا› 
ک تخالف مع المرد الذى رأيته فى المقتضب لا بصدر عن فكرة إعينها › ومح 
الزجاجى المعاصر الذى اضطر فى ترتيبه لجل . وتتبعت كتب الخالفين فى النحو › 
فتبينت أنهم نوا أبا على فى التر تيب . 

ورأيت أن الإيضاح اسم يدل على مسماه ما التزم فيه أبو على من جعله فى 
أبواب قصار » واضحة العبارة » وتقريبه بالتنظير » وتحذره النطق تعبيرات › 
وإلقائه قراعد جأمعة تضے شتات التفصملات . وعللت لح المنطق‌البادى فی باب 
الاصتثناء » وأخر بات الإيضاح خاصة › م عحدشت عن شواهد الإيضاح رأة 
ورات أن أبا على استشہد بيت لاب تمام التطبيق على قاعدة » لا لاستنتاج حك 
منه » وأندت ذلك نص لمعبد القاهر فى المقتصد »› ولالى على فى العسكر بات › 
ورجوت آن بصالح الناس مافموه من استشاد أبى على بذلك البيت منذ ابن خلكان 
حى الىاحثین من علباء هذا الزمان . 

ونت إلى أن أبا عل كان بجدداً فى كتابه الإيضاح › فاصطنع أمثلة تتصل 
بالحياة العامة فى عصره : دينية » وسياسية »› واجتاعية » وطبيعية على النحو الذى 
بتواصی به المربون فى الايام. 

وعنيت بيان قيمة الإيضاح وأثره » ووضحت ذيوعه فى الاقطار الإسلامية › 
ونصصت عل أولئك الذن اشتركوا فى إذاعته من تلاميذ الشبخ › والشراح الذين ‏ 
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تناولوه مالتفسيرمن الا نداسيين › والمخاربة» والمهر بين » والعراقيين » و حى متیظل 
الناس يشتغلون به › وانتهيت إلى أنهم انصرفوا عن دراسة الإبضاح حيث بدأت 
عتا و تم بکتب این مالك › وقدمت م ذلك الدليل . 

« وکان الخدت عن رتيب الإيضاح وتنو به › وتأیره › واشتغال الئاس 
به مثل آثرآ بارزا لای على نى النشاط النحوى ١‏ ممل [حجدی النتاج الكرى 
الى انتهى إلا البحث فى آثر أبى على النحوى ومداه » . 

ا فبينت أنها تننظ الصرف جلة کا بفتظم 
الإيضاح أءواب النحو جلة كذلك » ورأبت أن أبا على النزم الغموض والإ بام 
٤‏ اک وعللت لذلك » وعقدت موأزنة بين آی على فى التكلة والزجاج فى كتابه 
سر النحو المشتمل على « باب ما صرف وما لا تصرف » وأنهيثت من هذه 
الموازنة إلى سان السمات الى تندت لى من حديك الرجلين فى هذا الباب › وصلة 
کل منہما بسیبوه فی الکتاب. 

وفى عرضى للشيرازيات عللت سر التأنتق والتقصى فبا »> ومظاهر ذلك 
من ارتباط التوجيه الإعرانى بالمعنى البلاغى › والتمدى بالحس النفسى فى التعليل . 

ورأمت کتاب الشعر مآ لمْمافة آى على النحوبة › ودليلا على راعته فى الموار 
والجدل» وتشقق المقال . 

ووصلت إلىحقائق فيا هوخاص بسألة الاخبارء وأقسامباء وماتبعما من المسائل 
منسو بة إلى أى على فى فرس الخطوطات المصورة بالامانة العامة للجامعة العر ية › 
فأثيتت دراستى هذه المسائل آنا لا تشتمل على مسألة الأخبار حسب ؛ بل تشتمل 
بحانب ذلك على مسائل ایت عسألتین : إحداهما من [ملاء ار ی ( N‏ 
منسوبة إلى ابن جنى » وأن مسألة الأخبار صحيحة النسبة إلى أبى على » أما بقة 
المسائل مجموعة من كلام النحاة ؛ وشخصمة آی على فہا غیر وأضحة › وقد تکون 
له شرکة فیما على حو سیر . 

وف تاففة سال المثررة اسظرت ا تعد ان لى الشيخ ربه› 
ولحظت أن القاسك ېدو فى ترتيب مسائلبا > ورددت #بة قد تعرض من أن 
القاسك تناق مع آسميتها بالمنشورة »> ووجدت من السا الميزة ذه السائل 
عناتها بإعراب آبات القرآن الكرى > والشواهد الشعربة » والعبارات الألوفة 
الى تةصل عوضوع واحد مما بعد بذراً لمغنى أبن هشام 
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تم تحدثت عن اشتغال آبی على بالت صرف » والموازین‌التى يضعمالوزن الكلات› 
وأشرت إلى تأثر ابن جى بأبى على فى سر الصناعة » ومختصر التصر ف 

نم تهيأت بعد هذه الدراسات للتعرف على مكانة أبى على بين أعلام النحاة 
من معاصر به . فعقدت ف الباب السادس موازنات ينه وين النحاة من طبقته : 
السیرانی » والرمانی » والزجاجی . 

فأولا : مع السيرافى بيشت أنه مذ كور بين العلباء بشرحه الكتاب . ومشاركته 
الواسعة فى كلفن وفلجه فالخصومة والمناظرة على متى بن يونس . ولكن لبي على 
فضلا باقياً بكتا.ه الحجة . ذى الأنر البعيد فى الدراسات العرببة والإسلامية جيعاً . 

وثانياً : مع الرمالى حققت قولة أبى على اافارسى  :‏ لو كان النحو ما يقوله 
الرمای لم یکن‌معنا منه شیء . ولو کان النحو ما نقولهلم یکن معه منه شىء . و نفعت 
تفسير هذه القولة بأن الرمانى كان مزج أحوه بالمنطق . وذهبت فى فہمبا إلى غير 
ما ذهب الناس من القداعى والحدثين . وبينت أن أبا على هذه العبارة لا بعترف 
بالرمای حواً . وأنه بريد آن قول له مورٌباً : « إن حوه هو النحو . ولیس 
عند الرمانى منه شىء » . واعتبرت هذه العبارة بسنة القرآن الكرم فى التعبير . 
وعرضت التدليل على ما ذهبت إليه كتاب المحروف اارمانى من مصورات معد 
المخطوطات بال جامعة العر سة . ودللت عل أنه جانب الماطق فی شکله › وموضوعه. 
ف ترتیبه وتقسیمه وتعلیله . ووازنت بین الرجلین‌ف حرفین « ما . ولا » وأوضحت 
منهج كل فى الحديث عنيما . تمسكا بالمنطق عند الفارسى . وبعدآً عنه عند الرماى . 
ورجوت أن دصحح الباحثون النظر إلى هذه العبارة ما فق مع الحقيقة والتارۓ 

وثالاً — مع الزجاجی ‏ رأبت أا على لستصعر شأنه حت قال فا برو به 
الانناری أو البركات : « لو مع أبو الاسم الزجاجى كلامنا فى النحو لاستحيا 
أن تکل فيه >. ولم آشأً أن أسل ذه العبارةحتى أتصلاتصالا وثيقاً بنحو الزجاجى 
فأتبين وجه الصواب : 

قرأت كتب الزجاجى : اللامات » واللإيضاح فى علل النحو » وال جل » فرآيت 
شخصبة الزجاجی فی اللامات لا تکاد › تظہر أو تین . فلا ترى ضما ظلا أو اجتبادا 
ف الرأى والتدليل ورأيت أن الفارسى لم برض عن حو الزجاجى لخلوه من ا اطق 
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نی کتا به ابمل . وورودالمنطق جنباً إلى جنب فی کتای اللامات والإبضاح عل حین 
أن حو الفارسى ومنطقه مزبجان لا بكادان بنفضلان . 


م أنصفت الزجاجى من الفارسى . وعرفت مكانة الجل فى تاريخ النشاط 
اللحوى . وينت أن نحو الزجاجى فيه قريب من الاتجاه الحديث فى خلوه من المنطق 
وقضاباه . ومن أجل ذلك خالفت الفارسى بعد أن تبدل الرأى غيرالرأى واليزان 

»« « 

وبعد أن بينت م«كان أبى علىمن أعلام النحاة المعاصربن على هذا النحو انتقلت 
إلى الحد بف فى الباب السابع عن مدى تأثر الخالفين نحو أب على فى اللأاصول 
والفروع . ومسائل الخلاف . والإعراب مثلا على الر تيب بان جنی فی خصائصه . 
وان الشجرى فى أماليه » وابن الانبارى فى الإنصاف . وآنى البقاء العکبرى 
فى [عراب القرآن . 

فن الخصائص رآبت ابن جنى شديد الاعتداد باب على » يتلق منه › وبتبادلان 
البحث»وخوضان معا فيه ويصطع أساليب الشيخ نى التدليل واارهان . وينصب 
مثله فی راد الشواهد » وور الاستطراد . وعرضتأصولاذكرها أبو على فى كتبه 
الختلفة وبینت کیف ہنی ابن جنی علیما . وریت ابن جنی يذهب مذهب شیخه 
فى الاحتجاج الحديث أولا فى المعنى اللغوى . وثانياً فى تقرر اللأصول وثالاً 
ف شرح مذاهب العرب فى كلاما . ا 

ونی أمالى ابن الشجرى بينت مظاهر التأثر بأبى على فى نقوله عنه › واعتذاره 
له » وقوله ما راه » وسوک مساکه نی النعلیل والتفسیر . ورآبت المدی الذى بجرى 
فيه ابن الشجرى منبديا بالشيخ آحیاناً حتی تند فيه ذاتیته . و جاب له حینا فتظېر 


عند ذلك تخصيته . 


کا دلتنی المقابلات بین نصوص آبی على ونصوص الإنصاف لی أنابن الانباری 
بدلل بفحوی کلام الفارسی حيناً » وأحیاناً بنقل نصوصه قلا . ویورد شواهده 
إراداً > وضربت الا مثلة لمذه الاتعاهات . 

کذلک كان الشأن فى بان تأر نى البقاء المكرى بخاصة والمفسرين بعامة 
بأى على فى الإعراب . 
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وهكذا عرفت بأنى على ومكانه من السالفين » والعلماء من طبقة المحاصرين . 
وامتداد أثره فى الخالفين فى القراءات والنحو جيعاً . 

واقترحت أولا : أن يكل أحد الدارسين أا على لغو با کا كفلته فى هذا البحث 
ORT‏ 

وثانناً : غص مام مته «حوالقراء‌ات» عند سیبوبه» الفراه» وان ج » والدانی 
وبذلك نظفر نحو موق بالاسانيد الصحبحة . والنقل الضابط . والاداء الدقيق . 

وثالثاً , استخحلاص كتاب القراءات لان مجاهد من غضون كتاب الحجة فهو 
من تراثا القد يعد تما فى أصالته وتفرده . وتوثقه لقراءات السبعة 
من أجل الأمصار . 


ورابعاً : إخراج كتاب الحجة بتحقيقه ونشره ؛ فهو معلمة فح آفاقاً جد یدة 
فى الدراسات العرسة والإسلامية . وستجد اصوصآنى على عند ذلك _ طر قبا 
إلى كتب الباحثن . بفيدون هنما . وعحتجون مہا ورون فبماالدليل . تماما على النى 
حققته کتب ابن جنی من فوائد بعد أن اتجه اليما الخاصة م علمائنا بالتحقيق 
)۱( 


والإخراج 


وخامسا : إحياء ر أبى على بإخراج كتاب الحتسب الذى بنفرد بالاحتجاج 
للشواذ . وإخراجا من نطاق القلة والندرة إلى الكثرة والشيوع فى الشعر 

وبعد : فذل أو على ولك آثاره‌البعيدة فى الدراسات ا2 آنہة والنحو هة 
وذ كنا الآن فى سنة ٠۳۷٠‏ ه فنحن إذن تفل بعد أ على الاالنى . فېل ا نصفته 
الاقدار جعلته موضوعاً للدراسة العالية . وهيأً اله له من جلى أثره بعد أن مر“ 
على وفاله أف من السين ؟ 

م هل كرمته الاقدار مرة أخرى فاش رکت فی توثیتی جهدی الذی نذلت ۔ 

)١(‏ فطنت إدارة الثفافة إلى مافى هذا الاقتراح من فائدة فأسندت إلى صاحب الرسالة 


تحقيق كعاب الججة بالاعنراك مم الأستاذين اللينين : الأستاذ على النجدى لاصف »› والد گتو ر 
عرد الحا النحار . 


e hS 

أش ركت خاصة من علہائنا مثلون تافاتنا فى جامعأت ثلاث , الازهر › والقاهرة 
والإسكندربة ) £ 

ما أرى إلا ذإك ؛ كفاء ما ناح الرجل غن كتاب اه › ولقاء مامت إلبه 
باحتجاجه لقراءات القرآن ا لالد على الزمان . 

م ما بعد ! فا آرأً إليك من العثرة والرلة . وما أستغنى ملك إن وقفتم 
عل شىء عن التو جيه والدلالة . ولا أستتكف من الرجوع إلىالصواب عن الغلط ؛ 
فإن ابن آدم إلى الضعف والعجز والعجلة › وفوق كل ذى عل علم. 


(۱) انظر ص ( < ) . 


